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تفعيـل الحـراك    ، مـن "عبد الحميد بن باديس"التي أسسها " الشهاب"تمكنت مجلة 
، كما كانت سجلا تاريخيا 1939إلى  1925الأدبي في الجزائر أثناء المرحلة الممتدة من 

 الإصلاحيةالشعرية والنثرية، التي اتفقت في مسارها الفكري والفني مع النزعة  للإبداعات
سها بكون بؤر التغيير تتجذرفي الروح الفكرية التي تحملها هـذه   للمجلة، إيمانا من مؤس

الجزائريـة   الأعمال الأدبية، والمعول عليها في تحقيق النهضة الفكرية والأدبيـة للأمـة  
 بكـون هـذا الشـعر شـعر    حكما سلبيا يقضي  الإبداعاتت هذه المستعمرة، في حين لاق

فـي   -دافع الروحي والوطني شكّلا مرجعية قوية للشعب الجزائري ال مناسبات، غير أن 
التوعويـة   الإصـلاحية فالوطن والمجتمع بحاجة ماسة لهذه الحركة  -هذه المرحلة بالذات

شغلها عن قضية الوطن الاستعمار وجعا التي استطاعت أن تنساب إلى قلوب أثقلتها سني.  
ميـات  في أن تعيش مع الشـعب يو  طامحةٌ تسوده رغبةٌ تيلها بشعرٍفَ كاءإذْ يرِحفَ

  مـا يعتـور واقـع     -صـادق  بإحساس -تابع فيها الشعراء ألمه، فالمناسبة قضية كبيرة
 مـن العواطـف    شعوبهم، وليست وسيلة تكسب أو نيل شهرة، بل هي مناسبة لتفريغ كـم

  .الواقع الجزائري إلى تغيير -بشغف  - هدفيترتجي دوما قصدا واحدا التي والأفكار، 
 لجزائري الحديث الذي له كبير الأثر علىسالي للشعر ايمانا منّا بأهمية البعد الرإو

، على اعتبار أن جمهوره، جاء هذا البحث ليكشف عن المعايير الفنية التي مكّنت من ذلك
الذي و، بحثا عن الشعري فيه، الإبداعيةيشكل بعدا قيميا وفنيا لجميع الأعمال  تحقيق الأثر

ل الرسالة إلى القارئ ، بل إلى قارئ خاص يفي توص – فيما نظن –كان سببا وجيها 
مات الأساسية بهدف منته سنين من قمع استعماري منفرد، أتى على المقوكوالشخصية  وِح

  .الجزائرية
كون الشعر الجزائري  - في اختيارنا هذا الموضوع –إلى السبب السابق  يفضون

حي، في لاصوالمرتبط بالفكر الإ 1939إلى  1925من " الشهاب"المنشور في مجلة 
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  مواجهة أفكار المسخ الاستعماري، لم يحظ بدراسة خاصة ومنفردة بالحديث عن 
  .في قرائهمللتأثير  -هؤلاء الشعراء -شعريته، وعن التقنيات والأساليب التي استعملها

ه قد استحوذ على على دراسة هذا الشعر، كونُ لأما السبب الثالث الذي جعلنا نقب
ية قلوب الجزائريين في مرحلة حرجة، حوربت فيها اللغة العربية بأساليب استعمار

ومقفَّ موزونٍحٍ فصي مختلفة، فقوبلت بشعرٍ عربيى، هز المشاعر وغير الفكر وأسس 
الفكر التي لا للمستعمر الفرنسي، فليس أصعب من حرب  شكّل أكبر تحد لثورة عظمى، إذ

قوة، فجدير أن يدرس في ضوء المعايير الفنية التي أسس لها النقد بمناهجه  ةلأيترضخ 
يقاعية، بهدف العناصر اللغوية والتصويرية والإ إبرازالمختلفة، فاقتصرت دراستنا على 

  .دلالات شعرية ساهمت بشكل كبير في تغيير الواقعالوقوف على ما حقّقته من 
منها ففي الشعر تجتمع جملة من المستويات، تحاول إنشاء قيم جمالية، الغرض 

ما ألفه في موروثه إمتاع القارئ حين يجد نفسه أمام كلام موزون ومقفى، يتماشى مع 
     الوارد المقدس، فتتأسس حروفه وفق نسق دلالي وصوتي، يتمكن من خلال السياق

  ".الشعرية"فيه، من شحن القصيدة بإحساس فني، نستطيع أن نطلق عليه مصطلح 
ن كل مستوى من قصيدته وفق ما يرتجيه الناقد، م إن حرص الشاعر على قول

بداعيا ما، يكون مؤشرا لفتح تعانقات جديدة، تبهر الناقد مستويات التي يتوسم فيها خرقا إال
بداعية تصنع الشعرية وبراعة الشاعر ومهارته الفنية فالقوانين الإ لمتلقي على السواء،وا
  .شاعر وتجاربهلمن تصيير هذه القوانين إلى فسحة جمالية تنتعش فيها عواطف ا هاننَكِّمتُ

إلى جانب تكوينه الثقافي  -" الشهاب"ونجد أن الشاعر الجزائري في مجلة        
لها الاستعمار الفرنسي، كجبهة مضادة لكل هذه قد راعى ظروف قارئه التي شكَّ - والديني

والقصيدة تكتسب جمالياتها من تحقيقها للبعد الفني والموضوعي  القيم، فالشاعر ابن بيئته
لبعد توصيل الرسالة إلى  حقاقاا يتمكن هذا المجتمع من استيعابه، إلمجتمعها، وفق م

  .شعريةل الو الذي يشكِّالقارئ 
ومن ثم جاء هذا البحث ليثير أسئلة عديدة تبحث في ماهية هذه المجلة ومدى       

وعن دورها في حماية اللغة العربية من حملات  به، هتماملاإسهامها في نشر الشعر وا
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هي العمليات والأساليب التي اعتمدها  ثم ما طبيعة هذا الشعر؟ وما المستعمر الفرنسي،
الدلالات  وكيف استطاعت هذه التراكيب تحقيقَ لأثر في القارئ؟وأدت إلى تحقيق ا

  .يقاعي؟لى المستوى اللغوي والتصويري والإع الشعرية
كانت سمة طبعت معظم  ية والمكانية للشعراء الجزائريينولعل الظروف الزمان         

ء ثناأ اهتمت بإبراز هذه الظروف العامةتي لالدراسات السابقة للنقاد الجزائريين، ا
الشعر " صالح خرفي" نذكر كتاب لنصوص الشعرية، ومن هذه الدراساتلمعالجتهم 

       دراسات في الشعر الجزائري ": عبد االله الركيبي" يبيث، وكتادالحالجزائري 
       ، وغيرها من الكتب في ذات الحديث، والشعر الديني الجزائري الحديث

ودراستها، دراسة من  زائرية بجمع هذه الأشعارالاختصاص، والتي أثرت المكتبة الج
       الشعر الجزائري " ناصر محمد"ويعد كتاب  - معظمهافي  –حيث المضمون 

، من بين الدراسات التي تناولت 1975- 1925الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية 
 دراساتللبحث إلى جانب الجانب الفني للشعر الجزائري، والتي مثلت مرتكزا مهما 

يقاعية في بنيته اللغوية والتصويرية والإخر، تغلغل آأخرى، إلا أن موضوعنا اتخذ منحى 
في الشعر الجزائري لت تمثَّ ونة مهمة من خلال مد ،عن عناصر الشعرية فيهبحثا 

" الشهاب"صيدة في مجلة شعرية الق :إذ عنوناه بـ ؛"الشهاب" المنشور في مجلة 
  .الجزائرية

ا قويا للثورة الجزائرية، مما جعلنا بصكان ع - قيد الدراسة -الجزائري  عرفالش      
نبحث في القيم الفنية المؤسسة للشعرية فيه، ضمن خطة شملت مقدمة وتمهيدا وأربعة 

 لشعر الجزائري المنشورتضمن ا منفصل ملحقوقد قمت بكتابة  ،وملحق فصول وخاتمة
  .في هذه المجلة

صلاحية ودورها في بعث الحركة الإ"  لشهابلمجلة ا " وقد خصصت التمهيد      
 - شعرية منها خاصةال - والثقافية في الجزائر، بينا فيه دورها في بعث الحركة الأدبية

فقد  ،تسميةلجريدة ومجلة، هو اختلاف في ا" الشهاب"لى كون الفرق بين كما أشرنا فيه إ
على سياستها تجاه القضايا  صاحبها حافظ فيها مادية فقط، إذتحولت إلى مجلة لأسباب 

  .المختلفة
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، مع إيراد جدول المجلة تتبعنا شعاراتها ومواطن تغيرها والهدف منهولأهمية       
وختمنا التمهيد  ها،فيه الشعر الجزائري المنشور في قناومجلة وثَّ جريدة " للشهاب "تفصيلي 

  .بالحديث عن لغة الخطاب فيها
عند الغرب والعرب، قديما "للحديث عن مفهوم الشعرية  وخصصنا الفصل الأول      
بداع نقاد من تحديدات تناولت عناصر الإليه ال، حيث وقفنا فيه على أهم ما وصل إوحديثا

لناه بمفهوم الشعر عند بعض الشعراء الشعري باختلافات متفاوتة بينهم، كما ذي
  .الجزائريين

، بدء من المعجم الشعري للشعراء "شعرية اللغة" الثانيوقد عالجنا في الفصل 
الذي انقسم إلى معجم ديني وثقافي واجتماعي وسياسي، مع  - قيد الدراسة -الجزائريين 
بغرض ترصد دلالاته الشعرية ضمن المعجم الذي ينتمي  ،شعري لكل معجمتقديم نموذج 

عناصر كشف  الهادف إلى  والإنشائيوب الخبري للأسإليه، تلاه التركيب الشعري بين ا
الشعرية من خلال توظيف هذه الأساليب، ثم انتقلنا إلى عنصر التركيب النحوي ودلالته 

تأخير لتقديم والا ة الجملة الاسمية والفعلية، تلاهالشعرية، بداية من دلالة التركيب في بني
  .هذه الصيغ النحوية قيق الشعرية عبرحت البحث عن مدى غيةبوالحذف، 

قنا إلى مفهومها ثم ؛ إذ تطر" شريعة الصورة "فعنوناه بـ  أما الفصل الثالث
المنقسمة إلى  ،"الشهاب"مصادر الصورة الشعرية عند الشعراء الجزائريين في مجلة 

 يشعر العربلصور مستمدة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وأخرى من ا
من خلال أربعة عناصر، هي الصور  التصويري عندهمتبعناها بشعرية التشكل أ ،القديم

  .والمجازية، ثم تشكل الصور الرمزية في أشعارهم والكنائية  والاستعارية  التشبيهية 
 للإيقاع، فبعد تقديم مفهوم "الإيقاعشعرية "أما الفصل الرابع، فقد تناولنا فيه  

من  ات القصائدبحور الشعر وعلاقتها بموضوع الخارجي، درسنا الإيقاعوضمن عنصر 
لعدد أبيات القصائد ونوع بحرها ورويها، مع تخصيص الحديث  إحصائيةخلال دراسة 
القصائد المتعددة الروي، وفي عنصر القافية ودلالتها الشعرية تناولنا القافية عن شعرية 

  .النمط ونظام الفواصل وكسر عالداخلية والتصري
الصوتي وشعريته، وإيقاع التكرار  وبالداخلي، فدرسنا التجا الإيقاع عنصرأما في 

  .يقاع التوازيإوجناس الاستهلال، وتكرار كلمة في البداية ودلالة 
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ترجمة  تضمنتلاها ملحق  ،جملة من النتائج وسعتها الخاتمة ىوتوصل البحث إل
الأشعار جمعنا فيه بملحق منفصل ه أشفعناكما لحياة الشعراء الذين نشروا في هذه المجلة، 

، مع تقديم بيانات متعلقة بتاريخ 1939إلى  1925من  "الشهاب" مجلة تي نشرت في لا
تقديم دراسات ا في منَّ للباحثين مشقة جمعه من خمسة عشرة مجلدا، رغبةً ا، تيسيرنشرها

قد  ري الحديثتبيين أن الشعر الجزائ بغرضث، حالب لما توصل إليه ةًلَمتكَْأخرى حوله، 
  .التي تشكل الشعرية الإبداعاشتمل على عناصر 
الجمالي، القائم على التحليل  المنهج الفني ص المنهج، فقد اتبع البحثوأما فيما يخ

 ، منفتحاالأسلوبيمن المنهج  ، مفيداوالتركيب، بغية الكشف عن جمالية التراكيب الشعرية
على تقديم أهم الموضوعات التي أبدعها  لحرصهذلك وه المنهج التأويلي، بيسمح  ماعلى 

عند أهم الدلالات المقصدية  ية تحليل نماذجهم الشعرية، متوقفاإثر عمل - هؤلاء الشعراء
  .لهم

  إلى جانب كتب  ادت الدراسةولتحليل هذه الأشعار والوقوف على شعريتها أف
    إبراهيم جابر "  ـالمستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري ل: من كتاب - عديدة
يادكار " ِـ المفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد ل: ، وكتاب" علي

، الذين كانا سندا لأهم عناصر البحث، كما ساعدا على الكشف عن " الشهرزوري لطيف
  .شعرية النماذج المتناولة

في مجلة ومن الصعوبات التي واجهت البحث، جمع الشعر الجزائري المنشور 
ثم صعوبة  ،بجميع مجلداتها ذلك أنه موزع على أعداد وأجزاء المجلة ؛وفهرسته" الشهاب"

 - قدر المستطاع -يتخير النماذج التي تتلاءم مع عناصر الشعرية، وقد حاولت تفاد
كما لم أعثر على ترجمة لبعض غية تقديم نماذج وقراءات خاصةالشعر المدروس ب ،
  .للتعريف بشعرهمأسمائهم الحقيقية، وقد تقصدت إيراد نماذجهم  الشعراء، ولا حتى

مه الباحثون، وأمام الرسالة التي أمام ما قدقد قدم هذا البحث دراسة متواضعة ل
مراح التَّحول التاريخي لهذه     ، في مرحلة بالغة الأهمية من ذا الشعرا هاضطلع به

الجمالية التي ساهمت في توصيل رسالته كشف عن العناصر الأمة، فنأمل أن يكون قد 
  .متلقيه، وغير بعضا من الآراء السلبية التي ألحقت بهالسامية ل
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الأول على  المشرفأستاذي " العربي دحو"وأقدم شكرا خاصا للدكتور الفاضل 
 -  اصة بهخ -، إلا أن ظروفا ا وعنايةًوعنوانً البحث الذي أسس لهذا الموضوع فكرةً

فله  ،وتابعه"  محمد زرمان "الدكتور القدير هلَفكَمتابعته له حتى النهاية، فَحالت دون 
 .جزيل الشكر والاحترام، على تقويمه وتصويبه وتشجيعه



 

ودورها في إنعاش " الشهاب"مجلة : دـتمهي
   في الجزائر الحركة الإصلاحية والثقافية

  "الشهاب"مفهوم مجلة : أولا

 "الشهاب"ابن باديس ومجلة  -1
 "الشهاب"التعريف بمجلة  -2

  الأجزاءمن الأعداد إلى " الشهاب"تطور مجللة : ثانيا

 "الشهاب"شعار جريدة  -1
 "الشهاب"أعداد جريدة  -2
 "الشهاب"أجزاء مجلة  -3
 "شهابلا"منهج مجلة  -4
 "الشهاب"أبواب مجلة  -5

  "الشهاب"الشعر الجزائري في مجلة : ثالثا

 "الشهاب"شعر الجزائري في جريدة لا -1
  "الشهاب"الشعر الجزائري في مجلة  -2
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  :"الشهاب"مفهوم مجلة  -أولا

 ":الشهاب"ابن باديس ومجلة  -1

المثقفة في المجتمع الجزائري المستعمر، على محاولة الخروج تكاتفت جهود النخبة  
حياتـه الـذي   التي مست جميع الميادين المتعلقة بنظـام   ،خرج الوطن من الأزماتي بحلٍّ

مـن أهـم    )1("عبد الحميد بن باديس" الإسلاميوكان الداعية  .انحدر إلى أدنى المستويات
أقطاب الحركة الإصلاحية، التي طالما دعت إلى ضرورة العـودة إلـى تعـاليم الـدين     

من أجل إعادة هيكلة نظام الدولة، فالتمسك بأحكام القرآن الكريم والسنة النبويـة   الإسلامي
  .الشريفة وعمل السلف الصالح هو السبيل الأنجح إلى تغيير الوضع الراهن

الرجل النموذج، الـذي نـذر نفسـه لنصـرة الـدين      " سالحميد بن باديعبد " كان
   فـي سـماء أمطرتهـا     الإسـلام فكان المجاهد بالكلمة والقلم، رافعا رايـة  ، نــوالوط

الـدين وأعمـت    اولت تحريـف وح رافكأبادت النفوس واغتالت الأ فرنسا، قذائف سخط
     هـا أيـادي   وتطاولـت في  صيرة، فاستحالت الجزائر إلى أرض استفحل فيهـا الظلـم   الب

  .واللغةَ الدين العدو، لتَطَالَ بعد الأرضِ

بشر وضع ابن باديس مشروعا إصلاحيا وطنيا ظلّ ي «إنقاذ الشعب والوطن  هدفوبِ
، لكن )2(» ومقالاته الصحفية، وحتى كتاباته الشعرية القليلة أيضا به في محاضراته العلمية

                                                           

، هـو صـاحب المشـروع    ) 1940ومتوفي بقسنطينة عام  1889 مولود بقسنطينة عام «: عبد الحميد بن باديس  )1(
علـم الأول  مترقية المسلم الجزائري عن طريق العلم والتعليم، هو الالمستتير المعتدل الذي كان يسعى به إلى الإسلامي 

في الجزائر، فقد نذر حياته لتعليم العلم في الجامع الأخضر، ولم ينقطع عن ذلك إلى أن توفاه االله وهو لا يزال في بداية 
العلمـاء المسـلمين    سن الكهولة وهو المفسر الأول في الجزائر في القرن العشرين على الأقل، وهو رئـيس جمعيـة  

علم باللغة العربية، حيث كانت جميع العلوم العصرية تدرس باللغة لالجزائريين التي اضطلعت بالإصلاح الديني، ونشر ا
معجم : عبد المالك مرتاض  .» العربية في مدارسها، وفي معهد ابن باديس بقسنطينة، من رياضيات، وعلوم، وجغرافيا

  .67 :، ص2006ط،  .ن العشرين، دار هومة، الجزائر، دالشعراء الجزائريين من القر
  . 69 :معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص: عبد المالك مرتاض )2(
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شـعب  للـدى ا  العقيـدة  سام، يسعى لتصحيح لإحقاق مبدأ - في نظره -هذا لم يعد كافيا 
، ينشر فيها ما )1(مطبعة خاصة به إنشاءالجزائري، ويعمل على تقوية ثوابت الأمة، فقرر 

والتي كانت سجلا تاريخيا وأدبيـا للفتـرة   " الشهاب"يتماشى مع فكره ومذهبه فأنشأ مجلة 
  ).1939-1925(الممتدة ما بين 

ف اسـتطاعت التصـدي   ف صدور المجلة؟ وكيهي ظرو ماو ؟"الشهاب"فماذا يعني 
  .؟مدى مساهمة الشعر الجزائري في إذكاء الحركة الإصلاحيةما و ؟لحملات المستعمر

 :ورمزية التسمية "الشهاب"التعريف بمجلة  -2

لكلمة، يصور لنا ليلا لهذه ا المفهوم اللغويإن  :)2( » شعلة نار ساطعة «الشهاب هو
 ـ «إذ فيه الشياطين لاستراق السمع؛  شديد الظلمة، تتسابق  ىيقال للكوكب الذي ينقض عل

فالشيطان لدى . )4(﴾ باقثَ انطَيشَ هعبتْأَفَ ﴿: تعالى هلوقل. )3(» شهاب: أثر الشيطان بالليل
كان القصـد   ء على الجزائر، فاختيار التسميةهو فرنسا، التي أرادت الاستيلا" ابن باديس"

محاولة جـادة  إنه مقومات الأمة،  من ورائه القضاء على هذا المستعمر الدخيل، الذي أباد
شـعر بـه   الديني الذي ي الرغم من الطابع «من أجل إعادة بناء دولة يسودها الدين، فعلى 

هذا العنوان، فإنه يوحي في نفس الوقت، بالطموح إلى إضرام النار في القديم البالي الميت 

                                                           

فقد أراد أن يوفر أقصى ما يمكن من شروط النجاح لجريدته، بواسطة تأمين مطبعة، تكون ملكا له، حتى لا تكون  «)1(
التـي   1925بقسنطينة عام  الإسلاميةمطبعة الجزائرية لا إنشاءطباعة الجريدة عبئا عليه، ومن هنا سعيه ونجاحه  في 
اب وحده في مرحلة أولى، وللشهاب والبصـائر فـي مرحلـة    كانت تقوم بمختلف أنواع الطباعة إلى جانب طبعها للشه

  .13 :، ص1980، 2والتوزيع، الجزائر، ط نشرلابن باديس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنية ل: محمد الميلي. » لاحقة
  .151 :، ص8، م 2008، 6لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط : ابن منظور )2(
)3(

  .9 :، ص2000، 1، ط الإسلاميمقدمة مجلة الشهاب، دار الغرب : عبد الرحمن شيبان 
  .10 ، الآيةالصافات سورة )4(
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الذي يريد أن يتحكم في الأحياء وفي المستقبل، وإلى إنارة الطريق للجيل الصاعد، نظـرا  
  .)1( » من معاني النار والضوء" الشهاب"لما في 

، لأن االله حمـى  أو الـنجم المضـيء   بالكسر السيد الماضي في الأمر " الشهاب" و
 )2(:قال كعب. الدنيا من كل شيطان مارد هب سماءبالشُّ

ــبتْي مثُــ ـابهــش ـولَســالر نإِ عه 
  

 ـلَع لٌضفَ هلَ يءضم ورنُ    بِهى الشُّ
  

     ينيـر الطريـق لبنـي   ، وأن بشهابه أن يضرم النار فـي عـدوه  " ابن باديس" دأرا
 مصلحين، كانوا قبسا يرجم شياطين الاستعمار ويناصروا مؤسسها وطنه، فكان أن جنّد االله

 ـمـن ق  )3(» المنتقـد  «وذلك بعد غلق جريدة  نشر الوعي الفكري لدى الشعب، على ل ب
      -"  عبد الحميـد بـن بـاديس   "  –التي أراد أن يتخذ منها صاحبها الاستعمار الفرنسي، و

أفكـار   «، والتي عملت على مقاومـة  )4(» مدرسة للتهذيب والتعليم والتهذيب والتوجيه «
 لها قوميتهـا ولغتهـا ودينهـا    الفرنسة والتغريب، مذكرة الجزائريين المسلمين بأنهم أمة

  .)5(» وتاريخها

جوب التغيير، كان وبِ الإحساسولما كانت اليقظة الفكرية هي الطريق الموصل إلى 
فـي  "  الشهاب " فما هو أخوه"  المنتقد "وقف  «: الذي يقول" ابن باديس"الأمر تحديا عند 

                                                           

  .12 :ابن باديس وعروبة الجزائر، ص: محمد الميلي )1(
من شرح الزرقاوي على المواهب اللدنية في المقصد الثاني .  » -صلى االله عليه وسلم -من أسماء النبي « :الشهاب )2(

، دار 1927جـوان 103،30عدد3جريدة  الشهاب، مج : عبد الحميد بن باديس: نقلا عن . منها في ذكر أسمائه الشريفة
  .42: ، ص2001، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، وقـد  1925سـنطينة ، فـي الثـاني مـن جويليـة      صدرت جريدة المنتقد الأسبوعية، بمدينة ق « :جريدة المنتقد )3(
محمـد    .»الجزائرية ابن باديس وأسند إدارتها للسيد بوشمال أحمـد   الإصلاحية،ورأس تحريرها زعيم الحركة أسسها
  .95:، ص 2007، 3، طالإسلامي، دار الغرب 1954إلى  1847الصحف العربية الجزائرية، من : ناصر

  .9 :مقدمة مجلة الشهاب، ص: عبد الرحمن شيبان )4(
  .10: المرجع نفسه، ص )5(



 � :تمهيد
  

 

5 

 

 ـ "  شهاب ... "سماء الحرية والأخوة والمساواة   اكثاقب يقذف به كل شيطان رجـيم وأفَّ
بإخوانه من ، ويسلم من اقتدى تدىواع دمنافق فيحترق من عانَ اتتَّأثيم، ودجال مارق، وقَ

  .)1(» الجن لما لمسوا السماء، فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا

الصـعوبات   نضاله، على الرغم من" د بن باديسعبد الحمي"بصبر وعزيمة واصل 
      لاقاها من الإدارة الفرنسية، ومن الخونة الذين ساروا في ركبهـا، فكـان شـعارها    التي 

. )2(» "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء"شعارها  جريدة سياسية تهذيبية انتقادية «
حيث تحولـت إلـى   ، 1925إلى  1925جلة أربع سنوات من مواستمر هذا الشعار مع ال

عبـد  "أزمة ماديـة، يقـول    إلى مجلة شهرية ابتداء من المجلد الخامس، بعد أن تعرضت
ذا لم يصل إلى غايتـه  إأربع سنوات أسبوعيا، و سلخ الشهاب زهاء «: "الحميد بن باديس

تـه  ، وفـوق المسـتطاع، ولقـد غالب   بأعبائها كما يجب -أمانة االلهب -كما يجب، فقد قام 
له من حق وإيمان، ولو حاربته بغيـر   ، ولقد قاومها بماالظروف بما لها من قوة وسلطان

  .)3(» وتكرم، فكانت الغلبة عليه عفَّالمال، لخرج كعادته، غالبا منصورا موفورا، ولكنه 

من أسبوعية إلى شهرية، لكنهـا لـم   " الشهاب"استطاعت الظروف أن تغير جريدة 
تستطع تغيير فكرها وهدفها، لكن شعارها تغير مع المجلد الخامس إلى غاية الجزء السابع 

الـديني   الإصـلاح مبدؤنا في  « :)4(تب على صفحة غلافهامن المجلد الثالث عشر، فقد كُ
الحـق والعـدل    «و. )5( » هذه الأمة إلا بما صلح بـه أولهـا  لا يصلح آخر : "والدنيوي

  .)6(» والمؤاخات، في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات

                                                           

  .3 :، ص1925نوفمبر  12، 1، عدد 1الشهاب والمنتقد، مجلة الشهاب، م : عبد الحميد بن باديس )1(
إلى  1د من العد 3، م 99إلى العدد  1من العدد  2، م 31إلى العدد  1، من العدد 1مجلة الشهاب، مج : ابن باديس )2(

  .178إلى العدد  1، من العدد 4، م 148
  .3:، ص1929، 1، جزء5، مجلة الشهاب، م إتلافنا –بإذن االله  –تستطيع الظروف تكييفنا، ولا تستطيع : ابن باديس )3(
  .13من المجلد  7واستمر إلى غاية الجزء  ،5مجلة الشهاب، ورد هذا الشعار في المجلد : ابن باديس  )4(
  .القول لمالك بن أنس )5(
  .القول لعبد الحميد بن باديس )6(
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المرحلة السياسية التي كان يطمـع   «من خلال هذا الشعار إلى " ابن باديس"ويشير 
     فيها الجزائريون أن تقدر فرنسا مساعداتهم التي قـدموها لهـا أبـان الحـرب العالميـة      

، وبعـد رجـوع وفـد    1937من سبتمبر «، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، فابتداء )1(» الأولى
 ابـن  ريجمعية العلماء من فرنسا بدون أن يحصل من السلطات المسؤولة على أي حق، غَ

نعول علـى أنفسـنا    «: باديس شعار المجلة المكتوب في أسفل الغلاف الخارجي بما يلي
  .)2( » ولنتكل على االله

     ن للجزائريين أن يحسموا قراراتهم، والتـي عمـل  ى عهد الوعود الكاذبة، وآفقد ولَّ
يهـا مجلـة   لعلى تهذيبها وتوعيتها، من خلال المواضيع التـي تطرقـت إ  " ابن باديس "
على الجانب الديني؛ كونه الموجه والمغذي لـروح   تركيزهمع  - على تنوعها -" الشهاب"

مستنقع الرعب والتعذيب، فكان أن تدفق الشعب ثائرا، بهـذا  ئري، التي أفرغت في االجز
وبطولاتها على مر  الإسلاميةالنفس الجديد، المنبعث من حلقات العلم والتذكير بمآثر الأمة 

  .خالتاري

  :من الأعداد إلى الأجزاء" الشهاب"تطور مجلة : ثانيا

 :شعار جريدة الشهاب -1

            الأسبوعية مـن قبـل السـلطات الفرنسـية، أنشـأ     " المنتقد"بعد أن أغلقت جريدة 
ــاديس " ــن ب ــدة " اب ــا ، جري ــى غراره ــهاب "عل ــي "  الش ــوفمبر  12ف          1925ن

، وما يلفت انتباه القارئ، هو ما كتب فـي  )4(" أحمد بوشمال "ليكون مديرها ، )3(بقسنطينة

                                                           

  .105 :، ص1954إلى  847الصحف العربية الجزائرية، من : محمد ناصر )1(
  .106: ص ،1954إلى  847الصحف العربية الجزائرية، من : محمد ناصر)2(
  .01 :، ص1925نوفمبر  12، 1، عدد1مجلة الشهاب، م: ابن باديس )4(، )3(
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أحد  لالحق فوق ك «:  " شعارها انتقاديهجريدة سياسية تهذيبية  : "أسفل الصفحة الرئيسية
  .)1(» والوطن قبل كل شيء

في بلـده المسـتعمر عـن     بأنفةدث وهو شعار يدل على حنكة صاحبها، الذي يتح 
 سياسيةتكون فاستحقت هذه المجلة أن  ،الحقوق لأصحابهان، وضرورة إعادة ولوية الوطأ

القراء، بدعوتهم إلـى   تهذببتناولها لموضوعات تندرج ضمن هذا المفهوم، وكان لها أن 
         الأمـر بـالنهي عـن      -عليـه الصـلاة والسـلام    - التمسك بكتاب االله وسنة رسـوله 

  .ةانتقاديالمنكر، فكانت 

 :أعداد جريدة الشهاب -2

تناولت أعداد الجريدة مواضيع مختلفة، ويلاحظ غياب الفهرس، الذي بدأ من المجلد 
   ، حيث عرضت فيه أهم المواضيع المتطرق إليها في كل 1927، سنة 116، العدد3

وهذا جدول يبين  ،المواضيع التي تستهويهم الاطلاع علىعدد، وذلك لتمكين القراء من 
، التي كانت فيها أنيسا )1928-1925(خلال السنوات الأربع " الشهاب"مسار جريدة 

على نشر الوعي على  لللشعب الجزائري تحاول بعث روح العلم والتعلم فيه، كما تعم
  .مستويات مختلفة من جوانب حياته، من أجل إحقاق فعل اليقظة الذي يدفع إلى التغيير

  عدد الصفحات  الأعداد  التاريخ  جريدة الشهاب

  633  31  )1926-1925( سنة الأولىال  المجلد الأول
  1128  99  )1927-1926(السنة الثانية   المجلد الثاني
  978  148  )1928-1927( السنة الثالثة  المجلد الثالث
  558  178  )1928( السنة الرابعة  المجلد الرابع

        
                                                           

  .1 :، ص 1925نوفمبر  12، 1، عدد 1مجلة الشهاب، م : ابن باديس )1(
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 "الشهاب"أجزاء مجلة  -3

كجريدة أسبوعية، تعالج مختلف القضايا " الشهاب"ة لمج انتظمتخلال أربع سنوات، 
        إلـى أن اصـطدمت بأزمـة   ...) دينية، السياسية، الاجتماعيـة، الثقافيـة، والأدبيـة   لا(

إلى مجلة شهرية، حيث تغيـر   جلد الخامسأعاقت انتظامها أسبوعيا، لتتحول مع الم مالية،
لا يصـلح  : "الديني والـدنيوي  الإصلاحمبدؤنا  «:الرئيسية حتها فكتب على صف شعارها،

الحق والعدل والمؤاخات، فـي إعطـاء جميـع    ". " مة إلا بما صلح به أولهاخر هذه الأآ
  .)1(» الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات

أمام التردي الواضح، الذي وصل إليه الشعب الجزائـري، مـن    يضعنا هذا الشعار
بعض الطـرق الصـوفية    اي دعت إليهت، الانحلال خلقي، وانسياق نحو البدع والخرافات

 لاج الذي أخرج زاما أن يعالج بنفس العليام الجاهلية، فكان أفكان حاله أشبه بحال العربي
يم الدين والاستعانة باالله تعالى، لا بشيوخ ، عن طريق العودة إلى تعالالعرب من جاهليتهم
، يكثف من المواضيع الدينية في المجلة، قصد التأثير فـي  "ابن باديس"الزوايا، مما جعل 

الرأي العام للشعب الجزائري، وإعادته إلى عهد البطولات والتضحيات، فمن المواضـيع  
 : لس التـذكير، التـذكير  مجـا  «: التي كانت تسعى إلى هذا الاتجاه، نذكر هذه العنـاوين 

يه وسلم، ما كان يذكر به، لق إليه، القائمون به، تذكير النبي صلى االله عححقيقته، حاجة ال
  .)2(» ...سلامكان يذكر، مشروعية التذكير في الإمن 

هذه المواضيع، وغيرها الكثير جدا، كان الهدف منها، توجيه الشعب الجزائري، نحو 
 الروحية تستدعي استحضـار خشـية  اختيار مصيره؛ المتمثل في استعادة أرضه، فاليقظة 

على تفسيره ونشره فـي  " ابن باديس"، والتدبر في معاني القرآن الكريم، الذي حرص االله
نعم لقد اعتمد ابن باديس صاحب الشهاب وجمعية العلماء هذا المنهـاج   « :إذ يقولالمجلة 

، وتحبط سياسة الاستعمار الرامية الاستقلالالقرآني، لتحقيق النهضة المنشودة التي تحقق 
                                                           

  .1:، ص1929 فيفري ،1، جزء 5شهاب، ملمجلة ا: ابن باديس )1(
  .4:، ص1929 فيفري ،1، جزء 5شهاب، ملمجلة ا: ابن باديس )2(
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ا ولغة وتاريخا، لا نإلى تغيير كيانها الذاتي، باعتبار الأرض الجزائرية لاتينية فرنسية، دي
علينـا أن نجعـل مـن الأرض    : لكاردينال لافيجري، إذ يقولسلامية كما يرى اإعربية 

تلك هـي  ...الإنجيلالجزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء أرجاؤها بنور مدينة، منبع وحيها 
  .)1(» رسالتنا

 الإسلاميوكرد فعل للمجهودات التي بذلتها السلطات الفرنسية، من أجل إبدال الدين 
من أجل إعادة بناء القيم الروحية فـي نفـس هـذا    " ابن باديس"بالمسيحية، جاءت جهود 

، ونبذ كل الخرافات والرواسب ن طريق نشر تعاليم الدين الصحيحةالجزائري الممزقة، ع
أجـل تخـدير الشـعب    التي ألحقها به المستعمر بالتحالف مع بعض الطرق الصوفية من 

  .هلتسهل قيادت وتجهيله و تفقيره

رتها أربع كلمات، كـان الغـرض مـن    صدتَ لصفحة الرئيسية من المجلد الخامسوا
 ـ شد انتباه القارئ الجزائري، ولفت انتباهه إلى حقوقه الضائعة، إيرادها  -الحريـة  ( فـ
 ـ) السلام - العدالة - الأخوة  رهي معان طالما تعطّش إليها الشعب، وهي رموز لوطن ح

  .ولعيش تسوده الأخوة والسلام

 بالشـكل  وقد وردت هذه الكلمات في الصفحة الرئيسية لهذا المجلد، كعنوان للتغيير
  :)2(التالي

  

  

  

                                                           

  .55 :مقدمة مجلة الشهاب، ص: عبد الرحمن شيبان )1(
  .1 :، ص1929، 1، جزء5مجلة الشهاب، م )2(
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شـعب الجزائـري، الـذي يحلـم     ليختصر مبتغى ا إن هذا التصميم لغلاف المجلة
فتحل في نفسه السكينة، لينشد الحميم، " الأخـوي "التي تقوده للإحساس بالشعور ، "بالحرية"
هـذه   ر علـى ئإغلاق الـدوا ف ،تعتقه من دائرته المغلقة" لدع"لحظة  نيحالذي يت" السلام"

 ـه المستعمر الفرنسي، على كل معنى لخناق الذي شدلالكلمات الأربع، هو تصوير   لجمي
أمل، بل بوابات ة حالتي كانت تتخلل هذه الدوائر هي فس "الأوراق"في حياة الشعب، ولعلّ 

  .لسر مقومات الحياة في البلد المحتنجاة من هذا السجن، الذي أ

، التي تسعى داخل الإسلاميةإلى جهود الحركة  باتجاهاتها المتعاكسة "الأسهم"وترمز
وضـمها  الكلمات ه أسر هذ العمودي الذي ضمها، إلى فك" المستطيل"إطار محدود حدده 

  .إحقاق وطن متكامل المعالمالبعض، من أجل إلى بعضها 

الذي أثبته، التاريخ اقتضى من الطبقة المثقفة  وعنفوانه إن طغيان المستعمر الفرنسي
قلبـا داميـا، أثقلتـه     اتجاها معاكسا، يخاطب بلغة هادئة وحس هادفأن تسلك  في البلاد

الرئيسـية  يورد في الصفحة الموالية للصفحة " ابن باديس"، وهذا ما جعل الجراح والمآسي
 ـأَ ةيرصى بلَع هى اللَلَو إِعدي أَيلبِس هذه لْقُ ﴿ :من المجلد الخامس، قوله تعالى  ـا ونَ من 

 ـإِ عدأُ ﴿: وقوله أيضـا  )1(﴾ينكرِمشْالُ نا منَا أَمو االلهِ انحبسي ونعباتَّ  ـلَ يلِبِى س ـر  بك 
  .)2(﴾نسحأَ يي هتالَّبِ مهلْادجو ةنَسالح ةظَعوِالمو ةمكْحالْبِ

فـي وقـار    -أن يثبت للعـالم   -من خلال الآيتين الكريمتين -أراد صاحب المجلة 
الهادفة إلى اليقظة وبث الوعي  عن طريق الدعوة الإسلامي،عظمة مبادئ الدين  -إسلامي

  .يتجاوز ظلم الاستعمار وشراسة سياسته بأسلوب علمي راق فكريال

                                                           

  .108رة يوسف، الآية سو )1(
  .125سورة النحل، الآية  )2(
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بعـد أن كانـت جريـدة أسـبوعية      ،مجلةً"  للشهاب " "ابن باديس"أرفقه  وهو تقديم
  :واستمر معها حتى المجلد العاشر، وهذا جدول يبين كيفية تقسيم المجلة وعدد أجزائها

  عدد الصفحات  عدد الأجزاء  التاريخ  مجلة الشهاب

  662  12  )1930-1929(السنة الخامسة  الخامس دالمجل
  862  12  )1930( السنة السادسة  المجلد السادس
  870  12  )1931( السنة السابعة  المجلد السابع
  740  12  )1932( السنة الثامنة  المجلد الثامن
  604  13  )1933( السنة التاسعة  المجلد التاسع
  644  12  ) 1934( السنة العاشرة  المجلد العاشر

تعالج  -طيلة خمس سنواتافقتها رالتي  -، بنفس الشعارات "الشهاب"استمرت مجلة 
يتقـدم الشـهاب    «: فيهمواضيع الحياة المختلفة، وأول موضوع فيها كان لصاحبها، يقول 

كون على ما عرفـوه  ه الجديدة مجلة شهرية، واعدا إياهم بأن يتزلأنصاره ومريديه في ب
    مجـالس : حق، غير مفرط ولا غال، وسـتكون أبوابـه اليـوم عشـرة    منه في دعوة ال

        ســائل ومقــالات ومجتنيــات مــن الكتــب والصــحف وفــي المجتمــع ر، والتــذكير
، وقصة وأخبار وفوائدالمناظرة، والفتوى والمسائل وعالمية والمباحثة  ةالجزائري، ونظر

الشهر، وثمار العقول والمطابع، وقد يزاد فيها إذا اقتضى الحال وعلى االله وحده المعـول  
  .)1(» في تحقيق الآمال

 ، بأن المجلـة "الشهاب"رطمأنة جمهو هو -هذه  -" ابن باديس"كلمة  من الغرضإن 
بـنفس الأسـلوب   اسـتمرت  " جريـدة الشـهاب  "، بل هـي كأختهـا   يتغير فيها شيء لَم     

                                                           

إتلافنـا، مجلـة    -بـإذن االله  -الشهري بعد الأسبوعي، تستطيع الظروف تكييفنا، ولا تستطيع" الشهاب: "ابن باديس )1(
  .3:، ص1929، 1، جزء5الشهاب، م
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الشـعب الجزائـري    نقـاض إإلى  -الإصلاحبعزيمة وإرادة رجال  -ستسعىو والمنهاج،
طرق جميع القضايا المتعلقة بالإنسـان   دستورا  وإعادة تنظيمه، وفق مبادئ الدين، كونه

  .في الحياتين

الكلمات الأربـع  " ابن باديس"، حذف )المجلد الحادي عشر(الحادية عشر ومع السنة 
، الأخـوة ، العـدل ، لحريـة ا( ونعني بها) 10-9 -8 -7 -6 -5( التي رافقت المجلدات

         ، وكأنـه أدرك أنهـا لـم تحـرك سـاكنا فـي       ، وحافظ على باقي الشـعارات )السلام
فرنسا، المخلفة لوها مع الجزائريين، وإن كـان قـد أيقـظ فـي الشـعب إحساسـا       عود     

  :والجدول الآتي يبين تقسيم المجلة. الحرية والعيش في سلام لنيلبالعزة، وتوقا 

  عدد الصفحات  عدد الأجزاء  التاريخ  مجلة الشهاب

  776  12  )1935(السنة الحادية عشر   عشرالمجلد الحادي 
  610  12  )1936(السنة الثانية عشر   المجلد الثاني عشر
  617  12  )1937(السنة الثالثة عشر   المجلد الثالث عشر

 :كلمـات ل، من خلال توظيفها لالحريةَ قد ناشدت السلطات الفرنسية مجلةُإن كانت ال
ــة( ــدل -الحري ــوة -الع ــلام -الأخ ــا ) الس ــل حقوق ــا تمث ــانيةكونه ــعب  إنس             للش

لمات، لكنها سـارت بـنفس   قد حذفت منها هذه الك) 13-12-11(فالمجلدات  ،الجزائري
  .تدعو وتنشر المعالم التي تقوم عليها الأمم الموضوعات

الحق والعدل  «: شعاره" ابن باديس"غير  جزء الثامن من المجلد الثالث عشروفي ال
ووضـع مكانـه شـعارا     ،)1(» في إعطاء الحقوق للذين قاموا بجميع الواجباتوالمؤاخاة 

 ـ)2(» كل على االلهولنعول على أنفسنا ولنت «: جديدا ن جهـود  ثم، فقد أدرك أن فرنسا لن تُ

                                                           

  .1 :، ص1929 فيفري ،1، جزء5مجلة الشهاب، م )1(
  .342 :، ص1937، 8، جزء13مجلة الشهاب، م )2(
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ر إثارة حمـاس  الشعا ل هذاسترد إلا بالقوة، فأراد من خلاخذ بالقوة لا يالجزائريين، فما أُ
 ـ  حقوقه، وكانت مواضيع المجلة السبيلَوجوب استرداد ب الشعب ث مـن خلالـه   الـذي ب

، لينصره كما نصر وكيف يتكل على خالقه يثق بنفسه ، فعلّمه كيفصاحبها طريق المثابرة
  :ضمن هذا الشعار وهذه المواضيع المجلة يمستقالمسلمين في حروبهم مع الكفار، وهذا 

  عدد الصفحات  عدد الأجزاء  التاريخ  مجلة الشهاب

  521  9  )1938(السنة الرابعة عشر  رالمجلد الرابع عش
  402  7  )1939(المجلد الخامسة عشر  المجلد الخامس عشر

  

 المجلد السادس عشر
  

 أبو القاسم سعد االله: تصدير -المقدمات والفهارس العامة      -
  محمد مولودي: الفهرسة -عبد الرحمن شيبان   : المقدمة -

وكان ذلك مع  ،تحولا فكريا جديدا في التعامل مع فرنسا" عبد الحميد بن باديس"بت ثأ
الجزء الثامن من المجلد الثالث عشر، حين وظف شعارا جديـدا يـدعو إلـى ضـرورة     

موضوعاتها تناقش  - على تنوع -الاعتماد على النفس في نيل الحرية، واستمرت المجلة 
الجزائري بمـا يجـري مـن    قضايا مختلفة داخل الوطن وخارجه، محاولة ربط القارئ 

  .تطورات في أرجاء العالم

الواقعـة بـين   أن تكون سجلا تاريخيا وأدبيا، للأحـداث  " الشهاب"استطاعت مجلة 
بالمفهوم الواسع، إذ يظفـر   عبارة عن دائرة معارف جزائرية «، فهي )1939و  1925(

    النهضـة  فيها القارئ بكل مـا يتصـل بالسياسـة الجزائريـة، والثقافـة الجزائريـة، و      
فقد حاولت  ،)1(» الجزائرية، والمجتمع الجزائري بوجه عام، أثناء حقبة معينة من التاريخ

أن تطرق جميع المواضيع التي تتعلق بحيـاة الشـعب الجزائـري     - خلال هذه الفترة -

                                                           

النهضـة   –النهضـة الفكريـة   ) 1954-1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائـر  : عبد المالك مرتاض )1(
  .103 :، ص1983، 2النهضة التاريخية ، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع ، الجزائر، ط  -بيةلأدالصحفية وا
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بالجانب  -في ذلك كله -، مهتمةالمستعمر، وتطرح أهم القضايا التي تحدث خارج الوطن
من جهة أخـرى ليرفـع    تهوتهيئمجلات مختلفة،  فيوالثقافي قصد توعية الشعب  علميال

  .الظلم الواقع عليه

وهـل كانـت كفيلـة     هي الخطة التي انتهجها صاحبها؟ هو توجه المجلة؟ وما فما
  .عاتقها؟ ىبالمهمة الصعبة التي أخذتها المجلة عل

 ":الشهاب"منهج مجلة  -4

          جريـدة " الشـهاب " يوجـد فـرق بـين    لاأن نشير إلـى أنـه    من الجدير بالذكر
، فتحولها من جريدة أسبوعية إلى مجلة شهرية، يعود إلى الأزمة الماليـة الخانقـة   ةومجل

ولقد غالبته الظروف بمالها من قوة وسلطان ... «: إذ يقول،  "ابن باديس" يهالإالتي أشار 
    ولقد قاومها بماله من حق وإيمان ، ولو حاربتـه بغيـر المـال لخـرج كعادتـه غالبـا       
منصورا، ولو أراد الاستكثار من هذا السلاح من كل وجه لكان نصيبه منه نصيبا موفورا 

بقيت نفسها تتطـور مـع   ، لذا فإن الموضوعات )1(»ولكنه عف وتكرم فكانت الغلبة عليه
  .حداث التاريخية والزمنيةالأ

 ـ كـان المعلـم والمفسـر   " الشـهاب  "مجلـة  " ابن باديس"قبل أن ينشئ       ة والداعي
خيرة ، فمن خلال حلقات دروسه في المدارس والمساجد، استطاع أن يجمع حوله المصلح

متثلون لنداءاته في ضرورة التعلم بماله من أهداف على المـدى  يالوطن، يستمعون و أبناء
    عـن مهمـة التربيـة    يثنـه  «فلـم  أجل إحقاقهـا،   منالقريب والبعيد، والتي كان يعمل 

نه أكـد عزمـه علـى    إوالتعليم، تهديد الاستعمار ووعيده، ولم يرهبه بطشه وتنكيله، بل 

                                                           

  .3 :، ص1929، 1، جزء5الشهري بعد الأسبوعي ، مجلة الشهاب، م" الشهاب" :ابن باديس )1(
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، وترسـم  تلقين المبادئ التي تـنهض بالأمـة   من خلال توسيع دائرة )1(» مواصلة جهاده
مدارات نجاحها في المجلات المختلفة، فاحتاج بذلك إلى متخصصين أكثر، للتوسيع دائرة 
انتشار هذه الدعوة ، فكان من الضروري أن تنشر هذه الآراء ضمن إطار، يمكنهـا مـن   

 تمارسه الصحافة فيبالدور الفعال الذي " ابن باديس "ليقين  «الوصول إلى كافة الشعب و
توعية الجماهير والتأثير في أصحاب القرار، أصدر الشهاب برؤية جديـدة تتسـم بعـدم    
الصدام مع السلطة، والصبغة الدينية الغالبة في موضوعاتها فقام الشيخ بشـرح التفسـير   

    ، مع ربط المسائل الدينية بالواقع الجزائـري، فكانـت مشـعل   على صفحاتها والأحاديث
نحو الخلاص، في تلك الظلمات  لمسواتليبراس هداية، يضيء للجزائريين الطريق ون نور

  .)2(» البلادالحالكة والظروف العصيبة التي مرت بها 

إن عزم صاحب المجلة على نشر الوعي الديني والفكـري فـي أوسـاط الشـعب     
، بعيدا عن مواجهة المستعمر فكانت دعوته الإصلاحيةالجزائري، جعله يصعد من حملته 

  .ى على تحرير وطنه يوما ماوقْاء إنسان، يشنإتعليمة دينية، أرادت 

  :إصلاحيا، نذكرلتي جعلت توجه المجلة يبدو دينيا وومن أهم الأسباب ا

 .لةالتوجه الديني لصاحب المج -1
  .بالمجتمعاتأن الدين له القدرة على النهوض " عبد الحميد بن باديس"إدراك  -2
 .المجلة لاقغإتجنب الصدام مع المستعمر الفرنسي، حتى لا يتم  -3

   حملـة دينيـة بالدرجـة    " الشـهاب "من خلال مجلـة  " ابن باديس" "حملة"لقد كانت 
، كمـا  والإسـلام على العربية إنني أعاهدكم على أنني أقضي بياضي  «: الأولى؛ إذ يقول

                                                           

مطبوعات الشؤون الدينية، دار البعث  ،4الرحلات، ج  -ثار الامام عبد الحميد بن باديس، التربية والتعليم، الخطبآ) 1(
  .11:، ص1985، 1للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط

  في الجزائر، المنتدى  والإصلاحيةبد الحميد بن باديس، رائد الحركة العلمية ع الإمام: عبد المالك حداد )2(
/upload/books-computerganes-software/PalmoonMarket/games 217 .الرئيسية الأرشيف.  
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      الإسـلام وإننـي سأقصـر حيـاتي علـى     ... قضيت سوادي عليهما، وإنهـا لواجبـات  
، وأطلب منكم شيئا واحدا، وهو أن تموتوا والقرآن، هذا عهدي لكم الإسلاموالقرآن، ولغة 

  .)1(» والقرآن الإسلاموالقرآن ولغة  الإسلامعلى 

    نقامـة العـدل بـي   إقائم على إشـاعة الحـق و   مبدأ إسلامي" ابن باديس"إن مبدأ 
المسلمين، فقد ربط كل أمر يتعلق بالإنسان بالدين، كونه المشرع لكل كبيرة وصغيرة فـي  
حياة البشرية، إنه يهدف إلى بناء مقومات الشخصية في نفس كـل جزائـري، ذلـك أن    

كـانوا لا يـدخلون    المدارس العربية الحـرة تلاميذ مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة، أم "
     الإسـلام  «: ا إلى أقسامهم، حتى يصطفوا مرددين بصوت جهيـر هـذا الشـعار   صباح

  .)2(» ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا

تحرير  في إنه زرع للقيم الروحية والوطنية في نفوس هؤلاء التلاميذ، المعول عليهم
   كانت فرنسا تفرح باستيطانها، كانت الحملـة التعليميـة تـوعي    الذي وقتالالوطن، ففي 

إصـلاحي  من خلال السير على منهج دينـي   فيها، شعبا، على أصعدة لا يمكنها أن تنهزم
  :في محورين اثنين، هما «ز يتمرك

 .تصحيح عقائد الناس وأعمالهم -1
 .الاهتمام بالتعليم -2

مة الخطاب فـي هـذه المجلـة    كل سفهاتان القضيتان كانتا من أهم الملامح التي تش
صعيد إصلاح عقائد الناس وأعمالهم، أفصح الشيخ عن المنهج الذي تبنـاه  ، فعلى الرائدة

ح من التمسك بالقرآن الشـريف  ليه السلف الصالقمنا بالدعوة إلى ما كان ع: فيها، إذ يقول
السنة الشريفة، وقد عرف القائمون بتلك الدعوة ما يلاقونه مـن مصـاعب    والصحيح من

                                                           

  .346:، ص1939، 7، جزء 15دون عنوان، مجلة الشهاب، م : عبد الحميد بن باديس )1(
  .2 :، هامش رقم55 :صرحمن شيبان، مقدمة مجلة الشهاب، عبد ال )2(
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وقحم في طريقهم من وضع الذين شبوا على ما وجدوا عليه أباءهم من خلق التساهل فـي  
والغافلون مـن   داءلالأ الإسلامالتي ألصقها بالدين المغرضون أو أعداء  نالزيادات والديو

، فقد كان يرى فيه أمضى سلاح لمقاومـة المعتـدى   أما على صعيد التعليم ،الإسلامأبناء 
  ، وأولاه كـل عنايتـه ووقتـه    ائر، لذلك اهتم به اهتماما عظيمـا وطرده من أرض الجز

  .)1(» وملكياته

وأسلوبها، كان دينيا ، يحاول معالجة قضايا  وعلى هذا يمكن القول بأن منهج المجلة
  .كفيل بتغيير الوضع المتأزم الذي آلت إليه البلاد الأمة والوطن بمنظور ديني

، احتوت المجلة على عدد كبير ومتنـوع مـن الموضـوعات    ولإحقاق هذه المبادئ
شـعب   بإنشاءما يسمح ، المختلفة، التي أرادت تحقيق نهضة فكرية على جميع المستويات

  .تحقيق سيادة شاملة، يعول عليه في إذكاء شرارات العز والإباء بغية متكامل المقومات

  .لإحقاق هذه الأهداف؟ و المواد التي تم الاعتماد عليهاهي الموضوعات أ فما

  :"الشهاب"أبواب مجلة -5

إلى تحقيق الـوعي الفكـري والـديني    " الشهاب"من خلال مجلة " ابن باديس"سعى 
 للشعب الجزائري، وكان ذلك كفيلا بضرورة انتقاء نوعية الموضوعات التي تحقـق هـذا  

         شـد القـارئ إليهـا ليتتبـع مجريـات       - الإمكـان قـدر   -الهدف السامي، محـاولا  
، خاصة وأن الظرف الاسـتعماري  من المعلومات المقدمة عل صفحاتهاالأحداث، ويستفيد 

فكيـر فـي تحصـيل متطلباتـه         إلـى الت  يبالقـارئ الجزائـر   الذي تعيشه البلاد، ينأى
صعوبة بحـال أن  لع مرارة التقتيل والتنكيل، فكان من ا، وفي تحمل الذل وتجرالضرورية

  .يمجد المجلة صداها في هذا الوسط الدات

                                                           

  .15/10/2006: الإضافةشبكة الألوكة، تاريخ  .مجلة الشهاب الجزائرية: مبارك القحطاني )1(
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قدرة لامحاولة تطهير الوطن، أعطى المجلة  روح الدينية والصدق في لومع ذلك، فا
لم يـر   «: "عبد المالك مرتاض"وب القراء، فانكبوا عليها، يقول في ذلك لعلى النفوذ في ق

 ، مما عبر ومضى مـن المجـلات  مجلة أو صحيفة يومية أو أسبوعية الجزائرالناس في 
 الإلمامتد حرصهم على اقتنائها أو شوالصحف الكثيرة، استأثرت المفكرين الجزائريين، وا

     عربيـة   أقطـار إن هذا الاستئثار تجـاوز الجزائـر إلـى     ، بلبها، مثل مجلة الشهاب 
صـدقاء  أ، مدير المكتبة العامة بالربـاط، وأحـد   الكتانيفقد كان الأستاذ إبراهيم أخرى، 

ره العظيم؟ ولـم أ الجزائر، تقدم إلي في أن أحيطه خبرا بما صنع االله بهذا التراث الفكري 
 .)1(» ، تعطشه إلى اقتناء مجموعة الشهابتعطش إلى اقتناء شيء من الكتب

  .)2(وفقها موضوعات المجلة انتظمتوهذه أهم الأبواب التي 

للقرآن الكـريم والحـديث   " ابن باديس"ينشر في هذا الباب تفسير : مجالس التذكير -1
     ، وتحرص المجلة علـى نشـر  )3(»"المنار"على طريقة رشيد رضا في  «الشريف  النبوي

ية كريمة أو حـديث شـريف، أو   آللنفوس، من تفسير  اًما فيه تبصرة للعقول أو تهذيب «
 .)4(» ...عمالالأ لأو أصوتوضيح مسألة في أصول العقائد 

يرد في هذا الباب مجموع الرسائل والمقالات من العلماء والأدباء  :رسائل ومقالات -2
 .)5(» مما هو موافق لخطة المجلة في ترقية المسلم الجزائري «

                                                           

  النهضـة الصـحفية    -، النهضـة الفكريـة  )1954-1925(نهضة الأدب العربي المعاصـر  : عبد المالك مرتاض )1(
  .106 :ص ،1983، 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طوالأدبية، النهضة التاريخية،

  .35 :، ص1929فيفري ،1، جزء5مجلة الشهاب، م: انظر )2(
  .103 :، ص1954إلى  1847من  ،الصحف العربية الجزائرية: محمد ناصر )3(
  .35 :، ص1929، 1، جزء5أبواب المجلة ، مجلة الشهاب، م: عبد الحميد بن باديس )4(
  .103: ، صالمرجع نفسه )5(
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: ويضم ما كتبه الأدباء والمصلحون العرب، مثـل : مجتنيات من الكتب والصحف -3
ومحمد رشيد رضا، ومحمد حسين هيكل، وزكـي   شكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب

 ...مبارك، وغيرهم
وهي قصص مختارة، القصد منها توعيـة القـارئ، وأغلبهـا دون     :قصة الشهر -4

شيء، لأنها تنقل عادة من الكتب القديمة  ليست من القصص الفني في «إمضاء، كما أنها 
      الإنسـانية ، أو موقـف مـن المواقـف    الإسـلامي سيرة بطل من أبطال التاريخ تحكي 
 .)1(» الخالدة

المباحثـات   ما يكون موافقا لخطـة المجلـة مـن    «ينشر فيه  :المباحثة والمناظرة -5
حـول مختلـف   . )2(» ، التي ترمي إلى استجلاء الحقيقة عن طريق الـدليل والمناظرات

 .الحضارية أو اللغوية المواضيع الفقهية أو
عنها، فـي  " ابن باديس" فيه أسئلة القراء، وإجابة الشيخ تعرض: الفتوى والمسائل -6

 .المواضيع الفقهية
وهو متابعة للرصيد الفكـري الـذي ينشـر فـي الكتـب       :ثمار العقول والمطابع -7

 .والجرائد
   ينشر فيه ما يتعلق بـالوطن الجزائـري، مـن أحـداث      :في المجتمع الجزائـري  -8

 اتومـن الإمضـاء  مختلفة، وغالبا ما يكون دون إمضاء، وينسب إلى الشيخ ابن باديس، 
"      الفتـى الـزواوي  "وهو الشيخ العاصـمي و " كاتب كبير"المعروفة الشهيرة في هذا الباب 

 .)3(» وهو بعزيز بن عمر «
 .تقع في الشهر تعرض في هذا الباب حصيلة الحوادث العالمية التي: نظرة عالمية -9

 .تنشر فيه أخبار متنوعة حول مواضيع متفرقة :أخبار وفوائد -10
                                                           

  .103 :الصحف العربية الجزائرية، ص: محمد ناصر )1(
  .35:، ص1929، 5أبواب المجلة، م : عبد الحميد بن باديس) 2(
  .104 :، ص1954 -1847من  ،الصحف العربية الجزائرية: محمد ناصر )3(
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تعرض فيـه قضـايا السياسـة العالميـة، كالقضـية      : نظرة في السياسة العالمية -11
الشهر السياسي "، وعنوان "الإفريقيفي الشمال "الفلسطينية، ثم انقسم هذا الباب إلى عنوان 

 . )1("في الشرق والغرب
 .للأدباء والشعراء ، يهتم بالإنتاج الأدبي نثرا وشعراوهو ركن : حديقة الأدب -12

خاصة بمؤسسات تجارية أو صحية أو ثقافيـة   إشهاريةضمنت المجلة صفحات توقد 
  ...وغيرها

مسـتوى القـارئ الجزائـري    من رفع  -على اختلافها -تمكنت هذه الموضوعات 
كثيرون ومـن   «صعدة كثيرة، كثرة الكتاب الذين كانوا ينشرون فيها، فهم أوتوعيته على 

 ـفـون الذين كانوا يكتبون باستمرار معرو العسير إحصاؤهم عددا، ومع ذلك فإن ث ، بحي
رأهم قلمـا وأعظمهـم شـأنا    أج "ابن باديس"وقد كان نستطيع أن نحدد أسماءهم تحديدا، 

إصدار المجلة ثم يليهم شأنان محمد البشـير   جميعا، من حيث أنه كان المسؤول الأول عن
أصحابها، ويبـدو   أسماء وعلى أننا نجد كثيرا من المقالات والأبحاث لا تحمل الإبراهيمي

وقلم التحرير قد يعني ابن باديس، وقد يعني طائفـة  . أن ذلك كان بقلم التحرير، كما يقال
خرين ممن كانوا يتظاهرون معه على إخراج هذه المجلة وطبعها وإدارتها بقسنطينة، كما آ

   كثيرة، نشـرت فـي صـحف شـرقية     أننا نجد في الشهاب مقالات ومناظرات وأشعار 
  .)2(» أخرى، ثم نقلها الشهاب لقرائه وأذاعها بينهم

بالمستوى العلمي  ىيرقنهج الذي مالمثقفة في البلاد على برمجة ال لقد اجتمعت النخبة
يع الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة جم محتل بهدف تغيير الواقع،لوالفكري للشعب الجزائري ا

  .، يتمكن من ممارسة عيشه بطريقة صحيحةالمقومات التي تؤسس لمجتمع حر

                                                           

  .12: مقدمة مجلة الشهاب، ص: أحمد شيبان : نظري )1(
  .103 :، ص)1954-1925( ،نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر: عبد المالك مرتاض )2(
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، يمثل هو الآخر مرتكزا كان "الشهاب"ولما كان الشعر الجزائري المنشور في مجلة 
عليـه، سـنعرض    تتكئفي التأثير على القارئ الجزائري، وكون دراستنا ثر لأله كبير ا

ريخ لفترة من أ، وساهموا في توعية الشعب والتشعراء الذين نشروا في هذه المجلةقائمة ال
  .أقسى الفترات التي مرت على الجزائر
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  :"الشهاب"الشعر الجزائري في مجلة  -ثالثا

 كثيرة تنوعت فيها  اأبواب) 1939-1925(أربعة عشر سنة على مدار " الشهاب"ضم
الشـعب   تمثل في ضـرورة اسـترجاع   المواضيع، لكنها كانت تهدف لتحقيق هدف واحد

التي من شأنها أن تبعث فيه تساؤلات كثيرة وكان لـه أن يجيـب   والجزائري ثقته بنفسه، 
  .واقعهفي  عنها ويحققها

وعبرت عـن معاناتـه   عب احتوت أحزان هذا الشوالشعر كان البوابة الكبيرة، التي 
 ـ، وكان لهذا الشعب أن يتجاوب معـه عيشهاكان ي لتيا حياةمرارة ال توترجم ن كـا  لْ، ب

وأخـرى   ، تارة يبكيويتفاعل يتعامل مع الشعراء كطبقة مثقفة تعي ما تقول، فكان يصغي
 ـهـؤلاء الشـعراء، الـذين تُ    لإيماءاتفهمه العميق و ، وما ذاك إلا لإعجابه يصفق  جوتَ

لوا سـج ضرون دومـا بنتـاجهم الشـعري، إذ    وكل احتفال، فهم حا بأشعارهم كل مناسبة
  :ويضم هذا الجدول قائمة لأسمائهم وعناوين قصائدهم ،"الشهاب"حضورا مكثفا في مجلة 

  ":الشهاب"الشعر الجزائري في جريدة -1

إلا أننـا فصـلنا بـين الأشـعار      جريدة ومجلة، "الشهاب"د فرق بين مع أنه لا يوج
الموجودة فيها، لنبين أن الأزمة المالية التي تعرضت لها المجلة، كانت الفرق الوحيد بـين  
       كونها أسبوعية وشهرية، وهـذا مـا أقـره النتـاج الشـعري الموجـود فـي جريـدة         

  .، والذي رصدناه في هذا الجدول"الشهاب"
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  )1926-1925(المجلد الأول 
  

عدد   عنوان القصيدة  اسم الشاعر
  أبياتها

  الصفحة  العدد

  

  الطيب العقبي
ــيدة   ــول القصـ حـ

  العاشورية
  7  1925نوفمبر12،  1ددع  11

محمد الهادي 
  السنوسي

  21-20  1925نوفمبر  12، 1عدد  24  إلى المرشد الصريح

  

  الطيب العقبي
ــيدة   ــول القصـ حـ

  العاشورية
  30-29  1925نوفمبر 19، 2عدد  19

  
  ابن بشير الرابحي

  62  1925نوفمبر  26، 3عدد  19  العلم خير منتقى
حبذا نخبه بها الشـعب  

  يسمو
  85  1925ديسمبر 3، 4عدد  17

براهيم بن نوح إ
  امتياز

  107-106  1925ديسمبر  10، 5عدد  26  أنشدت الحقيقة

محمد الحاج 
  ابراهيم الطرابلسي

ــدد   14  الجرائد ومنافعها ديســمبر  31، 8ع
1925  

161  

  

  الطيب العقبي
ــدد1  10  !..ولقد لحنت لكم لكيما ــانفي  14، 10ع ج

1926  
211  

  

محمد العيد آل 
  خليفة

  241-240  1926جانفي  11،21 عدد  32  أسطر الكون
  275-274  1926فيفري  4، 13عدد  30  ..!ما بال آشيل يهذى؟
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محمد عبابسة 
  الأخضري

لحـزب  ) تهنئة عيدية(
  صلاح الدينيالإ

  455  1926أفريل  22، 23عدد  11

ابن تيمية عبد 
الحق ابن ابراهيم 

  الحنفي

الــدعاء إلــى الكتــاب 
  السنةو

  522-521  1926ماي  13، 26عدد   25

  

محمد العيد آل 
  خليفة

  ...! الله أيام الزفاف
  إلى أديب أديبمن 

-564  1926ماي  27، 28عدد  43
565-566  

  587-586  1926جوان 3، 29عدد  40  في ذمة التاريخ
ابن القيم محمد 
  منصور العقبي

  609  1926جوان 10، 30عدد  18  ...)حالتنا(

محمد بن الحاج 
  الطرابلسيابراهيم 

  632-631  1926جوان 17، 31عدد  22  أسباب الرقي

 

 )1927-1926(المجلد الثاني 
  

  

  اسم الشاعر
  

عدد   عنوان القصيدة
  أبياتها

  

  العدد
  

  الصفحة

 إسماعيلمكي 
  يالخنق

د العلـم الشـاب   يرثاء فق
المهذب السيد الأخضر بن 

  الحاج المكي العقبي

  195  1926أوت  9، 45عدد  8

  

  رمضان حمود
  258  1926أوت  26، 50عدد  16  الجديد والقديم

  307-306  1926 53، 45عدد  30  أقسام الناس

دويدة محمود بن 
  أحمد

ــدد  24  أطلال العرب ــبت 13، 55ع  مبرس
1926  

334-335  
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  362-361  1926سبتمبر 20، 57عدد  42  دموع وآلام وخواطر  زكريا مفدي
  

  ان حمودضرم
دمعة حارة فـي سـبيل   

  ! الأمة والشرف
  415-414  1926أكتوبر 11، 61عدد  30

إبراهيم بن نوح 
  امتياز

أكتــوبر  14، 62عــدد  30  قلمي غلامي
1926  

428-429  

مكي  إسماعيل
  يخنقال

أنت لها إذ كلهم " فيوليت"
  عجزوا

أكتــوبر  28، 64عــدد  13
1926  

452  

  497-496  1926نوفمبر  7، 66عدد  26  !! إلى شبابنا المنتورين  رمضان حمود
  

الوحيـد  " الشـهاب "تهنئة   الرابحي
  بشكله الجديد

  683-682  1926سبتمبر 23، 76عدد  16

  720-719  1926جانفي  6، 78عدد  13 !! ...شلت يد الجاني  رمضان حمود
  

محمد السعيد 
  الزاهري

 إلـى -المصلحين زعيم ىإل

 الأستاذ إلى االله في أوذي من

  باديس بن الحميد عبد

 735-734  1926سبتمبر 13، 79عدد  49
- 736  

 778 -777  1927جانفي  27، 81عدد  41  ..د المولىيحمتك   محمد العيد
-779  

  

  الطيب العقبي
في ذمة التـاريخ أفضـع   

  ...! حادث
 815-814  1927جانفي  10، 83عدد  52

-816  
  

محمد السعيد 
  الزاهري

 859-858  1927فيفري  24، 85عدد  44  ...! ويح الجزائر
-860  

  880-879  1927مارس  3، 86عدد  35  ...! هذه خطوة  محمد العيد
السنوسي محمد 
  الهادي الزاهري

  

  إن الحياة هي الحظوظ
44  

44  
  

  1927مارس 10، 87عدد
  

890-891  
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  رمضان حمود

عاطفة وشعور، لا مـدح  
حول المكتـب   -وإطراء
  العربي

51    
  1927أفريل  14، 92عدد

  
985-986  

  1025  1927أفريل  28، 94عدد  15  في االله أوذيت  )مجهول(علوي
ابن المسلمين 

  )مجهول(

  

  يا فرحتاه ببهجة الأدباء
  

29  
  

  1927ماي  13، 96عدد
  

1067-1068  

  1088-1087  1927ماي  20، 97عدد  30  دمعة حارة على الوطن  محمد بالقراد

                                    

 )1928-1927(المجلد الثالث 
  

  

  اسم الشاعر
      

  عنوان القصيدة  
عدد 
  أبياتها

  

  العدد
  

  الصفحة

  25-24  1927جوان 16، 101عدد  36  صدى الجديد والقديم  رمضان حمود
سيف الحق 

  )مجهول(

  

  !..بدعة السماء والغناء
  

20  
  

  1927جوان 30، 103عدد
  

49-50  

ــعوري    رمضان حمود ــعري وش ش
  وحديث ضميري

  

50  
  

  1927أوت 4، 108عدد
162- 163 

-164  
  392-391  1927أكتوبر27، 119عدد  33  عليكم بنهج الصالحين  الطيب العقبي

  
  إبراهيم امتياز

رثاء الـوطني الغيـور   
السيد الحاج محمد بـن  

  مسعود العطفاوي

  
47  
  

  
  1928جانفي5، 129عدد

  
582-583  

  

  رمضان حمود
  

  دون عنوان
  

55  
ــدد  12، 130عـــــ

  1928جانفي
598-599 

-560  
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 رمحمد منصو
  العقبي

أصدق حـديث وخيـر   
  هدى

  

30  
  

  1928ماي  17، 147عدد
  

958-959  

                                        

 )1928(المجلد الرابع 
  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة  
عدد 
  أبياتها

  

  العدد
  

  الصفحة

  

  محمد العيد
يا معشر  -وحي الشعر

  الطلاب

  

40  
  

  1928ماي  29، 149عدد
  

7-8  

  

  حسن وارزقي
  

  ! قد بدا نجم الهدى
  

  

12  
ــدد ــة  26، 157ع جويلي
1928  

158-159  

محمد السعيد 
  الصالحي

  

  "الإصلاح"تحية 
  

73  
  

  1928أوت  23، 161عدد
235-236  
237-238 

  

  

  محمد العيد
مولد  ذكرى أو ربيع هلال
  -ملصلى االله عليه وس -محمد

ــدد  39 ــبتمبر  6، 162ع س
1928  

245- 
246-247  

محمد النجار 
  الحركاتي

غـزل  : تشطير قصيدة
  عفيف في غزال ظريف

ــدد  34 ــوبر  25، 168ع أكت
1928  

  

368-369  

أحمد بن يحي 
  الأكحل

ترداد صوت أو مناجاة 
  أليف

ــدد  27 ــبتمبر  6، 175ع س
1928  

  

503-504  

في المجلدات الأربع، يدرك مدى اهتمامها بالحركـة  " الشهاب"جريدة لإن المتصفح 
قصيدة، وهو عدد جـدير بالتقـدير    )50( خمسون: وه ؛ ذلك أن عدد القصائد فيهاالأدبية

  .مقارنة بالحالة الثقافية، التي كانت تعيشها الجزائر، تحت هيمنة الاستعمار الفرنسي
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، كونـه  إسقاطهلذا كان واجبا ضم هذا الشعر إلى الشعر المنشور في المجلة، وعدم 
ثقافة هـذه الفئـة   يؤرخ إلى حقبة مهمة في التاريخ الجزائري، وهو نتاج أدبي، يدلل على 

قلوا المزيد نة الشعراء ليووعيها بالحراك السياسي، الذي أتى على بقية الميادين فأثار حمي
 جين بها أزمات وطنهم المحتل وفي هذا الجدول نـورد بقيـة الأشـعار   من الأشعار، معال

  ".الشهاب"المنشودة في مجلة 

 :"الشهاب"الشعر الجزائري في مجلة -3
 

  )1930-1929(المجلد الخامس 
  

  لا توجد أشعار جزائرية في المجلد الخامس
  
  

  )1930(المجلد السادس 
  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

المختار بن أحمد 
  الشريف

  

  ! ..يا لها قصة
  
36  

، مارس 2جزء 
930  

  

122-123  

  

  محمد العيد
  

  تارك الصلاة
  

10  
، مـارس  2جزء

1930  

  

124  

  

  محمد بن بسكر
  

  ! "الشهاب"عاش 
  

12  
، أفريـل  3جزء

1930  

  

175-176  

محمد الهادي 
  السنوسي

  

  بلادي
  

20  
ــزء ، 3جـــ

  1930أفريل

  

176-177  
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  زهير الزاهري

  
  

  تحية الربيع

  
  

18  
  

  
  

 ، مــاي 4جــزء
1930  

  
240  

    

صــورة مجتمــع  
  الجزائر

  

30  
ــزء ، 5جـــ

  1930جوان

  

306-307  
  

  محمد بن بسكر
  

  ! وما العلم إلا مشاع
  

21  
، جويليـة  6جزء

1930  

  

376-377  

  

  زهير الزاهري
  

  فتى العلم
  

7  
، جويليـة  6جزء

1930  

  

377  

  

  محمد العيد
ــى بحــر  ــة عل وقف

  "الجزائر"
، أوت 7جـــزء  40

1930  
431-432-
433  

  
  زهير الزاهري

  
  مطار الشعور

  

4  
  

  
، سبتمبر 8جزء

1930  

  
504  

  

محمد الهادي 
  السنوسي الزاهري

  
  أبحث عن الحرية

  

  

30  

  

  
ــزء ، 8جـــ

  1930سبتمبر

  
505-506  

  
  

  الزهاوي

  

  2  ! الوفاق
  

، سبتمبر 8جزء
1930  

  

512  

  
  

محمد الهادي 

  

، نوفمبر 10جزء  9  المتقدمإن المسلم 
1930  

564  
  

ــي  ــك بن   619، نوفمبر 10جزء  11أجمــع إلي
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  1930  العمومة  السنوسي
وماذا عسى تجـدي  

  الدموع؟

  

، 11جــــزء  12
  1930ديسمبر

  

686  

 جزائري تلميذ
  )مجهول(

على أمة القدس  !! آه
التي بسطت للجـار  

  ! إحسانها

  
42  

، 11جــــزء
  1930ديسمبر 

687-688-
689  

  
  محمد العيد

  

  تاعس ناعس
  

40  
، 11جــــزء

  1930ديسمبر

  

690-691-  

، 11جــــزء  4  نشيد الشبان المسلمين
  1930ديسمبر 

  

692  

  
  )1931(المجلد السابع 

  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

محمد السعيد 
  الزاهري

ــرأت  ــا ق ــي م ليتن
 ..!حرفا

، فيفـري  1جزء  45
1931  

24-25-26  

    "الإسلامنور "  محمد العيد

44  
، فيفـري  1جزء

1931  

  

27-28-29  

  

  زهير الزاهري
أو !بالقوميـة  الإيمان
تـاريخ   كتاب تقريظ

 القـديم  في الجزائري

ــديث ــارك والح  لمب

  الميلي

  
22  

  

، فيفري 1جزء
1931  

  
  

29-30  
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  زهير الزاهري

  

  ! تحية الشتاء
  

  

12  
ــزء ، 2جـــ

  1931مارس

  

110  

  

  إني أمثل أمة
  

22  
، مــاي 5جــزء
1931  

  

328-329  

  

  محمد العيد
  

  تحية العلماء
  

40  
، جـوان  6جزء

1931  

  

382-383  

  

  محمد بن بسكر
  

  ! عقد فريد
  

16  
ــزء ، 6جـــ

  1931جوان

  

383-384  

  

  محمد العيد
  

  ما أنا يائس
  

، جويليـة  7جزء  8
1931  

  

525  

  
  قدور محمد بن

أظهـــر مظـــاهر 
الجزائر في الحالـة  

  الراهنة

  
22  

  

ــزء ، 9جـــ
  1931سبتمبر

  
570-571  

موسى بن الملياني 
  الأحمدي

  

  ن الدنيا زمانكنلا تأم
  

17  
، سبتمبر 9جزء

1931  

  

572  

  

  عمر بن البسكري
  

  ...إلى الوفاق
  

13  
  ، أكتوبر10جزء

1931  
629  
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  )1932(المجلد الثامن 

  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة
  

  محمد العيد
  

  

  يا نفس
  

43  
، جـانفي  1جزء

1932  

  

32-33-34  

شاب مدرسي 
  )مجهول(ناهض 

  

    ...القرآن      
19  

، مـارس  3جزء
1932  

  

161-162  

  
  

  

  محمد العيد

  

  تحية ووصية   
ــزء  58 ، 4جـــ

  1932أفريل
216-217-
218-219  

  

    لوح الخيال    
28  

، جويليـة  7جزء
1932   

  

359-360  

  

  حظك االله للعباد كتابا
  

41  
، أوت 8جـــزء

1932  
410-411  
412-413  

  

  ةنمحمد بولبي
نــادي "حفلــة فــتح 

  بقسنطينة" الاتحاد

  

12  
، أوت 8جـــزء

1932  

  

414  

  
  محمد بولبينة

ذوي " الثلاث"فحول 
ــؤدد  ــونس(الس  -ت

  )مراكش -الجزائر

، سبتمبر 9جزء  15
1932  

  
495  

  

  محمد العيد
يا راجـلا ونـوادي   

  الشرق تندبه

  

15  
ــزء  ، 10جــ

  1932أكتوبر 
527-528-
529  

محمد الطاهر بن 
  بلقاسم

االله أكبر نور العلـم  
  منبثق

ــزء   34 ، 10جــ
  1932أكتوبر 

529-530  
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عيسى بن محمد 
  الدراجي

ــزء   32  شعور أخوي ، 12جــ
  1932ديسمبر 

670  

          
  )1937-1936(المجلد التاسع 

  
  

  

  اسم الشاعر
عدد   عنوان القصيدة

  أبياتها
  الصفحة  جزءال

  

  محمد العيد
  

  روح شوقيإلى 
  

47  
ــزء ، 1جـــ

  1933جانفي

  

28-29-30  

  

  محمد بولبينة
  

  رثاء شوقي
  

22  
، جانفي، 1جزء

1933  

  

31-32  

  

  محمد العيد
  

  تحية الشبيبة
  

66  
، مـارس  3جزء

1933  
147-148-
149-150  

ابن تبسة 
  )مجهول(

فــي حفلــة تهــذيب 
  بتبسة -البنين

  

33  
مارس 4،12جزء

1933  

  

190-191  

علي بن السعدي 
  اليحياوي

  

  أمام الجندي المجهول
  

15  
، 7جزء
  1933جوان

  

282  

  

  محمد العيد
  

  بين الشك والتشكي
  

، جويليـة  8جزء  40
1933  

321-322-  
323  
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 )1937-1936(المجلد العاشر 
  

          

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

  
  

  
  محمد العيد

  

  
  

  

هل هيهات يخـزى  
  المسلمون

  

33  
، فيفـري  3جزء

1934  

  

125-126  

حافظ "ذكرى الشاعر 
  "وشوقي

  

54  
ــزء ، 4جـــ

  1934مارس
147-148-
149  

  

    درة فريدة
53  

، أفريـل  5جزء
1934  

228-229-
230  

  231  5جزء  16  مسلم إلا الإسلام يرفع لا  الطاهر
  

يا قـوم لا تتركـوا     علي الزواق
  أبناءكم هملا

  

، جـوان  7جزء  19
1934  

  

315  

 محمد السعيد
  الزاهري

  

، أوت 9جـــزء  49  التحية الصادقة
1934  

407-408-
409  

  

  أبو اليقظان
  

، أوت 9جـــزء  48  ...هذه الجزائر
1934  

410-411-
412-413  

محمد الهادي 
  السنوسي

لا  الأقـوام ما الدين 
  كفاء له

، أوت 9جـــزء  20
1934  

  

414  

  419-418  1934 أوت ،9جزء  34  في حمى النادي  أبو اليقظان
  

  محمد العيد
  

  أيها السامر
  

23  
ــزء  أوت ،9جـ

1934  

  

420-421  
  

  الطاهر بوشوشي
  

  نفسي والماضي
  

9  
، 11جــــزء

  1934أكتوبر
492-493-
494-495  
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 )1936-1935(المجلد الحادي عشر 
  

  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

  

  محمد العيد
  

  أول الصحو
  

10  
، أفريـل  1جزء

1935  

  

56  

    نحن والربيع  بن الحاجعثمان 

24  
ــزء ، 1جـــ

  1935أفريل

  

57-58  

تحت حزب " خيرية"  محمد العيد
  إصلاح يكلأها

  

54  
، مــاي 2جــزء
1935  

93-94-95  

  

  عثمان بن الحاج
  

  يها الركب السعيدأيا
  

19  
، مــاي 2جــزء
1935  

  

96  

مبارك بن محمد 
  بن جلواح

    ! يا نهضة

25  
، جـوان  3جزء

1935  
176-177-
178  

نبذة من حياة محمـد    الحاجعثمان بن 
  صلى االله عليه وسلم

ــزء  30 ، 4جـــ
  1935جويلية

243-244  

  

  زهير الزاهري
  

  النبوة أو الثورة
  

3  
، جويليـة  4جزء

1935  

  

244  

  
  

  محمد العيد

ــذكرى  بــراك االله لل
  ...حساما

، أوت 5جـــزء  30
1935  

309-310  

    ضناك لدنياك أص

7  
، أوت 5جـــزء

1935  

  

375  

، أكتوبر 7جزء  8  ختنوا القمر  عثمان بن الحاج
1935  

418  
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  محمد العيد
  

  ! له خبر
  

11  
، أكتـوبر  7جزء

1935  

  

419  

  

  جلول البدوي
  

  بنيكعلم 
  

22  
، أكتـوبر  7جزء

1935  

  

420-421  

  
  
  
  

  محمد العيد

  

  الأمر الله وحده
  

5  
ــزء ، 8جـــ

  1935نوفمبر

  

459  

  

  إصدارإيراد وبين 
  

7  
ــزء ، 9جـــ

  1935ديسمبر

  

524  

النادي تحيـة  ألا أيها 
  شاعر

  

24  
ــزء ، 9جـــ

  1935ديسمبر
525-526  

ومن العلم للمـواطن  
  ! تاج

  
82  
  

، جـانفي  9جزء
1936  

607-609-
610-611-
612  

 

 )1937-1936(المجلد الثاني عشر 
  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة
  

  موسى الأحمدي
  

  ضحوا النفوس لشعب
  

23  
، أفريـل  1جزء

1936  

  

20-21  

  

  الطاهر بوشوشي
  "ابن حمديس " 

  
  ذكريات

  
21  

، أفريـل  1جزء
1936  

  
  

  
22-23  
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  محمد العيد

ــرات  ــى  –زف مض
  الزمن الآنف

  
26  

ــزء ، 2جـــ
  1936ماي

  
  

64-65  
  

    جواب الشاعر

28  
، جـوان  3جزء

1936  

  

137-138  

    هل من جديد؟

7  
، جـوان  3جزء

1936  

  

139  

  

  ...! يا فرنسا
  

17  
ــزء ، 4جـــ

  1936جويلية

  

217-218  

  

  " الرجاء"نشيد كشافة 
  

12  
، أوت 6جـــزء

1936  

  

288  

حم بن محمد بن 
  إسماعيلالحاج 

تهنئة زعيم الجزائـر  
  الشيخ الطيب العقبي

  

36  
ــزء ، 6جـــ

  1936أوت

  

289-290  

  
  حمزة بوكوشة

إلى أميـر شـعراء   
ــديقي   ــر ص لجزائ

  الشيخ محمد العيد

  
20  

ــزء ، 7جـــ
  19936أكتوبر

  
224-225  

  
  

  محمد العيد

نحن حزب مصـلح  
  سلفي

ــزء  48 ، 7جـــ
  1936أكتوبر

368-369-
370  

  
  ! "التاميز"بني 

  
12  

ــزء ، 9جـــ
  1936ديسمبر

  
408-409  

حم بن محمد بن 
الحاج اسماعيل 

  النوري

درة في تاج جمعيـة  
ــلمين  ــاء المس العلم

  الجزائريين

  
6  

، ديسمبر 9جزء
1936  

410-411-
412-413  
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الحياة قصدنا طريق   محمد بن بسكر
  بجد

  

17  
ــزء ، 10 جــ

  1937جانفي

  

436-437  
  

  محمد العيد
  

  الحق
  

6  
، 12جــــزء

   1937فيفري

  

510  

 

  1938-1937 المجلد الثالث عشر
  

  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

  

  محمد العيد
  

  جهلهم...الناس
  
14  

ــزء  14، 1جـ
  1937مارس 

  

37-38  

محمد الهادي 
  السنوسي

  

  تحية الوفد
  

47  
ــزء  14، 1جـ

  1937مارس 
39-40-41-
42  

رمضان محمد 
  الصالح رمضان

  

  ...!!! يا للعجب
  

27  
ــزء  13، 2جـ

  1937أفريل
90-91  

  
  

  محمد العيد

مـاي   3،2جزء  15  الإقبالنشيد كشافة 
1937  

143-144  

الشـيخ   زفاف ذكرى
   في البدوي ولــجل

  

  1937-04-23 البليدة

  
  

5  

  

ماي  2، 3جزء
1937  

  

  

144  
  

  
عبد الحميد بن 

  باديس

  

ــزء  40  تحية المولد الكريم ، 7جـــ
  1937جوان 11

200-201-
202  

  

  

  شعب الجزائر مسلم
  

6  
ــزء  10، 5جـ

  1937جويلية 

  

296-237  
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  محمد العيد

  
  م الشعبواليوم ي

  
77  

  

 10، 5جـــزء 
  1937جويلية 

239-240-
241-242-
243  

  محمد الأخضر 
  السائحي

  

  بني الجزائر
  

13  
ــزء  10، 5جـ

  1937جويلية 

  

244  

  
  أحمد بن سحنون

 السياسة في نظر
  العلماء

  
5  

، أوت 6جـــزء
1937  

  

274  

  

عبد الحميد بن 
  باديس

السياسة في نظر 
  العلماء

  
6  

، أوت 6جـــزء
1937  

  

1937  

  
  

  محمد العيد

 الإسلاميفي المؤتمر 
  الجزائري

  

41  
، أوت 6جـــزء

1937  
275-276-
277  

  

  مثال التآخي
  

6  
سبتمبر ، 7جزء

1937  
303  

  

  أحمد بن سحنون
  

  إن الجزائر تشكو
  

37  
ــزء ، 8جـــ

  1937أكتوبر
375-376-
377  

  
  

  محمد العيد

أميـر   –أميرين بين
ــر،  ــعراء الجزائ ش

  وأمير كتابها

  
25  

، أكتـوبر  8جزء
1937  

  
378-379  

رغم كـل   -يا فؤادا
  شويعر ومتشاعر

  

15  
ــزء ، 9جـــ

  1937نوفمبر
415-416  

  

  أحمد بن سحنون
  

  مع البحرليلة 
  

26  
ــزء ، 9جـــ

  1937نوفمبر

  

416-417  
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  محمد العيد
  

  نشيد الشباب
  

21  
، 10ءجــــز

  1937ديسمبر

  

452-453  

محمد الصالح 
  رمضان

هو الدم وما أدراك 
  ما الدم يا فتى؟

  

17  
، جانفي 12جزء

1938  

  

542  

   
 1938المجلد الرابع عشر   

  
  

  سحنون بنأحمد 
  

  سلطة الألحاظ
  

5  
، مـارس  1جزء

1938  

  

34  

  

  محمد العيد
  

  

  "الصباح"نشيد كشافة 
  
12  
  

، مـارس  1جزء
1938  

  
35  

ابن حمديس 
  )الطاهر بوشوشي(

  
  ...حلم

  
12  

ــزء ــاي 2ج ، م
1938  

  

  
86  

عبد الحميد بن 
  باديس

  

  والإنسانيةالقومية 
  

6  
، جـوان  3جزء

1938  

  

113  

 - حمد سحنونأ
  محمد بدوي جلول

  
  

  مساجلة أدبية
  
9  

  

، جـوان  3جزء
1938 

  

  

114  

  

  أحمد البوعوني
  

  دون عنوان
  

18  
،جــوان 4جــزء
  1938وجويلية

  

254  
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مبارك جلواح 
  العباسي

  

  دون عنوان
  

44  
، جـوان  4جزء

  1938وجويلية
255-256-
257  

  

عمر بن البسكري 
  العقبي

  
  دون عنوان

  

  
47  
  

، جـوان  4جزء
  1938وجويلية 

  

259-260-
261  

  
  

  سعيد صالحي
  

  دون عنوان
  

112  
، جـوان  4جزء

  1938وجويلية 
262-263  
264-265  
266-267  

محمد العيد آل 
  خليفة

  

  دون عنوان
  
76  

، جـوان  4جزء
  1938وجويلية 

269-270  
271-272  

محمد الصاح 
  رمضان

  

  حفلة الختم
  

29  
جوان وجويليـة  

1938  

  

300-301  

ميموني عنتر 
  )مجهول(

جمعيــة العلمــاء  
  المسلمين

  

22  
، جـوان  4جزء

  1938وجويلية 

  

302-303  

  
  البسكريعمر بن 

  

 الإسـلام رثاء فقيـد  
والرحمة والحكمـة،  

  علي معيزة طبيب. د

  
  

46  

ــزء ، أوت 6جـ
1938  

  

336-337-
338  

  محمدالصالح
  رمضان

  
  

  دون عنوان
  

  
  

4  

  

، سـبتمبر  7جزء
1938  

  
  

  

  

370  
  

  
  محمد العيد

  

  

  أين ليلاي؟
  

  

14  
، سـبتمبر  7جزء

1938  

  

371  
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  محمد العيد

  

  من الشعر الرمزي
  

أكتـوبر  ، 8جزء  27
1938  

423-424  

  

  نشيد نساء الجزائر
  

24  
، نـوفمبر  9جزء

1938  

  

465-466  

  

  أعزي تركيا
 

12  
، نـوفمبر  9جزء

1938  

  

467  
  

 

  1939المجلد الخامس عشر 
  

  اسم الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

  

  جزءال
  

  الصفحة

  
  محمد العيد

  

  الإخواننشيد 
  

21  
فيفـري   ،1جزء

1939  

  

42-43  

دسـتور   -رباعيات  الزاهريزهير 
  .الشباب

  

26  
، مـارس  2جزء

1939  

  

89-90  

  

  محمد العيد
  

  كن قويا
  

29  
، أفريـل  3جزء

1939  

  

130-131  

محمد العابد 
  الجيلالي

  

  خطب العراق
  

، أفريـل  3جزء  16
1939  

  

145-146  

  

  محمد العيد
  

  
  الإسلامويخلد 

  
75  

، جويليـة  6جزء
1939  

293-294  
295-296  
297  

ــجونون ــن  المس م
  العلماء

  

أوت  ،7جزء  5
1939  

  

  

347  
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 المجلد السادس عشر
 

  يضم هذا المجلد، المقدمات والفهارس العامة

  عبد الرحمن شيبان :المقدمة

  أبو القاسم سعد االله :تصدير

  محمد مولودي :فهرسة

 وعشـرين  ايثمانمائة و: من القصائد الشعرية بلغعددا كبيرا " الشهاب"سجلت مجلة 
 نوسـبعو  ثمانمائة و: ومجلة هوجريدة " الشهاب"قصيدة، ومجمل القصائد في ) 128(
  .شاعرا) 53(وخمسين ثلاثة: موزعة على ،قصيدةً )178(

ــالات   ــى مجمــوع الخطــب والمق ــاج الشــعري، إضــافة إل        يعتبــر هــذا النت
ويعـزف  ، أن يستقطب مشاعر الشعب، اثا أدبيا، استطاع بلغته وأسلوبه، تروالمحاضرات

       يحملـه هـو فكـر عميـق، يهـدف إلـى       فالفكر الذي  ؛بموسيقاه الخليلية على أوجاعه
كانت مواضيع قصـائد هـؤلاء    «مشاعر الخوف والألم من نفسه فقد  لتوعيته، واستئصا

حداث الهامة، التي كانت تعتور الجزائر، أو تعتور قطـرا  الشعراء، تتناول في معظمها الأ
 شعار في معظمهـا تمتـاز بالمسـحة الوقاريـة    انت هذه الأكو. العربيمن أقطار الوطن 

كما كان يغلب عليهـا  . لماما إلاة، ولم يكن فيها ما يتناول المسائل العاطفية الحادة،تالمتزم
  .)1(» ...والإتباعالتقليد 

    كـان يـولي أهميـة كبيـرة      أن القـارئ الجزائـري،   -في كل هذا -لكن المهم 
من هذه النبرة الخطابية الصادقة، التـي   تشعرهسيلشعراء، وكان يمتثل للحس النبيل الذي ل

  .ليغير مصيره الأنفةتطرق مواضيع حياته المختلفة، وتحاول مع كل بيت أن توقظ فيه 
                                                           

  .106 :ص ،)1954-1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر : عبد المالك مرتاض) 1(
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وكيـف   ؟العربية، أن تجد مكانها وسط عـدو أراد محوهـا  فكيف استطاعت اللغة 
داء اللغوي السليم، بعد عهـد  التحدي بالحفاظ على الآ ت المجلة أن تبدي مثل هذهاستطاع

  .استعماري جهل الأمة وأمات فيها معالم الثقافة والتقدم؟
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  :"الشهاب"لغة الخطاب في مجلة : رابعا

لم تكن أمرا غريبا، في وقت غيبـت   - عموما -الخطاب السهلة والواضحة  ةإن لغ
      ، يقول في ذلك أبو القاسم سـعد االله الإسلاميةفيه اللغة العربية، وطمست معالم الشخصية 

          مدرسـة متكاملـة مـن عـدة نـواح ، فلغتهـا        الشـهاب وبهذه الطريقـة، مثلـت    «
ة، في وطن خضع وأسلوبها، وخطابها، كانت تعبر عن مستوى ما وصت إليه اللغة العربي

ثر من قرن، فكانت اللغة العربية في الشهاب، تمثـل  للاستعمار الفكري والغزو الثقافي أك
أجل البقاء، وتمثل التحدي للغة الفرنسية الرسمية، التي غزت العقـول  الكفاح المستمر من 

  .)1(» والألسنة والأقلام

        أن تكـون " الشـهاب "هـا  ، التـي أراد فكانت اللغة العربية، هي اللغـة الرسـمية  
ومن جهة أخرى، فهي لغة القـرآن   قوما من مقومات هذا الشعب من جهة، يثبت مسلاحا

أصوات  -قات الدروسلمن ح -ا، بأصوات أطفال تفرقهم ر زال يتلى جهالاالكريم، الذي 
بعث فـي  ت؛لحظات اطمئنان ليعيش بهألف صداها؛ شعب إلى قلب تنفذ لغة المدافع، فهي 

  .أملا لفرج قريب -على الدوام-قلبه

الـذي  " ابن بـاديس "لغة وطنية رسمية للجزائر، كان هدف كإن إعادة اللغة العربية 
رفوا مع لغة المستعمر وحلفائـه مـن بعـض    جحث على تعليم البنين والبنات، حتى لا ين

تحقيـق  الطرق الصوفية، التي نذرت نفسها لترويج الأفكار التي تعمل على تمكينـه مـن   
الشهاب بموضوعاتها وأفكارها واتجاهها، تتحدى الثقافة التي أشاعتها  «، فقد كانت مبتغاه

 منالقرون، وهي ثقافة المسكنة والخرافة والتواكل واليأس  الطرق الصوفية المتجذرة عبر
تصـديا لمخططـات الإدارة الاسـتعمارية    الإصلاح والتطور، أما خطاب الشهاب، فكان 

الجزائري، ولحملـة الإذلال   المعالم الحضارية والهوية الوطنية للشعبالعامة على طمس 
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 � :تمهيد
  

 

47 

 

وهكذا وقف الشهاب واللغة موقفين أساسيين، موقف الـدفاع  . والإهانة للإنسان الجزائري
العربية، وموقف الهجوم ضد مشـاريع  ، واللغة الإسلاميةعن هوية الجزائري والحضارة 

  .)1(» الاندماج في فرنسا وإذلال الجزائريين

، عمل علـى إعـادة هيكلـة    "ابن باديس"الجزائري، الذي قاده إن الفكر الإصلاحي 
متعلم، إنها مسـيرة  ني تعليمي، يسمح بتكوين شعب مسلم ووفق نظام ديالشعب الجزائري 

إنهـا ثـورة   يقودها شعب ثائر،  ئة الأرض الصلبة التي ستكون يوما ثورة، بل نهضةلتهي
 ذْإِ دينه ووطنه، فما ميزة هذا الشـعر  وحبب له الاعتزاز بالنفسفيه إحساس  أثار شاعر،

  .من ضياعه؟ الإنساننتشل ن صناعة القرارات الحاسمة؟ وحين ام نكَّمتَ

معرفة القوانين التي تجعل من الشـعر  ب الذي يختصهذا ما سيجيب عنه هذا الفصل،      
الشعرية شعرا؟ أي.  

 

                                                           

  .103:ص ،)1954-1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر : عبد المالك مرتاض )1(
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  :مفهوم الشعرية

  :تمهيد

نفراد بمقاييس الجمال، الذي ينشد الا الأنظمةفضاء تتداعى فيه مجموعة من  الشعرية
الكمال والتفرد، ضمن سياقات جميلة مختلفة في مدارات التشكيل الفني، علـى مسـتوياته   

متعـددة، تشـكلها   اللغوية والتصويرية والموسيقية، من أجل تحقيق نص منفتح على معان 
نقات الدلالية، التي تركبها براعة القارئ الناقد، فيحاول ، من خلال المعابنية النص الأدبي

دوما اكتشاف مواطن الجمال في النصوص الكشفية، لإزالة الحجاب عن حيثيات الكتابـة  
  .الإشباعقارئ إلى حد لوالتركيب الفني المنفرد، الذي يصل با

وإذا ما أردنا الحصول على مفهوم واضح للشعرية، يكاد الأمـر يبـدو فـي غايـة     
والاختلافات الواضحة بينها، وبعض التشابهات التي لا  ، فكثرة المصادر والمراجعالإبهام

صيل المتعلقـة بهـا، لاسـيما ترجمـة     تكاد تتنصل من بعضها البعض، وفي بعض التفا
لتسـميات ومفاهيمهـا   ة النقاد، فتعددت عنـدهم ا الذي اختلف في تبني" الشعرية"مصطلح 
تقنين هذا المصـطلح   -إجرائية، وراح الكل في محاولة الشعر والنثر تعلقها بفنيودرجة 

  .والوقوف على أبعاده وخصوصياته، بدءا بأصول النقد اليوناني، إلى يومنا هذا

 :المفهوم المعجمي والمصطلحي للشعرية

شعر به وشعر يشعر شعرا وشَـعرا وشـعرةً    « :ورد في لسان العرب، مادة شعر
 عن اللحيـاني، كلـه   الأخيرةومشعورة وشعوراً وشعورة وشعرى ومشعوراء ومشعورا؛ 

 وحـدد ابـن منظـور مفهـوم     )1(» و ليتني علمتعلمي، أ أي ليتَشعري وليت ... علم
المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمـع   الشعر القريض: الأزهريوقال  «: الشعر، بقوله

 أشعار وقائله شاعر، لأنه شعر ما لا يشعر غيره، أي يعلم وشعر الرجـلُ شـعر شـعراً   
                                                           

  .88 :ص ، مادة شعر،8م ،2008، 6لسان العرب، دار صادر بيروت، ط : ابن منظور )1(
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 شعر قـال الشـعر، وشَـعر أجـاد الشّـعر؛ ورجـل شـاعر، والجمـع        : وشَعر وقيل
اءرـ" الشعرية"، على أنه لم يرد في المعجم المصدر الصناعي )1(» شُع  رغم مـن  على ال

  .وجميع مشتقاته) شعر(ذي أورده صاحبه حول الفعل لالتفصيل ا

علـى أنهـا ترجمـة    " الشـعرية "، تقديم لمفهوم ةوفي موسوعة النظريات الأدبي   
بـرغم أن الشـعرية تعـد مـن      «: ، يقول عنها صاحب الموسوعةPoeticityلمصطلح 

 امتدادا لحلم النقاد القديم ورغبتهم فيالنظريات الأدبية الحديثة، فإنها في حقيقة أمرها تعد 
وهو حلم بدأ منذ . إرساء قواعد أدبية ونقدية تضاهي في دقتها القواعد والمعادلات العلمية

قبل الميلاد، ثم جاء أرسطو  532في عام "  أيون "عصر أفلاطون الذي أكده في محاورة 
، أي أن " لشـعرية ا "التي تعنـي   " البيوطيقا "أو " فن الشعر "بعده ليقننه في كتابه الرائد 

النظرية الشعرية اشتقت اسمها من عنوان كتاب أرسطو، وسـعت بعـد حـوالي ثلاثـة     
وعشرين قرنا إلى ترسيخ منهجه العلمي في ضوء المعطيات الحديثة للنقد الأدبي، خاصة 

  .)2(» منها البنيوية 

، فهـو يـرتبط بمفهـوم    لشعر يعني العلم والفطنة بالشيءلفإن كان المفهوم اللغوي 
حديثة، فالعلم هو الأسـاس   الذي يعتبرها نظرية أدبية "يل راغببن" مصطلح الشعرية عند 

  .ما موضوع لدراسة تؤسس التي على وضع الضوابط والقوانين وذلك يساعد أي نظرية، لقيام

ل، الذي فص، هي أكبر من أن تحصر في هذا ال"للشعرية"ولعل المفاهيم الاصطلاحية 
يحاول تقديم مفهوم يحاول أن يقف على سيرورتها، عبر أزمنة متعاقبـة، تشـكلت فيهـا    

بمستويات عديدة، حاولت كلها أن تنحى بالنص الأدبي منحى فنيا، يجعـل مـن   " شعريةلا"
دائمـا بمفهـوم   " الأدبية"مفهوم  «ارتبط الشعر شعرا، ومن النص النثري، نصا أدبيا، فقد 

                                                           

  .89 :شعر، ص: ، مادة8لسان العرب، م : ابن منظور )1(
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تي تفسر وظيفته الأدبية في ضوء بنيـة  لعمل الأدبي عن بنيته االشعرية التي تبحث في ال
بنية الأساسية أو التحتية للأعمـال الأدبيـة   الأالتي تشكل " الأدبية"أكبر وأشمل، هي بنية 

وتترك بصماتها المتميزة عليها وقد أوضح تودوروف، بصفته أحد رواد النظرية الشعرية  
خـلال منظومـة العلائقيـة     يين متزامنين منأن النص الأدبي بطبيعته ينهض على مستو

 يتجلـى المسـتوى الأول فـي النسـق المتميـز والخـاص بـالنص الأدبـي        . والنسقية
به في الوقت نفسـه   الأشمل التي تتجلى فيه و وحده، والمستوى الثاني في البنية الأكبر و
  .)1(» من خلال اتصاله نفسيا بالنصوص الأخرى

فالشعرية إذن تبحث في العلاقات التي تربط عناصر النص على مسـتوى السـياق   
المعطى، والأخرى التي تربطه بالنصوص الأخرى، ضمن ما يسمى بالتأثير والتأثر وعبر 
هذين المستويين، يحاول النص الأدبي أن يستغل جميع العناصر الفنية التي تجعلـه نصـا   

القـراء  والإيقاعي، الـذي اعتـاد   غوي والتصويري شعريا معياريا، من خلال تجاوزه الل
  .التعامل معه، حيث يصبح الانبهار هدفا من أهداف الشعرية

وكشأن جميع التأصيلات التـي تحـاول    ،تعددت مفاهيم الشعرية على مر العصور
للشعرية مـن   البحث عن موضوع معين من الفكر اليوناني، فذلك دأب البحث عن مفهومٍ

  .)2(هذا المنطلق، الذي يمثل عصر الازدهار الحضاري لليونان

 :مفهوم الشعرية في النقد الغربي القديم -1

عن وجوده وكـل مـا يتعلـق بهـذا      الإنسانمن البدء كانت الكلمة وسيلة يعبر بها 
 حسية وأخرى واقعية، ولعل الثانية كانـت أدفـع إلـى محـاولات     ياتالوجود، من فرض

                                                           

  .380- 379 :موسوعات النظريات الأدبية، ص: نبيل راغب )1(
الشعرية العربية، أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، منشورات ضفاف، دار الفكر للنشر : حسين مسلم حسب :ينظر )2(
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 تقلبـات مختلفـة؛ علـى قـدر     أرادت التفنن في نقل ما يفرضه هذا الواقع مـن كثيفة، 
 ، على قدر ما أجادت به هذه القساوة على خلق كلام جميل، عبـر عـن سـراء   قساوتها 

  ".بالشعر"وضراء هذه الحياة، اصطلح على تسميته 

 :عند أفلاطون -1

عند الأمم، لاسيما الحضارة اليونانيـة   حساس الراقيالشعر هو مبعث العظمة والإ  
 رمن القدسية، رفعت من شأن الشاع لعناية والاهتمام، بل أحاطته بهالةالتي أولت له كبير ا
قد أخرجه من جمهويته، كونه مفسدا لعالم المثـل بتزييفـه   " أفلاطون"والشعر، وإن كان 

عد كثيرا عن الحقيقة والعقـل  تبت «عنده للحقيقة عن طريق محاكاته لهذا العالم، فالمحاكاة 
حاط في نظره مـن قيمـة عـالم    أ، فالشاعر بذلك يكون قد )1("ولا تتوجه نحو غاية سليمة

فالفنون جميعا والشـعر  "المثل، لأنه يفسده بتعبيره الشعري ويفقده قيمته التي تظل متعالية 
حوال أن تحاكي أو تصف أي لا يمكنها بأي حال من الأ. )2(» يهرأمنها مواليد ضعيفة في 

 الشعر الغنائي والملحمي والتعليمي فقـد كـان معجبـا    «معلم من معالم عالم المثل، أما 
ومن هنا فهو لا يطلب في مدينتـه الفاضـلة إلا   ... به، لأنه يعبر عن حقائق ومثل سامية

  .)3(» أناشيد مدح الآلهة والأبطال

 :عند أرسطو -2

           قـد أعطـى المحاكـاة، فهمـا مغـايرا لمعلمـه       " أرسطو"خر نجد الآوفي الجانب 
تعلـم بطريـق   مـا   أنهي تعلم أول «، الذي جعلها بعدا أساسيا لكل إنسان، و"أفلاطون "

                                                           

  .89 :ص ،1981 ،1نظريات الشعر عند العرب، دار الطليعة، بيروت، ط : مصطفى الجوزو) 1(
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" أرسـطو "يصـنع   وبذلك. )1(» عللجميالمحاكاة، ثم إن الالتذاذ بالأشياء المحكية أمر عام 
قـول مميـز هـو     ى، إشارة إلفالالتذاذ بالأشياء المحكية" نأفلاطو"مفارقة واضحة لرأي 

  .، الذي يحاول أن يقول الأشياء بشكل جميل يصنع اللذة لدى المستمع ويؤثر فيه"الشعر"

 كـون للشعر، فنجده فـي  " أرسطو"وإذا أردنا البحث عن عنصر الخيال في مفهوم 
على مقتضى الرجحـان  هو ممكن  يجوز وقوعه وما ليس رواية لما وقع، بل ما «شعره 

صـورها لـه   ي ، وفي ذلك إعطاء الشاعر فسحه أوسع لقول الأشياء، كما)2(» والضرورة
حسه وتجربته الشعرية، التي تعينه على خلق كيان جديد، يحمل معنـى جديـدا، وبـذلك    

أن إثارة العواطـف مـن    الذي يحسب" لاطونفأ"عكسه عند  ،يصبح دور الشاعر إيجابيا
ينقل الأمور المنفردة التافهـة  ...الذي مهمته المتعة فحسب «ر عفالشامم شأنها أن تهلك الأ

على إثارتهـا  " أرسطو"، بينما يحث )3(» مما يؤدي في نظره إلى إثارة العواطف...بمهارة
 الـذي يظهـر الـنفس   " بـالتفريغ العـاطفي  "والضغط عليها، حتى يحدث مـا يسـمى   

العواطف المستثارة  ىالمحاكاة، حتى لا تبق يدافع عن الشعر القائم على «البشرية، وبذلك 
الذي يـزيح مـن    وهذا هو التطهير حبيسة في مكانها، بل إن تفريغها يتم بمشاهدة المأساة

ذي لعكس ا -في تأثيره –نفوس المتفرجين عنصري الخوف والشفقة، فتكون مهمة الشعر
  .)4(» أفلاطونوصفه 

 له فيها أن يقول ويعبر عن الأشياء ، يتسنىيمنح الشاعر فسحة كبيرة" فأرسطو"إذن 
تمنحها فرصة التعرف على  ، التية عنده، تجد مدى واسعا في الحياةكيفما شاء، فالشعري 

بها إلى عالم الخيال من أجل تقديم كلام جميل، نسميه  سفرالونقلها إلى الواقع، أو  الأشياء
                                                           

ط، .شكري محمد عياد، دار كاتب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د: شعر، تحلفن ا: أرسطو طاليس )1(
  .36 :ص، 1967
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بعضها عن بعض على ويفترق  «:يفصلها قوله، شعرا، وهي تحدث عنده على عدة أنواع
ختلاف ما يحـاكي، أو بـاختلاف طريقـة    اإما باختلاف ما يحاكي به، أو ب: ثلاثة أنحاء

  .)1(» المحاكاة

ج الشعري الذي يقدمه الشاعر، فالوسيلة تصنع الفرق بين النتاالمحاكاة ولعل درجات 
التوصـيل، فقـد تبـرع     في القدرة علىالتي يستعملها الفنان في المحاكاة لها كبير الأثر 

صورة رسمها رسام ما في نقل شكل جميل يمتع القارئ، وقد تتمكن مقطوعة موسيقية من 
هذه الأحاسـيس   ، كما تستطيع القصيدة الشعرية أن تنقلآخرنقل إحساس عميق لموضوع 
  .يقاع يحسهماإصورة جميلة وكلمة أجمل و اتهكلها، ببيت شعر، تتجاذب فني

فيعود إلى طبيعة الموضوع المحاكي، وطريقة فهمه " ما يحاكي ختلافاب «: قولهأما 
يعود إلى براعة " المحاكاة باختلاف طريقة" قوله  وتقديمه شعريا للقارئ، في حين يبدو أن

الشاعر وقدرته على الفهم والتقديم من خلال استغلاله للمقومات الشعرية، التـي تصـنع   
اكاة كل شيء، ولا يتحقـق ذلـك إلا   إلى مح الذي يسعى الفرق بين الكلام الجميل وضده،

  .)2(» يقاعوالإبالوزن والقول 

 عنـد " الشـعرية "هـي عناصـر   ) عيقـا الإ -القول -الوزن(فهذه العناصر الثلاثة 
الـذي   «و" الشـعر فـن   "، ولعله أول من تحدث عن فنية الشعر من خلال كتابه أرسطو

 ـأبـو ط "تحت عنوان ) ـه328أبو بشر متى بن يونس (العرب القدماء  هترجم ، )3(» "ايق
، وتقر الفرق الواضـح  )الوزن(العناصر، تثبت الفرق بين الشعر والنثر، من خلال  فهذه

الذي يوحي ببراعة التصوير وابتكار المعاني ) القول(عادي والشعر من خلال لبين الكلام ا

                                                           

  .28:شكري محمد عياد، ص: حفن الشعر، ت: أرسطو طاليس )1(
  .28 :، صالمرجع نفسه )2(
، 1مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: حسن ناظم )3(

  .35 :، ص2003
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تـنظم وفقـه   كميزان صوتي، ) يقاعالإ(الجديدة، التي تثير القارئ وتطهره، ومن ثم يأتي 
  .ينسج الكل مستويات الشعريةحيث الكلمات، وتتزن وفقه الألحان، 

، فهي تبعد عنه عند "أفلاطون"إن كانت الحقيقة، تبعد ثلاث درجات عن الشاعر عند 
بدرجة واحدة، أين يحق له أن يحاكي عالم المثل، ويقدم صـورة جميلـة لهـذا    " أرسطو"

التي تقعد لها قدرة وبراعة ) يقاعالإ -القول -الوزن(العالم، وفق مستويات حددها أرسطو 
الشاعر على التعامل مع الموضوع، بفنية تستطيع صقل وتصخير المستويات الفنية، التـي  

  .تشكل نصا شعريا جميلا

  :مفهوم الشعرية في النقد العربي القديم -3
  :مصطلح الشعرية في النقد العربي القديم •

بين أعمـدة الأدب الغربـي    متشابكشاره في أفق ، وانت"الشعرية"إن شيوع مصطلح 
حاولـت التقنـين    التي ضى إلى تخريج الكثير من الدراسات،والعربي، على حد سواء، أف

قـاء فـي   بالنص إلى مستوى الأدبية، التي تضمن له حق الانبهار والبللمعيار الذي يرقى 
، لاسـيما  البـاحثين عالم الفن والأدب، ومن ثم أصبح هذا المصطلح قضية متداولة لـدى  

  .المختصين في حقل الدراسات الأدبية

إن استحضار مفهوم الشعر والشاعر في الأدب العربي القديم، هو استحضار لعـالم  
لـذي يحكـي   قدسي، يحضى فيه الشاعر وشعره بمرتبة عالية في المجتمع، فهو ديوانهم ا

 ـ    بطولاتهم ويمدح عظمائهم  م، ونظـم  ، ويفضح أراذلهـم بلغـة فصـيحة وأسـلوب فخ
ي، حيث تـتم المفاضـلة بـين    متقن، يحاول أن يسلم من النقد المعتمد على الذوق الشعر

 ، وتصوب الأخطاء الخاضعة للحس والذوق الـذي يميـز الشـعر الجيـد مـن     الشعراء
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دم بسوق عكاظ، فتأتيـه  أفقد كانت تضرب له قبة حمراء من  «النابغة غيره، كالذي يقيمه 
  .)1(» أشعارهاالشعراء تعرض عليه 

في قصائدهم الشعرية، هو وجه مـن الوجـوه، التـي     شعراء بتقاليد فنيةللتزام ااإن 
، ولعل تـاريخ الأدب  )الشعر(تحاول إرساء مجموعة من القوانين التي تضبط العمل الفني 

قد أثبت هذا التقيد الشديد بنموذج القصيدة العربية الجاهليـة التـي لا تبـيح لأي شـاعر     
  .ى نمطهاالخروج عل

 الأدب بفنيـه  ولأهميـة وحرصا من النقاد العرب على جـودة المعنـى الشـعري،    
، التي حاولت أن ترسي القواعد الفنيـة، التـي تقـوم    وا العديد من الكتبفعندهم، فقد صن

نقـد   :)2("الكبيسي طراد" دهارعليها القصيدة الشعرية والنص الأدبي، وهذه الكتب كما أو
والعمدة في  ،نيوعيار الشعر لابن طباطبا، وإعجاز القرآن للباقلا ،الشعر لقدامة بن جعفر

 عجـاز وأسـرار البلاغـة   دلائـل الإ و ،ونقـده لابـن رشـيق    وآدابـه محاسن اشـعر  
  ...، وغيرها الكثير سراج الأدباء لحازم القرطاجنيوللجرجاني، ومنهاج البلغاء 

والشـروحات مـا أراد   ا كتب ناقشت قضايا الأدب، وورد فيها من التعريفـات  هفكل
 ـإرساء القواعد الأ          التـي توقـع للشـعر الجميـل، فأشـادت بروائـع الأبيـات         ةيلص

خصائص الفنية التي درجتها في هذه المكانة، ولعل هذا يتوافق مـع  لالشعرية، وأبرزت ا
نظرية عامة  محاولة وضع « :ددةعها المتاتريفواحد من تع في مفهوم الشعرية، والتي تعني

يا، إنما تستنبط القوانين التـي يتوجـه الخطـاب    لفظ انبوصفه ف ومجردة ومحاثية للأدب

                                                           

  .26 :، ص1985، 5، دار المعارف، القاهرة، ط الأدبي النقد: ضيفشوقي  )1(
ط،   .قراءة جديدة في نظرية قديمة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د: في الشعرية العربية: طراد الكبيسي :ينظر )2(

  .106-105 :، ص2004
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     خطـاب   اللغوي بموجبها وجهة أدبية، فهـي إذن، تشـخص قـوانين الأدبيـة فـي أي      
  .)1(» اللغاتلغوي، وبغض النظر عن اختلاف 

تأسيسـهم لمفـاهيم   فالفكرة نفسها تروح وتغدو في كتابات النقاد العرب القدماء، في 
يصبح كلاما جميلا يرقى ل، أو تتصف بها عناصرهوالقوانين التي يجب أن تتقيد بها  شعرلا

النصوص التي " حسن ناظم"وقد حصر  ."الشعرية"ني بها عإلى مستوى فنية الشعر والتي ن
  .)2(في المفهوممشيرا إلى طبيعة الاختلاف " الشعرية"وردت فيها لفظة 

والتوسع في العبارة بتكثيـر   «: العبارةعن حدود ) ـه 260(" الفارابي"يقول  -1
الألفاظ بعضها ببعض، وترتيبها وتحسينها، فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطبية أولا، ثـم  

 .)3(» الشعرية قليلا

 ، علـى "الشـعرية " ب القدامى لمصـطلح ريثبت استعمال النقاد الع "الفارابي"فنص 
 .اختلاف معناه في النص الحداثي لهذا المفهوم

: إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان، شيئان «:)ـه428" (ابن سينا"يقول  -2
  والسبب الثاني، حب النـاس للتـأليف المتفـق والألحـان     (....) أحدها الالتذاذ بالمحاكاة 

وأوجدتها، فمـن هـاتين    طبعا، ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان، فمالت إليها الأنفس
العلتين تولدت الشعرية، وجعلت تنمو يسيرا تابعة للطباع، وأكثر تولدها عن المطبـوعين  

، وقـد  رية منهم حسب غريزة كل واحد مـنهم اللذين يرتجلون الشعر طبعا، وانبعثت الشع
 .)4(» يحثه في خاصته وبحسب خلقه وعادته

                                                           

  16 :مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم ) 1(
  .22-21 :مفاهيم الشعرية، ص: ناظم  حسن: ينظر )2(
  .141 :، ص1969ط، .حسن مهدي، بيروت، دار المشرق العربي، د: كتاب الحروف، تح : الفارابي، أبو نصر  )3(
عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة : ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، ترويج  - فن الشعر من كتاب الشعراء: ابن سينا) 4(

  .22 :مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم : نقلا عن. 172، ص 1983، 2بيروت ، ط
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وكثيرا ما يوجد في الأقاويـل التـي    « :أرسطوقول ) ـه520(ينقل ابن رشد  -3
وأقاويل تسمى أشعارا ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن كأقاويل سقراط الموزونة 

 .)1(» ، بخلاف الأمر في أشعار أوميروشأبناد قليس في الطبيعيات
وكذلك ظن هذا  «: في معرض أحد سجلاته )ـه684(يقول حازم القرطاجني  -4

إنما هي نظم أي لفظ كيف اتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفـق   أن الشعرية في الشعر،
 .)2(» على أي صفة اتّفق، لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع

وليس ما سوى الأقاويل الشعرية في حسن الموقع من النفوس مماثلا  «ويقول أيضا 
بها نحو الشعرية لا للأقاويل الشعرية؛ لأن الأقاويل التي ليست بشعرية ولا خطابية ينحى 

إذ المقصود بما سواها من الأقاويـل  . يحتاج فيها إلى ما يحتاج إليه في الأقاويل الشعرية
  .)3(» إثبات شيء أو إبطاله أو التعريف بماهيته وحقيقته

فـي هـذه النصـوص، لا يعنـي     " الشـعرية "ورود لفظة  أن "حسن ناظم "ويرى 
غير مشبعة بمفهوم معين، كما  «بالضرورة أنها تحمل المفهوم الاصطلاحي الحديث، فهي 

أنها لم تكرس تماما في النصوص النقدية العربية القديمة، فضلا عن النصوص المترجمـة  
كننـا أن نعـدها   ، ولهـذا لا يم )فن الشـعر (كتابه عن أرسطو، والنصوص التي شرحت 

  .)4(» مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربية القديمة

سـين  ، ترتيـب وتح "الفرابي"عني عند تعلى أنها تحمل معنى خاصا بكل نص، فهي 
هـي  " سـينا  ابن" تحقيق أسلوب شعري، والشعرية عند ، لاستعمال عدد كثير من الألفاظ

                                                           

 محمد سليم، لجنة إحياء : لأرسطو، تح) فن الشعر(ضمن كتاب ) فن الشعر(تلخيص كتاب أرسطو : ابن رشد )1(
  .204 :التراث، القاهرة، ص

الدار العربية           محمد الحبيب ابن الخوجة،: حازم القرطاجني، منهاج الأدباء وسراج الأدباء، تح أبي الحسن )2(
  .25:، ص2008، 3للكتاب، تونس، ط 

  .105:البلغاء وسراج الأدباء، ص منهاج: حازم القرطاجني )3(
  .23 :ص دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، مفاهيم الشعرية،: حسن ناظم )4(
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       يدفعه للتـأليف، حـين يحـس بمتعـة كـل مـا        الإنسانطاقة تتولد عن حب كائن في 
خاضع لألحان، والطبع هو الملكة القـادرة علـى بعـث     ى كلام موزونحوله، فيحوله إل

الأقاويل التـي  "ما يطلق عليه " ابن رشد"الشعرية في النصوص الشعرية، في حين يسقط 
عنـده لا يكفـي    وهو" الوزن"من الشعر، كونها لا تتوفر إلا على عنصر " أشعارا سمىت

  .الشعرية

أي : إلى حد ما، من معناهـا العـام  " للشعرية " حازم القرطاجني  «مفهوم ويقترب 
أن  حازما ينكر «والذي يرى أن " حسن ناظم"، حسب رأي )1(» قوانين الأدب ومنه الشعر

نظما للألفاظ والأغراض بصورة احتياطية، فهو يبحـث عـن   " الشعرية في الشعر"تكون 
كما يعبر، يمنح الشعر شعريته؛ أو بالأحرى يجعل من الـنص  " موضوع قانون أو رسم "

بحث عن طريقة معينة تجعـل مـن البنيـة    ، فنص حازم الأول ي)2(» اللغوي نصا شعريا
  ".الشعرية"لة ، تقدم نصا شعريا يصح أن نطلق عليهاللغوية والموضوعية، صورة متكام

الأكيدة للشـعريات   المرجعية «لم يكن " حازما"يعتبر أن " حسن ناظم"ومع هذا فإن 
الحديثة، بل في القول أن لمحة خاطفة من معنى الشعرية الحديثة، كان متضمنا في النص 

في نصوصه كانت متأرجحة " الشعرية"النقدي لحازم القرطاجني، مع الإشارة إلى أن لفظة 
 في اتخاذ معنى الشعرية العام نظرا لاقتباساته من نصوص فلاسفة مختلفين، فضلا عن أنه 

  .)3(» الأدبيكان يعالج الشعر لا الخطاب 

حاولت أن تؤسس  - على اختلافها -وعموما فإن النصوص النقدية في تراثنا العربي
ى يحمل معنى، من أجل فللقوانين التي تجعل من الشعر مصبا لكل قول جميل موزون ومق

  .إدراجه في مكانة تبتعد به عن باقي فنون القول
                                                           

  .24 :، صدراسة مقارنة في الأصول والمنهج مفاهيم الشعرية،: حسن ناظم )1(
  . 24 :، صالمرجع نفسه )2(
  .24: ، صالمرجع نفسه )3(
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 :)ـه337(عند قدامة جعفر  -1

، فهـذه  )1(» قول موزون مقفى يدل على معنـى  «:هو" قدامة بن جعفر"الشعر عند 
       بمثابة القوانين التـي يجـب علـى الشـاعر الالتـزام       العناصر الأربعة، تعد بالنسبة له

لا نجدها تخرج عن حد قدامـة  ) شعرية(إذا تأملنا أية  «أننا  :"طراد الكبيسي" قولبها، وي
الأربعة، بل إن هناك من يعيد التأكيد على الوزن والقافية، في الوقت الذي للشعر بالأركان 

، لأنهما )الحديث قصيدة النثر، الشعر المنثور، الشعر(تخلت عنها بعض الأنماط الشعرية 
من مقومات الشعر، وليس زخارف أو ملصقات من الخارج، بل إن القافيـة التـي يكـاد    

... الحديثـة الاعتبـار  " الشـعرية  " ق وأعادت لها يتخلى عنها الشعر الحديث بشكل مطل
  . )2(» بأمرهاعالجها قدامة، ولم يتخير 

المعاني كلها معرضة للشـاعر، ولـه أن    «عن المعاني يقول " قدامة"وحين يتحدث 
الموضـوعة، والشـعر منهـا     يتكلم منها فيما أحب، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة

، فتحديـده  )3(» رديئـة شاعر منزلة الجودة، لا الكتابة في معان كالصورة، والمهم بلوغ ال
يشير إلى الشعر المتميز الذي يرقى إلى مستوى الفـن، فـالفن مقتـرن    " الجودة"بمقاييس 

مـن   -إلى جانب عناصر أخـرى  -بالجمال ويعد هذا الأخير أساسا للشعرية، كما يتمكن
فـي أن مفهـوم    بهذا يلتقى مع ياكوبسون «التعريف بين الكلام العادي واللغة الشعرية و

وكشف العناصر التي تحـول  . الشعرية، هو تمييز الاختلاف النوعي بين خطاب وخطاب
الكلام من حالة نثرية عادية مألوفة، إلى حالة شعرية مخصوصة، وهذا يتم مـن خـلال   

  .)4(» تحليل العناصر اللفظية التي توجد في الشعر

                                                           

  .64 :ت ، ص.ط، د  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ى،جمحمد عبد المنعم خفا :لشعر، تحانقد : جعفر قدامة بن )1(
  .11 :ص ديدة،قراءة جديدة في نظرية ج: في الشعرية العربية: طراد الكبيسي )2(
  .53 :محمد عبد المنعم خفاجى، ص: نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر )3(
  .13 :في الشعرية العربية، ص: طراد الكبيسي )4(
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وارد عنـد أغلـب   ) اللفظ والوزن والمعنى والقافية(واشتراط هذه العناصر الأربعة 
في طرحه لكنه "  قدامة بن جعفر"، يوافق )ه463ت " (رشيق القيروانيالنقاد العرب، فابن 

، التي تسبق هذه العناصر، وقد عاب عليه بعض النقاد ذلك، كـون  " النية"أضاف عنصر 
فليس هناك ما يدعو  لذكر هذه اللفظة في تعريـف   «بأي شيء النية أمر وارد في القيام 

الشعر، لأنها ليست خاصة به وحده ولكنها عامة في كل عمل وصناعة أدبية، فالنية سابقة 
  .)1(» لكل عمل، يقصد إليه الإنسان وهذا من البديهيات

خر يركز على العناصر المكونة للشعر، حين يتحدث عـن وجـوب   هو الآ" قدامة"و
يسهم فـي  ، من أجل تشكيل نسق متكامل )2(ائتلاف كل من الوزن والقافية واللفظ والمعنى

تنبه هذا الناقد أيضـا إلـى التـداخل     «فقد ، عن النثر بالوزن، "قدامة"بناء شعر، يميزه 
والتشابه بين النثر والشعر، وبخاصة في ظاهرة الإيقاع الصوتي، فثمة كتابات في النثـر  

الإيقاع المنظم والتقفية الداخلية، ولكنها ليست بشعر، ولكـن جماليـات    الفني لا تخلو من
  .)3(» الشعر تزداد تألقا وحضورا، حين يكون مرصعا ومسجعا ومقفى

كأن يكـون  " قدامة بن جعفر"ند الذي تقتضيه نظرية الشعر ع إن هذا الشكل الكتابي
يستنتج وهـو يقـارن بـين     «فهو ، لتدخله فيما يسمى بصناعة الشعر" جعامرصعا ومس"

الإنتاج الشعري والصناعة، أن الشعر شأنه شأن أي منتوج صـناعي، يمكنـه أن يـوفر    
، ولعل هذا المنتوج هو الطرح المقدم للنقاد، ليثبتوا )4(» منتوجا جيدا أو متوسطا أو ضعيفا

ة، التي تحـاول وضـع قـوانين    حق ويدخله في حقل الشعريهو شعر ب الشعرأيا من هذا 

                                                           

  .21 :، ص2000، 3، طالإسكندريةفي نظرية الأدب، دار المعرفة الجامعية، : عثمان موافي )1(
  .54 :نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: نظري )2(
  .82 :، ص2008ط، .جماليات الشعرية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، د: خيل الموسى )3(
مبارك حنون، محمد الوالي، محمد : قدمة مقالة حول خطاب نقدي، ترتالشعرية العربية، : جمال الدين بن الشيخ )4(

  .17 :، ص2008، 2أوراغ، دار توبقال للنشر، المغرب، ط
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تسعى إلى تفكيك  «، إذ إجرائية، وتسعى إلى دراسة العناصر، التي تجعل من الشعر شعرا
  .)1(» بنى النص وتفجير مكوناته من الداخل بعيدا عن الأنساق الخارجية

فكان تفصيله في الحديث عن الوزن والقافية واللفظ والمعنى، وكيف يجري الائتلاف 
بهذه المحاولة  «، و"الشعرية"لمفهوم  -مختلفةل بأشكا -بين هذه العناصر، هو نفس البحث

يلقننـا  "...العلم"لتمييز جيد الشعر من رديئه، والحديث أن " علما"كان قدامة يحاول أن يقيم 
إلى الوعي بضرورة تجاوز دراسة الشـعر نطـاق الانطباعـات أو الأحكـام المتنـاثرة      

نس المفـاهيم وتناسـق   والمتعارضة في أحيان كثيرة، إلى نطاق آخر، يقوم علـى تجـا  
التصورات التي تحدد الخاصية النوعية للشيء المدروس، وهو الشعر، وبالتـالي تحـدد   

  .)2(» رديئهمنهجا لدراسته، ومعيارا يميز جيده من 

مجموعة مـن   «تقديم  –في نظر النقاد العرب المحدثين " قدامة بن جعفر"لقد حاول 
" جابر عصـفور "، وهي تمثل عند )3(» الرديءالقوانين تؤسس العلم الذي يميز الجيد من 

تطبيقية، لإقامـة  خطوة أولى صحيحة في قيام العلم، لكن المعضلة، تكمن في الخطوات ال«
  .)4(» العلمهذا 

أراد  «ن الأخرى، فقـد  وللشعر، يرتبط بمدى ابتعاده عن باقي الفن" قدامة"إن مفهوم 
عن العلـوم   -فحسب –أن يميز نقد الشعر عن غيره من المعارف ولكنه أفلح في تمييزه 

في تمييزه النقـد عـن    -وهذا المهم- -اللغوية التقليدية وعن السياسة والأخلاق، ولم يفلح
والشـعر يـرتبط    بين مكونات الشعر منطقيـة؛  ، بحيث جعل الصلة الشعرية)5(» المنطق

                                                           

غسان غنيم، دار النايا، دار المحاكاة : شعرية الفضاء في الرحلة الأندلسية، نموذج القلصادي، تقديم: الحجري إبراهيم )1(
  .33 :، ص2012، 1للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط 

  .63 :، ص1990، 4مفهوم الشعر، مؤسسة فرح للصحافة والثقافة، ط : جابر عصفور )2(
  .90 :المرجع نفسه، ص )4(، )3(

  

  .90 :، ص، دراسة مقارنة في الأصول والمنهجمفهوم الشعر: جابر عصفور )5(
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؟ والرؤيـة  "شـعر أكذبـه  لأعـذب ا "بتقديم الحقائق، ألم تقل العرب  ابالخيال وليس مطالب
        أشـياء ذوات مـداليل مسـبقة أو مفرغـة مـن      : العالم كمـا هـو   «تدرك لا الشعرية 

، وإنما تدركها في شكل كائنات حية ذوات مداليل ليس من الضـروري أن تكـون   الدلالة
قة، في الانتقال من عالم الواقع إلى لمطللشاعر الحرية ال ، وهذا يعطي)1(» مطابقة للأصل

  .القارئ إمتاععالم الخيال، بغية 

لعلّ تأثر قدامة بن جعفر بالمنطق الأرسطي، سبب في منطقيته في طرح العناصـر  
   إذا كان مـن المفيـد مقارنـة عمـل      «بينها، والمكونة للشعر، لاسيما كيفية ائتلافها فيما 

وأسـرار  ) الـنظم (، وبالجرجاني في نظرية )فن الشعر(قدامة، فيقارن بعمل أرسطو في 
   اللفظ والوزن والقافية (البلاغة، والبنيويين والشكلانيين من حيث تحديد طبيعة العلاقة بين 

والأول " الإبداع فـي المقالـة  "و" الإغراب في الدلالة" «فحين يتحدث عن . )2(» )والوزن
يمكن أن نصفه بالتنكُّب عن  والثاني هو ما" معنى المعنى"يسميه الجرجاني بـ يوازي ما 

الطريق المألوف لتوصيل المعنى، أي التوسل بعدد من الإشـارات والصـيغ المجازيـة    
  .)3(» واحدلتوصيل المعنى وتحقيق التأثير في آن 

بمثابـة مهـاد   " قدامة بن جعفر"من خلال ما سبق، يمكننا اعتبار مفهوم الشعر عند 
نظري لمفهوم الشعرية؛ فمحاولة إيجاد الضوابط التي ينتظم وفقها الشعر، مواز لما يقـوم  
به النقد الحداثي، هذا الأخير لا ينفك يبحث عن القوانين والضوابط التي تجعل من الشـعر  

  .شعرا

                                                           

، 1الشعري، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط الإبداع آلياتأسئلة الشعرية، بحث في : عبد االله العشي )1(
  .122 :، ص2009

  .18- 17 :ية، صبفن الشعرية العر: طراد الكبيسي )2(
  .18 :، صالمرجع نفسه )3(
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الإبداع علـى  كتشاف قوانين متواصل القصد منه اهو بحث " الشعرية"إن البحث في 
أسرار البنيات اللغوية والدلالية والشكلية والخياليـة   التنقيب عن  أرادفكل   -العصورمر 

التي تصنع نصا شعريا ، فعمل النقاد الغرب والعرب ، القدماء منهم والمحدثون هو بمثابة 
   منظومة فكرية وفنية تعاونت على اكتشاف قواعد العمـل الفنـي، التـي تعطـي نصـا      

ديـه  لعند القارئ، فيحدث  لمألوف ليقول شعرا يتجاوز حس الجماشعريا، يخترق حدود ال
  .الإشباعمتعة فنية تصل به إلى حد 

        ، هـو مشـروع بحـث    الإبـداع وتفننـه فـي اسـتعمال أدوات     إن براعة الشاعر
 مفهـوم ، التي أرادت جميعها الوصـول إلـى   تعددت المفاهيم واختلفت النظرياتللنقاد، ف

علـى جميـع الكتـب النقديـة      من الصعوبة بحال الوقـوف  يكون ، وعلى هذا"الشعرية"
         فـي عيـاره قـدم مفهومـا     " ابـن طباطبـا  "التي سـعت لهـذا، و  الشعرية،  والنظريات

  .، استوقفنا الحديث عنه في هذا العنصرللشعر

 :)ـه322-" ( ابن طباطبا"عند -2

تقديم مفهوم للشعر، يحدد من خلاله  "عيار الشعر"من خلال كتابه " باابن طباط"تمكن 
  هـذا مهـم وجديـد فـي تـاريخ النظريـة الشـعرية         «وفن المتميز لخصوصية هذا ا

، كما قال ياكوبسون، أي )علم موضوعه الشعر(بوصفها ) للشعرية(العربية، وأول تأسيس 
إبراز السمات التي تجعل من خطاب ما شعريا، وتلك التي تصنفه في درجات أدنى مـن  

  .)1(» حسب تعبير ابن طباطبا) المعنى البارع في المعرض الحسن(الشعر الكامل، أو 

    رية، مكنته من التمييز بين الشعر واللاشـعر، فهـو  عشال" ابن طباطبا"ولعل تجرية 
 ، كما عده)2(» شاعر يقول الشعر ويعانيه، فيعرض تجربته الشعرية في صدق ووضوح «

                                                           

  .19 :في الشعرية العربية، ص: طراد الكيسي )1(
  .16 :ت، ص .، د3، ط منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر ،محمد زغلول سلام: الشعر، تح عيار: ابن طباطبا )2(
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وقام بجمع معـارف  . )1(»من مشاهير شعراء أصبهان في عصره  «:"حمزة الأصبهاني"
التي أسهم بها اللغويون وغيرهم من علماء القرن الثالث، وحاول أن يطورهـا   «عصره 

في ضوء ما تلقفه عن الفلسفة في عصره، خاصة ما يتصل منها بقضية الشعر وعلاقتـه  
  .)2(» بغيره من الفنون

مكنته إلى جانب موهبته الشعرية من الوقوف على أهم النقدية، " ابن طباطبا"إن ثقافة 
التجربة لا تـدرك   «ربط الشاعر بشعره فتمكنه من كتابة الشعر الرفيع فـ الميزات التي ت

وواضـحة   فإذا كان الشخص الذي يعيشها لا يملك أن يقدمها لغيـره مفصـلة  . بل تعاش
ي تجربة الإبداع الشعري إلا فما على الباحث، إذن ف. وكاملة، فإن غيره سيكون أعجز منه

الشعراء رحلتهم في الإبداع، لعلـه  أن يحاول لم الشتات المتناثر، الذي يحاول أن يقدم به 
  .)3(»يستطيع أن يؤلف من هذا الشتات كيانا بملامح قريبة من الوضوح 

عيار "فإن كتابه  -كونه شاعرا–" ابن طباطبا"وزيادة على الحس الفني الذي يتمتع به 
. ظهرت فيه كتب أخـرى، تعنـى بالشـعر    ظهر في الوقت نفسه، تقريبا، الذي «" الشعر

كالشعر والشعراء، لابن قتيبة، وكتاب البديع وطبقات الشعراء لابن المعتز، وقواعد الشعر 
 منهـا فـي تقـديم مفهومـه      ، ولعله قد استفاد)4(» ...ونقد الشعر لقدامة بن جعفر. لثعلب

بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس فـي   كلام منظوم...الشعر «حيث يرى أن  للشعر،
مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجتمه الأسماع، وفسد علـى  

فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة علـى نظـم   : الذوق، ونظمه معلوم محدود
لم يستغن عـن تصـحيحه    الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق

                                                           

  .13 :، صالشعر عيار: ابن طباطبا)1(
  .19 :مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص: جابر عصفور )2(
  .21 :أسئلة الشعرية، ص: عبد االله العشي )3(
  .19 :في الشعرية العربية، ص: طراد الكبيسي )4(
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وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 
  .)1(» معه

  هـو تمييـزه للشـعر عـن الكـلام       شعر،لتعريفه ل" ابن طباطبا"به  أدبي إن أول ما
لمـا  " الفنيلنثر ا"واصل بين الناس، ليضع الفرق بينه وبين تور، الذي يقصد به لغة الالمنث

    فـي الشـاعر صـحة الطبـع      خر من جماليات تمس عناصره، كمـا يشـترط  له هو الآ
رأي  «والذوق، بمعنى المهارة الفنية التي تحث الشاعر على كتابة الشـعر، فقـد كـان    

لقول الشعر، لكـن   القدامى أن تعلم العروض لا يخلق شاعرا، وأنه ليس ضروريا للشاعر
  .)2( » بمعرفته لا بأس

فالشاعر غالبا ما يحتاج إلى صقل قصيدته والعروض تكون الميزان الذي يعتمد عليه 
، ففي ذلك )3("ن عدل عن جهته مجته الأسماعإ: في ذلك، لتحسين شكل القصيدة أما قوله 

العـدول أو   «فــ  وم ليكون شعرا، لفنية التي تؤهل هذا الكلام المنظإشارة إلى التقنيات ا
كلها مصطلحات ذات دلالة واحدة، في ضوئها تتحقـق الشـعرية فـي    المجاز والانزياح 
  .)4(» تصور ابن طباطبا

الـربط   «ل هذا ا للشكل وأخرى للمعنى، فبفضقد حدد شروط" طباطبا"وبهذا يكون 
بين الكلمات والأشطر والأبيات، تصبح القصيدة حسب ابن طباطبا متصـلة إلـى درجـة    

البـدء   بيت بمجردبألا تنحصر بعض الصيغ الشعرية في التنبؤ : تصير معها ممكنة التوقع
في إلقائه؟ ذلك أن الشاعر يسلم في نفس الآن وسائل إبداعه مع الأثر؛ فيكشف عن الأثـر  

                                                           

  . 41 :ار الشعر، صيع: طباطباابن  )1(
، دار الأندلس للطباعة )في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة العربية في النقد العربي القديم : بكار نييوسف حس )2(

  .60 :ت، ص.، د2والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
  .41 :عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3(
دار رسلان للطباعة والنشر شعرية، لالنقد الأدبي، وأفق النظرية ا أفقالشعرية والحداثة بين : بشير تاوريريت )4(

  .24 :، ص2010ط،  .والتوزيع، سوريا، دمشق، د
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لك وحده ما يفسر النماذج المتعددة لحفـظ قطعـة بمجـرد سـماعها     في شفافية تكوينه ذ
فالمستمع المدرب، وهو شاعر في كثير من الأحيان، تسري فيه نفس الحركة التـي أدت  
إلى إنجاز هذه القطعة، من هنا ينبع حماس جمهور لا يكتفي بتلقي الشعر، بل يحسه منبعثا 

  .)1(» ذاتهمن 

شـعر  لخر يخص الشاعر، وهو وجوب حفظه لشرط آ -من خلال ما سبق -ويتحدد
، حين يربط الشاعر بين الإبداعي لديه القدرة على ، وينملأنه يسقل موهبته الشعرية القديم،

حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الـذي لا   «مهارته، وبين مهارات غيره من الشعراء 
ي تصبح جزء من موهبته الشعرية، فلا يفرق القارئ بين ملكته وبـين  ، أ)2(» تكلف معه

يتلخص في أن الشعر مهارة نوعية، ترمي إلى إحداث أثر بعينه، تنشأ  «مكتسباته، والذي 
أو طبع، تنشأ مصاحبة لاسـتعداد خـاص أو طبـع، وتتطلـب      مصاحبة لاستعداد خاص

والرجوع إلى قواعد محددة تؤخذ مـن   استخدام أدوات بعينها، وتكتمل بالممارسة والدربة،
  .)3(» صنعتهمتجارب السابقين الذين حققوا نجاحا لافتا في 

فحفظ الشاعر لشعر القدماء، كان ضرورة لدى شعرائنا العرب القـدامى، إذ يشـكل   
فقال . في نظم الشعر «جيد لكتابة الشعر، فقد استأذن أبو نواس خلفا لتدريبا على النموذج ا

ومائة أرجوزة وقصـيدة  . لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب: له
أنشدها ، فأنشده أكثرهـا  : قد حفظتها فقال : ومقطوع فغاب عنه مدة وحضر إليه فقال له

لف نسى هذه الأتفي عدة أيام، ثم سأله أن يأذن له في نظم الشعر فقال له لا آذن لك إلا أن 
لا آذن : أرجوزة كأنك لم تحفظها فقال له هذا أمر يصعب علي فإني قد أتقنت حفظها فقال

                                                           

  .164 :ص مبارك حنون، محمد الوالي، محمد أوراغ،: تر العربية،الشعرية : جمال الدين بن الشيخ )1(
  .41 :ابن طباطبا، عيار الشعر، ص )2(
  .24 :مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور )3(
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قد نسـيتها  : فذهب إلى بعض الديرة وخلا بنفسه، حتى نسيها ثم حضر فقال ،لك أو تنساها
  .)1(»الآن انظم الشعر: حتى كأن لم أكن قد حفظتها فقال له

 ، يكون زادا له على تشكيل أبنيةلغويي وبأن يحظى بمعجم أد -إذن -فعلى الشاعر
على غرارهـا   -نيفيب –كلامية تخترق حدود الأنظمة والمفاهيم التي اعتاد على سماعها 

تراكيب جديدة، تعمل على خرق المتعارف عليه بما يسمح به علم البلاغة مـن أسـاليب   
 ـ، والإمتاعوصور، هدفها تحقيق عنصري الدهشة  ذي يعـد  المطلوبين من قبل القارئ، ال

موافقته للحال  «بحيث يجب على الشاعر -"طباطبا"لدى  –الإبداعيةطرفا مهما في العملية 
، فعليه استحضار المعاني الخاصة بالمقام الذي هو بصدد الحـديث  )2(» التي يعد معناه لها

فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات، تضاعف حسـن   «... عنه، كالمدح والهجاء والرثاء
دت بما يجذب القلوب من الصـدق عـن ذات الـنفس    يعند مستمعها، لاسيما إذا أُموقعها 

بكشف المعاني المختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم منها، والاعتـراف بـالحق فـي    
من السياق مثل موضع  فموضع النص «، وهذا ما يتوافق مع مفهوم السياق، )3(» جميعها

الكلمة من الجملة، فلا قيمة للكلمة من دون الجملة، مثلما أنه لا وجود للجملـة مـن دون   
  .)4(» الكلمة

    للموضـوع   فالسياق أو موافقة الحال، هو الذي يحفـظ للـنص وجـوده، ويعطـي    
يستحوذ النص الشعري الإبداعي على  حين «لت فيه، فـ أهمية، بقدر أهمية المقام الذي قي

الكـلام   المتلقي مالئا عليه حدود الإمكان والتخيل، موحيا بقدر من الإعجاز بفعـل سـحر  

                                                           

، دار الفكر للطباعة 2علي مهنا وسمير جابر، ج : ملحق الأغاني، تح(أخبار أبي نواس : أبو الفرج الأصبهاني )1(
  .41-40 :ت، ص .ط، د .والنشر، لبنان، د

  .45 :ابن طباطبا، عيار الشعر، ص )2(
  .46: ص ،المرجع نفسه )3(
، 4المصرية العامة للكتاب، مصر، ط الخطيئة والتفكير، من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة : اميغذعبد االله محمد ال )4(

  .13 :، ص1998
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، ونبض روحي خاص بالشاعر، مكتنـزا بـأفق جمـالي    كاشفا عن أبعاد فنية غير مألوفة
ذلـك الـنص    يستلزم تذوقه دربة فنية أحيانا، أو فطرة فنية إنسانية أحيانا أخرى، فيستحق

مدى من الإدهاش الجمالي ليس لنا أن نصفه بالتقليدي أو الفني الموضوع، بل هو شاعرية 
  .)1(» ساحرافذة صدرت عن روح بارعة في إبداع اللغة كلاما فرديا 

 في أن يكون لكـل  ،قيلإذا كان هذا النص يفرض شروطا على الشاعر والنص والمت
التي تمكنه من إثراء واستكمال العنصر الآخر، من عنصر المؤهلات الفنية والموضوعية 

ينص هـو الآخـر، وبـنفس    " ابن طباطبا"أجل إخراج نص شعري متكامل البناء، فنص 
  :الشعر، يقول في ذلـك بين عناصر على الاتحاد الذي ينبغي أن يكون  -تقريبا -الطريقة 

   يوردونـه مـن   والشعراء في عصرنا إنما يثابون على ما يستحسن مـن لطيـف مـا    «
أشعارهم، وبديع ما يغربونه من معانيهم، وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم، ومضـحك مـا   
يروونه من نوادرهم، وأنيق ما ينسجونه من وشي قولهم، دون حقائق ما يشمل عليه مـن  
المدح، والهجاء، وسائر الفنون التي يصرفون  فنون القول فيها، فإذا كان المديح ناقصـا  

وإذا كان الهجاء كذلك أيضا كان سببا لاستهانة المهجو  حرمان قائله، والتوسل بهان سببا ك
  .)2(» به وأمنه من سيره، ورواية الناس له، وإذا إذا عنهم إياه وتفككهم بنوادره

ومن ثم استخدامه لجميع الآليات البلاغيـة  . فثقافة الشاعر واطلاعه على تراث أمته
هذا  ةيل، ومن ثم مراعايوالتخ الإغرابوالنحوية واللغوية والموسيقية، التي تحقق عنصر 
، فيحييه ويجعله أكثر  تـداولا  الشعري القارئ الذي له أن سيتحسن أو يستهجن هذا النص

ندرك أن المتلقي طرف فـي عمليـة    ومن هنا «في الوسط الأدبي أو يقتله لحظه ميلاده 
إذ تصبح الإثارة التي يحدها القول الشعري بمثابة دعوة إلى الخلق يضطلع : الإبداع ذاتها

                                                           

داء في الشعرية العربية من القصيدة العمود إلى القصيدة التفاعلية مرايا المعني الشعري، أشكال الآ: رحمان عركان )1(
  .211- 210 :، ص2012، 1مؤسسة دار الصادق الثقافية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط 

  .47 :عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2(
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ته ، مجـرد  المتلقي بدورهم في إنجاحها أو تعطيلها حتى لكأن الحدث الشعري، في حد ذا
  .)1(» ويدخل حيز التحقق الفعلي إلا بالقارئ، أو السامع ،مشروع لا يكتمل

     بنسـب متفاوتـة مـع مفـاهيم الشـعرية      " ابن طباطبـا "على هذا الأساس يتوافق 
، هي نقاط النقاش لدى النقاد والتفنن في طرحها وكيفية صياغتهاالحداثية، فعناصر الشعر 

ن تكون في مستوى فني يرقى بالنص الشعري إلـى  وعربا، بأ والمحدثين، غربا،القدماء 
) الشـعرية (يعـد مـن أوائـل المؤسسـين لنظريـة       «" ابن طباطبا"أعلى المستويات، و

، التـي تبـدأ   قد حاول إرساء قواعد نظم القصيدة، ف" عيار الشعر"في كتابه . )2(»العربية
القـادح الـذي يجعلهـا     ، فهيالدربةرة عن شاعرية بالقوة، أما عبا «بالطبع الذي يصبح 

  .)3(» المحجبةتتحقق بالفعل، أو هي إن شئنا الدقة، المفجر الرئيسي لتلك الطاقة 

مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصـرف   «فممارسة الشعر مع التفنن في قراءة 
 تهذب الشعر وتجعله متقبلا من قبل القارئ العربي، الذي يقـدس تراثـه  . )4(» في معانيه

ر أن يوافق الحال التي يلقي فيـه  ويفخر ببطولاته ويخجل بهزائمه، وهنا يشترط في الشع
كالمدح في حال المفاخرة، وحضور من يكتب بإنشاده من الأعداء، ومن يسر به  «شعاره أ

    من الأولياء ، وكالهجاء في حال مبـاراة المهـاجي والحـط منـه، حيـث ينكـر فيـه        
  .)5(» ....استماعه

 ـ  افي ذكر أهم المواقع التي يقال فيه" ابن طباطبا"إن تفصيل   دليل علـى  الشـعر، لَ
حرصه على ضرورة تقديم النص الشعري الكامل الذي يمتع القارئ أو المستمع، والمتعة 

                                                           

    محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، الدار العربية  )1(
  .370 :، ص1992ط،  .للطباعة والنشر، د" أوبيس"للكتاب، شركة 

  .30 :في الشعرية العربية، ص: طراد الكبيسي )2(
  .38 :الشعر والشعرية، الفلاسفة والمفكرين العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، ص: يوسفيمحمد لطفي ال )3(
  .42 :عيار الشعر، ص: ابن طباطبا  )4(
  .54 :المرجع نفسه، ص )5(
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فالشـاعرية العظيمـة    «الشعر مرتبطة بالشعرية التي تتحقق عن طريق تكاثف عناصر 
متولد عن البعض الآخر نتيجة ما بينها من تـداخل   قائمة على جملة من الشروط، بعضها

خر فكل عنصر يخدم العنصر الآ، )1(» وتشابك يصعب معه، أن نجد الحدود الفاصلة بينها
  .شعري بنية متكاملة المعالم، فيغدو قطعة فنية يحفظها الزمنلن افويكمله، حتى يصبح ال

" ابن طباطبا"فإن  )2(» )قوانين الإبداعالبحث عن (مفهوم الشعرية العام  «وأخيرا، إذا كان 
 : العربية؛ إذ يقـول  إرساء القوانين التي تنظم وفقها القصيدة دقد سلك نفس المذهب، وأرا

التام البيان، المعتدل الوزن، مـازج   فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى، الحلو اللفظ، «
الروح ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيبا من الرقى وأشد إطرابا مـن  

وحلل العقد، وسخى الشحيح، وشجع الجبان، وكان كـالخمر فـي    )3(الغناء، فسل السخائم
 ـالب نم نإِ ﴿ :وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم. لطف دبيبه وإلهامه، وهزه وإثارته انِي 

  .)4( ﴾ ارحسلَ

تعمل  مجموع قوانين تخص الصياغة الشعرية وكيف -هذا - "ابن طباطبا"يعد نص 
، يمتع، وينير، ويؤثر ويغير، وإن لم يبلـغ  الأبنية على اختلاف مستوياتها من إخراج شعرٍ

وتكشـف   الإبداعمن مفاهيم إجرائية تصنع  –ما وصت إليه الشعرية الحديثة  -الرجل -
، على حد فهمه وتصوره، ومـا  إيجاد قوانين للإبداع وأرادمها العام عنه، فإنه قد بلغ مفهو

  .للشعر لكتاب عصره من مفاهيم مختلفة، أرادت جميعها ، تشييد قانون صل إليهو

  

                                                           

  .40 :السفر والشعرية، ص: محمد لطفي اليوسفي )1(
  .21 :الشعرية، صمفاهيم : حسن ناظم )2(
ابن  .»والسخائم أي الحقود.... قد، والضغينة والموجدة في النفسأعمصدر السخيمة، والسخيمة : سخملا«: السخائم )3(

  .146:ص سخم،: مادة ،7لسان العرب، م : منظور
  .45 :عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )4(
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 :عند حازم القرطاجني-3

الكتب النقديـة  ، من أهم "اءمنهاج البلغاء وسراج الأدب" "حازم القرطاجني"يعد كتاب 
       كتابـة  ال معنـى  ، أدرك)1(ه شـاعر تي أصلت لمفهـوم الشـعرية العربيـة، فصـاحب    لا

لحازم "، سمحت ج الأدبي قد بلغ قدرا من الأهميةالشعرية، والكتاب جاء في وقت كان النتا
محاولـة   «من كل الدراسات النظرية والتطبيقية التي سـبقتها إليـه    بالإفادة" القرطاجني

الفلاسفة التوفيق بين أفكار اليونان عن الشعر وطبيعة الشعر العربي، ولقد طور ابن الهيثم 
في هذا المجال محاولات الكندي والفارابي وابن سينا برسالته الضائعة عن صناعة الشعر 

، وواصل ابن رشد هذه المحاولة حتى  وصل بهـا إلـى   "ممتزجة من اليوناني والعربي"
في شرحه لجمهورية أفلاطون، ولقد قدمت هـذه المحاولـة المتواصـلة    خاتمتها الطبيعية 

للفلاسفة مادة خصبة، أفاد منها حازم القرطاجني في القرن السابع، واستغلها في متابعـة  
التأصيل النظري لمفهوم الشعر، فأعانته على الوصول إلى مفهوم متكامل لا نجد له مثيلا 

 .)2(» في التراث النقدي

 ـفمنهاج  ل فـي  البلغاء كان الصرح الذي تعامل مع الشعر بأكثر خصوصية، وفص
التي تفصله عن ابن ، لاسيما وأن الفترة ماليةعناصر بنائه، وأعاد تركيبها برؤى نقدية وج

قد كان هذا التباعد في جانب حازم ، لأنه أتاح له  «طباطبا وقدامة قاربت الثلاثة قرون و
لفاه اللذان سبقاه في المحاولة، وأعني انجازات الفلاسـفة  الاطلاع على ما لم يطلع عليه س

لهذه  فكان. )3(» والنقاد التطبيقيين الذين قدموا انجازهم منذ النصف الثاني من القرن الرابع
أهمية كبيرة في تبيان التطور المهـم الـذي نلمسـه فـي      - على اختلافاتها -الدراسات 

                                                           

على الظن أن أشعار نظم الشعر، يرفع به مدائحه إلى الأمير المؤمنين الموحدي، والغالب بكان منذ شبابه كلفا  « )1(
وقد أمكن العثور على مخطوطتين بمكتبة الأسكوريال تحتفظان له بمقدار من هذه . حازم لم تجمع في ديوان قط

  .69: صمحمد الجيب الخوجة، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: أبو الحسن القرطاجني .»الأشعار
  .102 :مفهوم الشعر، ص: عصفور رجاب )2(
  .103 :، صسهالمرجع نف )3(
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تكمن جاذبية هذه المدونة في التصنيف المنهجي لأبوابها وفصولها، وجاذبية  «إذ المنهاج؟ 
         التنوع الثقافي والمعرفي لدى هذا العمل المنهجي ممهـدا لأصـول الشـعريات العربيـة     

شعر، مكنّه من توسيع مفهومـه  فن ال" أرسطو"على كتاب " حازم"، فاطلاع )1(» المنهجية
، بينما الشعر ت أغراضا محدودة في أوزان مخصوصةاليونانية إنما كانالأشعار  « ، فـله

في لسان العرب، فيه ضروب أخرى كثيرة من الإبداع في فنون الكلام، تحتاج إلى مزيـد  
  .)2(» من القوانين الشعرية

من خلال البحـث   تحقيقها، "حازم القرطاجني"أراد  نين، مهمةٌن هذه القواوالبحث ع
    شـعرا   ن يكـون لأفي عناصر الأبنية المكونة للنص الشعري، والتـي تحـاول إعـداده    

قـارئ يبحـث عـن     في، متجاوزا المفاهيم العادية، متعانقا مع الخيال مؤثرا بليغا، حالما
  .المتعة والإثارة

ييحبب  من شأنه أن « مقفىكلام موزون الشعر، على أنه " حازم القرطاجني" فُعر
إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبـه أو  
الهرب منه، بما يتضمن من حسن التخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسـن  

وكل ذلـك يتأكـد بمـا    . ع ذلكهيأة تأليف الكلام، أو قوة صدقة أو قوة شهرته أو بمجمو
يقترن من إغراب فإن الاستغراب أو التعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتهـا الخياليـة   

  .)3(» انفعالها وتأثرهاتحوي 

 ـ" حازم القرطاجني"أول ما نلحظه في مفهوم الشعر لدى  و تسـليمه بالتعريفـات   ه
ر بات تحصيلها فـي الشـعر   كلاما، موزونا، مقفى، فهي عناص: النقدية السابقة له، كونه

                                                           

   منشورات  ،أصول الشعرية العربية ، نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري: الطاهر بومزبر )1(
  .18 :، ص2007، 1الاختلاف، الجزائر، ط 

  .76:في الشعرية العربية، ص: د الكبيسياطر )2(
  .63:حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )3(
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يشكل عائقا في قول الشعر، ومن هنا نستشف الحديث عن الطبع ذي لا لبالأمر المنطقي، ا
لقول الشعر، ومن شـأن هـذه    ضرورة قصوى - عنده -رة الشعرية، التي تعتببأو الموه
القدرة على التحكم فيها، من إقناع القارئ بالرسالة التـي يحملهـا والتـي     ح، منالعناصر

بوابة لعنصر "  جنيحازم القرطا"ل عند يتتخطى قضية الصدق والكذب، حين يصبح التخي
   بصـور غريبـة لـم     ر الملغـوم هذا الشع ا فالقارئ يتابع بلهف قراءةخر يضفي انبهارآ

، ولا من حيث هو كذب، بل من حين هـو  هو صدقشعر لا يعد شعرا من حيث فال يألفها،
  .)1(كلام مخيل

الشعراء إخفاء الكذب بالحيل الشعرية، حتـى  يطلب من " حازما"وفي المقابل نجد أن 
وأردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيئـة   «: في ذلك للا تمجه الأسماع وتنفر منه، يقو
وأن الشعر عند قدماء النقاد العرب يحـرص  ، لاسيما )2(» واضح الكذب، خلي من الغرابة

أخطرها في تصور القدامى للعملية الإبداعية، أن جانب  «على الجانب التهذيبي له، ذلك أن
التربية ببعديه الأخلاقي والاجتماعي أضحى مقياسا من مقاييس الحكم على جودة الـنص  

  .)3(» ومدى بلوغه المرتبة العالية من مراتب الفن

يتميز عن الفلسفة والتاريخ وما شابههما بأنه نشاط تخييلـي   «بوجه عام والفن عنده 
له طبيعته النوعية، التي تتجلى على مستوى التشكيل وعلى مستوى التأثر، وفـي دائـرة   
النشاط التخيلي تلتقي أنواع للفن مثل الموسيقى والرسم والنحت مع الشعر، علـى أسـاس   

أساسا في تشكيلها وتتوجه بعد التشـكيل   -ة المبدع أنها جميعا أنشطة تخيلية، تساهم مخيل
يعمل مـن خـلال هـذا     ، فالشاعر)4(» إلى مخيلة المتلقي فتثيرها، أو تحدث فيها تخييلا

                                                           

  .56حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  :ينظر  )1(
  .63:دباء، صمنهاج البلغاء، وسراج الأ: حازم القرطاجني )2(
داب والفنون، بيت النص ومتقبله في التراث النقدي، المجمع التونسي للعلوم والآ(جمالية الألفة : شكري المبخوت )3(

  .35 :، ص1993ط ،  .الحكمة، د
  .121 :مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور )4(
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الذي يعيشه خلال تجربته الشعرية، في إطار فني يمكنه من ممارسة عمله  النشاط التخييلي
المتميز من ناحية تشكيل العناصر التي يعمل عليها بإشراكها مع مجموع الفنون  الإبداعي

تنتقل به نقلة نوعية  قصيدة تامة البني إذ تصله، ها القدرة على التأثير في القارئالتي تعطي
  .إلى عالم القصيدة

 -كشف عن نظرة ثاقبة حين أضاف العنصر الإبـداعي  «قد " ا حازم"وبهذا يكون 
، فأصبح للشعر خاصية )1(» للشعر، وباعد بينه وبين التأثير الساذج -والتعجب الاستغراب

الغوص في أعماق النفس والبحث في شعابها المثقلة بالمشاعر التـي  لصيقة به تمكنه من 
    هـذا  لام شعري يتأهـل للتعبيـر عـن معانـاة     ، لتقديم كتتلاعب بها الأنظمة والقوانين

أصـبح   الجديد الذي يتبناه حازم القرطاجني مخالف لما سبق؛ إذْهذا التصور  «، والإنسان
التخييل أساسا جديدا في تعريف الشعر، ولاشك أن هذا إبدال تصوري ومفهومي جـذري  
في الشعرية العربية، إذ لم يعد معيار التقييم هو الصدق باعتباره قيمـة إيجابيـة توجـب    

قيمة سلبية تؤدي إلى نفي الخصوصية أو الكذب باعتباره  ؛الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك
الذاتية، فينتفي بذلك إلى الانتماء إلى الشعر، بل إن المقياس المعياري فـي التقسـيم هـو    

  .)2(» التخييل

فالنفس البشرية وهي تتلقى مثل هذا العمل؛ أي الشعر باعتباره كلاما مخيلا، تعـيش  
كذبه، وهذا ما يتوافق مع مفهوم الكـلام   أولصدقه  تأبه لحظاتها الانفعالية، فلا أسمىمعه 

تذعن له النفس، فتنبسط عـن أمـور    هو الكلام الذي «الذي يقول " أرسطو"المخيل عند 

                                                           

، الإسكندريةفي نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : رمضان الصباغ )1(
  .47 :، ص1997، 1ط 

، 2010، 1الشعرية العربية التاريخية والرهانات، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط:عبد القادر الغزالي )2(
  .69:ص
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تنفعل له انفعالا نفسـانيا غيـر   أمور، من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة عن وتنقبظُ 
  .)1(» مصدقا أو غير مصدقفكري، سواء كان المقول 

باعتباره ضربا من الكذب وإسـاءة   «يرفض التخييل " حازما"ومن جهة أخرى نجد 
مع ما جاء فـي الآيـة    "حسين خمري"حسب ، وهذا الموقف يتطابق )2(» إلى الأشخاص

الأول  السـبب  « :إلى سببين هومرد ذلك عند ،)3(﴾ وناوم الغَهعبتْي اءرعالشُّو ﴿ الكريمة
      ديني وذلك باعتبار الشعر كذب ولا ينجو من هذا الزلق إلا من رحـم ربـك، والسـبب    
الثاني، سبب منطقي، لأن الصدق أقرب إلى العقل، ويمكن التأكد من صـحته أو بطلانـه   

  .)4(» معينةوذلك لعرض حقيقة 

الهادفة إلـى  ، فمرد ذلك إلى غاية الشعر يفضل الصدق عن الكذب" حازم"كان  وإن
، فالاهتمام بكيفية قول الشـعر، هـو   الإنسانهذا س المعاني التي ترسم طريق الخير لغر

من  « يكون قول الشعر لااهتمام به كقارئ وكإنسان بصلاحه يصلح المجتمع، وعلى هذا 
قبيل المتعة العارضة أو التسلية الهينة أو الوصف المنمق، أو مجرد الدعاية التي تهـدف  

ا آثارها فـي  على حساب الحقيقة، بل هو قول يشد الشعر إلى مهمة أخلاقية له قناعالإإلى 
  .)5( »حياة الفرد والجماعة 

التخييل كفسحة فنية يتشـابك  " حازم القرطاجني"هذه المفاهيم الشعرية سخّر  ولإحقاق
التي تفسح المجال للتلاعب بعناصر الشعر، مـن أجـل    ،فيها الواقع مع فضاءات الأخيلة

بشكل ينـأى  تشكيل نص شعري تتعلق به أنفس القراء، ينصرفون معه إلى رؤية الأشياء 
                                                           

  .    16 :، ص1973، 2لبنان، ط : عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة ، بيروت: فن الشعر، تروتح: أرسطو طاليس )1(
ت،  .ط، د. ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د)دراسة(الظاهرة الشعرية العربية، الحضور والغياب : حسين خمري )2(

  .175: ص
  .224سورة الشعراء، الآية   )3(
  .175 :الظاهرة الشعرية العربية، ص: حسين خمري )4(
  . 129 :مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور )5(
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الشعر يوازي الواقع ولا يساويه وأن العلاقة بين صور القصـيدة   «ذلك أن  عن المألوف؛
  .)1( » اةومعطيات الواقع علاقة تشابه، وليست علاقة مطابقة أو مساو

، بل هي مادته التي تنصهر فـي عالمـه   لا يقدم تقارير مفصلة عن الحياة فالشاعر
التخييل المنزلة العليا فـي   على هذا النحو يتبوأ «التخييلي، لتأخذ مكانها داخل القصيدة و

الشعر، بوصفه عنصرا بانيا يفصل كلاما عن كلام، الأمر الذي يتوسـع معـه المـدلول    
وعلى هذا الأساس . )2(»متنوعة الاصطلاحي، فيتسع لاستيعاب ممارسات كلامية تخييلية 

 تهب هذه الفسحة للشاعر كل الحق في تركيب الصور الشـعرية عـن طريـق محاكـاة     
 :وأوردها  طراد الكبيسي بهذا الشكل" حازم"وهي تقع في ستة أقسام، كما صنفها  الأشياء،

 -محاكاة معتاد بمعتـاد  -)3( -محاكاة حالة مستغربة -)2( -محاكاة حالة معتادة -)1( «
  ومســتغرب -)6(-ســتغرببم تــادومع-) 5( -ومســتغرب بمســتغرب  -)4(
لها وقعا في النفس هو غيره بالنسـبة  بمعتاد، وأفضل أنواع المحاكاة هي المستغربة لأن  

  .)3(» للمعتاد المعهود

هو ما يحدث خلخلة في النظام الكلامي الذي عهـده المتلقـي فـي     فإحداث الغرابة
طريقة المحاكاة قائمـة علـى    «الخطاب التواصلي، حيث ينتقل إلى أفق أوسع حين تكون 

بـدى  ، فتت)4(» المفارقـة والتضـخيم  ، تنحو نحو لتمويه والإبهام، وفي هذه الحالةأساس ا
الأشياء على غير عهدها وطبيعتها، إنها خلق جديد، تركيب غير عادي للأشياء، هو قلـب  

كيكها وإعادة تركيبها لحظة المكاشـفة الشـعرية التـي تحـدث     فلموازينها، عن طريق ت
  .للشعراء

                                                           

  .159 :، صالمرجع نفسه)1(
  .69 :تالشعرية العربية، التاريخية والرهانا: عبد القادر الغزالي )2(
  81 :في الشعرية العربية، ص: يسيبطراد الك )3(
  .68 :، التاريخية والرهانات، صالعربيةشعرية لا: عبد القادر الغزالي )4(
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       لقـول   "حـازم القرطـاجني  "ويعتبر الوزن والقافية من العناصـر المهمـة عنـد    
والأسـلوب والـنظم،   قع على اللفظ والمعنى يالشعر، فيجب أن يقع فيها تخييلا، مثل الذي 

إذا كانت التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ في الشعر غيـر   «فـ 
منفصلة عن الوزن، لأن وزنها خاصية تنبع من كيفية إيقاع التناسـب بـين عناصـرها    

  .)1(» تتجاوب في النهاية مع تناسب المعنى الصوتية التي

 ـفإذا كانت الألفاظ تتشاكل لتحدث كلاما مخيلا، مستغربا، فإنها تحمل زيـادة ع  ى ل
، فالفرح والحزن لا اناهع إيقاع القصيدة الذي يخضع هو الآخر لمعمعناها وزنا يتناسب م

ولا في الألفاظ المعبرة والدالة عليهما، فوجب مراعاة هذا الجانب  الإيقاعيتساويان لا في 
كلته للغرض، لا تبعـد بنـا   هذه الفرضية عن صلة الوزن بالانفعال ومشا «و" حازم"عند 

   تردنـا إلـى مـا قالـه     عن مجال الموسيقى، بل الأقرب إلى الدقة أن نقول إنهـا  كثيرا 
  .)2(» إثارة انفعالات بعينها عند المستمع الفلاسفة، عن قدرة الألحان المجردة، على

فالوزن يقوي الرابط الانفعالي والمفهومي، ويعطي إشارات حسية تحث على التـأثر  
سيما وأنها لا، الذي تتناغم أواخر أبياته بالقافية، مما يزيد هذا الرابط قوة، قول الشعريلبا

القافية مركز ثقـل مهـم فـي    بالمعنى الذي يحاكيه الوزن بالصوت، خاصة أن  «ترتبط 
      ، إن صـحت اسـتقام الـوزن وحسـنت مواقفـه      قـة وموافالشـعر   البيت، فهي حوافر

  .)3(» ونهاياته

   كتمـال النضـج الفنـي    لالقصيدة أمر محـتم  لبين العناصر المكونة  تناسبفالإذن 
للشعر، وعلى الشاعر أن يحدث تخييلا في جميعها، حتى يرقى بقصيدته إلـى المسـتوى   
الفني الذي تستحقه، كونه يخاطب أفضل مخلوقات االله، ويحاول أن يكون بوابة الخـلاص  

                                                           

  .101 :في الشعرية العربية، ص: يسيبطراد الك )1(
  .201 :، صمفهوم الشعر: جابر عصفور )2(
  .204 :، صمفهوم الشعر: جابر عصفور )3(
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فاضلة، تسـعى لانتشـال أبنائهـا     ةيشركهم في هذه الفسحة الخيالية، نحو مدينلهم، حين 
  .نيتهمالمفقودين في واقع أباد إنسا

 ـ –في نظر النقاد العرب " حازم القرطاجي"يعتبر  منظـرين للشـعرية   ال لمن أوائ
ل الحديث عن كل ما يخص الشعر، وحدد لكل عنصر ماهيته، وكيفيـة  العربية ، فقد فص

تواجده داخل العمل الفني، بشروط وميزات، لعلّ  أهمها وأبرزها، عنصر التخييل، بما له 
، ومـا  معا طرب له النفس والروحتمن أهمية في نقل الكلام من عاديتيه إلى كلام شعري 

رات ي ينطوي عليها تصور حازم، لو قورن بتصوالقيمة التاريخية الت «يطبع المنهاج هو 
عناصر لا يمكـن   السابقين له واللاحقين به، وأهم من القيمة التاريخية ما في تصوره من

، بل لعلها تصلح أساسا لكل نظم جيد، بل لكل شكل من أشكال الوحدة في التقليل من شأنها
  .)1(» الشعر

فالتناسب بين العناصر اللغوية والبلاغيـة  ، عن  قوانين تشكلهادوما شعرية ال تبحث
إضافة إلى عنصر التخييل بغية الخروج ، "القرطاجني حازم" والإيقاعية، شرط أساسي لدى

    .بالنص الشعري إلى فن قولي مميز

                                                           

  .209 :، صالمرجع نفسه )1(
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  :مفهوم الشعرية في النقد الغربي الحديث-4

 :عند تودوروف-1

، من الكتب التي أثرت في تشـكيل مفـاهيم تشـبه أو    فن الشعر" أرسطو"يعد كتاب 
يأتي تودوروف في طليعة  «مفهوم الشعرية ولِفي تحديده " أرسطو"تختلف عما ذهب إليه 

المهتمين بهذا الكتاب، حيث عده دعامة أساسية للتأسيس لعالم الشـعرية بوصـفه عالمـا    
تخضع إلى عـالم التغييـر   متموجا لا يمكن ضبطه بقواعد معينة أو جاهزة؛ لأن الشعرية 

  .)1(» فمن الصعوبة بمكان وضع تعريف معين لها

الأدبي في حد  ليس العمل «:يقول،إذ الخطاب الأدبي" تودوروف"تشمل الشعرية عند 
ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النـوعي الـذي هـو    
الخطاب الأدبي، وكل عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجليا لبنية محددة وعامة، لـيس العمـل إلا   

من إنجازاتها الممكنة، وبكل ذلك فإن هذا العلم لا يعنى بالأدب الحقيقي، بل بالأدب إنجازا 
   كن، وبعبارة أخرى يعنى بتلك الخصائص المجـردة التـي تصـنع فـرادة الحـدث      المم

  .)2(» الأدبي، أي الأدبية

ينفرد بقيم خاصـة تميـزه    الأدبينص ليبحث عن العناصر التي تجعل ا" فتدوروف"
     سـعى تـودوروف، قبـل الـدخول فـي معالجـة مفهـوم         وقد «،عن باقي فنون القول

  :بين الموقفين التاليينالشعرية، إلى التمييز 

كافيا للمعرفة ، ويسـمي تـودوروف هـذا     موضوعايعد النص الأدبي في ذاته  -1
   الذي يرمي إلى استنطاق النص نفسـه مـن دون الخـروج علـى     " التأويل"الموقف بـ 

                                                           

  .34 :الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، ص: بشير تاوريريت )1(
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، وفضلا عـن  )1(» الوفاء للموضوع أي للآخر وبالتالي امحاء الذات «يعني حدوده؛ مما 
إن الهدف مـن  . لنص بالخضوع إلى معنى وحيد يتجلى طبقا للوقائعذلك كبت إيحاءات ا

 .التأويل، على وفق هذا المعنى، هو وصف العمل وتعيين معناه
يعد النص الأدبي تجليا لبنية مجردة، حيث تكون ممارسة القـراءة طبقـا لهـذا     -2

 .)2(» النصيالتصور، تنقلا حرا في فضاء النص، وإسقاطا للجانب الذاتي في هذا الفضاء 

معـان   النص والانتقال بها إلـى  نىوعلى هذا يصبح للقارئ دور فعال في تحريك ب
فالقراءة مسار في فضاء النص مسار لا ينحصر في وصـل الأحـرف بعضـها     «كثيرة 

وهو بمفرده المسار الوحيـد، ولهـذا   (ببعض من اليمين إلى اليسار، ومن أعلى إلى أسفل 
هو يفصل المتلاحم ويجمع المتباعد ، وهـو علـى وجـه     وإنما) فليس للنص معنى مفرد

  .)3(» التدقيق يشكل النص في فضائه لا في خطته

ويستغل القارئ في ذلك اللغة وما تعطيـه مـن دلالات تختلـف بحسـب سـياقات      
ها القارئ بالتعـاون مـع المعطيـات    منفتكون بذلك المادة الخام التي يصنع  ها،استعمالات

  :)4(في ثلاثة أقسام هي الشعرية مجالات "تودوروف" يحدد والنصية معان مختلفة، 

 .يس نظرية ضمنية للأدبستأ -1
 .تحيل أساليب النصوص -2
. معيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبيلتسعى الشاعرية إلى استنباط الشفرات ا -3

 .ولذلك فإن الشاعرية تحتل مساحة كبيرة في علم الأدب

                                                           

  .20 :الشعرية، ص: تودوروف )1(
  .66-65 :مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم )2(
  22 :الشعرية، ص: تودوروف )3(
  .23 :دية لنموذج معاصر، صقالخطيئة والتفكير، من البنيوية إلى التشريحية، قراءة ن: عبد االله محمد الغذامي: ينظر )4(
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تسعى إلى كشف القوانين الداخليـة التـي     -عنده –أن الشعرية يبدو من خلال هذا 
تجعل من النص الأدبي قطعة فنية منفردة، ويكون ذلك من خـلال تفكيـك بنيـة الـنص     
الداخلية، التي تزيل الحجاب عن مدى ارتباط العناصر الفنية ببعضها البعض، مـن أجـل   

، وهذا البحـث  "دبيةالأ"أو " ل الأدبيفرادة العم"تودوروف "إحقاق نص متميز، يطلق عليه 
أو العمل الأدبي، وهذا ما يفتح دائرة الشعرية لتضـم النصـوص    الإبداعهو بحث قوانين 
  .الأدبية بشكل عام

 :)1896(عند رومان جاكبسون -2

فـي نشـأة مدرسـة     سجل دورا مهماواحدا من أعلام اللسانيات، " جاكبسون"يعتبر 
، وكان لتوجهه هذا أثره الواضح على مفهومه )1(الشكلانيين الروس ليتبنى البنيوية بعد ذلك

إن موضوع الشعرية هو، قبل كل شيء الإجابـة   «: للشعرية المرتبط باللسانيات، إذ يقول
عن السؤال التالي، ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ وبما أن هذا الموضوع يتعلق 

وعـن الأنـواع الأخـرى    بالاختلاف النوعي الذي يفصل فن اللغة عن الفنون الأخـرى  
     للسلوكات اللفظية، فإن للشعرية الحـق فـي أن تحتـل الموقـع الأول بـين الدراسـات       

 . )2(» الأدبية

 إن نوعية الأثر الفني الذي تُحققه الشعرية، هو محل بحث حول المفاهيم التي أرادت
إنهـا المعـايير التـي     عما سواه، أن تبحث عن الخصائص الفنية التي تميز النص الأدبي

شعرية، ولعلّ اللغة عند للنين مفاهيم فتحاول تقتختلف عند كل ناقد بحسب ثقافته وتوجهه، 
 ـ -على تعدد وظائفها  -"جاكوبسون" تحليـل   « ـتشكل مفتاحا لفهم الوظيفة الشعرية، ف

مـن   النظم يعود كليا إلى كفاءة الشعرية، ويمكن تحديد الشعرية باعتبارها ذلـك الفـرع  
                                                           

محمد الولي ومبارك حنون، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار : قضايا الشعرية، تر: رومان جاكبسون )1(
  .6 :، ص1988، 1المغرب، ط البيضاء، 

  .24: المرجع نفسه، ص )2(
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اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخـرى للغـة، وتهـتم    
الشعرية، بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب، حيث تهيمن هذه 

أيضا خارج الشـعر، حيـث تعطـى    الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، وإنما تهتم بها 
  .)1(» يفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعريةالأولوية لهذه الوظ

و بالشعرية منحى علميـا، مـن خلالهـا    أراد أن ينح "جاكوبسون "الواضح أن من 
ركزا على أهمية منهجا يصلح للكشف عن جوهر الشعرية، ربطها باللسانيات باعتبارها م

يبدو ذلك من خـلال  و  ،ستة عوامل، عبر )2(الوظيفة الشعرية التي ينقلها الخطاب الأدبي
الضروري تقديم صورة مختصـرة عـن    ولكي نقدم فكرة عن هذه الوظائف، من «: قوله

العوامل المكونة لكل سيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي، إن المرسل يوجه رسـالة  
تحيل عليه  سياقاإلى المرسل إليه، ولكي تكون الرسالة فاعلة، فإنها تقتضي بادئ ذي بدء 

، سياقا قابلا لأن يدركه المرسـل  )باصطلاح غامض نسبيا" المرجع"ضا وهو ما يدعى أي(
وتقتضي الرسالة بعد ذلـك سـننا   : ون لفظيا أو قابلا لأن يكون كذلكإليه، وهو إما أن يك

أو بعبارة أخرى بـين المسـنن ومفكـك سـنن     (مشتركا كليا أو جزئيا بين المرسل إليه 
فيزيقية وربطها نفسـيا بـين المرسـل    ضي الرسالة أخيرا اتصالا أي قناة ، وتقت)الرسالة

ويمثل لهذه العناصر  ،)3(» والمرسل إليه، اتصالا يسمح لها بإقامة التواصل والحفاظ عليه
  )4(:الخطاطة على حد قوله

  

  

                                                           

  .35 :رومان جاكوبسيون، قضايا الشعرية، ص )1(
  .136 :مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم: نظري )2(
  .27: قضايا الشعرية، ص: رومان ياكوبسون )3(
  .27: ، صنفسهالمرجع : ينظر )4(
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  سياق                                 
  مرسل إليه ----------------رسالة ---------------مرسل 

  اتصال                                           
  "سنن"                                

       مـل  سـت عوا  "جاكوبسـون "إن النص باعتباره رسـالة لغويـة، اقتضـت عنـد     
أن يرفـق هـذه    -عنـده - يصال المعنى إلى القارئ، وكان لزامـا أساسية، ضرورية لإ

  :)1(مناسبة للوظائفالخطاطة بخطاطة 

  مرجعية                                 
  هاميةفإ ----------------شعرية  ---------------انفعالية 

  انتباهية                                 
  "ميتا لسانية"                               

حو القـارئ ويـرى   ن ح مسار الوظائف الشعرية،ين، يوضإن التناسب بين الخطاطت
          ثمـة تطابقـا هندسـيا بـين خطاطـة العوامـل المكونـة للحـدث          «أن " حسن ناظم"

      اللساني، وخطاطة الوظائف اللسانية، فكل عامـل مـن العوامـل السـتة يولـد وظيفـة       
لسانية، وهكذا فإن التوجه نحو سياق يولد الوظيفة المرجعية، وفـي الوظيفـة الانفعاليـة    

وتتجلى الوظيفة الإفهامية ... المركزة على المرسل نجد التغيير المباشر عن موقف المتكلم
  .)2(» في التوجه نحو المرسل إليه، ويجد هذا التوجه مجاله في النداء والأمر

                                                           

  .33 :رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص :ينظر )1(
  .137: مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم )2(
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 ـ"أشـار قـد  كـان  " جاكوبسـون "ث عنها الشعرية التي تحدإن هذه الوظائف  ازم ح
فهـذه   « ":الغذامي" يقول  عام، بسبعمائة"وبسونجاك"قبل إلى بعض عناصرها " قرطاجيلا

  :كالتالينحددها  "القرطاجني" مذكورة لدى  "جاكوبسون" أربعة عناصر من عناصر 

 الرسالة= ما يرجع إلى القول نفسه -1
 المرسل= ما يرجع إلى القائل -2
 السياق= ما يرجع إلى المقول فيه -3
 يهلإ لالمرس: ما يرجع إلى المقول له -4

، وعلى وهي حقيقتها التجربة الأدبية ى أن اللغة هي لبلع "القرطاجني" ويركز ... 
يف ليكمن في توظيف اللغة توظيفا جماليا يقوم على مهارة الاختيار وإجادة التأ الإبداعأن 

  .)1(» )البنيويةوهي عناصر المدرسة (

وهذا لقارئ، لإن تميز الخطاب الشعري هو الكفيل الوحيد بإيصال الوظائف الشعرية 
ف ويتجاوز النقاد بعضـهم الـبعض فـي    ليتفق ويخت تميز يتحدد بمجموع القوانين التيال

مبدأ التعادل في محور الاختيـار علـى محـور     الوظيفة الشعرية تعرض «تحديدها، فـ 
يعتمـد علـى التشـابه    أي إسقاط محور الاختيار الاستبدالي الذي .... التأليف والتركيب

الف علـى  خيف السياقي الاستبدالي الذي يعتمد على التشابه والتعلى محور التأل والتخالف
  .)2(» التأليف السياقي المعتمد على التجاوز  المكاني رمحو

إيجاد العلاقات بين الكلمات في محور التأليف، وكشـف  ببراعة القارئ  تسمحوهنا 
الـنص كبنيـة   ل الدلائل التي تقدمها على مستواها كلفظ، وعلى مستوى لاإيحاءاتها من خ

                                                           

  .18- 17: الخطيئة والتفكير، ص: عبد االله محمد الغذامي )1(
  .100 :، ص1999، ط. اتجاهات  نقد الشعر العربي في العراق ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د  :مرشد الزبيدي)2(
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والمنهج النقـدي   ضوء معطيات يتقاسمها كل من النص والقارئ في قابلة للقراءة والتحليل
  .المعتمد

، وعمومـا  "القرطـاجني " حـازم  أشار إليه  قدكان " اكوبسونج"إن ما توصل إليه 
ية على مفهوم الشعرية، وأراد تحديد مجموعة لمباتجاهه اللساني، أضفى الع" فجاكوبسون"

ر وفقـه  اصر الستة المعروفة ليرسم طريقا يسيالوظائف التي تعمل على خطاطة العنمن 
  .، ليصبح أثرا فنياالأدبيالخطاب 

 :جون كوهينعند  -3

صرها فهو يق ،)1(» علم موضوعه الشعر «الشعرية على أنها " جون كوهين"يعرف   
ونحـن لا نريـد    «: يقول على الشعر دون النثر، مع أنه لا ينكرها على باقي الفنون، إذ

ولا نعتقد أن الظاهرة "  الشعر" على الإطلاق أن نعترض على الاستخدام المعاصر لكلمة 
الشعرية محصورة داخل حدود الأدب وأنه من غير الجائز البحث عـن مسـبباتها فـي    

يمكـن  " شعرية عامـة "مظاهر الطبيعة أو مواقف الحياة، بل إن من الممكن تماما معالجة 
المشتركة في كل الموضوعات الفنية أو الطبيعيـة التـي يمكـن أن تثيـر     تلمس أسبابها 

)2(.» انفعالات شعرية
 

الانفعالات الشعرية، هي خصيصة أساسية باتت حكرا على الشعر، لما يثيـره  فإثارة 
الانزياح اللغوي من انحرافات تخترق حدود المعقول لتقول الأشياء بشكل يختلـف عـن   

الصـوتي  وثلاثة مستويات كبرى المسـتوى التركيبـي    «لى وهو يقوم عنده ع ،المألوف
 دلالي فـي الحكـم علـى   والدلالي، مع حرصه الشديد على تظافر المستويين الصوتي وال

                                                           

(1) J.Cohen : Structure dulangage Poétique, Flammarion, 1966, p: 7. 
أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر : النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: نجون كوهي )2(

  .29: ت، ص .، د4، ط1والتوزيع، القاهرة، ج
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والنثر إلا من خـلال تظـافر هـذين    شعر ل، حيث لم يكن التمييز بين اشعرية النصوص
  .)1(» المستويين

تعمل هذه المستويات على إحداث الأثر الفني، الذي يتحقق من خلال الشعر، حـين  
       يعنـي وجـود تقليـد شـعري يحـدده العـرف        «فالانزياحتنزاح معانيه عن طبيعتها، 

شعر أن يكون انحرافا وانزياحا عن هذا التقليد الشعري، لـذلك تبحـث   لالعام، ويقتضي ا
الفـرق بـين الكـلام     التي تصنع ، فهي)2(» لأساليبجون كوهن في تميز ا دالشعرية عن

  .العادي والشعر

من الخطوة يبدأ  ، ذلك أن مشروعه"كوهين"ليه شعرية هو مفهوم قامت ع والانزياح
التي وقفت عندها البلاغة القديمة ذات المنظور التصنيفي الخالص، البلاغة التي هي علـم  

من هذه الخطوة بدأ كوهن . تصنيفي جاهزمعياري يطلق أحكاما قيمية بالاستناد إلى نظام 
يبحث عن القاسم المشترك بين الانزياحات بمختف أصنافها، فالبلاغة القديمة كانـت تعـد   

أنها تنفلت " كوهن"بينما يرى  )3(» الانزياح عوامل مستقلة تعمل لحسابها الخاصأصناف 
فاللفظ يكتسب معناه من  ،)4( » لها من طبيعة متشابهة وجدلية «من هذه الخصوصية، لما 

يميـز   «خلال سياقه في الجملة الشعرية، التي تجبره على تلبس المعنى الذي تبتغيه، فمـا 
هو عدولها عن المعاني القاموسية، فهي بعدولها ذاك تضـفي  " كوهين"اللغة الشعرية عند 

، هي لغـة مبهمـة ترهـق    على حد قوله" زاحةاللغة المن"دة صفة الشاعرية، وعلى القصي
عر هو أن لغة النثر هي لغة الش المتلقي قبل الوصول إلى دلالتها، وما يميز لغة النثر عن 

  .)5( »لفنلغة الطبيعة، أما لغة الشعر فهي لغة ا

                                                           

  .71 :ط، د ت ، ص .رحيق الشعرية الحداثية، مطبعة مزوار، د: بشير تاوريريت )1(
  .100 :اتجاهات نقد الشعر العربي العراق، ص: مرشد الزبيدي )2(
  .163 :مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم )4(، )3(

  

، سنة 9الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مجلة المخبر، بسكرة، الجزائر، عدد : خولة بن مبروك )5(
  .372-371 :، ص2013
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تحلـل علـى مسـتويين صـور     " كـوهين "وعلى هذا الأساس، فإن اللغـة عنـد   
هو ما يضفي صفة الشعرية على القصـيدة   ،)2(هذين العنصرين واكتمالهاواتحاد )1(معنوي
  )3(:لذلك بالخطاطة التالية" كوهين"ويمثل 

  معنوي  صوتي  النمط
  +  -  قصيدة النثر

  -  +  النثر الموزون
  +  +  الشعر التام
  -  -  النثر التام

    اللغـة علـى مسـتواها الصـوتي     أو الشعر التام هو ما تكتمـل فيـه  "الشعرية"إن 
ة، تعتز لها النفوس وتطرب لها والدلالي، فالعمل على مستوى واحد، لا يقدم قصيدة انفعالي

اللغـة   «: إلى أن" كوهين"ذان، وهو ما يحدث فرقا واضحا بين الشعر والنثر، ويخلص الآ
الشعرية ظاهر أسلوبية بالمعنى العام للمصطلح القاعدة الأساسية التي سيبنى عليهـا هـذا   

، إن الشيء "غير عادية"التحليل هي أن الشاعر لا يتحدث كما يتحدث كل الناس وأن لغته 
وهي ما يبحث عن خصائصـه  " الشعرية"غير العادي في هذه اللغة يمنحها أسلوبا يسمى 

  .)4(» يفي علم الأسلوب الشعر

 -ر غير عادية، فقد اكتسب هالة من التقديس على مـر الـزمن  عوما دامت لغة الشا
إلـى   يشير إلى أن هناك عوائق معرفية تتمثل في أولئك الذين ينظـرون  «" فكوهين"لذلك 

الشعر نظرة تقديسية باعتباره هيئة علوية تستقبل في صمت وخضوع، وهؤلاء ينظـرون  

                                                           

لكننا نعطيه هنا مؤقتا معنى  Lexicalيطلقه اللغويون عادة بمعنى الدراسات المعجمية  Semantiqueالمستوى " )1(
 .30 :النظرية الشعرية بناء لغة الشعر، لغة العليا، ص: جون كوهين: نقلا عن " أوسع يشمل أيضا الدلالة النحوية

  .2 :هامش رقم
  .30: المرجع نفسه، ص: ينظر )2(
  .32: المرجع نفسه، ص: ينظر )3(
  36-35 :بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ص النظرية الشعرية،: جون كوهين )4(
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إلى كل محاولة للكشف عن آلياته بمظهر التدنيس، وهم يشككون في إمكانية وجـود علـم   
ظـاهرة   «، فالشعر عنده "كوهين"الأخير الذي يشكل نقطة الارتكاز لدى  اهذ. )1(» للشعر

قابلة للملاحظة من الناحية العلميـة، وقابلـة للتحديـد مـن الناحيـة      كالظواهر الأخرى، 
  .)2(» الإحصائية

ق بين رتبحث عن جوهر العناصر التي تصنع الف" كوهين"وعموما فإن الشعرية لدى 
الشعر والنثر، وكيف تعمل داخل الشعر على إثارة الانفعالات التي تنشأ عن فعـل خـرق   

  .للمعلوم من الأشياء

 :الشعرية في النقد العربي الحديثمفهوم  -5

    إذا كان مفهوم الشعرية في النقد العربي القديم، كـان نابعـا مـن تـراث عربـي      
على النص الأدبي العربي الخالص، فـإن الأمـر    الإبداعأصيل، ارتكز في تحديد قوانين 

بـالأدب  مختلف بالنسبة لهذا المفهوم في العصر الحديث والمعاصر، ذلك أن التأثر الشديد 
استهوتهم هذه الحركة الحداثية التي  ،، فالأدباء والنقاد على حد سواءفيه الغربي أمر لاشك

ائية ي، واللسانيات والأسلوبية والسـيم فها هو الشعر علم للشعرية ،أرادت علمنة كل شيء
وغيرها من المناهج والنظريات الحداثية التي تتزاحم على أبوابه، تحاول صياغة قـوانين  

الشعري، وكيفية صـياغة القصـيدة    الإبداعمرة وتكشف مرات سر عملية  تصفعد وقوا
ات    حي مع الزمن، أثرا يثير بشكل يجعلها تصبح أثرا لا يمفي القـارئ انفعـالات وهـز

الفنون، التـي تحـاول أن    ، تجعله يطرب ويأنس لهذا الفن الجامع لأشكال كثيرة مننفسية
 ـ         دة وكأنهـا تريـد أن تعبـر عـن وجودهـا مـن       تتشكل فيه ومن خلاله بأحاسيس جدي
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خلاله، فالشاعر يرسم لوحات بالكلمات، ويعزف مقطوعات موسـيقية بـالحروف، وفـي    
  .خياله يحدث التجاوز لكل الموجودات

 ـثرنا تقـديم مفهوم ية في الأدب العربي الحديث، فقد آأما عن مفهوم الشعر ا عنـد  ه
 إشارتناعلى اعتبار  ،)1937-1925(الفترة الممتدة بين الشعراء والنقاد الجزائريين أثناء 

  .إلى رأي أغلب النقاد الذين كتبوا حولها كالغذامي وابن الشيخ وحسن ناظم

 :)1939-1925(مفهوم الشعرية عند الشعراء الجزائريين  -

   كبيـر علـى   كان لها أثر سـلبي  الثقافية التي عاشتها الجزائر وإن الحياة السياسية 
انتهى  1830ثم الاستعمار الفرنسي سنة  1655الأمة، فالخضوع للحكم العثماني منذ سنة 

 ـ الإهمالباللغة العربية إلى          ومـن ثـم   يـة وان، فبعـد أن أصـبحت اللغـة الترك   واله
باللغة العربية بليدا تجسـد فـي    الإحساسمهيمنة على التعاملات الرسمية، غدا  الفرنسية

نتماء إلى الجزائر وإلى الثقافة العربية، فكانت اللغـة الفرنسـية لغـة    بالا الإحساسانعدام 
، سواء كانوا بعض الجزائريين إلى اليوم ه، ولعله شعور لا زال يحس)1(الحضارة والتمدن

  .من الطبقة المثقفة المسؤولة وحتى عامة الشعب

الانحـراف   لتعالج هذا" باديسعبد الحميد بن "التي قادها  الإصلاحيةظهرت الحركة 
 يالعام الذي أصاب الشعب الجزائري، فكانت حملته دينية، ثقافية، مسـت جميـع منـاح   

مـن   «شر الذي ترتفع به حضارة الأمـم، و على اليقظة العلمية كونها المؤ االحياة، مركز
بدور تـاريخي للحفـاظ علـى     والإصلاحيةأجل ذلك قامت المؤسسات التعليمية والدينية 

للغة العربية واستعادتها في الحياة المجتمعية والثقافية في الجزائر مطلع استمرارية تداول ا
القرن وكان لوثوق الصلة بين اللغة والدين في الوعي الثقافي أن انعكس بتـأثيرات فـي   
 الشعر السائد الذي انحصر نتيجة تعلقه بالزوايا والمساجد في الأغراض الدينية، فتشابهت
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بالهوان والتكلف وغلبة النظم، وبالفقر  الشعرسم بها ، يونصوصه، فإذا هي من لون واحد
  .)1(» تاج المشرقاع عن مصادر المعرفة والثقافة وإنالثقافي والشعري الناتج عن الانقط

طريق التعليم هو إحيـاء للفكـر    عن مقوم أساسي للمجتمعات، وإحياؤهافاللغة هي 
جيلا بعد جيل أسـاليب   تطبع. معهاإن اللغة وهي تحمل المعاني وتتطور  «، ثم يالجزائر

 ـ  ن أالتفكير، وتفرض على الأجيال القادمة أفكار الأجيال الماضية، فلا مغالاة في القـول ب
اللغة قالب الأفكار وأن الطفل وهو يتلقن اللفظ من لغة قومه يرث معه فكرة من موروثات 

ربط الجيل من الجماعة  أفكارهم، ولا سبيل بعد هذا الشك فيما للغة من قوة وثيقة مبنية في
حقه ممن سيتكلمون هذه اللغة بمـا أدخلـه   ذا الجيل بسابقه ثم بلاوربط هبعضهم ببعض، 

  .)2(» عليها من مستحدثات

ذا التعـانق الشـعري   هإن هذا الارتباط الوثيق الذي يتحقق عبر اللغة، هو ما يفسر 
الواضح بين الشعر الجزائري والشعر العربي القديم، الذي كان يمثل الشعر النموذج لديهم 

مقدس له تأثيره الواضح علـى   شكلشكلا ومضمونا، فاللغة الواحدة التي تجمع بينهما هي 
ت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين، فلن يتحـول  لا جرم كان«شخصية الأمم، فـ 

      أفكـاره وعواطفـه   ما يتحول إلا من لغته؛ إذ يكـون منشـأ التحـول مـن      الشعب أول
قوميتـه صـورة   ذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه، ورجعت وآماله، وهو إ

نسب للعاطفة والفكر، ومـا  محفوظة في التاريخ، لا صورة محققة في وجوده فليس كاللغة 
  .)3(»إلا كان أمره في ذهاب وإدبار ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت،

د لغته فأصابه ما أصاب النهضة العربية الحديثة يلقد أراد الشاعر الجزائري أن يستع
      م نزعة المحافظـة والتقليـد، التـي   من توق إلى العود إلى الشعر العربي القديم، تحت اس
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الشـعراء، والنقـاد    كان لها في الأوساط الأدبية الجزائرية معتنقون أكثر ووجدت مـن  «
  .)1(»استجابة تلقائية أكبر

بالنسبة لرواد حركة الشعر الحديث عـود إلـى   إن الشعر العربي القديم، كان يمثل 
أرادت تغييـب   واستبدالها بهويته الجديدة، التـي  .الأصالة، التي أراد الاستعمار انتزاعها

 ءشعرا -المصلحون «أساسي يعبر بها عن جميع المعاني، و عامل مقومات الأمة، واللغة
إنما قامت دعوتهم على أن اللغة لابد أن تسترد مكانتها في وطنها وأن تعـود   -غيرهم أو

كما كانت في العصور الزاهرة، وإلا سيطرت اللغة الدخيلة على لسان الناس وساعد ذلك 
، والشعر بلغته المتميزة اسـتطاع  )2(» على تحقيق أغراض الاستعمار في فرنسة الجزائر

إلى شكلها الذي تتباهـا   أن يمثل هذه النقلة النوعية في الارتقاء باللغة العربية والعودة بها
به، في وقت ضيقت فرنسا الخناق على العلم والتعلـيم، الـذي كانـت ترعـاه الحركـة      

الجمهـور   يعطي صورة لمـدى تـأثر  ، وهذا نموذج ، لمجابهة سياسة التجهيلالإصلاحية
قام أمير الشـعراء بحـق    «، حيث "عيد النهضة الجزائرية الحديثة" في بالشعر الجزائري

 مائة وثلثين  الأستاذ محمد العيد مدير مدرسة الشبيبة وألقى قصيدة عصماء تشتمل على
  :بيتا من الشعر الاجتماعي البليغ مطلعها) 130(

تَاسشْ حِوعرك من ـنَح  ا الأَايـــعِ لُض  
  

  وتَاسلِج ي القَفسمات حسن ـطْالم    عِلَ
  

ولقد كان للقصيدة تأثير عميق على نفوس  قد نشرت في العدد الأخير من البصائرو
الحاضرين فبكى الناس وبكى الشاعر معهم، وهذه أول مرة شاهدت فيها الشعر ينفذ إلى 

 مرة شـاهدت فيهـا   لوأات ويصعد الزفرات، كما أني هذه أعماق النفوس، فيسيل العبر
                                                           

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )1975-1925(الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته خصائصه الفنية : محمد ناصر  )1(
  .39 :ص ،1985، 1لبنان، ط 
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، وبعد انتهائه قام الأستاذ العقبي وألقى بكي ويبكيوالإسلام في الجزائر يشاعر العروبة 
منذ خلقني االله ما قبلت رأس مخلـوق   الإخوانكلمات بليغة في قوة وحماس قائلا، أيها 

 ـ يخ إلا في هذا الأسبوع، فقد قبلت رأس شاب من شبابنا برع في فن الخطابة وهو الش
خر نبغ في فن الشعر حتى وصل إلى الغاية منه، وهو الفضيل، واليوم أقبل رأس شاب آ

، ولقد كان لهذا المنظر الرائع تـأثير بـالغ   رأسهمحمد العيد، ثم تقدم إليه وقبل  الأستاذ
  .)1(» الحاضرينعلى 

وهو ما يسـميه النقـاد   ، "محمد العيد"ل الجمهور مع قصيدة ، تفاعتثبت هذه الواقعة
فـي  ، التي كانت تسـير  الإصلاحيةهتمام بالحركة الشعرية الا بتحقيق الأثر، المتمثل في

عراء وأحاسيسهم التي تراعي يتابع ويتجاوب مع لغة الش مع أحداث مجتمعوتيرة متناغمة 
ديني إصلاحي، رأوا فـي   باعتبارهم رجال علم وفكر الإصلاحفشعراء  «الدينية،  مبادئه

أو الثورة ، فالتجديد فيها أو الخروج عن مقاييس القدماء رآنقلأنها لغة ال اللغة أمرا مقدسا
، وعلى ورة على المثل والنموذج المستوحىث ل، يعد خروجا عل المقدسات، بعلى قوالبها

  .)2(» هذه اللغة أصحابالأوائل الذين هم 

، من تحقيقهامن المهام التي حرص الشعراء على  فالحفاظ على اللغة العربية، واحد
ينفك يحفظـه فـي    خلال قصائدهم، التي تعالج قضايا الشعب وهمومه بلغة قرآنه الذي لا

    فـي قصـائد الشـعراء لتحمـل      ، فهاهي ألفاظه تردد على مسـامعهم الزوايا والمساجد
  .، بلغة محافظةمأساتهم

: القـول ، الذي يصف لغته بهذا "محمد العيد"ويبدو ذلك من خلال هذا التقديم لقصيدة 
فقيه، محقق في مفردات اللغـة علمـا وعمـلا،     بصير بدقائق استعمالات البلغاء،...  «
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وقف عند حدود القواعد العلمية، محترم لأوضاع الصحيحة في علوم اللغة كلها، لا تقف 
 ـ  -على كثرته –في شعره  فـي   دعلى شذوذ أو رخصة، أو تسمح في قيـاس، أو تعقي

  .)1(» ...تركيب أو معاظلة في أسلوب

التأكيد على ضرورة تـوفر  ، يبدو واضحا" محمد العيد"لقصيدة  من خلال هذا التقديم
حرص الشـعراء  ؛ إذ ي،لتصبح قانونا لكتابة الشعرالعناصر البلاغية والنحوية والأسلوبية

، حيث ميزة تحسب للشعراء المحافظين على أصالتهم ، وهيتقانها وإجادة القول فيهاإعلى 
قدر ما عبروا عـن موضـوعات   سمة عامة هي أنهم لم يعبروا عن ذواتهم بيتفقون في  «

يصعب أن نلمس التفرد المطلوب في عصر كان  ، بل متفقة إلى حد كبير، ومن ثممتشابهة
لى الماضي وبعثه ولكن بنظرة جديدة تتفـق وروح  أي الرجوع إ" الإيحاء"ه العام هو طابع

  .)2(» شعراء بالعصور الذهبية للشعر العربيالعصر، ومن هنا كان ارتباط الشعر وال

هو تعلقهم  فمن بين الأسباب التي جعلت الشعراء الجزائريين يتبنون الاتجاه المحافظ
فإن كانت الثقافة السلفية، التي أورثتهم رصيدا  لغويا مـن القـرآن    بالأدب العربي القديم،

، فـإن الأدب  بدت واضحة في أسلوبهم وتـراكيبهم  الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي
ثرى لغتهم وحسهم الفني، إذ يمثل النموذج قد أ -م والذي يشكل تراثهم العربيالعربي القدي

ولرواد حركة النهضة في الشعر الحديث، وعلى قدر ما قدمه شكلا ومضمونا بالنسبة لهم، 
لفني لدى شعراء ي عرقلة التطور اكان له أثر سلبي ف «ا الشعر القديم لهم، على قدر ماهذ

  .)3(» ، الذي لم يخضع لاستخدام لغة معاصرة أو صور طريفةالاتجاه التقليدي
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ويمثل اقتصار هؤلاء الشعراء على الثقافة العربية دون الأجنبية، تأثرا واضحا فـي  
كانوا قد تخرجوا في جـامع   الإصلاحأغلب الشعراء في عهد  «فـ أسلوبهم وتعابيرهم، 

الزيتونة، ولم يسعفهم الحظ في أن يضيفوا إلى ثقافتهم العربية ثقافة أجنبية أخرى، بـل إن  
الـذي   المسـتعمر فهي ثقافة  .)1(» بعض الشعراء كان يرفض الاحتكاك بالثقافة الفرنسية

  .وضيق عليهم العيش في وطنهم اضطهدهم

إعجابها وتأثرهـا   إبداء، مكنتها من الإصلاحيةإن الثقافة السلفية التي تبنتها الحركة 
         صـفحات  " الشـهاب "العربية، وذلـك مـن خـلال تخصـيص مجلـة       الإحياءبمدرسة 

 إبـراهيم كثيرة، عرضت فيها لبعض قصائد شعراء هذه المدرسة، كأحمد شوقي وحـافظ  
، ولعل حضور هذا الشعر )2(ع دراسات حول شعرهماا، وأحيت المجلة ذكراهما مموغيره

كان له كبير الأثر على لغة الشعراء الجزائريين، التي سلكت السـبيل  " الشهاب"في مجلة 
، ضمن أسلوب شعري راق، ينسـج مـن   فظة على اللغة العربية، وإحيائهانفسه في المحا

  .ألفاظها روائع القصائد

، دليل واضح على فضل هذه المدرسة على "محمد السعيد الزاهري"دة الشاعر وشها
نا معشر الجزائريين من لم يفتح عينيه منذ مومن  «الشعري الجزائري، إذ يقول  الإنتاج

ن صبري وحافظ وشوقي وطـه حسـي   إسماعيلثار مدرسة آانتهت الحرب الكبرى على 
 قفـوا ثت ت من أفراد الرعيل الثاني، أقول الثـاني لأنهـم  وأحمد أمين والمنفلوطي والزيا

                                                           

  .46:، صالشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية: محمد ناصر  )1(
  .216 :ص إلى 208 :، ص1927، 111 ، عدد3م جريدة الشهاب، محب الدين الخطيب شوقي وشعره، : مثلا نظري )2(
، وغير 352 :ص إلى 248 :صمن ، 1937، 5، جزء 13م  مجلة الشهاب،الرافعي،: عبد المجيد بن حيرش: نظريو

  .ب حصره هناعيص" الشهاب"ذلك كثير جدا في مجلة 



 � مفهوم الشعرية :الفصل الأول
  

 

96 

 

 أمثال رشيد رضا، وعبـد العزيـز جـاويش   تف حوله منن لبطبقة  الشيخ عبده ومن ا
  .)1( » طاوي جوهري، وعلي يوسف والمرصفوطه

، كانت ثقافة عربية أصيلة، تبحـث فـي مـا ينمـي     إن ثقافة الشعراء الجزائريين
ن يكون لأ ،لتي تؤهلها مقوماتال ى، من خلال حفاظه علويسقل التجربة الشعرية الإحساس

إلا .... شاعرا عندي لا يسمى الشاعر «: ، الذي يقول" رمضان حمود" شاعرا ، بمفهوم 
ذا خاطب الناس باللغة التي يفهمونها، بحيث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على إ

  القـيس وطرفـة    ئالزهرة الباسمة، لا أن يكلمونا في القـرن العشـرين بلغـة امـر    
  .)2(» الجاهلينوالمهلهل، 

هي اللغة لغة الشعراء الجزائريين، فللشعر، يبرر بساطة " رمضان حمود"إن تعريف 
غيبت لغته في وطنه، فكيـف لهـؤلاء الشـعراء أن يثبتـوا فكـرهم      التي يفهمها شعب 

المتلقي ؟ ولعل فـي ذلـك   إلى  نصلاوأسلوب، لا ي، ويوصلوا خطابهم بلغة  الإصلاحي
"  جاكوبسون" و" القرطاجني" الرسالة الشعرية الذي أشار إليه إشارة إلى أهمية التأثير في 

  .في بحثهما عن العناصر التي توصل المعنى إلى القارئ

فهامية عند تحقق الوظيفة الإ يفاللغة الشعرية على هذا الأساس، هي اللغة المؤثرة الت
وية تتمكن مـن  ؛فالانفعال يتأتى من براعة لغمن خلال رسالة يفهمها القارئ )3("جاكسبون"
وميزتها لا تكمن في درجة غرابتهـا، بـل فـي     ،يصال جملة من المشاعر بلغة متميزةإ

   قدرتها على اختراق العقول عند القارئ بالدرجة التي يتم فيهـا التجـاوب مـع الـنص     

                                                           

ط،  .للكتاب الجزائر، دمحمد السعيد الزاهري، سلسلة في الأدب الجزائي الحديث، المؤسسة الوطنية : صالح خرفي  )1(
  .33 :، ص1986

  .159 :، ص1927، 108، عدد 3حقيقة الشعر وفوائده ، مجلة الشهاب، م: رمضان حمود )2(
عبد االله  .»فهامية في التوجه نحو المرسل إليه، ويجد هذا التوجه مجالاته في النداء والأمرلإوتتجلى الوظيفة ا... « )3(

  .18-17 :الخطيئة والتفكير، ص: محمد الغذامي
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ا يعني أنها ، فهل هذالتي أبكت الحاضرين" محمد العيد"، وهذا ما حدث مع قصيدة الشعري
وما هـي  الشعري؟  الإبداعجميع قوانين مستوفاة لوفخمة الأسلوب ،  البناء قصيدة مكتملة

  .في الجمهور؟ الأثر العناصر التي مكنتها من إحداث هذا

متأثر بالأدب الفرنسي ، يقول فـي   -في مفهومه هذا  -" رمضان حمـود "ويبدو أن 
 نعم يجب على الشعراء الكبار أن يتنازلوا إلى مخاطبة الطبقـة السـفلى مـن     «  :ذلك

بقطع النظر  -الأمة؛ أي العامة التي هي هيكل الشعوب ومرجعها عند المدلهمات ويقتدوا
... بشعراء فرنسا وأدبائها في إبان انفجـار بركـان الثـورة الكبـرى      –عن التعصب 

     وتقدمت وإذا خانوها فالسقوط والاضمحلال  روح الشعوب، فإذا نصحوها سارت الشعراء
  .)1(» حظها

    أن يختار الشاعر اللغـة التـي تصـل إلـى    " رمضان حمود"فمن الضروري عند 
في جميع المناسبات ليقولـوا  ، كانوا يحضرون الإصلاحيينالقارئ، لاسيما وأن الشعراء 

   أزمـات  عـن  يعبـر ، فهو الذي ، تتماشى ووضعية الشعب والحوادث التي يعيشهاقصائد
  أمته، ويحرك فيها مشاعر النخوة والتحرر، عن طريق لغـة، تكتفـي بتحقيـق عنصـر     

    كـان يـؤمن أيمـا   ) رمضـان  حمود(  «لأن من  توصيل أفكاره،  التأثير، الذي يتمكن
أي أن للشاعر رسالة إزاء مجتمعـه ينبغـي أن يؤديهـا    ) الالتزام بالشعر(إيمان، بمقولة 

  .)2(» ونزاهةبصدق 

        الخـلاص  إحقـاق جتمع الجزائري كان في أمس الحاجة، لكـل يـد تسـتطيع    موال
من تجارب غيرهم، والتجربة الشعرية العربية القديمة، أمـدتهم   الإفادةفحاول الشعراء  ،له

                                                           

  .159 :، ص1927، 108، عدد 3حقيقة الشعر وفوائده، مجلة الشهاب، م : رمضان حمود  )1(
 والإبداعمقاربة في الأسس النقدية (ب الشعري من خلال المقولات النقدية لمحمود رمضان االخط: قادة عقاق )2(

  .2008- 06-11ميز، منتديات ستار تا .)الشعري
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فـي عمـود الشـعر     ، بنموذج لقصيدة قائمة على قوانين واضحة، تمثلتشكلا ومضمونا
  : -كما يدعوها -سبعة أبواب «المكون من " للمرزوقي"

 .شرف المعنى وصحته -1
 .جزالة اللفظ واستقامته -2
 .في الوصف الإصابة -3
 .التشبيهالمقاربة في  -4
 .الوزن لنظم والتئامهما على تخير من لذيذالتحام أجزاء ا -5
 .مناسبة المستعار منه للمستعار له -6
 .)1(» بينهمامشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة  -7

إن البناء الفني للقصيدة العربية، إنما يقوم على عمود الشعر، الذي يفـرض علـى   
العرب التقيد بقوانينه، ولعلها تتفق في مبادئهـا العامـة مـع رؤيـة الشـعراء       الشعراء

، الذين يهتمون بالجانب الأخلاقي الذي يتوافق مع القـانون الأول  نيالإصلاحيالجزائريين 
يثبت مرجعيـة الحكـم   " محمد العيد"للكتابة الشعرية، ولعل في هذا التقديم لقصيدة الشاعر 

، حيـث يقـول   "لمرزوقيل" دته، والذي يعود إلى عمود الشعريالنقدي الذي أطلق على قص
    ، خصيب الـذهن، رحـب الخيـال، متسـع جوانـب      الأدوات شاعر مستكمل «صاحبه 

، محكم التركيب ، فحل الأسلوب ، فخم الألفاظ نطائر اللمحة، مشرق الديباجة، متي الفكر،
واضـعها بصـير   وتنزيلها في م الألفاظلتحمه، مترقرق القوافي لبق في تصريف مالنسيج 

وقف عنـد حـدود   . فردات اللغة علما وعملابدقائق استعمالات البلغاء فقيه ، محقق في م
على  –الصحيحة في علوم اللغة كلها، لا تقف في شعره القواعد العلمية، محترم للأوضاع 

على شذوذ أو رخصة أو تسمح في قياس أو تعقيد في تركيـب أو معاظلـة فـي     -كثرته
                                                           

 :، ص1985ط، .الجزائر،دمنهج أبي علي المرزوق في شرح الشعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، : الطاهر حمروني )1(
175-176.  
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بارع الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثل والترصـيع بالنكـت الأدبيـة     .سلوبأ
  .)1(» ...والقصص التاريخية

، هي أحكام قيمة، إلاّ أنها الإبراهيميةهذه الأحكام  «:أن" عبد المالك مرتاض"ويرى 
    ، حقـا، فالعبـد يحتـرم    خليفـة ل آتنطبق في كثير منها، مع ذلك، مع شعر محمد العيد 

لغته، فعلا، فيجودها غالبا، ويضبطها من حيث النحو محكما، كما أنـه ينتقـي المفـردة    
ومـا كـان   . )2( »..الشعرية التي تنأى عن الابتذال، وتدنو من الدلالة الشفافة ذات الظّلال

، فلم يكـن الشـعر   الإصلاحيةانتقاؤه لمفرداته الشعرية، إلاّ تماشيا مع شخصيته ورسالته 
    متعة وتسلية، ولا لهواً ولعبا، ولا أشـراً وطربـاً؛ ولكنـه كـان رسـالة مثقلـة        «عنده 

بالمحن، موقرة بالمعاناة، حافلة بالتجارب، زاخرة بعظـيم المواقـف، محملـة بصـادق     
ذلك بان الشاعر لم يكن يسمح لقريحته بأن تتناول إلاّ ما كان مقتنعا به، وإلاّ ما . الوجدان

  .)3(» فيه  كان صادقا 

فـي   - تسـتند " فةمحمد العيد آل خلي"نقد شعر في كم فيها تُن هذه القوانين التي احإ
النموذج الذي فهي القصيدة العربية القديمة، على القيم المعيارية التي انبنت عليها -مجملها

المبني على كل ما هو أصيلوتوجههم الديني المحافظ الإصلاحيينل مذهب الشعراء يكم،.  

مبـارك  "تقديم لقصيدة الشـاعر الفي هذا  ه،نلمحخر يثبت نفس التوجهآوهذا نموذج 
الأستاذ مبارك جلواح شاعر وجداني رقيق، له نبرات مشجية فـي   «: جاء فيه، "حجلوا

      التفنن بمحاسن اللغة العربيـة، ومفـاخر السـلف والأمجـاد، تغمـره روح جزائريـة       
، وزكاة العرق والقبيـل، قليـل العنايـة    والتربية ها في نفسه نقاء النشأةقومية، مكن ل

                                                           

مجلة . وتزهر بالعلم المنير وتزخر ***بمثلك تعتز البلاد وتفخر: مطلعها" محمد العيد"لقصيدة  تقديم: البشير الإبراهيمي )1(
  .268 :، ص1938 جوان ،4جزء ، 14الشهاب، م 

  .142: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص: عبد المالك مرتاض )2(
  .143 :المرجع نفسه، ص )3(
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بالصقل والتمحيص، ومن هنا جاء ما يرى في شعره من إسناد بعض الكلمات إلـى مـا   
بعض المفردات في جملها، ولو نبو يلائمها ومن عدم الانسجام في بعض التراكيب، ومن 

منـه   أنه ملك زمام القواعد وراض نفسه على إجادة السبك بممارسة كلام الفحول لكان
  .)1(» شاعرأي  رللجزائر شاع

للماضـي   فيها من الاعتـزاز بالانتمـاء  " مبارك جلواح"إن هذه القيم المميزة لشعر 
     العربي الأصيل الكامل في نفس هذا الشاعر، مع ذكـر لمـواطن الحسـن والقـبح فـي      

  ."بعمود الشعر العربي" الإخلالشعره، والتي تعود إلى التقيد أو 

أهم معنى في هذه   «": محمد السعيد الزاهري" في نقده لقصيدة  "عزوز أحمد بن"يقول و
 " للشـعب منقـذ   وهل كان كالشبان : "هو قوله"  معنى مبتكر فيما أظن"  وهو القصيدة

لأني ما رأيت أحدا غيره يفضل الشبان علـى  ] وهو معنى مبتكر : [قلت .الأبيات الثلاثة
زعم في هذه الأبيات زعما باطلا ...الشيوخ ويختار الأولين لكشف الملمات دون الآخرين

الذين ملئوا نزقا و طيشا علـى الأشـياخ    يقدم الأحداث الأغوار و رأى رأيا عاطلا فأي
الذين قتلوا الأيام تجربة وحلبـوا الـدهر    أولي التدبير الحصيف والعقل الراجح؟؟ أولئك

شاعر لا يقصد إلا أن يؤثر على الشـبان وأن  ] في هذا المقام [ وقد يعذر أنه  ..أشطريه
)2(.» الشعريحدث في نفوسهم هزة نخوة هي الانفعال المراد من 

 

فـي   -النقاد العرب القدامى التي تتخـذ  نظرة  -السابق -" أحمد بن عزوز" نلمح في نقد 
 ـ الجانب الأخلاقي مقياسا أساسيا في الحكم على الأعمال الشعرية، إلا أنـه  –أغلبها  يح يت

يتوافق  هطرح لللشاعر أن يستغل الألفاظ والمعاني من أجل تحقيق الأثر في القارئ، ولع

                                                           

   يكسب الأرض والسماء جلالا ***حي بدرا بأفق سرتا تلالا : مطلعها " مبارك جلواح العباسي"تقديم لقصيدة  )1(
  .255 :، ص1938 جوان ،4، جزء 14مجلة الشهاب، م 

  .374-373: ، ص1926 مارس 11، 18، عدد1، قصيدة الزاهري، جريدة الشهاب، مالنقد الأدبي: أحمد بن عزوز )2(
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       من أن القارئ لا يتقصى الحقيقة فـي الشـعر وإنمـا ينفعـل     "أرسطو"  ذهب إليهما  مع
 .)1( » نفسانيا غير فكريانفعالا  «

أن يحدث في : " مع الشعر، وأما قوله -في انسياب -وهو ينم عن الحس الفني الذي ينتقل
أن  «" جون كوهين"، فإشارة إلى اعتبار "نفوسهم هزة نخوة هي الانفعال المراد من الشعر

أو  يمكن أن تلمس أسبابها المشتركة في كل الموضـوعات الفنيـة  " شعرية عامة" معالجة
 .)2(» الطبيعية التي يمكن أن تثير انفعالات شعرية

 ولا «: في قوله مصطلح الشعرية في نقده لنفس القصيدة" أحمد بن عزوز" ويذكر     
أهمية في الشطر الأول من البيت الطالع فقد وصف الفيئة بالعمى والنباح وهمـا معنيـان   

وهو نفس ، )3(» يسمى شعراولا في تركيبهما معنى ثان  شعريةليس في اجتماعهما حلاوة 
  .ما يجعل من الشعر شعرامفهوم الشعرية الذي ذهب إليه النقد الغربي من كونها تعني 

أثر الواضـح بالشـعر   الت -في مجملها  -تثبت " الشهاب"والنماذج كثيرة في مجلة 
 التقيـد  إلـى حيث يسعى الكل العربية،  الإحياءثل في مدرسة اوالحديث الم العربي القديم

 ناد العرب القدماء، الـذي نق، والتي تعتبر ثمرة لجهود ال"للمرزوقي "بقوانين عمود الشعر 
، فالشـاعر لا  هالة من التقديس، إن في شكلها، وإن في مضمونها لقصيدة العربيةأعطوا ل

إذا راعى  لا تسمى قصيدة إلا والقصيدة روط،الش من ةإلا إذا تقيد بمجموع ح شاعرايصب
أي ما يجعل من الشعر  ؟معينة، أليس هذا هو معنى الشعرية الحديثة افيها صاحبها شروط
   مـن وضـح لعمـود    " المرزوقـي "يه ل؟ فإن ما ذهب إهو مفهومها شعرا، فإن كان ذاك

الشعر، صح تسميته بمحاولة وضع قوانين تضبط صياغة القصيدة لترقى إلـى مسـتوى   
 سـتطع تيبدو لي أن هذا مطمـح كبيـر لـم     «:"حسن ناظم"يقول الشعرية، وإن كان كما 

                                                           

  .16:عبد الرحمن بدوي، ص: فن الشعر، تر و تح: أرسطو طاليس )1(
  .30: أحمد درويش، ص: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: جون كوهين  )2(
  .374:، ص1926مارس11، 18، عدد1أحمد بن عزوز النقد الأدبي، قصيدة الزاهري، جريدة الشهاب، م )3(
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الشعريات بلوغه بوصفها قوانين ثابتة، لم تستطع أن تفسر جميع التغيرات التي تطرأ على 
  .)1(» شعريتهاالنصوص الأدبية، على مستوى الوسائل المتبعة والمكثفة لخلق 

هو مفهوم " الشهاب"عند الشعراء الجزائريين في مجلة " الشعرية"وجملة، فإن مفهوم 
يات الكتابة الشـعرية، والتـي حـاول الشـعراء     للآمرتبط أشد الارتباط بالمفهوم القديم 

شـعراء تلـك    «فقد كـان   .لقضايا مجتمعهم ووطنهم الجزائريين التقيد بها، مع معالجتهم
كارهم نشرا مباشرا ليؤدوا الرسالة التي كانوا يودون أداءها على الفترة يعمدون إلى نشر أف

ثم لم يكونوا حداثيين، قبل ظهور الحداثة الشـعرية  . نحو أيسر، وبوجه يقربهم من المتلقين
    نفسها، حيث كان الشعر العربي لا يزال يتمسك بالعمودية والمباشرة خاصـيتين فنيتـين   

مصطلح مراوغ متبدل وغير مستقر، ويصعب الإمساك بـه إلا   « ، ثم إن الشعرية)2(» له
من خلال فترة محددة أو عند مدرسة معينة أو ناقد ما، ولذلك كان معيار الشعرية مختلفـا  

وهو عند الرومانسيين الشكل العضوي، وهـو  مكانيا وزمانيا، فهو عند أرسطو المحاكاة، 
التنـاص عنـد كريسـتيفا    و  ياكوبسـون الانزياح عند جان كوهين، والتماثل عند رومان 

  .)3(» وجينيت، وهو عند بارت وإيكو النص المفتوح، وهكذا

وسنحاول من خلال الدراسة التطبيقية للشعر الجزائري، المنشور في هـذه المجلـة   
الشعرية التي تتناسب مـع  لقوانين  إخضاعهاإثبات شعرية القصيدة الجزائرية، من خلال 

  .، من الجانب اللغوي والتصويري والإيقاعيلهاالتي سنتعرض القصائد 

                                                           

  .17 :مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص: حسن ناظم  )1(
  .449: عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص )2(
  .13: جماليات الشعرية، ص: خليل الموسى )3(
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  مفهوم اللغة الشعرية

عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير لأنها أول  أي الظاهرة الأولى في « :اللغة هي  
    مـن خلالهـا  شيء يصادفنا حين نتأبط القصيدة، وهي النافذة التي من خلالهـا نطـل، و  

نا إلى لل الأبواب، والجناح الناعم الذي ينقك فتاح الذهبي الصغير الذي يفتحمسم، هي النتن
م، فهي تسمح لنا قتفي آثار تجاربهن، فعالم الشعراء ، فعن طريق اللغة نلج)1(»ى الآفاق شتّ

المكونـة لهـذه    ، والكشف عن معانيهم، التي تبوح بها أساليبهم وألفاظهمباقتحام عوالمهم
 التراكيب في قصائدهم، والتـي تتفـاوت مـن حيـث طبيعـة الآداء الفنـي للشـعراء       

 لمختلــفياغة المتداولــة صــأنفســهم، فبراعــة الشــاعر وقدرتــه علــى تجــاوز ال 
  على اعتبار مـا بهران بهذا الشعر أو ذاك، من الناقد والقارئ ي  ، تجعل كلاالموضوعات
  ، من كـون )Stéphane Mallarmé  ")1842-1898" " ستيفان مالاراميه" ذهب إليه 

الأشعار تكتب بكلمات ولا تُكْتَب بالأفكار، فالكلمات في الشعر تتمكن من صنع الفـارق   «
بين الكلام العادي والشعر، من خلال حمله على تجاوز المألوف، مما يحدث جانبي الإثارة 

   .)2( » والتأثير) الانفعال(

قد أثبت ) 1930-1925" (شهابلا"الجزائري المنشور في مجلة والقارئ للشعر    
 ـعلـى ا - )3(إعجابه وتجاوبه مع هذا الشـعر      مـن وصـفه بالتقليـد والسـهولة     -رغمل

وضوح، إلا أن هذه الأوصاف كانت السبيل إلى الولوج إلى أعماق هذا الشعب الـذي  لوا
  تفشت فيه الأمية والفقر والاستعمار، فكـان طبيعيـا أن يخاطـب بهـذه اللغـة، وبهـذا       

                                                           

. ، د3القاهرة، طفكر العربي، ، دار الالشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: إسماعيلعز الدين  )1(
  .173: ت، ص

(2) Mallarmé : « Cen'pas avec des idées que l’onfaits des vers, cest avec des mots », voir jean 

cohen : Structure du langage poétique, p 43. 

  ، وصف لحال الجمهور المتلقى للقصائد الشعرية، من وقوف وتصفيق ومدح وإطراء " الشهاب" مجلة :نظري )3(
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عو كان يـد  "رمضان حمود" ـ، فالأسلوب، الذي يتوافق مع طبيعة تكوين الشعراء أنفسهم
               نـدى الصـباح علـى الزهـرة     تنزل على قلوبهم نزول  «إلى مخاطبة الناس باللغة التي

في  الإنسانيةيترعرع مع  «، والتكلف عنده هفوة تبتعد عن روح الشعر الذي )1(» الباسمة
ية العقلية فيها، فهو ناموس عام تدخل لبامهدها وينمو تدريجيا على قدر القوة الفطرية والق

يبلغ الغاية القصوى والقدح المعلى في لغة قوم فيكـون  تحت تعاليمه جميع الكائنات ، وقد 
  .)2(» الاجتماعية الأمر الناهي وقائد زمامهم وعليه تدور رحى حباتهم

ومادام هذا الشعر يتماشى مع مستوى المتلقي، قامت دراستنا على تقصي فضـاءات  
شـعراء  م الشـعري لهـؤلاء ال  كشاعر والمتلقي، من حيث الحل، بين االمتكافئهذا النمو 
والذي يتحدد من خلال توافقه مع حال المجتمع، فانقسـم إلـى    -قيد الدراسة -الجزائريين

ء، كما بينت ذلك لشعرا الإصلاحيةمعجم ديني وثقافي واجتماعي وسياسي، حددته المهمة 
فكانـت   1939إلى  1925، مقارنة مع مساحتها التي تتربع على فترة من الشواهد القليلة

  .الحصر مع جميع العناصرللتمثيل لا 

 ـ   إبداعية، طاقات والإنشائيوكان للأسلوب الخبري  د النصـوص  تمكنـت مـن م
، كما تمكن التركيب النحوي من الشعرية، بدلالات ومعانٍ حددها السياق وبراعة الاستخدام

التقـديم   كإسـهام هذه القصائد بمعان مختلفة، شكلها الترتيب المنطقي للجملة العربية،  مد
  .أبعاد مختلفة إعطائها فيوالحذف أخير والت

                                                           

  .126 :، ص1928ط، .بذور الحياة، تونس، د: ودمرمضان ح )1(
  .847-846 :، ص1927، فيفري 85، عدد 2حقيقة الشعر وفوائده، جريدة الشهاب، م : رمضان حمود )2(
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  :"الشهاب"المعجم الشعري للشعراء الجزائريين في مجلة : أولا

  :تمهيد

  الارتكـاز علـى مرجعيـات خاصـة     غـوي للشعــر،   لتفرض طبيعة التشكيل ال
ر، فهي وحدها القادرة على توجيه شعره نحو منظومة كلامية معينـة، تحـددها   ـبالشاع

كلاما منتظما وفـق قواعـد   ) الشاعر(ملفت للانتباه، ليقول من خلالها ألفاظ تتكرر بشكل 
إذ تتمكن براعة  ؛لغوية يتاح له استخدامها، ليحقق معان واسعة الانتشار على تخوم النص

 جمالية، ترتحل بالقارئ إلـى فضـاءات  واستخدام الشاعر لها من تحويلها إلى بنية لغوية 
بداعه، عن طريق تفتيت بناه إلى حـرف وكلمـة   تشكل النص الشعري والكشف عن سر إ

يقاع، فهذه العناصر مجتمعة قـادرة علـى نقـل مرجعياتـه الدينيـة      وإوجملة  وصورة 
  .لى الشعرإه اربوالاجتماعية والسياسية، وحتى تج

والمعجم الشعري هو مجموع الألفاظ التي تنتشـر بشـكل ملفـت للانتبـاه فـي         
سلوبية ، تتمكن من صـنع الفـارق بـين أسـاليب     سمة أ النصوص الشعرية، حتى تغدو

فلكل قوم ألفاظ حظيت عندهم، وكذلك كل بليغ في الأرض وصـاحب كـلام    «، الشعراء
هج وألـف  لام موزون، فلابد من أن يكون قد لمنشور وكل شاعر في الأرض وصاحب ك

. )1(» بأعيانها؛ ليدبرها في كلامه، وإن كان واسع العلم غزير المعاني كثير اللفـظ  ألفاظاً
  فالمعجم الشعري للشاعر أو لمجموعة من الشعراء يعود إلى الزمان والمكـان الخـاص   

 خفىفلا ي « ،بهم، والذي يحدد توجههم الثقافي والفكري لطرح الأفكار طبقا لهذه المعايير
و أ، بنوعيـه نثـري   دراسات أدب( فرها النصوص على اختلاف أنواعهاأن اللغة التي تو

                                                           

 ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي ، شركة مكتبة3، جالسلام هارونعبد : حت ،كتاب الحيوان: الجاحظ )1(

  .366 :، ص1965، 3مصر، ج وأولاده،
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وزع تشكله بيئـة المؤلـف   وهذه الأخيرة تأتي وفق ت، كلماتتتشكل من ألفاظ أو ) شعري
  .)1(» والنفسية والإيديولوجيةالثقافية والاجتماعية 

 دور « -قيد الدراسـة  -تي عاش فيها الشعراء الجزائريونلولعل خصوصية البيئة ا
     في توجيه حياتهم الأدبية هذه الوجهة، فجاءت أشـعارهم نتيجـة ذلـك موظفـة لخدمـة     

وضـاع الاجتماعيـة   بمجتمعه يفتح أعينه على مختلف الأ «، فوعي الشاعر )2( »المجتمع
ن الفنان الـذي لا  في منطقة اهتماماته الحياتية، لأ ،فكرية، فيضعها بعملية غير مباشرةوال

 ـفإن هيفرد ذلك الحيز لهذه الأمور التي تخص مجتمعه  روق مته تقصر، ولا يطال فنّه ع
  .)3(» المجتمع فيهزها هزا عنيفا، وتقوم هوة بينه وبين ذلك المجتمع

ه الشديد بقضايا ؤ، اعتنا"الشهاب"والملاحظ على الشعر الجزائري المنشور في مجلة 
 الإصـلاحي يوحده طـابع المجلـة    ،فجاء شعره لحمة واحدة - اختلافهاعلى  -المجتمع 

وشروط النشر فيها، مما جعل الدراسة تعتبرها ديوانا واحدا؛ معجمه الشـعري تتقاسـمه   
والوطن، ويتمثـل  متها ثقافة وتكوين الشعراء والظرف الخاص بالشعب جذور رئيسة، حتّ

هـا الشـاعر قصـائده    التي يشـكل من تلك المفردات النشطة  «هذا المعجم الشعري في 
          هـذه المفـردات تتغلغـل بقـوة فـي البنـاء الشـعري بكـل مسـتوياته           ،ومقطوعاته

وتتمتع بنسب تكرار عالية في النص، وهي ) النحوية والتصويرية، والموسيقية/التركيبية (
  .)4(» ورؤيتهمع ذلك تمثل المفتاح الرئيسي لعالم الشعر 

                                                           

شاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة، مجلة لل" في أذن الشرق"معجم الحقول الدلالية في قصيدة : عمر بن زيادي )1(
  ".عود الند"، موقع مجلة 8، السنة 85عود الند، عدد 

الطبعة العربية، غرداية، ط  ،1، ج)1976-1925(ثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث أ: محمد ناصر بوحجام )2(
  .33 :، ص1992، 1
  .113 :، ص2006، 1، مصر، طالدار العربية للنشر، مدينة نصر لغة الشعر العربي، :عدنان حسين قاسم )3(
، 1يمان للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، طبلند الحيدري، العلم والإ سلوبية في شعرالمستويات الأ: جابر عليبراهيم إ )4(

  .32 :، ص2009
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 ـتلك التـي تعلقـت با  ومن المفردات التي تكررت بكثافة عند هؤلاء الشعراء،  دين ل
من الكلمـات  يختار  «لشعب الجزائري، فالشاعر ة والحياة الاجتماعية والسياسية لوالثقاف

المعنى الذي يجول في نفسه، فقد تتقارب الكلمات من حيث المعنى، ولكـن   أدقها في آداء
إلى  فق هو الذي يهتديالشاعر من بعض ، والشاعر المو ساسبعضها يكون أدل على إح
  .)1(» بانة عما يريدهالكلمة  التي تكون شديدة الإ

محـل   -وستقوم هذه الدراسة على تبيين المعجم الشـعري للشـعراء الجزائـريين    
         مكثفـا فـي    ا، التـي كـان لهـا حضـور    عن طريق رصـد أهـم الألفـاظ    -الدراسة
  .صلاحيلإتعود إلى تكوينهم الثقافي وإلى هدفهم ا، لاعتبارات أشعارهم

 :جزائريين في مجلة الشهابلمعجم الشعراء ا -1

  المعجم السياسي  المعجم الاجتماعي  المعجم الثقافي  المعجم الديني
-خير-الرسول -االله

-الضلال-الشورى
-البشــرى-الــنفس
-مباركــة-المثقــال
ــق ــروح-الح -ال
-البسـط -الانشراح
ــبض ــدى-الق -اله
-الرســل-الجــلال
ــدين ــك-ال -الإف

ــين رب -المبـــ

-الفصحى-مدارس
ــيم ــل-التعل -الجه
-الشـــعر-الأدب

-العقـول -الشعراء
ــة ــداعالإ-الثقاف -ب
-البلاغـة -الأفكار
-قيقـة الح-الحروف
-الطـلاب  -الفوز
-المعجـم -عرابالإ

ــوعظ ــم-ال -الفه

ــعب ــباب-الش -ش
ــال ــيم-أطف -التعل
-ضـعف لا-الجهل

ــأس ــوان-الي -اله
ــل-لشــرفا -العم

ــوم ــقاء-العل -الش
-خــوتيإ-الصــبر

ــة -الأب-العائلــ
-الأحقـاد -المظالم

ــب ــديار-الح -ال

ــوطن-الشــعب -ال
ــة ــاريخ-الأم -الت
-الجزائر-الحوادث
ــد ــبلاد-المج -ال
-المـؤتمر -الوفود
-المطالـب -الحقوق
-السياسـة -العدالة

ــود ــود-النق -الجن
-جمعيــة-الأهــالي
-الحـراس -الجيش

                                                           

  .181 :، ص1978ط،  .النقد التطبيقي والموازنات، مؤسسة الخانجي، مصر، د :محمد الصادق عفيفي) 1(
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-الــذنب-العــالمين
-العــرش-العظــيم
ــت ــتل وا-زلزل س
ــز-موســى -العزي
ــون -الصــبر-لتبل

-الصـدق -خلاقالأ
–الضحى -الرضى
-الفحشـاء -القضاء
ــنة ــة-الس -الهداي
-مسـلمين ال-القرآن

ــود ــام-الخل -الإم
ــيام ــة-الص -أبره
ــبلاء ــدرة-ال -س
ــوى ــر-التق -الكف
-الملحـد -الصلاح
-الملـك -المنافقون

-تصلى اللهب-النعم
ــر ــزاء-الش -الج
-العظـيم ―الأهوال
ــوحي-فضــيلة -ال
-الحــرام-الحــلال
-الكــريم-الأحكــام

ــلامأ ــافس-ع -التن
-ابن خلدون-النحو
ــرالأ ــة -زه –كلي

-البحـث -الدروس
-أبوحيان-العبقري

-الرسـم -ابن كثير
-الســجع-الحكمــة

ــراعلا ــاب-ي -الكت
-الحبـــر-القلـــم

-الخــط-الفصــحى
-بني الضاد -مالنظ

ــاد ــرا-الض -الأبي
ــاظ ــرح-عك -مس
ــراث ــوغ-الت -النب
ــد ــرإ-المرش  ىءم

-مداد-القوافي-قيس
-العلمـاء -القصيدة
-الاختبـار -الجهود

ــذكي ــل-ال -العم
-اللفــظ-المدرســة
ــاد ــل-النق -الجه
-النجبـاء -الحكماء

-الأرزاء-المصائب
-الــذل-الفســاد
ــة ــة-الخيان -الثق

-فرد-مالسلا-الجفاء
-خصام-المال-سيد

ــب ــراق-عي -الف
-البؤســاء-الأهــل
ــيش ــر-الع -العم

-الشــقاق-خــتلاطإ
ــوم ــل-الق -الفض
ــدهر ــدبير-ال -الت
-الترقـي -أسطورة
ــور ــوت-القب -الم
-الاجتمـاع -الدموع

ــاق ــقاء-الرف -الش
-البغـي -الأزمات
ــراح-الجــود -الاف
-العـرس -المختلس
ــأ ــب-النش -النس
ــاد ــخط-الفس -الس
-التشـاؤم -الغضب
-البخيـل -التسامح

ــار  ــد–الآث -العبي
ــر ــر-الح -التزوي
-عاصــمة-نالجــب

-التمـرد -التعصب
-صلاحالإ-الحرب

ــة ــيا-الرئاس -آس
ــا ــا-أمريك -أوروب
ــاد ــرق-الجه -الش

ــة ــي -يوغرط بن
-لالاسـتقلا  -هلال

–الحرية -حتلاللاا
–الصحافة -القومية

ــرب ــ-الغ -ادإتح
-تـونس  -قسنطينة
-ملاالاستس-الحمى

جمعيـــة -القـــوة
-المجلـس –العلماء

ــب ــد-الواج -القائ
ــدى ــرب-الف -الع
-الفســاد-الطرقيــة
ــق ــة-فيل -العزل
-الزعمـاء -السلاح
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-الحنيـف -الثواب
-الصـالحات -النور
-أبو الهول-الجهاد

ــيئات ــو-الس -العف
ــاء ــندس-الثن -الس
ــور ــلالال-الح -ج

-الفتنة-النفخ-ياتالآ
-المعتقــد-حــادلالإ

ــدعوة -الباطــل-ال
-حصحص الحـق 

ــار ــدال-القه -زه
-الحسـد -الحسران

-طـه -)ص(محمد
-الشـريعة -يمانالإ

ــان ــك-أرك -لبي
-الحشــر-وثــانالأ

ــر ــذكر-النش -ال
-الأرض-السماوات

-الربا-هتف البرق
-حسانالإ-طيباتلا

-الزجر-اليهود-آدم
ــار ــاء-القه -الأنبي

-الأذهـان -الدروس
-التـدريس -التأليف
-الأزهـر -البلاغة
-التحفــيظ-أحجيــة
ــافظ ــوقي-ح -ش
ــذكاء ــذق-ال -الح
ــد ــي-الجرائ -النه

ــغلالب ــان-ي -البي
 ـالأ-التصوير -لامق
ــة ــل-لهج -الترتي

ــ-التجريــد -ومالعل
-الأفـلام -التصوير
-المـدبرين -الشيوخ
-الترديـد -الترجيع
ــة ــذق-اليقظ -الح

-الفصـاحة -البيان
-التكـوين -القوافي

-ضـاد لا-الزخرف
-الأدلة-دهاة-قواعد

-العظمــاء-الغنــاء
-الأمـازيغ -الكتب

-القريحة-قلعة حماد

-الجود-العيد-ءالوفا
-السـعادة -الكرامة
-الحانــات-الشــهم
ــق ــاء-الفس -البك
-الهيجـان -الرذيلة

ــزواج ــاءلا-ال -هن
ــلات ــة-حف -الأناق
-الخطوب–الروعة 
-الأحفـاد -التضامن
-الأوغــاد-المــرأة
ــؤم ــوق-الش -الس
ــات ــر-حان -الخم
ــال ــاء-الم -الغن
-الضــرر-الســعي
ــر ــاء-البش -النس
-السـخط -الضيافة
-التضحية-المجازر
ــى ــر-الغن -الفقي

-الغواية-راضالاع
ــرزق ــد-ال -الزه

-الآلام-الملاهـــي
ــل ــدموع-الطف -ال

ــر ــة-النص -الراي
-المطالـب -الأسر

ــيد ــة-النش -البابللي
-العنصرية-العالمية
ــداد ــدس-بغ -الأن
ــاس ــان-ف -تلمس
-الفـاتحين -الحزب
ــبالالأ-الأرض -ش
-أثينا-روما-الشبيبة

ــاد -إيــــــ
-)فارســي(ســابور

ــاإ -الســيادة-فريقي
-يدالشـه -العقوبات
ــدى ــوق-الف -الحق

ــربلا ــة-غ -الدول
ــا -كســرى -تركي
  -الحدود-النازي

-النزاع -الأعضاء
  النخبة -التراب

  معاهدة-الحضارة
  الإدانة-العراق
  فرنسا -الزعيم
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ــتَ ــار-ىلَص -الن
-التقـوى -الشيطان
-خيـر -ثمود-الفتنة
-الشـهوات -البرية

ــرحمن-الحمــد -ال
ــد ــات-الخل -الجب
ــاة ــر-الزك -الأج
-النعـيم  -الفردوس
 -الصـراط -البهتان
-التصوف -الملائكة
ــة ــة-الكعب -القبل
ــق -الســحر -الخل
-الشـورى -الغيب

-الرضى-الإحسان
-البـدع -المصطفى

ابن -النفحات-الملك
-مريمابن -عبد االله
-البـرزخ -العاديات
-الســور-التوحيــد
ــا ــيح-الزن -المس

-كــوثر-الصــحف
ــدن ــدة-ع -العقي

-الكلمـات -بداعالإ
-ختمة-القراء-وعظ

ــال ــام-المق -الإم
ــيد ــاحلنا-النش -ج
 -الرثاء -الفيلسوف
 -ميجـــ -كـــاف
 -المنظوم -عبقري
-القرطـاس -قيثار

ــنغم ــبس-ال -مقت
ــري ــار-المع -بش
-أبوشبرمة-المنثور
ــن ــة-اللح -الإجاب
-الصـحف -المدح

-خضـر الجامع الأ
ــلاك ــة-الأف -لوح
ــغ ــام-البلي -الإله
ــراث ــع-الت -الطب
-اللبيــب-الامعــان
-مـذياع  -زرياب
-جريـر -الفرزدق
الحـارث  -المهرجان
–التأليف -بن همام

-الهـواجس -عناءلا
-الحظ-الأذى-النعي

-الصـبا -الرغبات
ــد ــى-الحق -الحم
-الشــح-التقــدم

-العـادات -عرفلا
-الشيوخ-)مرابطال(
ــالب ــار-يغ -الج

-المـرور -الشجار
-الزفـاف -الأفراح

ــكين -المســــ
-السعي-المجرمون
-البيــع-الغــش
-العشـيرة -السحر
-الرغيـف -الحفلة
-المعوزون-الحنان

-العيــد-الحادثــات
-التهنئـة -الموهبة
-الخرافــات-الثقــة
-الضـمير -التجدد

ــام ــرن-الخي -جالتف
-التفـرنج -التجنس

  العبري-المجد
ــدين ( ــر ال -)خي

  قسنطينة
  -الصهيون

  الاتحاد-"الحجار"
-الصـحف -البليدة

ــة ــا-بجاي -نتلمس
ــة ــوالي-الولاي -ال

-البغي-مصر أقاليم
-بربروس-الشركاء

-الرمــز-التحريــر
-الخطــة-الحجــاز
ــين ــار-اليم -اليس

ــاء ــة العلم -جمعي
-بــاريس-المــدافع

  .سرتا
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-الناصـية -موسى
- خاسئ النظـرات 

-الكنيسـة -العذاب
-الحجـاب -الصلاة
-عاد-الكليم-النقاب

  التكبير-النصاب

ــفحات -الصـــ
-العرب-الجحاجحة
اللغــة -التوفيــق
-رفقــة-الفصــحى

-كاتب-كيمياء-العلم
  النقد

ــق ــي-الحم -التجن
ــوىال ــامى-ط -أي

ــات ــال-النكب -القت
ــار ــفاح-الج -الس
-التمــدن-الطفولــة
-الشـراب -الطعام
  القصور-التفاهم

 :المعجم الديني -1

لمفردات الدينية التي تكررت لدى الشعراء الجزائريين في يبين الجدول السابق، أهم ا
القصـائد كــ   لاسيما بعضها الذي يكاد يجتاح أغلب -بشكل ملفت للانتباه" الشهاب"مجلة 

-الـوحي -الحـلال -الحـرام -الحمد-الذكر-الطيبات-الخلق-خالقال-الرسول-الرب-االله(
كـان   «فقـد ، لتكوين الثقافي لهؤلاء الشعراءويعود ذلك إلى ا...) الهداية-التقوى-نالقرآ

للقرآن الكريم أثره الكبير في نفوس الشعراء، وكان له سحره وجاذبيته لهم، لما يحمله من 
، وهو )1(» نسان نحو الأفضل والأحسن والأقومر، وتعاليم سامية توجه حياة الإكامعان وأف

صلاحي لمجتمعهم، مما جعل هذه الألفاظ المسـتمدة مـن   ما يبحثون عنه لبلوغ هدفهم الإ
، لتصبح سمة بارزة تطبع شـعر  شعارهملسنة النبوية الشريفة تغلب على أالقرآن الكريم وا

  .مواضيعهم الشعريةأكثرهم ، وتحضر في كثير من 

  .)2("هيهات يخزى المسمون"محمد العيد في قصيدته "وكنموذج نورد قول الشاعر 

  
                                                           

. غرداية، دالمطبعة العربية،  1، ج)1976-1925(أثر القرآن  في الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر بوحجام )1(
  .41 :ص ،1992ط، 

  .125 :، ص1934، فيفري 3، جزء10، مجلة الشهاب، م؟هات يخزى المسلمونل ه :محمد العيد )2(
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  حمدا لِمن فَي الحقِّ غَاثَ وغَــــارا 
  سبحــانَه زجر القَــوِي عـنِ الأَذَى  
  هــــــادبقَ عفَـو ـارالقَه الغَالِب  

 نم كْـمح قُبعذَا ي نى  مـوى القـوس  
  جعلَ الشَّرائِع أَنْهجــا مرضيــــةً  
  واخْتَص بِالَمدحِ العظَـــام محــمدا  
  آتَـــاه قَرآنًا يحض علَـى الهــدى  
  وشَرِيعةٌ تُعطـي الحقُـوقَ سوِيــــةً   
  شَمس من الأُفُق المقَـدسِ أَشْرقَـــتْ  

جحماوضيةٌ بء    ــــمتَصعي لَـم ـنم  
 ـ ارس مكَ زِحااللهِ ب ـف  يهًـا آم   ــــا ن

  

ــوه صغَــــارا   جالو ــت ــه عنَّ   ولِوجهِ
  وحمــى الضــعيفَ مــن الأَذَى وأَجــارا
  مـن ذَا يكيــد الغَالِـب القَهــــــارا؟  
ـــدارا  ــدر الأَقْـ ــوب وقَ ى الغُيردو !  

ـــرارا  ـــةً أَبــ ـــاء أَدلَّـ   والأَنْبِيـ
  مــنْهم فَكَــان الخَــاتم المخْتَــــــارا
ـــارا  ــام والأَخْبـــ ــلُ الأَحكَ فَصيو  
ـــارا  ــزا ولا استئْثَ ـــاسِ لا تَميي   ِللنَّـ
َــــارا   فَارتَــــد لَيــلُ العالميـــن نَه
  ارابِسواهــــا ظَـــلّّ السلُـــوك وحــ

ــيهدَـي الع   اــــارصمالأَ حتَفْــيو ادبــ
  

   سـلامي، فمعجـم الشـاعر معجـم     يات مدى التأثر الواضح بالدين الإتبين هذه الأب
-القهـار -لغالـب ا-الأذى-القـوي -زجر-سبحانه-الحق-حمدا: (ديني، تمثلت ألفاظه في

-محمـد -أبرار-الأنبياء-مرضية-الشرائع-قدارالأ-قدر-حكم-الغالب-القهار-يكيد-عباده
-يعتصم-العالمين-المقدس-الحقوق–شريعة-الأحكام-الهدى-يحض-قرآنا-المختار-الخاتم
محمد "لشاعر ة من القرآن الكريم، شكلت أبيات افكلها ألفاظ مستمد )العباد-يهدي-آمنا-االله

إلى –، ولذلك ساهمت  سلاميةنشأ في أسرة تغمرها التقاليد الإ «هذا الشاعر الذي  ،"العيد
سلاميا ظل واضحا فـي  إ نايوفي صقل أخلاق ابنها وتكوينه تك -رس القرآنيةاجانب المد
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لقريحته بأن تتنـاول   يسمح «لم  فهو. )1(» سلوكاته وفي كتاباته الشعرية على الخصوص
  .)2(» فيهإلا ما كان يقتنع به، وإلا ما كان صادقا 

فالدين بالنسبة لهؤلاء الشعراء، هو أساس الحياتين، بل هو الدستور الذي يرتضـونه  
ألفاظه مسـتقاة مـن    جلُّ شعرلأمتهم،وهذه الأخيرة تطمئن أكثر حين يردد على مسامعها 

  :-كما يظهر في هذه النماذج–القرآن الكريم، بل وحتى بعض التراكيب 

1-ـ شَخْلا تَو  طْسةَو ـالج  ـنَّإِفَ ولِه  اه  
  

 ـرتَ الٌيخَ   ـا كَاه  السبِ ابِرـق  يع3(ة(.  
  

 ـكَ ينالـذِّ و ﴿: من قوله تعـالى  ، مأخوذ)كالسراب بقيعة(فالتركيب   ـعوا أَرفَ الُمهم 
 ـوفَ هدنْع االلهَ دجوا وئًيشَ هدجِي ملَ هاءا جذَى إِتَّح اءم آنمالض هبسحي )4(ةيعقبِ رابٍسكَ  اهفَّ
حسابااللهُوَ ه رِسيع الح5(﴾ابِس(.  

ــلٍ  -2 هبِج وكُمبــار ح ــالوا إِن لاَ تُب  
  

ــا    ــيهِم يعمهونَ ــي غَ ف مــوه   .)6(اُتْركُ
  

 ـي االلهُ ﴿: والملاحظ أن الشطر الثاني من البيت مقتبس من قوله تعالى تَسـبِ ئُزِه   مهِ
ويمدمْ هغْي طُفيهِانم يعموه2( ﴾ )1(ن(.  

                                                           

، 2001ط، .دار الهدى، عين مليلة الجزائر، د شركة ،1ج، موسوعة الشعر الجزائري: ة وآخرونالربعي في سلام) 1(
  .320 :ص

  . 143 :، ص2006 ،ط .ئر، دا، الجزعشرين، دار هومةلمعجم الشعراء الجزائريين في القرن ا: عبد المالك مرتاض )2(

  .683 :، ص1926، ديسمبر 86، عدد 2الشهاب، م جريدة، الوحيد بشكله الجديد، "الشهاب"تهنئة : الرابحي )3(
الكفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالا صالحة نافعة لهم إن أعمال  «أي  ."والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة")4(

لوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء فخرة كالسراب الذي يرى في القيعان وهو ما يرى في الفي الآ
 :ت، ص .، د9، ط2اسير، دار الصابوني، القاهرة، مفصفوة الت: محمد علي الصابوني .»يجري على وجه الأرض

342.  
  .39 سورة النور، الآية )5(
  .599 :، ص1928، جانفي 130، عدد 3الشهاب، م  جريدةدون عنوان، : رمضان حمود) 6(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

116 

 

  هـالج يف تُمنولَ شِيالعى بِضرأَ تُنْكُ-3
  

 ـقَ اما نَـمكَ .ــلِ   ـأَ لُب  لِه  الـر3(يمِق(.  
  

 ـانٌكَ )4(يمِقالرو فهالكَ ابِحصأَ نأَ تَبسح مأَ ﴿: وهو ما يشير إلى قوله تعالى وا من 
آينَاتا عج5(﴾ اب(.  

ومثل هذه النماذج كثير لدى هؤلاء الشعراء، وهو يبين مدى التأثر الشديد بـالقرآن  
الواقف عـل   « فـ،  الإصلاحي، ويتماشى مع طابعهم الإسلاميةالكريم وأحكام الشريعة 

أن  إلا هذا الحشد الهائل من المعاني القرآنية في الشعر الجزائري الحديث، لا يمكـن لـه  
يعترف بتعلق الشعراء بالقرآن وتشربهم لروحه ومعانيه وإصدارهم عـن وحيـه، ويقـر    
 ـ   ا برغبة هؤلاء في توجيه أقوامهم بهدي القرآن إلى التي هي أقوم في هـذه الحيـاة، وم

التعلـيم   مراكز «فثقافتهم ثقافة دينية وحتى  .)6(» خرىيضمن لهم الفوز والسعادة في الأ
، فهي الزوايا والمساجد والكتاتيب القرآنيـة، وحتـى   ارتباطا وثيقا بطة بالوسط الدينيمرت

                                                                                                                                                                                     

)1(» ﴿ ونهمعي هِماني طُغْيف ْ م وكفرهم يتخبطون في ضلاله -مهال والتركبطريق الإ –أي ويزيدهم  ﴾ ويمدهم
  لا يجدون المخرج منه سبيلا لأن االله طبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم فلا يبصرون رشدا ولا ، ويترددون حيارى

  .37 :، ص1اسير، م فصفوة الت :محمد علي الصابوني .» سبيلا نويهتد
  .15سورة البقرة، الآية ) 2(
  .25 :، ص1931فيفري  ،1، جزء 7، مجلة الشهاب، م ! ...ليتني ما قرأت حرفا: محمد السعيد الزاهري )3(

صحاب الكهـف، والكهـف الغـار    أبدء قصة  .؟﴾انٌوا من آياتنَا عجبا كَ أَم حسبتَ أَن أَصحابِ الكَهف والرقيمِ ﴿ « )4(
هل ألا تظن يا محمد أن قصة أسماء أصحاب الكهف المشهور والمعنى أل، والرقيم اللوح الذي كتبت فيه بالمتسع في الج

   هي أعجب آيات االله، ففي صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب  - غرابتها –على الكهف 
  .183 :، ص2صفوة التفاسير، م: محمد علي الصابوني .» لكهفا
  .9سورة الكهف، الآية  )5(
  .43 :ص ،1، ج)1976- 1925(ثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث أ: محمد ناصر بوحجام )6(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

117 

 

             غلـب الأعـم مـن رجـال     كـان الـذين يدرسـون بهـا فـي الأ      المدارس القليلة، فقد
   .)1(» ومرشدين وفقهاء، ووعاظا الدين، أئمة،

 فكان طبيعيا أن يكون معجم هؤلاء الشعراء دينيـا؛ ذلـك أن الـدين هـو عصـب     
نظرا لكثرة تعامل الشعراء مـع   «رؤيتهم للحياة، وو حياتهم، استقوا منه أفكارهم وألفاظهم
 فاظ قرآنية تكـررت فـي القـرآن   لبت في ذاكرتهم أسالقرآن الكريم تلاوة وتدبيرا، فقد ر

من حيث التعبيـر عـن مكونـاتهم     اتهميبح فدارت في أشعارهم كثيرا لارتباطهامرارا، 
 صلاحية، التيللحركة الإ دين هو المرجعية الأصح، ثم إن ال)2(» فصاح عن مشاعرهموالإ

أصبح الشعر فيها سـلاحا مـن    «كما ، حداث التغييرتهدف إلى توعية المجتمع من أجل إ
. )3(» صـلاحية ذي جعل منـه أداة لنشـر المعـاني الإ   صلاحي، الأمر الأسلحة الفكر الإ

، استطاعت أن تعبر بقوة عن فكره وتمكنت من توصـيل  فاستعمل ألفاظا مستمدة من دينيه
انتشرت القصائد التي تعرض لشـعائر الـدين أو الأمـور     «المعاني إلى قرائه، فكان أن 

بالفقه أو بالمسائل الدينية وما يتصل بها من قريب أو بعيد فيما يتعلق بالخلافـات   الخاصة
  .)4(» ...الخاصةفي الاجتهادات  ت والتفاصيلالدينية في الجزئيا

 :عجم الثقافيمال -1

 تنتمـي للمعجـم  -قيـد الدراسـة  -ترددت ألفاظ كثيرة لدى الشـعراء الجزائـريين  
-نشـيد لا-الضـاد -اللغة-المدرسة-العلم(الثقافي، فالاستعمال المكثف لمثل هذه الكلمات  

 وغيرها مما رصده الجدول السابق، يشـير ...) المرشد-المداد-البلاغة-العلماء-الفصاحة
 عيـة الشـعب الجزائـري   يعول عليـه فـي تو   إلى مدى اعتنائهم بالجانب الثقافي الذي

                                                           

  .40 :، ص1975-1925 -وخصائصه الفنيةالشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته ومضامينه : محمد ناصر )1(
  .134 :، ص1ج) 1976- 1925(أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر بوحجام )2(
ط  .د، الجزائر، دار الكتاب العربي ،2ج ،الإصلاحيالشعر الديني الجزائري الحديث، الشعر الديني : عبد االله ركيبي )3(

  .21 :، ص2009
  .72 :، ص2، ج الإصلاحيالشعر الديني الجزائري الحديث، الشعر الديني : عبد االله ركيبي )4(
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صلاحي تخلو من دعوة حارة إلـى طلـب   ما نجد قصيدة في الشعر الإقلَّ « المستعمر، فـ
العلم، والجهاد في سبيله، وارتياد مراكزه، والهجرة إليه، والإشادة بالمدارس التي كانـت  

والاهتمام بدور العلم في بنـاء  بمثابة منارات تهدي هذه القوافل الضالة من الشعب الأمي، 
العلم كانت سمة بارزة لـدى  ، فالدعوة إلى )1(» ، والربط بين الدين والأخلاق والعلمالأمم

في قصيدته " جلول البدوي"من ذلك قول الشاعر  ،"الشهاب"في مجلة الشعراء الجزائريين 
  .)2("علم بنيك"

 ـنَّإِعلِّم بنيك متَـى استَطَــعت فَ   ـاـم 
حرر من الجـلِه ـالم  ضِم حي اتـــه 

ـغَ ــمِلْفالع  ـِ ثُي   يـــعها مج لادللبـ
  

  
  

  
  

ْـالعبِ  اـــد صقْالم يـاة فـي الح  كرِتُـد  مِل
 !حتـام يبقــى حـائرا مستنجــــدا؟   

 ـفْفــي نَ  ـهأنَّكَفَ عـ ـه  سلَي الج اــــد 
  

 )3("قـرأت حرفـا   مـا  يا ليتني"قصيدته في " محمد السعيد الزاهري"ويقول الشاعر 
  :واصفا شقاءه في طلب العلم ونشره

من يـ شْع   ـع ومِلُالعبِ مرا سع ايــــد 
ُـفـي الع  دابِكَأِ لْزأَ ما لَنَأَفَ  ـــــو ل
 ـ بلُطْأَ تُبرغَتَ دقَ ْالعـ م  مقَ نـب   ـــ
غَتَوــرشُنْأَ تُبر ْـالع  ـ  ـمل  وفــي قَ
 ـ نم اءقَفي الشَّ دجِأَ ملَ هأَ وَـش  ـــى ق

لا وتَلا في مبِاع  الـدرِه صٌـع  ـــا ب
  

  
  
  
  
  

  

 
  

ــ وأَ ــ قْذُي ــطَ ومِلُالعبِ عالنَّ ـمـــمِع  يــ
ــ مِ ــوفًفُص ا مقَالشَّ نـــاء ـــمِلِالأَ ــ  ي

ــلُ ــتُقلا، وـ ــهف ي ــأَ ي ــى الهـسقْ ومِم 
 ـــــومِلُالع رِشْــنَوا بِئُــبعي ـملَــي فَمــ
ــحبِ ــي ـاة من "ـــالِع ـــرحم" مٍـ  ومِـ
ــم ــنَ لَثْ ــومِالع رِشْ ــ ل بين العـــــومِم 

 
  

االله أكبر نور العلـم  "في قصيدته " محمد الطاهر بن بلقاسم"نموذج آخر للشاعر  وهذا
 )1(:يبين فيه أهمية العلم، يقول" منبثق

                                                           

رسالة مقدمة لنيل  ،)1962-1925(الجزائري الحديث، قضاياه المعنوية والفنية  الإصلاحي الشعر: محمد كناي )1(
  .56 :، ص1994-1993:عبد االله ركيبي، سنة.د: شرافإشهادة الماجستير في الأدب العربي، جامعة الجزائر، 

  .420 :، ص1935كتوبر أ، 7، جزء 11علم بنيك ، مجلة الشهاب، م: جلول البدوي )2(
  24 :، ص1931، فيفري 1، جزء7مجلة الشهاب، م: يا ليتني ما قرأت حرفا: الزاهري محمد السعيد )3(
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 ـعأَ مِلْعلْلِ  ـرم مـظَ  ـماة إلـى الأُ قَ  مِــ
.......................................... 

ْللـفْأَ مِلْع  ـ لُض  قـ يسٍد   ـفٌحلا صتَ  اـــ
 ـ  ـو جـاءتْ  رائعبه الشَّ هــامي ح   ةٌـلَ

 ـالد هبِ ـساتير ـر   ـادع هـي و تْاقَ  ةٌـلَ
به عـا إِـنَفْر   ـالكَ هلَ  ـَب نِوــ  انَئَارِــ

  

 ـقَرتَ  ـس هى بِ ـماء ـالم   ـو دجــ  مِرـالكَ
............................................ 

مـالإلَ نه ـنَلى الأَع   ـفـي النِّ  امِــ مِـع 
 ـلْالخَ جميـعِ لِ هاءولِ  ـمالأُو قــ  مِــــ
 ـو إلى الرعدتَ  ـو قفْ لاحِالإص وـالس   مِلْــ
 ـشْتُ ةُــفَرِعم اللهِ  ـفــ ي مـلَالأَ ن   مِـــ

  

 اء الجزائـريين بالناحيـة  ينـت اهتمـام الشـعر   هذه الشواهد وغيرهـا الكثيـر، ب  
هو السبيل لتحصيل مختلف المعارف والثقافات  -عندهم -؛ والحث على طلب العلمالثقافية

التي من شأنها أن تحقق نهضة المجتمع في جميع ميادين الحياة، لاسـيما وأنهـم كـانوا    
 ، فكـل دعـوة  الإسـلامية مـة  الدين، ذلك أن الدين هو دسـتور الأ يربطون بين العلم و

تأسيس دولة جزائريـة  صلاحية إعادة يث عن الدنيا، وهو هدف الحركة الإلعلم، يعقبها حد
سـلامية فـي   لإعربية مسلمة، بعد محاولة الاستعمار الفرنسي طمس الشخصية العربية ا

  .المواطن الجزائري

 :المعجم الاجتماعي -2

صلاح المجتمع، عن على عاتقهم مهمة إ -قيد الدراسة–لقد أخذ الشعراء الجزائريون 
في أشعارهم ألفاظ لهـا علاقـة بهـذا     تطريق تناول المواضيع التي تهم الشعب، فتكرر

-الفسـاد -التعلـيم  -الشرف-الشقاء-البؤس-الشيوخ-الطفل-ةأالمر( المجتمع المحتل، كـ
وهي ألفاظ توحي بعظم هذا البعد في نفوس الشـعراء وتـألمهم   ....) الجفاء-الخيانة-الذل

" الإصلاحتحية "ومن خلال قصيدته " زاهريال دسعيلمحمد ا"لمصاب شعبهم، فهذا الشاعر 
                                                                                                                                                                                     

  .529 :، ص1932، أكتوبر 10، جزء 8محمد الطاهر بن بلقاسم، االله أكبر نور العلم منبثق، مجلة الشهاب، م  )1(
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ليها الشعب، حيث تفشت فيه الأمية والتقليـد الأعمـى   يصف الأوضاع المزرية التي آل إ
  :)1(للغرب وما ترتب عنه من انحلال خلقي في المجتمع، يقول في ذلك

ــولُي ــ رِزائِــالجمن بــنَّيهـــا إِنهـم 
ــ ذَهرِا يــد ــتنْبِلِ ي ا أَهتَغْتَ نـــد  يــ
ــلُّتَو ــ ظ ــ عرذْتَ ــرى طُطَالخُبِ  اهـاتُقَ
قُتَوـ ود  مـتَ ن  هـ و  ـا تَى إلـى م   يهِتَشْ

  

  

ــ ــتنَحموا لِانُكَ ــه ا مالأَ نَـس ـــابِب  ـ
وــر ــس وحت افــغَبِ ةٌـر رِي ـــابِقَن  ــ
تكَوــلُي ــي جِه ــا ف ـــابِهذَو ـةيئَ  ــ
ــ نإِ ــي مِلَ ــر ـنكُ ــلا فَج جرــ و لابِك ! 

  

  )2(:خ قائلابعض الشيو تصرفاتن البدع التي ترتبت عن ثم يبب

يا ويَـح  ـن ـا مـأُ ن  مـ ة   ـــع بِتَّتَ ملَ
 ــــاــامنَغْأَ االلهِ ادبــوا عمســقَ
كُلَموا عـلى الب  طَسـ اء  من جـالِه  َـ  ـان
والجلُه إن ـي   ـبِ لْزِنْ  ــــنٍ آم بٍعشَ
لاَومرء ـتَّي   ـ عبِ  ـمطَ هخَيشَ ا بِع ــــه 

........................................ 
وـشْلأَ لٌي  ـاخِي الزوـــا فَ ايـر   وا الإقُ
ـ يوخُلا الشُّلو   ـلَ ونعامالطَّ ـم  ا هى الإو 

يا رزاوِ بـ ــةًي  ـبها م   ـي ما لَ  ـنكُ
 
  

  

ــغَ ينِفــي الــدير خٍائِشَــم وــذ  ! ـابٍئَ
ــفَ مهــلَ الجلُاهــلَ ون هــ ممــذْالأَ ن  ـابِنَ
م ـ ا كـان  مـن م  جٍه ـو  مأَ نـــلابِ س 
 ـــــابِقَرِو هلَــ الٍـومــأَى بِدوأَ
يــر جو وــأْي ــ لُم من ــم ــرِى ونَ  ـابِغَ

.......................................... 
ــ ســ لام ــي طُ ــلَ قرف هم وــش ـابِع ! 
ــ ســ لام بين مهــك ـــرابِخَو ال  ــ

ــ ــي حانَ ــ ةف مــخَ ن مرة ــــرابِشَو 
 
  

، هي هم وتعب نفسـي  ردية التي يعيشها الشعب الجزائريفالأوضاع الاجتماعية المت
زهيـر  "ألم بالشاعر فأثار فيه الغيرة والحماس على أمته، كما هو الحال عنـد الشـاعر   

  :)1("صورة مجتمع الجزائر"الذي يقول في قصيدته " الزاهري

                                                           

  .236 :، ص1928، أوت 161، عدد 4، جريدة الشهاب، م الإصلاحتحية : محمد السعيد الزاهري )1(
  .237: المرجع نفسه، ص )2(
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ــعب ــرِ ش ـــمم الجزائ ــضوتُ سل  ـهلُّ
 نَ قـدــومــلَبِ وهـلٍي حـــالِ هـــلٍجك 
 ـ مامقى زِألْ ـ  رِالأم  فـي يد ـــلٍ جاه 
 ـالَ كرتَ  ـرالأَى واميتَ لَام هــــلا م 
حجاةَتَالفَ ب نِع  ـالطَّ الهـواء   ـ قلْ عن 

  

  
  
  
  
  

  

ــ ــد عدبِ ــنِ تص ــ ع الهــى بِد مـريد ! 
 ـ    ـ رِفـي حـر فقْ َـ  ! بيــد كلِـوا؛ فـي ه

ــع لا بِمــم بإد :سيـــد ــمو ــ سود ! 
 ـــــــيدبِعكالتَّ اتقُـــرللطُّ نودغَـــفَ

ــ ــوالز ورِنُ ــ رِاه ــي ظَ ــلَ لامٍف حـود ! 
  

بين الشاعر أثر الفقر والجهل عل بني شعبه من خلال الاعتماد على ألفـاظ تنتمـي   
والتي تسفر عن مدى اهتمامـه  ..) الفتاة-المسود-السيد-الفقر-الجهل(للمعجم الاجتماعي 

  .بحال الأمة الجزائرية المستعمرة

هذه النماذج وغيرها الكثير تثبت مدى التحسر الذي يعيشه هـؤلاء الشـعراء إثـر    
من الوظائف الأساسية  «للشعر ذ تعد الوظيفة الاجتماعية الأوضاع التي يعيشها المجتمع؛ إ

عربي وحاجات المجتمع العربي، الذي هو في حاجة لا الإنسانللشعر، بالنظر إلى وضعية 
ولعل نفس المفهـوم نجـده عنـد    . )2(» إلى أن يكون كل المعارف ذات محتوى اجتماعي

، ذلك أن الشعر في هـذه الفتـرة   )1939-1925(الشعراء الجزائريين في الفترة الممتدة 
الشاعر الذي لا يعلن ولاءه للحاضـر ولا   «واقع الشعب الجزائري المحتل، و كان يحكي

يجدد موقفه بصورة واضحة، ولا يأخذ مكانة بين صفوف كادحية وجماهيره، لن يكون له 
فالشاعر الحقيقي هو الذي يعي عمق مأساة أمته . )3(» شرف منح المستقبل مثل هذا الولاء

  .ويعبر عنها أصدق تعبير

 

                                                                                                                                                                                     

  .307 :، ص1930، جوان 5، جزء 6صورة مجتمع الجزائر، مجلة الشهاب، م  :زهير الزاهري )1(
 :، ص2003، 1الشعري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  الإبداعأسئلة الشعرية، بحث في آليات  :عبد االله العشي )2(

237.  
  .35 :، ص1979، 3، ط2الديوان، دار العودة، بيروت، م : عبد الوهاب البياني )3(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

122 

 

 :السياسي المعجم -3

-1925(المرحلة التاريخية المهمـة  كان طبيعيا أن يهتم الشعر الجزائري في هذه 
الشهاب هو  «بالقضايا السياسية، داخل الوطن المحتل وحتى خارجه لاسيما وأن ) 1939

       العلمـاء كـانوا مصـلحين بـالمعنى الشـامل       «وحتـى   )1(» للتهذيب كمـا للسياسـة  
 الأمـر في نهاية  بالمعنى الشامل قد يبدأ بالثقافة، أو بالمجتمع ولكنه والإصلاح، صلاحلإل

يغطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما، بما في ذلك السياسة، وهذا بالضـبط مـا حـدث    
كانوا شعراء مصلحين بالدرجـة  " مجلة الشهاب"، والشعراء في )2(»في الجزائر للإصلاح

-الأحـرار -الجـيش -الوطن(عجم السياسي كـالأولى، لذا ترددت عندهم ألفاظ تنتمي للم
عبـروا  ...) الوفود -الجمعية -المؤتمر -الحرب -التمرد  -التعصب  -اسةيالس-العدالة

      الوضـع الـداخلي للـوطن المحتـل، كبـروز       من خلالها عن قضايا متعـددة مسـت  
فـي  " محمـد العيـد  "، والمؤتمرات كما في قصـيدة  معيات، كجمعية العلماء المسلمينالج

 )3(:التي قال فيها" الإسلاميالمؤتمر 

 ـــــودعالس كقُــفارِي لا تُيمــقأَ
ــ ــ تُدهِشَ اليوــ م تَؤْممرــا ع ـاظيم 
ــ ــبتُ هبِ ــزى الجنَ ــ ـرائِ من جـــد  دي
نَوــب ــ ثُع صــنَتَو ــ يبِعا الشَّ حاـر 
وــتحم ــ نق السدإِ ودــى الح ــل  ـوققُ

  

 
 

ــ ــتُيأَ االلهِ ـلامسـ ـــودفُا الوهـ  ــــ
ــأَ ــثْلم رغَ له ــي ـــودهالشُّ بجِ  ـــ
ـــتَوتَسحـــي المآثـر والجــــــدود 

ــ ــ هبِ يدــي كَو ــم ــي الرودا تُ ُـ  ـودع
ــ حر ــنَم اهإِا ون ــع ـــدالس تلَ  ودـ

  

                                                           

  .178 :، ص1928، أوت 158السياسة في الشهاب ، جريدة الشهاب، عدد  )1(
  .86 :، ص1986 3الوطنية للكتاب ، ط ، المؤسسة3الجزائرية، ج الحركة الوطنية : أبو القاسم سعد االله )2(
  .275 :، ص1937 أوت، 6، جزء 13، مجلة الشهاب، م الإسلاميفي المؤتمر : محمد العيد  )3(
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علـق  ، الـذي  الإسلاميفمن خلال هذه القصيدة، بين الشاعر أهمية هذا المؤتمر         
أحمـد  "، ومن جهة أخرى نجـد الشـاعر   يون آمالهم من أجل تحقيق العدالةعليه الجزائر

  )1(:يقول" من خلال هذه الأبيات، يعطينا مفهوما للسياسة" سحنون

ــي ــالتَّ سل ـــلامِ قُدشَ ــس بالك ـةٌياس 
أو تُ أنلَ ثيرـدى الم  َـ  ـض ـالسِج ـةٌج 
إن السكِّفَتُ ةَيــاس ـــر ائِدــــا م 
تَرى فَتَوعـ  ـلُم   ـهــا لاجِعى لِرمـا تَ
ـا التَّأم   ـو ةيـــاس السبِ قُـدشَ حـده 

  

 ـو رِــــازِ جالم ركْلا ذلا وكَ الحوبِر 
حقَالتَّ لَومِد ـ  رِخُّـــأَالتَّو   وبِعفـي الشُّ
فا تُيمعانبِ ـيه ـــلادـ ك  مـخُ ن   ـوبِطُ

 ـ تَمحتَولَو اقْ  ـالم هلَ  ـــروبِ الكُو كهالِ
 من تَ رِغيضحـيفَ ةمـ ن   ـالع ـرشَ وبِي 

  

ين فشـلت  هذا الوصف التشاؤمي للسياسة ح" محمد العيد"وفي المقابل يعطي الشاعر 
  )2(:إذ تقول لا تنفك تنقص وعودها للجزائريين، ، ففر بنافغي حل القضية الجزائرية

ولْالمـ  ك  مِـلْفـي ع َـالس  ــــــا ي
 ـــــلْأَ فيــه ةـــــــاسيللس مكَــ
 ـفَكَ  يــــــا س ك يــــا اى فحم
لَإِويـــك يـا فجـــــا   ـــا نَّع 

  

 
 
 
  

ـــسة معرض ـالح  ـلِي الكــــرِ ب 
وان نَموـــةٌع ـــوالص ـــ  رِــــ

ةُـس ـفــي الو  رى سخَنَ وس ــــر 
لَفَ ريس ـ ف  ينــــا مفَ نج ــــــر 

  

الشـعراء،  للمعجـم السياسـي زادت مـن حـدة لهجـة      فهذه الألفاظ التي تنتمـي  
وقد أثبت ضجر الشعراء مـن هـذا   ...) سوس نخر - كفى حكمك -الكبر -الحيل(كــ

على  !! آه"يتطرقون لما يحدث في العالم، كقصيدة الواقع الاستعماري المرير، بل ونجدهم 
  أمة 

  لشاعر ناشئ تحدث في اثنتين وأربعين بيتا عن " ! إحسانهاالقدس التي بسطت للجار 

                                                           

  .274:، ص1937، أوت 6، جزء 13السياسة في نظر العلماء، م  :سحنون بن أحمد )1(
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  )1(:سطين من ذلك قولهلحال ف

ـلَ تْقام  صهيـأُ ون  ـطَ ةٌم   ـبِِ تْغَ  )2(ارثْ

ــتً ــةُنْ ــة وي إقام ـــةومم دول  لكــ

يـا لِ يا غادـي  هـ ود   ـ قرالشّ  ـلَ لْقُ هـم 

 مِهؤُشَــنْم سدالقُــ نأَبِــ ونعمــزي دقَــ
  

  
  

 ـاضِرى أَــــداله ةمأُ نم اعتَبتَ  ـايه 

 وما دإِ تْرن ضى بِذا مماض اـــــيه 

 ! ..يهاــازِحى موهة تَمأُ بيدالع نكَلمتَ هلْ

 وروا إنَّما دما الإسلام يحيهــــــا م 
  

    -صـهيون (فالألفاظ التي شكلت هذه الأبيات تنتمي في مجملها للمعجـم السياسـي   
..) يحميها -القدس -العبيد -الشرق -اليهود - مملكة - دولة - أراضيها - طغت - أمة

  .والذي يهدف إلى توحيد دائرة الشعور بألم الاستعمار

حيزا واسعا تمكن " الشهاب"لقد شكل المعجم السياسي للشعراء الجزائريين في مجلة 
وعيهم بما يحدث في وطنهم وفي العالم الذي ينتمون إليه، ويدفعهم إلـى ذلـك    إثباتمن 

  .حسهم وشقاؤهم لما يحدث للإنسانية جمعاء

، فإن معجم هؤلاء الشـعراء  )3(» لحمة أي نص كان «هو لما كان المعجم الشعري 
ارتبط ارتباطا وثيقا بحياة مجتمعهم، ذلك أن هدفهم لا ينفك ينفصل عن هدف  الإصلاحيين

يني ومعجم ثقافي ومعجم اجتمـاعي  ، لذا فقد شكل من معجم دالإصلاحي" الشهاب"مجلة 
فعن طريـق رصـد أهـم     ل الخاص بها،قخر سياسي، ضم كل معجم ألفاظا تنتمي للحوآ

                                                           

ديسمبر ، 11، جزء6م :الشهاب مجلةإحسانها، بسطت للجار  التيعلى أمة القدس !! آه): شاعر ناشئ(تلميذ جزائري  )1(
  .687 :، ص1930

وقد بثَر جده ووجهه يبثُر بثْرا وبثُوراً . خراج صغار، وخص بعضهم به الوجه، واحدة بثْرةً: لبثْر والبثور «: بثر )2(
رثب هجبالضم ثلا لغات، فهو و ثُربثْراً وبالكسر، ب رثعلى الوجه وغيره من ب... وب يقبح ريمثل الجد دن والبثُور

لسان : ابن منظور. » هذا شيء كثير بثير بذير وبجير أيضا: الكثير وقال الكسائي: والمعروف في البثْرِ... الإنسان
  .17-16 :بثر، ص: ، مادة2العرب، م 

 :، ص1992، 3، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)التناصإستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  )3(
61.  
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ظ التي أثبتت تكرارها على مساحات القصائد الشعرية الجزائرية، أرفقناهـا بـبعض   الألفا
دى فاعليتهـا داخـل النصـوص    قصد تبيين م -لا الحصر على سبيل التمثيل - النماذج
  .وطريقة تأديتها للوظيفة الخاصة بها الشعرية

أهـم  فعن طريق المعجم الشعري لهؤلاء الشعراء ، تتمكن الدراسة من الوقوف على 
، وبحياة شعبهم المحتـل،   الإصلاحيالموضوعات الخاصة بهم والمرتبطة أساسا بمبدئهم 

والسياسية، هي أركان تقوم عليها دعائم الدول، وقامـت  فالدين والثقافة والحياة الاجتماعية 
يحتفي بـالمفردات التـي    «معجم الشعري العليها البنية التركيبية للشعراء الجزائريين ، ف

، وهذه المفردات هي مفردات دينيـة، وثقافيـة واجتماعيـة    )1(» بنسب تكرار عاليةتتمتع 
  .وسياسية، تعود لتكوينهم وثقافتهم وطبيعة حياتهم

ها الواسع، الذي تمكن الشعراء من توظيف هذه المفردات في بنية أخرى لها أفقكما 
، تفرضها طبيعة الخطاب الشعري، الذي انقسم إلى وفق أساليب مختلفة يسمح لها بالتشكل
  تـربط بـالنص وآفـاق توقـع    تمختلفة  توليد معانٍل، أتاح المجال وإنشائيأسلوب خبري 

    سـاليب مـن اكتسـاب طاقـات     القارئ، من خلال الاعتماد على ما تتيحه بنية هـذه الأ 
و مـا يحـاول عنصـر    د النص بمعان تتعلق بالبنية العميقة للنص الشعري، وهجديدة، تم

  .عنه الإجابة والإنشائيالتركيب الشعري للأسلوب الخبري 

  

  

  

  

                                                           

  .175 :في شعر بلند الحيدري، ص الأسلوبيةالمستويات : جابر علي إبراهيم) 1(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

126 

 

  :والإنشائيخبري لالتركيب الشعري بين الأسلوب ا: ثانيا

  :تمهيد

فالخبر ما صح أن يقـال لقائلـه إنـه     « وإنشائيخبري يقسم البلاغيون الكلام إلى 
قائله صادقا، وإن كان غير مطابق صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان 

       يصح أن يقال لقائله إنه صـادق فيـه أو   لاما  «فهو  الإنشاء، أما )1(» له كان قائله كاذبا
  .)2(» كاذب

–فقضية الصدق والكذب المتعلقة بالخبر، هي الحد الفاصل بين التركيبين، والقارئ 
  .ذاكيحكم على التركيب المقروء أو المسموع بهذا أو -وحده

من طبيعـة   أبعادهخر، يأخذ ، قد تنحو منحى آبين عند الشعراءغير أن سمات التركي
في عالم لا يبحـث عـن    ينفلت من هذين الحكمين ، كونه يوجه إلى قارئهذا الفن، الذي 

لة ألم تقل العرب أعذب الشعر أكذبه، فالجم - عند البعض -الحقيقة، بقدر بحثه عن المتعة
ن لها واقعا خاصا بها هو واقع العمل الفني نفسه المسـتقى  أ «مثلا يكفيها  -يةالخبرية الفن

، وله أن يسـتغل  يخبرنا عن تجربته ، فالشاعر)3(» من التجربة الفنية التي خاضها الفنان
الصور والتعابير شاء، فقد يقدم ويؤخر في عناصر  القارئ وتوصيل فكرته؛ أي إقناعفي 

الجملة، وقد يحذف بعضا من هذه العناصر، كما تتمكن الألفاظ داخل الجملة البسيطة، التي 
راعى فيها العناصر النحوية، أن تنقل لنا الخبر بفنية تصنعها براعـة التركيـب، وقـدرة    

                                                           

     ، البيان والمعاني والبديع، دار الفكر للطباعة والنشرالبلاغة الواضحة: م ومصطفى أمين جارلعلي ا )2(،  )1(
  .118- 117 :، ص 2010ط،  .لبنان، د، والتوزيع، بيروت

  
 :، ص2002ط،  .، دالإسكندريةمنشاة المعارف ) الكلمة والجملة(تمام  أبيبديع التراكيب في شعر : منير سلطان )3(

217.  
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تـؤثر فـي المخاطـب داخـل      الشاعر على تنويع أسلوبه، بكل الطاقات الممكنة التـي 
  .وخارجهالنص

ومعـان   راضغ، بمد النص بأوالإنشائيويسهم التركيب الشعري للأسوب الخبري 
كثيرة، تفهم من تركيب النص، كما يمكنها أن تتجاوزه لتخلق فضـاء أوسـع لاحتمـالات    

  .أخرى من المعاني

عن التركيـب الشـعري علـى     -للتمثيل لا الحصر -وستقدم هذه الدراسة نماذجا 
، التي وردت في الشعر الجزائري المنشور في مجلة والإنشائيسلوب الخبري لأمستوى ا

، فالشعراء قد نوعوا في أساليبهم التي حققوا من خلالها أغراضا مختلفة قـدمت  "الشهاب"
تناولت جميـع   1939إلى  1925جملة من المعاني توزعت على خمسة عشر مجلدا من 

توزعـت علـى التوعيـة    ، الجزائري من أجل تحقيق أهـداف شعب التي تهم ال القضايا
  .بيرعوالتحريض وضرورة الت

 :ودلالته الشعرية يالخبر الأسلوببنية  -1

هم من تحويل الخبر العادي إلـى  تمكنلتعبير التي يتمتع بها الشعراء، إن خصوصية ا
إلى القارئ بطريقة مميزة، تتيحها براعـة الاسـتخدام   ) الخبر(المعنى  ونخبر فني، فينقل

  .الموفق لمعايير اللغة، والقدرة على صناعة التركيب بشكل يحدث الدهشة لدى القارئ

   م لاإن وأن والقسـم و : دوات كثيـرة منهـا  أ «ويحتاج الشاعر لتأكيد الخبـر إلـى   
، كمـا  )1(» ، وقد ، وأما الشرطيةالحروف الزائدة، واء، ونونا التوكيد وأحرف التنبيهالابتد

                                                           

  .132 :البيان والمعاني والبديع، ص، الواضحة البلاغة: نمنيأعلي الجارم ومصطفى  )1(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

128 

 

الجملـة، وأسـلوب القصـر     تركيب خاص، يتمثل في التقديم والتأخير واسميةإلى  يحتاج
  .)1(كالنفي والاستثناء

اتـه  بأدو -قيد الدراسة-شعر الجزائريلوالأسلوب الخبري له حضوره الواضح في ا
يه في عنصري التقديم والتأخير والحذف ، ومنها ما لإ سنتطرقوتراكيبه المختلفة، منها ما 

يـا قـوم لا   "في قصيدته " ي الزواقلع"في بعض الشواهد، كقول الشاعر نتناوله بالدراسة
  )2(-:"تتركوا أبناءكم هملا

 ـاءتَسم بلْالقَى ونَالض اهري بمسجِ-1
 ـالح يدى الغلَو إِبصأَ تُسلَفَ-2 انِس لاو 
 ـــــا نَهو ةًزي عبِعشَلِ ومرأَ ينِّإِ-3
4-أَون يسكَ ودما سأَ تْادلُائِو ـــــه 
5-أَون الَنَي حجِ اةًيد زاهي ــــــة 

  

  
والصبـ ر  ضاع ـو   ـأَ دقَ صـابني داء 
يسرنـنْي م   ـأَ رظَ نَسأَى وزي ــــاء 
أَون كُــيلَــ ونخْــفَ هر وَــــلْع  ـاءي

 ـإِ ـــانِ سلإنْلِ يـه ا فم لِّفي كُ علاء 
 ـ نا مهلَ  ـ ةعرالشِّ السمحـإِ اء  يحـاء 

  

، عبر وحدات كلامية منفصـلة  المريرة دفعته لتقديم وصف لحالتهإن تجربة الشاعر 
قارئ ليتأمل كل خبـر  توقف اليسفحرف العطف كان فاصلا ل، على مستوى الشاهد الأو

حياة الشاعر وتعبه مأساوية بارا مختلفة تدل على معنى واحد، هو ، تقدم أخمنفصلةكجملة 
، وارتـبط  )داء أصابني(-)الصبر ضاع( -) القلب مستاء(-)راه الضنىجسمي ب(الجسدي 

تثبيت الخبـر وتأكيـده   " الشاعر"؛ والتي أراد من خلالها )قد(الخبر الأخير في البيت بـ 
مـن رتابـة    لإخراجهللمتلقي، بعد جملة من الأخبار المتتالية من جهة، ومن جهة أخرى 

  .لمرحلة جديدة لاستقبال أخبار أخرى هئيهيلو، الأسلوب 

                                                           

  .وما بعدها .134 :، ص1997ط،  .دالبلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، : عبده قلقيلة: نظري) 1(
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يم جملة من الأخبار بأسلوب النفي، إذ نفى اهتمامه فقام الشاعر في الشاهد الثاني بتقد
لمعاناة المخبر عنها في الشاهد الأول، لتكون الشواهد في الأبيات لبمتع الحياة، وهي نتيجة 

شـعبه، صـرفه عـن     انتيجة للخبر المقدم في الشاهد الثاني؛ فانشغاله بقضاي) 3-4-5(
   ليبـين مـدى اهتمامـه بمصـير     ) بـأن (المتبقية  خبارالأوقد أكد جملة . الاهتمام بملذاته

الشعب، وأعطف بقية الجمل الأخرى عليها ليدخلها في باب التأكيد، حرصا منه على بلوغ 
ثبت شيئا واحدا هو الملذات من حياته، وأجميع  فقد نفىأهدافه لضمان العيش الكريم لهم، 

المتعلقة  خبارالأشعري، وجملة لالعميقة للنص ا العيش لشعبه المستعمر، وهي البنية طيب
وسـعادته علـى    متعته -ضمنيا–شاعر هي سبب لمعاناته، فهو يقصر لبالحال الشعورية ل
من جمعها بين وظيفتين علـى   الإنتاجيةتستمد بنية القصر مهمتها  ؛ إذسعادة شعبه وأمته

قدم تأكيدا  الخمسوالنفي في هذه النماذج  الإثباتففعل  ،)1(صعيد واحد هما الإثبات والنفي
، فاسـتقرار  إليـه علقة بالمسـند  تعر وشعبه، فالمسند إليه، نفى وأثبت أخبارا مالمعاناة الش

الشعب هو استقرار للشاعر، المنشغل عن نفسه بإثبات مجموعة من الشروط ، قدمت على 
  .هذا الخبر التي أكدت) وإني(ه الخبر الطلبي وج

" أيهـا السـامر  "من قصيدة " محمدالعيد"الشاهد، للشاعر  اذوتقدم بنية القصر في ه 
الخطـب   إلقاءعلى  دباءلأللإثبات الجو التنافسي ) الاستثناء+النفي(والتي جاءت بصورة 

، وهذه شهادة من الشاعر يصـف  الأدبي بنتاجهم وا، فكلما حانت مناسبة إلا وتوافدوالشعر
  :)2(فيها هذا الجو المهيب، يقول

 ــــااظًكَلا عإِ تُـدهِــي شَانــرمــا أَ
 ـاللُّ بطَخَ سـفَ ن  ـنُ فَّخَتَاس  ى الــقَ هو 

 هـــــــاميخ كلْــتو ـهضــرهــذه أَ
ــ م مــ ن ــيفَ لِوالقَ ضه انْوســج ــامـه 

                                                           

، 1997، 1قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان، القاهرة، ط ،البلاغة العربية: محمد عبد المطلب )1(
  .261: ص
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بيـ راوٍ ن  من ــــلاغَ البـنَ ة   اـوشْ
  

  ن وسـعلـى النُّ  اق  ـه   ـــه امج افَى طَ
  

) ما أرانـي شـهدت  (ى بنية القصر لالخبري في هذا الشاهد عترتكز بنية الأسلوب 
عر، استحضـر  الخطب وقول الش إلقاءفهذا الحضور الأدبي، والتهافت على ) إلا عكاظ(و

ن صور الاهتمام والتنافس الأدبـي، وإن  مبما تحمله ) سوق عكاظ(لدى الشاعر، صورة 
لهـؤلاء   ولكنها بالنسبة ،)1(» لجمعيةبمأدبة نادي الترقي  «، والتي تتعلق ةاختلفت المناسب

   قهـا بحـدث   لفهي بـالرغم مـن تع  ) خطبا وأشعارا(الأدباء مناسبة يعرضون فيها أدبهم 
      معين، تبقى بالنسبة لهم مناسبة خاصـة، يطرحـون فيهـا أفكـارا وقضـايا ، تتعلـق       

فهو ينفي كون هذه المناسـبة   ،)ما أراني شهدت( :تلاشت في ذهن الشاعر والتيبواقعهم، 
حدث مرتبط بلقـاء   إنه، )إلا عكاظ(ث أخرى، ويستثنى فقط مرتبطة بهذا الحدث أو بأحدا

وكلهـا  ) النهـى  -النشوان -البلاغة -الراوي  -الخطب -الانسجام -الفيض-القول(أدبي 
  .تصف هذا الجو المهيب الذي طبع هذه المناسبة

الفخر والاعتـزاز   -فادهم -أن تقدم خبرا  -جاستطاعت بنية القصر في هذا النموذ
بهذه الحلقة الأدبية، وما يلقى فيها من خطب وأشعار، في وقت يحارب فيه المستعمر اللغة 
العربية والقائمين عليها، ونفي من جهة أخرى أن يكون حضور الشاعر من أجل المناسبة 

  .فكاره وبراعتهه وأخاصة بالنسبة له، وفرصته لعرض لرؤافقط، بل هي مناسبة 
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 :ودلالته الشعرية الإنشائيبنية الأسلوب  -2

معـان  ب، "الشهاب"لشعراء مجلة  ةالشعري وصتمكن الأسلوب الخبري من مد النص
الطلبـي وغيـر    الإنشائية، بغية تحقيق مجموعة من الأغراض، لذا كان للأسلوب يمختف

ما يستدعي  «طلبي، وهو ال للإنشاءعندهم، وسنقتصر على التمثيل  اًمكثف اًالطلبي حضور
   وقت المطلوب، ويكون بـالأمر، والنهـي، والاسـتفهام، والتمنـي،      لحاصمطلوبا غير 

كل نوع، على سبيل التمثيل، لا الحصر، ل، وستقوم هذه الدراسة بتقديم نماذج )1(» والنداء
  .الإنشائيلوقوف على أهم الدلالات الشعرية لهذه الصيغ الخاصة بالأسلوب ل

 فسـنكتفي  ،)2(» ليست من مباحث علم المعـاني  «غير الطبي  الإنشاءون أنواع وك
  .الأول فقط للنوع للتمثيل

 :بنية الأمر -1

طلبية في تكثيف المعاني الشعرية مـن خـلال تأمـل     إنشائيةيسهم الأمر كونه بنية 
مـر  لأالآمر حصول طلبه وفق أشكال معينة، وتبعا لنمط فكري يخصه ، ثم تبعا لصـيغ ا 

المستخدمة وما تحمله من دلالات تفهم من السياق الذي وضعت فيه، وهذا الأخير يكسبها 
  .دلالات أخرى جديدة تنمي البنية للنص الشعري

في حقيقته علـى   «ب الفعل على جهة الاستعلاء، ويدل لط: ى أنهويعرف الأمر عل
طلب القيام بفعل أو تركه عقب التلفظ به مباشرة أو بعد زمن قريب أو بعيد ، والدلالة هي 
التي توضح فيما إذا كان القيام بالفعل أو تركه وقد يخرج الأمر عن حقيقته، فيـدل علـى   

  والالتمـاس والتهديـد والـتهكم     الإباحـة نهـا  معان مجازية تفهم من سياق الجملة ، وم

                                                           

      غة الواضحة البيان والمعاني والبديع، دار الفكر للطباعة وانشر لاالب: علي الجارم ومصطفى أمين) 2(، )1(
  .143 :، ص2010ط ،  .والتوزيع، بيروت لبنان ، د
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، وعلى هذا فإن الأمر هو )1(» ، وما إلى ذلك من المعاني التي يدل عليها السياقوالإرشاد
صيغة طلبية يترتب عن التلفظ به، ممارسات فعلية أو قولية من قبل المخاطب، الذي يعـد  

 ـ  هذا يعني أن للمخاطب «طرفا ضروريا في تمام هذه الصيغة و ورهما والمخاطـب حض
  .)2(» الأمريالقوي في بنية الخطاب 

الموجه والمصـلح، فكثـرت   وكان الآمر، " شهابلا"إن الشاعر الجزائري في مجلة 
أربع صيغ تنوب كـل منهـا منـاب     «فللأمر  ؛-مرة في شعره على اختلافهاالصيغ الآ

والمضارع " افعل"الأمر بصيغة : الأخرى في طلب أي فعل من الأفعال، وهذه الصيغ هي
صيغ توزعـت   ، وهي)3(» ، والمصدر النائب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمرلببلام الط
 ـمـر  الأفة، فمن هذه الاستعمالات لبنيـة  لكسبتها دلالات مختأشعار المجلة وأعلى  ورد ن

  :تيةلآالشواهد ا

 ": لافع"دلالة جملة الأمر بصيغة  -1

الشـعراء  ؛ ذلك أن " شهابلا"في مجلة " افعل"لقد تعدد استعمال جملة الأمر بصيغة 
فحاولوا  ،يحتلون مقام المصلحين والمرشدين ، الذين يتتبعون خطى الشعب وظروف حياته

الأمـر ليلفتـوا    صيغة ، فكان أن استعملوافك أسرهحياته وت نظمرصد أهم الأفكار التي ت
الذي  الأسلوبقصيدة من هذا أهم الأفعال التي تغير نمط عيشه، فلا تكاد تخلو  انتباهه إلى

ه حياة كريمـة لـه، والنمـاذج    أراد تعديل وتهذيب سلوك المجتمع، بالشكل الذي تبنى علي
  :، نأخذ منهاكثيرة

                                                           

دار الهدى للطباعة والنشر ، دراسة نحوية دلالية–في ديوان محمد العيد آل خيفة  الإنشائيةالجملة : بلقاسم دقة )1(
  .47 :، ص2010ط،  .والتوزيع، الجزائر ، د

نشر دار الزمان للطباعة والالمفاتيح الشعرية ، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد، : ادكار لطيف الشهررزوريي )2(
  .176 :ص ،2012، 1والتوزيع، سوريا، ط

  .48 :في ديوان محمد العيد آل خليفة، دراسة نحوية دلالية، ص الإنشائيةالجملة : بلقاسم دفة) 3(
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) واو الجماعـة (وفاعـل  ) اتبع(من فعل الأمر  الأمرتتكون جملة  الأول في النموذج
أمورون هم جماعة المخاطبين الممثلين في م، والآمر هو الشاعر، وال)الشرع(ومفعول به 

يبـدو مباشـرا    الأول؛ الوجه الشعب الجزائري المستعمر، ودلالة الأمر هنا تحمل وجهين
وهو تشكيل حصن متـين  ،  الإتباع، والوجه الثاني توضيح لسبب هذا )الشرع( إتباعوهو 

                                                           

  .62 :، ص1925، 3، عدد 1العلم خير منتقى، مجلة الشهاب، م: ابن بشير الرابحي )1(
  .33 :ص حثي،: مادة ،4لسان العرب، م  .»وولى حثيثا أي مسرعا حريصا...«)2(
القيد سواده، وهي الأداهم، كسروه تكسير الأسماء وإن كان في الأصل صفة لأنه غلب غلبه :  دهموالأ...«: الأداهم )3(

  .318 :ص دهم،: مادة ،5سان العرب، م : ابن منظور .»الاسم
  .415 :، ص1926أكتوبر 11، 61، عدد 2الشهاب، م  جريدةدمعة حارة في سبيل الأمة والشرف، : رمضان حمود )4(
  719 :، ص1926جانفي6، 78، عدد 2الشهاب، م  جريدة، جانيلت يد الش: رمضان حمود )5(
  .358: ، ص1928ماي  17، 78، عدد3أصدق حديث وخير هدى، جريدة الشهاب، م: محمد منصور العقبي)6(
  .218 :ص، 1932أفريل   ،4جزء، 8تحية ووصية، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )7(
  .94 :ص، 1935ماي  ،2، جزء11ها ، م خيرية تحت حزب ظل يكلأ: محمد العيد  )8(
  

1- بِاتَّووا الشَّـعــــرالـــذي  ع 
 ــمكُارخَوا فدرِتَاسو)21(ايثًثوا حيرسفَ-2

3- نَ شْعاصرقِّا للح وارع ذمــامه 

4- سارِوع إلى ما فيه مرضنــااة رب 

5-بنطَي وين لُاعوا المارِدتُ سعـل   ـمكُ

6-ووا بها الفُونُصحى التي بِصـمكُتابِك 

 ـف هصـــارِنْعلى أَ ثيرِللم لْقُ-7  اـنًتَ

8-شَخْا وِالقَ ىشَخْما تَكَ عيفَالضي لاو  
9-لْقُو نِلم ود قـى االلهَ لْي َتَلْمـــا قَح 

  رٍبِطَصمو شاك من البؤسِ يوِذَ فْعسأ10َ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هنَلَ وـا الحص ــــــن الع 1(ميـد
2

( 

 ـدالأَ تَحتَ ءالمر اةُيح ـتْسئِبفَ 4( )3(مِاه( 

حتى تتـ م  ما عليَـتُ ه  )5(بـــــالِ ط

 ـأَ جِهفي نَ رِيفي الس هضاتُرمفَ حـم6(د( 

 ـج ليمِعتَبِ الٍه إِور شـاد ـــــلالِ ض 

 )7(سـالِ لْكس تسـاغَ موسيقى وكَ تْاغَنَتَ

من حارصـارِ نْفي أَ االلهَ به صـر  ـاع 

 ـ  نمبِ أْزهتَ  ــــا عرِدم دارِكـان بالأقْ

ـ بالصالحين  ـ لْتجم  لَثْممِه وَـر  ـــا ع

وي القُوِذَ لْصـر  بى مـع   ـنتَقْمرا وتَ 8(اع( 
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لـى الفهـم الخـاطئ للـدين     يقاوم الاستعمار، وفي ذلك دلالـة  ) دهو لنا الحصن العمي(
، فقد عملت بعض الطرق الصوفية على نشر البدع والخرافـات فـي أوسـاط    الإسلامي

الشعب، فخرج فعل الأمر عن دلالة القيام بالشيء، إلى دلالة فهـم معنـى هـذا الشـيء     
) المـأمور (من خلال انشغال المخاطـب   ،به، مما أحدث تكثيفا للمعنىوالهدف من القيام 

لتتماهى دلالـة الاسـتعلاء الخاصـة    ) معنى الحرية+معنى الدين(بقضيتين أساسيتين هما 
: أي) لنـا : (مـن خـلال قولـه   ) الشعب(وتتساوى مع المأمورين وهم ) الشاعر(بالآمر 

  .هي مطلب لكليهما) الحرية(بين الشاعر والشعب، و) شراكة(هو  فالإسلام) للمسلمين(

إلى فعل شعري  قد خرج عن دلالته الحقيقية أو الاصطلاحيةوعلى هذا يكون الأمر، 
كثيرة عززت ثقة المأمور بالآمر، حين شاركه القيـام بالفعـل    اأبعاد وأعطاهكثف المعنى 
  .المأمور به

حيث أتبـع الأمـر الأول   ) استردوا+سيروا(عين رين متتابمويحمل النموذج الثاني أ
بينمـا   )1(حيث بينت حالة الفاعل حين يحدث الفعـل  ،)حال(حثيثا ) +واو الجماعة(فاعل 

مفعول به ومضـاف  ) +واو الجماعة(اعل ف) +(استرد(جملة الثانية من فعل أمر لتكونت ا
  فالإسراع في القيام بالفعل الأول يـؤدي إلـى القيـام بالفعـل     ) كم(ومضاف إليه ) ارفخ(

متتابعين، ليستوقفهم مع  بأمرينفالشاعر هنا يفاجئ المخاطبين في حركة متسارعة  الثاني،
 قتـرن يفي البؤس الـذي   -وا النظر عبر حركة بطيئةليمعن) حياة(وفاعله ) فبئست(لفعل ا

وكـأن الحركـة    ،)تحت الأداهم(المستعمر  وديقبفعل شد قصوى  بحياتهم وهم في حركة
يعود مسرعا ويقـوم بالفعـل الأول   لالمأمور  لتي أنهى بها الشاعر البيت، تستفزالبطيئة ا

  .المؤدي إلى الفعل الثاني المنشود وهو الفخر بالنصر المحقق

                                                           

     ،3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ،1ج عبد السلام محمد هارون، : الكتاب ، تح:  أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه )1(
  .370 :ص ت، .د
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) المـأمور (مخاطـب  ، فال)الاستعلاء(إن دلالة الأمر تنزاح في هذه المرة أيضا عن معنى 
ام بالفعـل لا تصـبح   ينسى مكانته، ليتفاعل ضمنيا مع الأفعال التي سيقوم بها، فعملية القي

، وقدرته على التوصـيل عـن طريـق إثـارة     صنعتها براعة الشاعرإلزامية، بل إرادية 
رادة ستعمر، فأخرجه الشاعر بذكاء إلى إالحماس القومي لدى الشعب، الذي مل أوامر الم

، ويكون بذلك قـد حقـق الوظيفـة    القيام بالفعل برغبة جامحة تحاول كسر قيد المستعمر
)1(عبر صيغة الأمر" ياكوبسون"الإفهامية لدى 

 

-عش(، إلى نصح المخاطب من خلال الفعلين الثالثمر في النموذج لأوتتجه دلالة ا
الذي يتجه " اديسعبد الحميد بن ب"وهو في القصيدة ) أنت(يره دوفاعلهما مضمر تق )وراع

، ويكـون  ىالأدنإلى  -اعتباريا-علىلأالدلالة هنا من ا «نحوه الخطاب مباشرة، وتتحرك 
  الاستعلاء، مصحوبا بدلالات الحكمة، والرغبة فـي إفـادة المتلقـي، والحـرص علـى      

، فالشـاعر وإثـر   )2(» مصلحته، وذلك يجعله يتمثل للأمر ويقبله راضيا عن طيب خاطر
ستمرار بـالعيش، ففـي   لايأمره با لمحاولة القتل الشنيعة " بن باديس الحميدعبد " تعرض 

واسـتمرارية  لبلد يموت كل يوم،  تحد عظيملرمز  إنهحق، لعيشه إحقاق للنصر ونصر ل
       ذلـك الجـزء الـذي يفعـل حركيـة      استمرارية لكفاح  وطني، فالرجل هـو   عيشه هي
ه ب قدرة المأمور الفعلية في التأثير في الشعب والسير ، تفوقهمري هناالأ الاستعلاءالكل، و

لا تعلـو علـى    - وإن كانـت اسـتعلائية   -نحو معالم المجد والحرية، لذا فدلالة الأمر 
 ، فهي مسؤولية تحملها وحملها لـه تجعله يواصل مسيرته عن طيب خاطربل ، المخاطب

  .الشاعر من جانب آخر

في نيل رضا  الإسراعمن خلال طلب  والإرشاددلالة النصح  الرابعويحقق النموذج 
صلى االله عليه  -سيرة الرسول إتباعوهو  ،االله وإرشاد المأمور للطريق الموصل إلى ذلك

                                                           

  .18-17: الخطيئة والتكفير، ص: محمد عبد االله الغذامي: ينظر )1(
  .119 :ت، ص.ط، د  .، درتحولات البنية في البلاغة العربية، دار الحضارة للطباعة والنشر، مص: أسامة البحيري )2(
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 دلالـة فصيغة الأمر ترافق المأمور وترسم له طريق تطبيق هذا الأمر، وفي ذلك  -وسلم
عليـه  –الأعظمعلى حرص الشاعر، على ضرورة العودة إلى تعاليم الدين وسيرة الرسول 

 نيـة فبالتي تحمل معاني الرضى بالعيش الكريم، الذي ينشده المستعمر،  -الصلاة والسلام
ية بلد جار فيه المستعمر واستبد، وقضالأمر تتماها، لتصبح قضية وطنية لنصرة الحق في 

 ـمرتعا لعيش هنيء، وفي ذلك إ تحاول أن تكون إنسانية     اء بضـرورة التبصـر فـي    يح
  .الدين، فهو الدافع الأكبر الذي يوجه ويعزز حركة التغيير التي ينشدها الشعب

يبحـث عـن العـدل     -وعبر جميع القضايا التي يطرحهـا  -الشاعر الجزائريإن 
الجهـل، وحمايـة   على ، يحث على التعليم والقضاء الخامس والحرية، هو ذا في النموذج

، فالمقومات الأساسية للأمة، كانت هدفا أساسيا لفرنسا، فنراه يلتمس من بني اللغة العربية
واو  (فاعـل   +لة مـن فعـل أمـر   المشـكَّ ) صونوا - اعلوا(وطنه عبر الصيغ الأمرية 

في حين يضمن فعل الأمر الثاني حضورا لبناء المدارس ممثلا في  ،)مفعول به +الجماعة
فـي  ) الفصـحى -المدارس(مع احتفاظه بفعله وفاعله والمفعول به ) بها(المجرور الجار و

بناء المدارس طلـب   فيفعلى اللغة العربية،  حفاظللمر الأول شرط لأالجملتين، فإحقاق ا
ب العلم والقضـاء  يتغي أراد مستعمرلية استيطان يسهل عم ، كونهللعلم وقضاء على الجهل
      أراد إيقـاظ الـوعي    - هـذه  -عن طريق بنيـة الأمـر   اعرشعلى لغة القرآن، ولعل ال

 أعظمـا  ولغة القرآن التي تعـد سـبيلا   القومي، بنشر التعليم والحفاظ على مقومات الأمة
سبحانه وتعالى قدره، ففعـل   لاع لإنسانٍالتي تحفظ الحياة الكريمة  ،ر في آيات االلهللتبص
حـين   علـى العـدو،   الأخيرويتكرر ضمنيا في الأبيات ليتعالى في  يتحقق) اعلوا(الأمر 

  .خصوصياتهاوعمقها  فيتي تضرب بنية الشعب ليسيطر على أهدافه الحاقدة ا

 يـأمر خالدة، فالشاعر لا  إنسانيةطرح قضايا  علىتعمل صيغ الأمر على اختلافها 
يسـاهم فـي    جزءبالنفس، وإنما يحاول أن يكون  د إحقاق صيغة الاستعلاء والاعتدادقص

لـب  مر، فيسـتجيب بحمـاس لط  هوة بينه وبين الآليشعر با لقي متالتفعيل أفعاله الآمرة، ف
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إلى مواقف تجره وبلـده  ) 9 -10 -7 -8(، الذي يلفت انتباهه من خلال النماذج الشاعر
  .إلى الهلاك

الآمر الثـاني  ) بأنت(يجعل الشاعر من الفاعل المضمر المقدر  السابعففي النموذج 
لواء لفرنسا المستعمرة، وكان الشاعر الالتشويش على دعاوى النصر وحمل  أرادلكل من 

أحس بأن أمره وحده لا يكفي من جهة، ومن جهة أخرى أراد إيقاظ الروح الوطنيـة فـي   
وفي ذلك تجديد لثقته بنفسه، فيصبح  كل مواطن ، حين يجعله قادرا على التوجيه والأمر،

  .التغيير إحداثعنصرا فعالا في المجتمع قادرا على 

، وفي ذلـك بـث   )المواطن(وهكذا تتعدى صيغة الأمر الشاعر، لتصل إلى المتلقي 
      شـعب، الـذي يـرى الفسـاد والفـتن، ويـدرك أمـاكن        للروح المسؤولية في أوساط ا

من ) مثيري الفتن(لتحاور مع ل الخاص بالشاعر، وهو اتواجدها، ومن لم يحقق الأمر الأو
مـن  : (فالقول هو صيغة حوارية تتطلب أخذا وردا، والرد كان قولـه   ،)قل(قوله  خلال

تقويـة لموقفـه    ،الشاعر للمتلقي هاكَلَّمفكانت الجملة التي ) حارب االله في أنصاره صرعا
  .لإرادته اتعزيزو

انتهجه الشعراء الجزائريون عن طريقة لغة تبدو مباشرة إنه الأسلوب الشعري، الذي 
 مـرة، وتنصـحه   توعيهوسطحية، لكنها كانت تحتال بذكاء وفنية على مشاعر الشعب، ف

 جدسـتن ي، يعول عليه في بناء وطـن  مرات طرفا فعالا، يشكل مصدر ثقة أخرى، وتجعله
  .أبنائهبالصالحين من 

أن تتجاوز دلالة الأمر العادية، لتتحول إلـى طاقـة   ) افعل(صيغة الأمر  استطاعت
لا يثبتون تعـالي   ،فهمشعرية كثفت المعاني، عن طريق الاستعمال الذكي من قبل الشعراء

مسـؤولية   «الصيغ الأمرية، بقدر ما يثبتون شراكة بين المواطن والشاعر، الذي يحمـل  
وهو الواحة الخضراء  ،أداة التنوير لعالم لفه الظلام إذ إن أي شاعر هو ؛كبرى تجاه العالم
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 ـ )1(» التي يؤول إليها كل إنسان قد أرهقته الكلمات الجوفـاء  د الشـاعر  ، فالكلمـات عن
 الأمـر الاستعمار، وصـيغة  ذل دوما على التغيير ونبذ حياة  الجزائري تنبض بقوى تحث

، فنصـحتها  الإنسـانية الذات كانت واحدة من الأساليب التي تمكنت من الولوج إلى عمق 
وأرشدتها وشاركتها تفعيل الأوامر، فلا سلطة لآمر في بلد مستعمر، سوى سـلطة هـذا   

تشـبع هـذا الشـعب مـن هـذه         بالأخير التي أرهقت كاهل الشعب، والشعراء مدركون 
لا يستعلون على الآمر، بل إلى أساليب جعلتهم  - عندهم -، لذا كانت تنزاح دائما الصيغة
جل خلـق فكـر جديـد    الأمر على نفسه وعلى غيره من أيمارس فعل آخر مرا جعلوه آ

  .يخترق قوى بلد لا طالما اتسم بالعظمة

 ":المضارع بلام الأمر"دلالة جملة الأمر بصيغة  -2

المضارع المقرون بلام الأمر هو صيغة أخرى، اعتمدها الشعراء الجزائريون فـي  
وجوب تحقق بعض المطالب التي تغير واضع أمتهم عن شعورهم ب عبروايل" الشهاب"مجلة 

والمقترنـة   )2(» ، وهي الدالة علـى الأمـر  اللام الطلبية «المأساوي ، فكان أن استعجلوا 
، وتتمكن من خلال السـياق الـذي   )3(بالفعل المضارع، وهي صيغة توجه لغير المخاطب

  .الشعرينص لعلى توليد معان جديدة تثري البنية العميقة ل -يحملها

فإن استعمالهم لهـذه   " افعل"ة ومقارنة مع استعمال الشعراء الجزائريين للأمر بصيغ
يقل بكثير عن الصيغة الأولى، كون هذه الأخيـرة  ) المضارع المقترن بلام الأمر(الصيغة 

  تقتضي مخاطبا محددا، يوجه له الأمر بالقيام بالفعل، وهـذا مـا يتناسـب مـع مطلـب      

                                                           

  .392 :المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: جابر علي إبراهيم )1(
     محمد عبد االله جمال الدين بن هشام : الصدى، تصنيفو بلّ محمد محي الدين عبد الحميد، قطر الندى  )2(

  .94: هـ، ص1416ط، .المطبعة الجزائرية للمجلات، الجزائر، د، الأنصاري
     مطابع دار الحكمة للطباعة  ،4معاني النحو، مطبعة التعليم العالمي في الموصل، ج: صالح السامرائي لفاض )3(

قراءة أسلوبية في شعر  - المفاتيح الشعرية: يا دكار الشهرزوري :نقلا عن .409:، ص1991-1988ط،  .، دروالنش
  .176: بشار بن برد، ص
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ِفة المستعمر بطريقة صريحة ومباشرة، غير أنـه  آإلى تطهير المجتمع من  لِالشعراء، الآي
  .هذه الأفكار القومية إلى الشعب لإيصالاعتمد أساليب أخرى 

وهذه بعض النماذج أراد من خلالها أصحابها إثارة مضامين مختلفة تريد أن تتجسد 
  -:منها نذكر –على أرض الواقع 

1-ــزاع   نـــــيجاء لا خصــام لا ن

  ـــا فَلوألا فلْتدم حيا علـى سـنَنِ ا  -2

 ـ كحضيلْفَ-3  ـرمزاهـي بِ الز رجالشَّ ته  

4-فليجاهد ـ قٍّفي الح    ــــق حم لُّكُ

 ـ دعتْ إلى الأمامِ-5   منـــا زائِع لُّكُ

  ــــــةً نَلعم اللهِ فَلْتَسلُكي سـبلاً -6

 ـ ندي مهشْتَولْ-7   ــــةً مظنْأَ آنِرالقُ

  هفـي غــــارات   دغْالو ندهجيلْفَ-8

ــفَ-9 ــعمج شْعتَلْ ةُُي لُللعمـــــــاء  

10-لْويقائِ شْعها فـي العظمــــا  د  

    

 ـيو شاء نم تْميلْفَ ـح  ـيا من ي 1(شــاء(  
 ـ ينِر الـد معلَ فأنتَ أصهِلَ قُدج 2(ـــة(  
مرحا بِبإِ كن ـالز  هفْأَ ر ــــــو3(اه(  
لْويافْدـبِ ع  الصـ رِب    )4(ـــــورٍ بص لّكُ
 ـنْنَلْو تَقْالو منَغْنَلْفَ   )5(ـــــا بادينَم رِشُ
حقا وربأَ كب ـقـى م    طـــــان لْس ـهنْ
وبالحديث عـي للْ فَارـع    )6(كــــانا رأَ مِلْ
لْويزعجـكَبِ ن  يـدالأَ هحي 7(ــــــاء(  
لْوــي ــ ـشْع ناصرها وتَؤْالمــــــيس  
ئْنِّهن يا شعـ ر  من  فـي المج8(ــــسِ ل(  
  

                                                           

  .307 :، ص1926، 53، عدد 2الشهاب، م  جريدةأقسام الناس، : رمضان حمود) 1(
  .683 :، ص1926مبر سبت، 76، عدد 2الشهاب، م  جريدة الوحيد بشكله الجديد،" الشهاب"تهنئة : الرابحي )2(
  .240 :، ص1930ماي، 4، جزء 6مجلة الشهاب، م  ،تحية الربيع: زهير الزاهري )3(
  28 :، ص1931 فيفري ،1، جزء 7، مجلة الشهاب، م "الإسلامنور : "محمد العيد )4(
  .414 :، ص1932 أوت ، جزء،8بقسنطينة ، مجلة الشهاب، م " نادي الاتحاد"حفلة فتح : بينةولمحمد ب )5(
  .414 :، ص1934 أوت ،9، جزء 10لا كفاء له، مجلة الشهاب، م  الأقوامما الدين : الهادي السنوسي )6(
، 12ن، مجلة الشهاب، م يالمسلمين الجزائري العلماءدرة في تاج جمعية : النوري إسماعيلحم بن محمد بن الحاج  )7(

  411 :، ص1936 ديسمبر ،9جزء
  .268 :، ص1938 جوان وجويلية، 4، جزء 14هاب، م دون عنوان، مجلة الش: سعيد صالحي )8(
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لحـال   -الأولمن خلال النموذج  أسفهفي سخرية مغرقة في الألم عبر الشاعر عن 
 ـأولئك ا ،)أموات الأحياء(بعض الناس الذين وصفهم في القصيدة   يهـزهم حـال   لاذين ل

  :على لسان أحدهم" رمضان حمود"المستعمرة، إذ قال الشاعر البؤس الذي تعيشه أمتهم 

ــ يأَ ــيد درفَ ــ س ـــاقَفَ دقَ   ينـــ
ًــــ صـــاملا خ زاعلا نـــ   ـاءنيج

ــأَا رذَإِ ــ تُي رِقُ الَالم ــاء ــى س   ينب
  ـنيطـــوداري مي ولـــهي أَتـــمأً

  

 
 
 
  

ــاسِ ــي الن ــا ف ــرأَ أن ـــداءعالس مي   ـ
  اءشَــي نيــا مــحيو شــاء نمــ تْمــيلْفَ
ــكَ ذَ فَيــ اك الُالم فْينــه ــالقَ ي ضـاء  
ــو سي بِورِرــب ـــاءؤَالب اءكَ   )1(ســ

  

توجيـه  ) فليمت(أراد الشاعر من خلال توظيفه للفعل المضارع المقترن بلام الأمر 
مـن   فليمت(الأمر بصفة مطلقة، ليثبت فخرا وكبرا، بالسعادة التي يحياها، غير آبه بأحد 

النمـوذج  (صيغ متعددة في هذا البيت ، فأسلوب الأمر، جاء مقترنا ب)من يشاء ويحيا -شاء
 ـوضه الشجعان، ثـم اسـتعمل التعب  خفالشاعر نفى نزاعا وخصاما قد ي ،)الأول عـن   ري

 ع، ومن ثم وظف الفعل المضار، المتعلق بالذات الآمرة)جاءني(الحاضر من خلال الفعل 
) شاء(ليثبت دلالة الاستعلاء الخاصة بالآمر، ويقرنها بالفعل الماضي ، الأمرالمقترن بلام 

  ).يشاء(ومن ثم الفعل المضارع 

فيه، فالشـاعر قـد    لذي جاءتفدلالة الأمر هنا تأخذ دلالة الكبر، من خلال السياق ا
ليعـيش حيـاة   ) المسـتقبل -الماضـي -الأمر-الحاضر(تمادى في الاستحواذ على الزمن 

     اللامبالاة بمأساة الشعب والوطن، ففخره أثبت بلادة شخصـية تقـدم أمـرا لكـل مـن      
بالـذل   الإحساسحولها؛ ليموت ويترك الزمن بكل ما فيه، لهذه الشخصية التي مات فيها 

  ).وسروري ببكاء البؤساء(بها الذي يسقاه شع
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من خلال توظيفه للفعل المضارع المقتـرن بـلام الأمـر     "رمضان حمود" أراد الشاعر
الجزائري، ولفت انتباهه إلى ضرورة تغيير  الإنسانإيقاظ الحس الوطني في ذات ) فليمت(

     : عن طريق بث الخطاب على لسان فريق من الناس أطلق الشـاعر علـيهم اسـم   الواقع، 
وهم الذين يمشون على الأرض مذبذبين تظنهم " أموات الأحياء، أراح االله منهم الأرض " 

وهي طائفة مثل بها الشاعر للامبالاة التي يعيشها الـبعض، غيـر   ، )1("أحياء وهم أموات
  .مبما يحصل لوطنه ينآبه

) تدملف(من خلال المضارع المقترن بلام الأمر  عيشأمر بدوام ال وفي النموذج الثاني
، التي أصبحت سجلا للحياة ، تطرح جميـع القضـايا داخـل    "الشهاب"الموجه إلى مجلة 

الوطن وخارجه، ففي استمرارها استمرار لكشف الحقيقة، وإيقاظ للوعي البشري، القـائم  
نحو أبعاد سامية والحث علـى العمـل    الإنسانيعلى تصحيح مبادئ الدين، وتوجيه الفكر 

علـى إرسـائها فـي ذهنيـة     " الشهاب"كثير من التعاليم التي يعمل وغيرها ال... والتعليم
 ـ، وتسطير أهداف مقدسة الإنسانية، إنه بناء الذات الجزائري  ا، كان لها فعل التحقق زمن

حقيقة فرنسا  هاب إنهاء حياة الشقاء وتنشد ديمومة حياة تتعرى فيل، فدلالة الأمر تططويلا
إلى أذهان العالم، فكشف  -القضية الجزائرية صالإيالذي استطاع  ،"الشهاب"بصدق لسان 

  .زيف وعودها وأزاح الستار عن سياستها الدنيئة

 فإن في ذلك أمرا ضمنيا بضرورة مواصلة بناء هذه "الشهاب" -وإن مدح -فالشاعر
فكر، ليتمكن الجزائري مـن تحقيـق مصـيره    لالخطة الحكيمة، التي أرادت بناء العقل وا

  .الموقن به

فـي   ،حاملا أملا وحلما" زهير الزاهري"النموذج الثالث يتجلى الربيع للشاعر ومع 
أيـن يفخـر    ،)فليضحك الشجر(أن تعيش الجزائر ربيعها وتحسه في ضحكات أشجارها 
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دلالة على ) الزهر أفواه(، وفي قوله الإسلاميالشجر بزمرته ويفخر الشعب بنسبه العربي 
م يالربيع من فرحه، والشعب يقبل الحرية وينتشي نس فرح الشعب بالاستقلال، فالزهر يقبل

  .ه رائحة الدم والنارتربيع غيب

دموع  فكليكفنصر، هو ذا يأمر الشجر بالضحك، لفالشاعر لم يقو على انتظار يوم ا
  .أبعدهم القهر والتعذيب آباء، ليقبل الأطفال الأرامل واليتامى

      لحيـاة   عناصـر الطبيعـة ألفـة   يته، لينشـد فـي   فتنزاح دلالة الأمر من اسـتعلائ 
  .طبيعية، تعطشت لها جميع الكائنات، حين صار الأمر في يد المستعمر فرنسا

يسيطر الأمر على بيت الشاعر  ،)ليدافع(و) فليجاهد( الأمررن بلام تالمق عوبالمضار
بنية الشطر الثاني، وفي ذلك تكثيف دلالي ل بدايةالشطر الأول وفي  بدايةفي " العيدمحمد "

الجملة الأمرية على مستوى البيت الواحد، حين يلح الشاعر على الجهـاد والـدفاع عـن    
الأمر الثاني، فصعوبة الجهاد،تتطلـب   لأمر الأول يلزمه إحقاق الأمة، وكأن إحقاقاثوابت 

صبرا وتجلدا من أجل الاستمرارية في الأمر الأول، والتكرار الذي أحدثه الشاعر لمرافق 
، فالجهاد هو استمرار في إحقاق ) الاستمراري(البعد  اكان تأكيدا لهذ) والثانيالأمر الأول 

صبر على الصعوبات التي تعيق هذه العملية، كما أن التحفيز النفسي الـذي بثـه   الالحق و
 برضـى يدفع بكل جزائري للاستجابة لفعل الأمر ) صبور-محق(الشاعر عن طريق قوله 

  .بل بعزيمة وإرادة قوية وطواعية،

، إلى فعل إرادي تلتزم بـه  مرية، استطاعت نقل الخطاب الأمريإن بنية الجملة الأ
 تتوق ليوم أفضل، فهذه النقلة النوعية هـي الشـعرية  ) محقة وصبورة( ةكل نفس جزائري

بحق، والتي تجعل الرسالة تصل إلى المتلقي، وتجعله قادرا على ممارستها بدافع جمـالي  
  .الاستجابة بقوة لفعل الأمر، يمكنها من يونفس
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، فالدعوة الضمنية إلـى المضـي قـدما،    سداسالويسيطر فعل الأمر على النموذج 
شاعر القدرة على الأمر باستثمار الوقت، ونشر المبادئ الهادفة إلى تغيير واقـع  لأتاحت ل

 ـف (لمقترن بـلام الأمـر فـي    الأمة من خلال المضارع ا        فنـون   "، )شـر  ولنن – منلنغ
فعـل  لزيـاح  مورين القيام بالفعـل، وفـي ذلـك ان   أم، جعلت الشاعر يشارك ال" الجماعة

، من أجل إعلاء راية الوطن، إلى ممارسة مشتركة بين الطرفين الاستعلاء الخاص بالأمر
عن طريق مغالبة الزمن، الذي يصر المستعمر على كسبه وإعمار أمكنته، فلـولا وجـود   

 الإسلاميةالوقت، فاستغلال الزمن ونشر المبادئ  اغتنامطرف دخيل، لما دعا الشاعر إلى 
  .بدايةفي ال يه الشاعرلوالقومية، هو جواب صريح لفعل التقدم إلى الأمام، الذي دعا إ

يمدح فيهمـا جمعيـة   " الهادي السنوسي"هما للشاعر ) السادس والسابع(والنموذجين 
واستعمل أسلوب الأمر من أجل حثها على الاستمرار في إعلاء كلمـة   ،مينلالعلماء المس

للأمة الجزائريـة، فالمضـارع    االحق وفي جعل القرآن والحديث النبوي الشريف دستور
المتمثلة  "يافعل" وصيغة ) ديتمولتس -كيلفلتس(لأفعال المضارعة ي اف الأمرالمقترن بلام 

، مكنت الشاعر من مؤازرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عـن  )ارفعي(في الفعل 
القواعد التي يقوم عليها نظـام   إرساءطريق تحسيسها بفعل المشاركة من قبل الشاعر في 

دعم المفكرين والمصلحين  ؛ أيعيات الخيريةالأمة، وهو ما تحتاجه هذه المؤسسات والجم
تمييـع الشخصـية    قصـد  ،تعمرالوطن من الحملة الصليبية التي شنها المس إنقاذمن أجل 
كونـه النظـام    ،فالدين وحده قادر على انتشالها من حالة الركود التي آلت إليها الجزائرية

  .وس حياة الأمم وينظم نمط عيشهاالمكتمل الذي يس

فالأمر في هذا النموذج حقق دلالة المشاركة في النهوض بالأمة الجزائريـة، مـن   
لعلماء المسلمين الجزائريين بأن تتبنى طريق الحق، وتنتهج لجمعية ا الإلزاميالأمر خلال 

اليقظة القومية التي  حداثلإينمي أفكار المجتمع ولحياة م ايقو كمعيار القرآن والسنة النبوية
  .سلطة بعد ذلكأي لا ترد عنها 
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        القــوى "  النـوري  إسـماعيل  الحـاج  "فـي النمـوذج الثـامن يتحـدى الشـاعر     
 )1(-:شاعرللحق يقول الالفرنسية، ويأمرها بشن غاراتها وإزعاج الجزائريين، فإن 

 ـ ـقِّحلْلِ هاتٌـز ـ و  لكُـلٍّ سـيره         

 ـخَ ـلُهِمي ببخَ   صـمـ ه  ـم   اءا شَ
  

 طلـب  ، فالشاعر يأمر العدو ويزيد منمغايراإن دلالة الأمر تأخذ هذه المرة مسارا 
في عزيمة وإرادة الشـعب فـي   ، فما ذاك إلا زيادة من قبل المستعمر والغطرسة ئيةالعدا

يحـث علـى   )  وليـزعجن  -فليجهـدن  (، فالحق مهما طال محقق، فالأمر في المقاومة
لى تسارع الحق في الظهور، وكأن الاحتقـان الـذي   الاستزادة في الغطرسة التي تؤدي إ

ظر لحظة التوهج، والأمر تزائري جراء استبداد المستعمر، هو شرارة تنجيعيشه الشعب ال
هو اللحظة الحاسمة التي يعمل على الشاعر على تفعيلها من خلال أفعال  بالتكثيف العدائي

لشعب، معلنا الحـق  لعلى تسريع الهزة الكبرى  التي تعمل" بلام الأمر"المضارع المقترن 
  .والدين الواحد واللغة الواحدة البلد الواحد حقاكتساب في 

سـعيد  " للشـاعر ) التاسع والعاشـر (مر الحيز الأكبر في النموذجين لأويأخذ فعل ا
 ـ) وليعش(من خلال تكرار الفعل المضارع المقترن بلام الأمر " صالحي ي ثلاث مرات ف
بحب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والعـاملين   شعريين، وهو إقرار شعوريبيتين 

عليها، فهي اللسان الناطق باسم الشعب، تعالج قضاياه وتنمي وعيه بما حوله، فحياتها هي 
ماله على مثل هذه الجمعيات لتنتصر له على عب الجزائري، الذي لا ينفك يعلق آحياة الش

ي الحفل التكريمـي  وجه الشاعر الأمر للشعر بأن يهنأ الحضور، أد، ثم يالمستعمر المستب
بمناسبة ختمه تفسير القرآن الكريم، فهو القائم على جمعيـة  " عبد الحميد بن باديس"للشيخ 

  .العلماء المسلمين

                                                           

، 9، جزء9تاج جمعية المسلمين الجزائريين، مجلة الشهاب، مدرة في : حم بن محمد بن الحاج إسماعيل النوري )1(
  .411: ، ص1936ديسمبر 
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، اسـتطاعت أن تولـد   "لام الأمرب" ة الأمر بصيغة المضارع المقرون إن دلالة جمل
، وإن كانـت فـي   "الشهاب"ور في مجلة عر الجزائري المنشمعان شعرية مختلفة في الش

، تهدف إلى توعية الشعب وحثه على التعليم والعودة إلى مبادئ الدين، فهـو  الأعمأغلبها 
  .بشريةلفعل التغيير داخل النفس ا بإحداثالكفيل 

     مـر مـن   يب الطلبيـة مكـنهم مـن نقـل جملـة الأ     للأسـال  الشعراء إن استغلال
اح جملة الأمر ببراعة الشعراء استعلائيتها، إلى ممارسة إرادية من قبل المأمور، حين تنز

 ـ تغييـر الواقـع   ةهدفها واحد، هو إذكاء فكرة ضرور لتؤدي وظيفة مشتركة    أفـراد  ين ب
    حتـى   بأنفسـهم لأمة، الذين تفشى فيهم الجهل والخوف، فكان لزامـا أن يغيـروا مـا    ا
ي ه من خلالها تفكير الشعب وهو الأسلوب الـذ هو الصيغة التي يوج ن الأمرغيروا، فكأتي

  .وسط أوامر سلطوية من قبل المستعمر يرسم مسار تحركه بحذر

 :"اسم الفعل"دلالة جملة الأمر بصيغة  -1

   مجلـة  "فـي   -، اسـتعمل الشـعراء الجزائريـون   الأمرمن الصيغ المتعلقة بجملة 
، ودونـك ، ووراءك،  إلي، أمامـك، إليـك   :مثل" اسم الفعل" بـ صيغة الأمر - "الشهاب

بوا من المخاطبين القيام بأفعال يقتضيها المقام، وتجـدر  ل، ليطغير ذلك، وعليكومكانك، و
هـي   )1(» اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع: الأسماء العاملة عمل الفعل أن من « الإشارة

، وما سمي بـه  )3(، وما سمي به الماضي)2(الغالبما سمي به الأمر وهو : عمد ابن هشام
 .)4(المضارع

                                                           

دار الطلائع للنشر والتوزيع  محمد محي الدين عبد الحميد،: تح. في كلام العربور الذهب ذشرح ش: ن هشامبا )1(
  .409: ، ص2004ط، .والتصدير، القاهرة، د

  .429:ص محمد محي الدين عبد الحميد،: تح. في كلام العربور الذهب ذشرح ش: ن هشامبا)2(
  .411:المرجع نفسه، ص )3(
  . 417: المرجع نفسه، ص )4(
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  :نور الشواهد الآتية" اسم الفعل"بصيغة  ومن الأشعار الجزائرية التي جاء الأمر فيها

1-لَعيجِبِ كد واصطــإِفَ ـارٍبـ ن  من  
2-لُهنا يا قَبِ مم نَوحو لا نَالعـر    !! ـىقَ
3-لَعكُينَبِ مجِه الصالأُ الحينـلى م  واض  
4-قالَو عكُليـاتِّبِ م  باعي ونَّســــي ت  
5-قالَو لَعكُيبِ مـالك    ــــه إنَّفَ ـابِتَ
6-رويدقَ كنْأَ ددتَي يا بحر وجه ـــه  
7-كَوالَقَ م ـأَ لي حين  ـ ىغَص    يتوعدلِ
 ـهيا ع كيلَعفَ-8   ــــةً يحتَ ابِبد الشَّ

1  

 
 
 
 
 
 
 
  

 ـى بِلَّحتَ صرٍب ـلا ي  ببِ وءقْنم 1(ــــة(  
 ـفَ االلهِ ينِد يددجتَلِ هالـذِّ  وي يـــى قَب  
 ـالفَ تازح رونٍقُ رِيخَبِ ـ لَض  والس2(قاب(  
وأَ ةُنَّسـص  حابي الهالأُ اةُدــــاجِ مد  
هالنُّ وور من يعبِ لْمـفَ ه  هو مـه    )3(يدتَ
 ـو هبِِِ قْفَارفَ هيعرِقْتَبِ   )4(دـــرِ كْالشُّ كلَ
رويدك الشَّ إنعـ ب   ـلَ كعنْ   )5(ساعـنَ
 ـالع تلَا تَم اءحيفَ هود ـُـهع    )6(ودــ

  

 9- هقَا نُيي الخُاضصوم للســـماء 

     ها إلى الطَّـييبات 7(صالِفي الخ(  

ليقدم نصحا " الرابحي"بيت الشاعر ) عليك(فعل الأمر في النموذج الأول يتصدر اسم 
في الجدية المتعلقة بالقضية الوطنية، والصبر على العوائـق التـي    لتمث" الشهاب"لجريدة 

مجلة، تحاول رد الاعتبار  أوالفرنسية، التي تشد الخناق على كل جريدة  الإدارةتصدرها 
  .الأمرملة تعليلية لبيان سبب للجزائريين، بينما شكل الشطر الثاني من البيت ج

، ليزيح فعل الأمـر  " الشهاب" إن وعي الشاعر بقيمة الشخصية القائمة على جريدة
هو مثال للجد والصبر "عبد الحميد بن باديس"ـ يكون مؤازرة ومناصرة له، فلدائه، عن آ

                                                           

  .683 :، ص1926سبتمبر 23، 76، عدد 2الشهاب، م  جريدةالوحيد بشكله الجديد، " الشهاب"تهنئة : الرابحي )1(
  .392-391 :، ص1927أكتوبر 27، 119، عدد 3الشهاب، م  جريدة، ...! عليكم بنهج الصحين: الطيب العقبي )2(
  .959 :، ص1927ماي 17، 147، عدد 3الشهاب، م  جريدةأصدق حديث وخير هدى، : محمد منصور العقبي )3(
  .431 :، ص1930أوت ، 7، جزء 6مجلة الشهاب، م " الجزائر"وقفة على بحر : محمد العيد )4(
  .525 :، ص1931جويلية، 8، جزء 7الشهاب، م  ائس، مجلةيما أنا : محمد العيد )5(
  .322 :، ص1933جولية، 8، جزء 9بين الشك والتشكي، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )6(
  .453 :، ص1937ديسمبر، 10، جزء 13ب،  مهامجلة الش نشيد الشباب،: محمد العيد) 7(
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عـدول   فإنه مقدم لشخصه وهذا ما فسر" لشهابل "قدم أمر  ذاإوالتفاني في آداء الواجب، ف
هو الداعية والمصلح فهو في حاجة ، لمـن  " الحميد بن باديس"فعل الأمر عن آدائه، فعبد 

  .يلبي ويستجيب ليشكل الكل مجتمعا موحدا

من خلال النموذج الثاني أمرا يتشارك فيه مع قومه من " الطيب العقبي"يقدم الشاعر 
مـن البـدع والخرافـات    أجل تجديد مفهومهم للدين، بعد أن ألحق به الطرقيون عديـدا  

اختلـف فيهـا    «) هلـم (هنا أن  الإشارة، وتجدر )هلم(واستعمل في ذلك اسم فعل الأمر 
  :العرب على لغتين

 ـ    واحدةأن تلزم طريقة : إحداهما          ي مسـندة  ، ولا يختلـف لفظهـا بحسـب مـن ه
             وهلـم يا زيد، وهلّم يا زيدان، وهلـم يـا زيـدون، وهلـم يـا هنـد،       : هلم: إليه؛ فتقول

     : هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء بالتنزيـل، قـال االله تعـالى   يا 
﴿ ائِالقَولخْلإِ ينوهِانم لُهلَإِ ملْقُ ﴿: أي ائتوا إلينا، وقال تعالى )1(﴾ انَي لُهـ م   )2(﴾ مكُاءدهشُ
وإن كانت دالـة علـى    لأنهاوهي عندهم اسم فعل، لا فعل أمر،  شهداءكم،احضروا : أي

  .الطلب، لكنها لا تقبل ياء المخاطبة

هلم، وهلّما، : لفتقو؛ إليه هي مسندة امالبارزة، بحسب أن تلحقها الضمائر : والثانية
وهي عنـد هـؤلاء   ]  وهي لغة بني تميم [وهلّموا، وهلممن، بالفك وسكون اللام، وهلّمي 

  .)3(» تها على الطلب وقبولها ياء المخاطبةللادأمر؛ لفعل 

ينتمي نحويا إلى لغة أهل الحجاز التي تعتبـره  ...) هلم بنا يا قوم(ن كان النموذج فإ
التي تبحـث  ،وهدف الدراسةتشكل كونها  بهااسم فعل، وتقر بدلالته على الطلب، فسنأخذ 

القارئ ويتفاعل معها ضمنيا ودون عن الدلالات التي تتماهى في القصيدة، فيحسها شعور 
                                                           

  .18 سورة الأحزاب، الآية )1(
  .151 سورة الأنعام، الآية )2(
  .37 :، صالأنصاريجمال الدين بن هشام : ل الصدى، تصنيفبقطر الندى و: محمد محي الدين عبد الحميد )3(
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مـن تفشـي    -على الرغم-وعي، وهذا ما جعل الشعر الجزائري يصل إلى قلب الشعب
فالشاعر  ،مصيره تغييرالحرب القاسية ، إلا أنها تمكنت من النفاذ إليه و الأمية، وضروب

طـات  بالمغال) تجديـد الـدين  (، نبه الشعب من خلال قوله )هلم(باستخدامه اسم فعل الأمر
كمـا أن   إعادة النظر فيه وفهمه فهما صـحيحا،  وجب أمر ضروري وهوالحاصلة فيه، 

  .تحقق الأمر الضمني الثاني هو سبب لتحقق الأمر الأول وهو الرقي إلى العلا

 "للطيب العقبـي ..." ! عليكم بنهج الصالحين"والنموذج الثالث هو من نفس القصيدة  
، الذين حققوا مفاخر الأمـة وبطولاتهـا   بنهج الصالحينه بضرورة الالتزام أمر فيها قومي

وفي ذلك إشارة إلى الماضي العريق للعرب والمسلمين، فهم السباقين في تحصـيل جـل   
 ـ          ، والـذي يفيـد معنـى   )علـيكم ( لالمعارف لذا يأمرهم الشاعر مسـتخدما اسـم الفع

الـذي يعـود علـى الأمـة     ح لاطريق السلف، لما فيه من الص ا إتباعيلتزمول، )1(الإلزام
  .، وعدم الاستلام للواقعفي ذلك دلالة الاعتبار من الماضي، وةمنفعلبا

فـي  ) علـيكم ( الأمـر اسـم فعـل   "  محمد منصـور العقبـي   "تعمل الشاعر سوي
للمسلمين، التي  -صلى االله عليه سلم -ليتبين أوامر الرسول  )الرابع والخامس(نالنموذجي

ليخصص اسم   -رضوان االله عليهم-بسنته والاقتداء بالصحابةتفيد دلالة ضرورة الالتزام 
النظر فـي   لإعادةلكريم، وفي ذلك دعوة للالتزام بأحكام القرآن ا) ليكموع(فعل أمر آخر 

  .ذ الخرافات عنهبالدين ون

    إن دلالة الأمر جاءت منطوية تحت جملـة مقولـة القـول، إنـه قـول الرسـول       
 المسلم، فالشاعر يدرك حاجـة الشـعب للـدعم الروحـي    ، الذي تنشرح له نفس الأعظم

يد له ثقته بنفسـه، إن إدخـال   ، ويعوي عزيمتهوالنفسي، فخاطبه بوصية خاتم الأنبياء، ليق
أضفت مسحة جماليـة ونفسـية    -صلى االله عليه وسلم -العائدة على الرسول  )قال(الفعل

                                                           

  . 410 :شرح شذور والذهب، ص: ابن هشام: نظري )1(
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إلـى  ) مرالآ(من شخصية  رسالته بطريقة بارعة، فجعلته ينفلت إيصالمكنت الشاعر من 
شـعب مسـلم أنهكتـه البـدع     ، لالذي يبلغ خطاب الرسول الأعظـم ) الوسيط(شخصية 
  .ها وتدعمهمار اليد السوداء، التي تحرك عملاءلتي كان للاستعما، ووالخرافات

مخاطبـا  ) عل الأمر رويدكفي النموذج السادس اسم ف" محمد العيد"استعمل الشاعر 
، علـى النزاعـات   البـر  عاتب فيه البحـر  -في حوار تأنيبي - ن يرفق بالبرالبحر، بأ

ن جاهه، فأمر البحـر بـأ  أحس بحميمية تُن الشاعر قد وكأ ،فوقه والمخالفات التي تجري
      بتذمر الطبيعـة مـن الخطايـا التـي يرتكبهـا البشـر علـى         إيحاءيرفق به، وفي ذلك 

أثـارت  رنسي على أرض الجزائر قـد  قساوة ودناءة الاستعمار الف ما يوحي بأنالأرض، 
على تحمل مشاعر الرعب والتجريم، التي تنتهـك بهـا أجسـاد     م تقولفغضب الطبيعة، 

  .الجزائريين وأعراضهم

أولئك الـذين  ، ليفضح )رويدك(مل الشاعر اسم فعل الأمر استع وفي النموذج السابع
المسـتعمر، فـلا    ، بدعوى أن الشعب يعيش حالة ذهول جراء وحشيةيصدونه عن دعوته

  )1(:يمكنه أن يصغي لنصائحه، هو ذا يقرر بعد ذلك قائلا

  

 ـ نا منْحيلا وأَ علٍاذ قَتَم سٍـــــاع  
 ـم لاحِصالإِ نم اطَعتَ طَتَا استَع فع لـه  

  

  
لَعقْى عله  الـوـاه   ـالو وجري تَ ـاوِسس  
  ســـــــاعقَتَا المهــيأَ رذْعــ كالَــمفَ

  

اوس رسالته هو مجموع الوس إيصالن تين أن الذي كان يمنع الشاعر مفيفهم من البي
والوطني، فنراه في البيـت الأخيـر    الإنسانيواجبه تجاه  التي تحاول أن تجعله متقاعسا
تقاعس في آداء الواجب، وفـي ذلـك   ، وعدم الالإصلاحييحث على الاستزادة من العمل 

  .أن يؤديهاارة إلى أن للشعر وظيفة يجب إش
                                                           

  .453 :، ص1937ديسمبر، 10، جزء 13م مجلة الشهاب، نشيد الشبان، : عيدلمحمد ا) 1(
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الموجـه لفئـة   ) عليـك (النموذج الثامن باسم فعل الأمر " عيدلمحمد ا"ح الشاعر تفتا
 يزف له تحية إكبار تلزمـه ف نصرة الوطن،مهمة  تقهعا حمل علىيالشباب الناهض، الذي 

زامـا  الدهر كله، فهو قد تنازل عن رغباته وأهوائه ونذر نفسه لخدمة شعبه وطنه، فكان ل
  .والشجاعة خلاص، التي تحفظ له ذكرى الإالشاعر بهذه التحيةأن يخصه 

 أسـرع " بمعنـى "وهـو  )  التاسع والعاشر (النموذجي ) هيا(يتصدر اسم فعل الأمر 
را وتأنيثا ، وهـو مـن أسـماء    يعا وتذك تتغير صيغته إفرادا وتثنية وجمولا « لشيء مهم

مخاطبيه " محمد العيد"اعر شيشارك ال، وفي النموذجين )1(» الأفعال المسموعة لا المنقولة
لى االله تعالى، وفي ذلك دلالـة  رفع الظلم إفي  سراعلإل يأَفي القيام بالفعل، ) المأمورين(

ز، فإيكال الأمر إلى االله، تحفيز قوي علـى  بالعج والإحساسعلى عدم التمكن من العدو، 
  .حياة وعدم الاستسلامبال تشبالصبر وانتظار القصاص من الخصم، وهو دافع آخر للتَّ

ة التـي لا  خر يحمل معنى الأمر بالتحلي بالخصال الطيبآ وجههو  شروالنموذج العا
تحمل صـاحبها علـى نبـذ حيـاة الـذل       العيش الكريم، فالأخلاق الفاضلة إلا ترتضى

فـي أرض   إلا والاستعمار، فهو أمر ضمني للمقاومة والجهاد، فلا وجود لحيـاة كريمـة  
  .قالحقو اتصان فيه

الجزائـري  ، تمكنت من نقل أوامر للشـعب  "اسم الفعل"بصيغة  الأمرإن بنية جملة 
يمارس فيهـا عيشـه    فيها سيادة الشعب على أرض حرة ثبت، تتعلقت بتحقيق حياة أفضل

، قد تمكنوا من إخراج دلالة الأمـر مـن   "الشهاب"بسلام، وبهذا يكون الشعراء في مجلة 
     الإحسـاس بعنـف   كـنهم مـن   روحـي يم  نسـاني إالتعالي الخاص بالآمر، إلى شعور 

رغبة جامعة تطمح إلى التغيير، وذاك ما أراده الشعراء بتوظيفهم لهـذه   مهيلتَعتَ، فَواقعهم
 .الأسلوبيةصيغة ال

                                                           

  .89 :في ديوان محمد العيد، دراسة نحوية دلالية، ص الإنشائيةالجميلة : بلقاسم دفة )1(
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 :"المصدر النائب عن فعل الأمر"جملة الأمر بصيغة  -2

تـذمره مـن حيـاة     - "الشـهاب " في مجلة  -يؤكد الشاعر الجزائري مرة أخرى 
بعـد أن   هـدمت، في إعادة بنـاء ذات ت  عيشها شعبه، ويعلن إرادته القويةالاستبداد التي ي

إذكاء روح  -فةلأساليب مخت–أعلنت كبرياء عاليا في حادثة المروحة، هو ذا يحاول عبر 
وقد استخدم هذه المـرة  .. ، ونشر الوعي والحث على العودة إلى مبادئ الدين، المسؤولية

   مر، وليطلـب ر نمـط الاسـتعلاء الخـاص بـالآ    ليكس "المصدر النائب عن فعل الأمر"
  .عن أفعال معينة أو الانتهاء القيام للمأمورين الحسيةمشاركة الو تماسلالاباستعمال 

اعلم : قال ابن كيسان... ادر الأفعالوصأصل الكلمة التي تصدر عنها  «والمصدر 
وتحدد دلالته . )1(» أن المصدر المنصوب بالفعل الذي اشتق منه مفعول وهو توكيد للفعل

، كما أن المصدر )2(دخوله في علاقات سياقيةدلالته الزمنية بقرينة لفظية أو معنوية حين 
  .)3(يأتي منصوبا ويؤدي وظيفة الأمر الأمرالمصدر النائب عن فعل 

المصدر النائـب  "الشعراء جملة الأمر بصيغة  وهذه بعض النماذج التي استخدم فيها
  .فة باختلاف الشعراء وسياقاتهم التعبيريةللتجسيد معان مخت" عن فعل الأمر

1- صبا ذَا إِرما الدهمِلَ ر يك ـنْم  اـفًص  
2-صبرا زعيم المصلىذَالأَ علـى  حين  

 
 

  )4(رِالغـــاد ردغَــ ـهلومــلا ي ـرفالحــ
 ـالشَّ وند دب لا هـ ـد  ملَ نس 5(عـــات(  

                                                           

  .211 :ص صدر،: مادة ،8لسان العرب، م : ابن منظور )1(
   ث لمنذ نشأة النحو العربي في نهاية القرن الثا"التعبير الزمني عند النحاة العرب : عبد االله بوخلخال: نظري )2(

  .166-165:، ص 1984ط،  .د، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج"الهجري
  .276-275 :ص محمد هارون،عبد السلام : تح ،سيبويه، الكتاب: نظري) 3(
 :، ص1927مارس10، 87، عدد 2الشهاب، مجريدة ، ظوحظإن الحياة هي ال: ريهالسنوسي محمد الهادي الزا )4(

891.  
، 2الشهاب، م جريدةعبد الحميد بن باديس،  - إلى زعيم المصلحين، إلى من أوذي في االله: السعيد الزاهريمحمد  )5(

  .735 :، ص1927جانفي13، 79عدد 
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3- رِني الشَّيـا بق  ـع  صـبِ ةًم    يآخالتَّ
  ـــا قًفْا رِنَا بِقًفْرِ لامِالإس ةَوخْا إِيأَ -4
5- َـا رِي   بيــــرٍ خَ نم ةًيصاقي وف
6- صبا على لَرلِي الحياة ولِطُو ـــه  
َـا زلا يهمفَ -7  ـالب ـانم  ـم يِغْ ـلاه  
8- قًفْرِونْا مـــــا قًفْرِ الإنسـانِ بِ ك  
9- يا مصلي الشَّحعب صب اـــــر  
ــ -10 َـ ـــا ميــ صلحيثَ ناــــاتًب  

  

ــالتَّفَ َـــآخ ــ ـــورِفُللنُّ)1(ةٌبذَـي م   ــ
  )2(قـا َّ ر هــا لَ مـــاد الج قَّا رـنَتُالَحفَ
ــذاَ ق طعم الحيـــاة ــح   )3(اــــرما وولْ

 ـ قَّحتى يشُ من الصـــاحِ ب ـع  م4(ـود(  
ــلَ ـــا كَيعأَ دقَ ــاهوــ ـــيقلَـنا التَّلَ   ـ
ـفم  ــــا هـ و   ـتَسمبِ انِوـهللْ 5(قِـح(  
ـــرالحفَ ـــنَّبِ ـــ ـــلىبي لِذْال   ـــ

  )7(ـــــلاحمضا وكْـالشَّــ)6(نيُغَــ
  

 الأولالـدال علـى زمـن الأمـر، فـي النمـوذج       ) صـبرا (إن المفعول المطلق 
، المتعلـق بــ   )اصبر(هو مصدر نائب عن فعل الأمر  ،"السنوسي محمد الهادي"للشاعر

 ـ  المأمور الذي وجه إليه الخطاب،) الحر(  ك بحـذف قصد المواساة ورفع العزيمـة، وذل
 فأولئكيتوسمون الخير في الناس،  نلى فئة الأحرار الذيالآمر، واستبداله بصفة ترقى به إ

  .الذي ألحق بهم) رالغد(ن عن صفة يتعالو

زم الآمر القيام بالفعـل  ل، ليوظيف المصدر النائب عن فعل الأمرتمكن الشاعر من ت
فيكتفـي الآمـر بالصـفة    ) الغادر -الحر(المقارنة بين صفتي بطواعية عن طريق إجراء 
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عويض المعنوي الذي يقدمـه  دلالة على الت كويتغاضى عن فعل الغدر الملحق به، وفي ذل
  .أمور إرضاء ومؤازرة لهملالشاعر ل

النفسي  ثاني يحمل الشاعر المأمور على القيام بالفعل على سبيل الدعملوفي النموذج ا
، مرفقا بجملـة تعليليـة، تـدفع    )صبرا(ستعمل المصدر النائب عن الفعل والروحي، فقد ا

بالآمر إلى دعم شخصية الصابر على تحمل الأذى في سبيل إعلاء الحق، وهنا يتمـاهى  
، ليتحقق مبتغى الآمر بانتصار الأول )الحق والأذى(فعل الأمر، في الصراع المحتدم بين 

، إلى فعل إرادي تتعـانق  لممارسة الاستعلائيفني عن فعل ا على الثاني، وفي ذلك عدول
  .إلى تطبيق الفعليتوق فيه شخصية المأمور بصفات الجمال التي تجعله 

 ـ"ينادي الشاعر            أبنـاء   ) الثالـث  (مـن خـلال النمـوذج    " ر بـن البسـكري  عم
    ، قصـد توصـيل رسـالة   )عصـمة ( الأمرالشرق، ليستوقفهم بالمصدر النائب عن فعل 

اعتمد الشـاعر اسـتعمال    دمفادها الاعتصام بالأخوة التي تشد أزر المسلمين، وق أمرية،
الذي لا زال رغم غـارات   في نفس الجزائريلما له من إيحاءات روحية ) عصمة(الدال 

 ـتَاعو ﴿يفترش الأرض ويحفظ القرآن، فالأمر يحيله على الآية القرآنية -الاستعمار صوا م
إليـه االله  فيذعن بطواعية ويستجيب للأمر الذي دعـا   )1(﴾ ...واقُرفَلا تَوا يعمج االلهِ لِبحبِ

  .ر به الشاعروذكّ تعالى

تجيب لفعـل  قارئ يصغي ويسلا قدرته على جعلشعرية ال ببراعتهثبت الشاعر لقد أ
الذين يوحدهم الدين، وتتأجج في أنفسهم شـجاعة   العرب إحساسب الأمر دون استعلاء، بل

  .أبدية تعشق النصر

)  رفقا (فعل لعن ا عن طريق المصدر النائب نشد الشاعري)  الرابع (في النموذج و
، فاسـتعمل  ) الإسـلام  إخـوة أيا  (الخطاب  إليهمالرفق من جماعة المسلمين، الذين وجه 
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النداء المقرون بالأخوة التي تربط المسلمين ليلين قلوبهم، ثم يقدم أمره، وفي ذلـك دلالـة   
على مراعاة الشاعر للحالة النفسية التي يعيشها الجزائري، فعمل علـى تهدئتـه وإثـارة    

وكـان   أهميته،السكينة فيه، ثم أمره بالرفق على حال المسلمين مكررا الأمر للتأكيد على 
 ، وهي ضـرورة الاتحـاد المسـكوت   عرو الطلب الأول، الذي بتحققه تتحقق إرادة الشاه

  .قد وصلت إلى الآمرن الرسالة عنها، لإدراكه بأ

رفاقـه الأخـذ    - النموذج الخامس يف - "محمد العيد" بنداء استعطافي يأمر الشاعر
والتي تحمـل خلاصـة    ،) وصية " (المصدر النائب عن فعل الأمر"بوصيته عن طريق 

تجربة حياة الشاعر، وكأنه أراد كسب ثقة المخاطبين حتى يطبقوا أمره، وفي ذلك انزياح 
للمعنى الاستعلائي للأمر ليصبح مجموعة أفكار صالحة للتطبيق قصـد تغييـر الوضـع    

  .المعاش

بيـت الشـاعر   ): صبرا" (المصدر النائب عن فعل الأمر" يتصدر النموذج السادس 
، حاملا معنى المواساة وشد الأزر على تحمل الانتهاك الزمني للمستعمر، وقد "لعيدمحمد ا"

، فيها أمل بضرورة الصبر على هذه الفترة القاسـية علـى الشـعب    )1(بجملة غائية أرفق
الجزائري، فاستطاع الشاعر أن يستحوذ على عاطفة الشعب ويشاركه ألمه، عن طريـق  

  .على إرفاقها بالصبر حتى تتحقق غايته بمعاناته التي حرص الشاعر إحساسه

وهو الزمن الذي ) زمان البغي( من خلال النموذج السابع" محمد العيد"يمهل الشاعر 
جوابـا متقـدما لجملـة    " المصدر مهلا" «فيه المستعمر فسادا في أرضنا، مستخدما  عاث

مـن فعلـه    نكرة بـدلا " مهلا"لفظي، وقد وقع المصدر النداء، ثم تكرر في صورة توكيد 
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، والفعل المقدر هو الأمر، وقد أخذ من ، لأن المصدر إذا نصب قدر بالفعلفنصب وجوبا
  .)1(» أمهل يا زمان البغي أمهل: لفظ المصدر والتقدير 

مـن خـلال مشـاركة     نا تمكنت من السيطرة على المخاطبإن دلالة فعل الأمر ه
، فكان الأمر حتميا بـأن  جزائري الإعياء الذي سيطر على نفسية كلالشاعر الفعلية لفعل 

  .يتوعد الوعي الجمعي للجزائريين بإنهاء هذا الظلم

 ـ "محمد العيد" ويحمل النموذج الثامن معنى الأمر، فالشاعر ب أن يطلب من المخاطَ
الذي تكرر مرتين فـي   ) رفقا (، باستعماله المصدر النائب عن فعل الأمر بالإنسانيرفق 

م عنـد  ، المكـر الإنسانالبيت الشعري، وفي ذلك دلالة على مسعى الشاعر في رفع شأن 
 يسعى إلى بتر كل المقومات الدينية والسياسية والاجتماعيـة  ؛مستعمر د خالقه والمهان عن

  .التي ترقى به نحو التقدم والتطور

ب وفي بالنسبة لهذا الشع أهميتهمدى يقدم طلبه بصيغة الأمر المكرر، ليبين  فالشاعر
فمـا هـو    (سبب الطلب  لَذلك إلحاح على ضرورة تطبيق الأمر، بأسلوب استعطافي علَّ

  ). للهوان بمستحق

طالبا منها  الإصلاحيةللحركة  نداء في النموذج التاسع" موسى الأحمدي"يقدم الشاعر 
المصـدر   لالشعب، فاستعم على ما تلقاه من مشاكل وهي تحاول الدفاع عن حقوق الصبر

، يحمل دلالة تمتد عبر الزمن الذي تظل تتصارع فيه ثنائية " صبرا"النائب عن فعل الأمر 
، فالأمر في نظر الشاعر لا مناص للانفلات )النذل-الحر: (الماثلة في قوله) الشر-الخير(

  .منه، وقد استطاع الشاعر أن يزرع في مخاطبيه أملا بتحقق نصرهم يوما ما

 الإصلاحيةفي النموذج العاشر آمرا هذه الحركة  "موسى الأحمدي" ويمضي الشاعر
، والتـي تـدل علـى    ) أثبتوا (فعل الأمر، تقديره  عن وهو مصدر نائب)  ثباتا (بالثبات 
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تعلـن  التي )  فغين الشوك اضمحلا (وشك انتهاء الأمر، حين قدم الشاعر الجملة الشعرية 
  .الفرنسيمستعمر الحياة  اءهانت

 حرصوا علـى مراعـاة  ، "الشهاب"في مجلة  - مهامروون أيقدم وهم -اء عرإن الش
  تنـزاح عـن طـابع     -عنـدهم  -الأمـر  ت صيغفكان ،شعب الجزائريلالنفسية ل حالةال

رك فيها الجميع من أجل النهوض بالأمـة  تالتي يش ،تماهى في الروح القوميةالاستعلاء، لت
ينفعل ويتجاوب حـين  رسالة الشعرية تصل إلى المتلقي، لالوهذا ما جعل النصر،  وإحقاق

يدفعه في ذلك و، فيلبي نداءات الشعراء ويستجيب لأوامرهم، إليهيحس بأن أخاه في حاجة 
لفعـل   لـوا الأمـر  ، فحووبراعة الأسلوب الكلمة رس ونعييقظة حسية، خاطبها شعراء 

  .رموز السيادةمن أجل حياكة  مرالآ فيه المأمور خيري، يشارك

 :بنية الاستفهام - 2

، تتـأثر مـن   التي تتمكن من صنع دلالات شعرية الإنشائيةستفهام من الأساليب لاا
براعة استعمال الشاعر له، وقدرته على طرح أفكاره وفق أنساق لغوية معينة، ويعـرف  

أساسه طلب الفهم، والفهم هو صورة ذهنية تتعلق أحيانـا   وب لغويلأس « :الاستفهام بأنه
أحيانا بنسبة أو بحكم من الأحكـام، سـواء   بمفرد، شخص أو شيء، أو غيرهما، وتتعلق 

طلـب   «، ويعني أيضـا  )1(» أم على غير ذلك سبة قائمة على يقين أم على شكأكانت الن
العلم بشيء لم يكن معلومـا مـن   طلب  «، وهو)2( »مراد من الغير على جهة الاستعلام ال

هذه الأدوات حرفـان همـا    ومن «، وللاستفهام أدوات يتحقق بها، )3(» قبل بأداة خاصة
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وأين وكيف وأنّى وكـم   وأيانمن ومن ذا، وما وماذا : والبواقي أسماء وهي. الهمزة وهل
  .)1(» وأي

     اسـتعمالا  - "الشـهاب "لدى الشعراء الجزائـريين فـي مجلـة     -وكان للاستفهام 
كثير التساؤل عـن   كان - في هذه الفترة الاستعمارية -ذلك أن الشاعر الجزائري  ؛امكثف

  .وما مدى التمكن من تجاوز هذه الأزمة؟ حال شعبه ووطنه

ستفهام علـى مسـتوى الشـعر    لاالتي حققتها بنية ا ولمعرفة أهم الدلالات الشعرية
  :نورد الشواهد الآتية المجلة هذه في يالجزائر

 ):الهمزة(الاستفهام بـ   - أ

  :)2(" !! إلى شبابنا المتنورين"في قصيدته " رمضان حمود"يقول الشاعر 

 ـخْي زالع انكَــا ونَّكُ فَ قُفــــا نَقَو  
والِالعمأَبِ ونرِسهم  قْفـي ر ـــــدة  
تَّحـذَإِى و   ـخ ـــــان مالز ما تَ داعه  
 ـس نَرابكالنِّ ونكُنَأَ جِ قُرِحسنــــا م  

 ـي العلمفَ ن بجعلا تَ   ـــــه لَهأَ ـعرفَ
  

  

 ـا زنَــا لَفَصفَ مكَ نـو  جـه ـض  حـوك  
َضــلالَوة وجـــــالَهة كُشُوـــــوك  
 ـكَمنـا لِ ى بِوهفَ   ــــــوك لُعالص ةانَ
نُونيــرهنَائِقَشَبِ مـــــا المحب؟؟ــــوك  
والجلُه يهدـ م  عـــلِّ كُ شَر لَم يـك !!  

  

      تميـة لجملـة مـن    إليه الشـعب الجزائـري، كـان نتيجـة ح    ن الوضع الذي آل إ
التساؤل في  أفادولاستفحال الاستعمار الفرنسي،  رئيساالجهل عاملا شكل  حيث؛ الأسباب

     حـال سـابق ولاحـق   في توحيد بنية النص؛ إذ ربط بـه الشـاعر بـين     -عالبيت الراب
     علـى بـؤس شـعب يحتـرق ليهـب الحيـاة        -فـي ذات الوقـت  –مجتمعه، متحسرا ل
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في اتساق النص، ويقوي فيـه التفاعـل السـياقي     «لمستعمره، فأسلوب الاستفهام يسهم 
؟؟، استفهام يشـرك  ...أنكون كالنبراس:ل الشاعرقو، ف)1(» )السطحي والعميق(والمعنوي 

     لشـاعر ، قـام ا فهو يستثير فيـه جملـة مـن العواطـف     نص،لمع االقارئ في التفاعل 
بحكمة ، ثم الفتور واللامبالات، يليها الانهيار والألم، ليختم تبدأ بالفخر والاعتزازف ،هاتيمبتن

  .تحمل معنى الدعوة إلى العلم، نقيض الجهل، كونه العامل المثير للاستفهام لدى الشاعر

من خلال الاستفهام الواقع في البيت السابق، هـذا  " رمضان حمود"ويستنكر الشاعر 
    :"عبد القـاهر الجرجـاني  "الأمة؛ ذلك أن الاستفهام بالهمزة كما يقول  أصابالشقاء الذي 

فعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك مـن  لبا فبدأتأفعلت؟ : على أنك إذا قلت  «
فيه اسـتنكار  ) كون كالنبراس نحرق جسمنا؟نأ(، فالتركيب )2(» استفهامك أن تعلم وجوده

وقتـل   قالحـر فعل نفسه، ففعل الكينونة هذا منبوذ من قبل الشاعر كونه يصاحب فعل لل
  وننيـرهم بشـقائنا   (لاسـتفهام  ليقدم الشاعر بسـخريه جوابـا لهـذا ا    جهلا وذلا،-الذات

فـي حـين يحمـل     ،الألم والتمزقفي شحن النص، بمعنى  ، وهي جملة تستمر)المحبوك
استفهاما جديدا، عن باعث هذا الألم وتوريطـه فـي فعـل الخطيئـة     ) المحبوك: (اللفظ

  .هو تقديم الحياة للمستعمر) هقُرح(الشعب الجزائري، فقتله  ىالممارسة عل
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ط،  .المطبعية، وحدة الرغاية الجزائر، د ، طبع المؤسسة الوطنية للفنونالإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )2(

  .121 :، ص1991
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وبعث الحياة، التي يتمناها الشـعب الجزائـري فـي     الإثارةدور ) نبراسلا(يؤدي 
     ور حـين يـؤدي الشـعب د    ،)كـون أن(ير أنه تحول إلـى فعـل اسـتنكاري    أرضه، غ

 أضـفى وقـد   ،والألميحمل معنى السخرية " رمضان حمود"، فاستفهام الشاعر )النبراس(
على القصيدة بعدا وطد العلاقة بين الشاعر والقارئ ، الذي يشارك فـي وضـع أجوبـة    

البنى الاستفهامية من أكثر التراكيب اللغوية اسـتدعاء   « للأزمة التي طرقها الشاعر، فـ
للمثيرات عند المتلقي فهي تقطع رتابة التلقي، وتمارس إحداث المفاجآت التي تنتهك جمود 

لتنشئ جدلية حيوية حركية بين المبدع والمتلقي، ومن ثم يصبح الثاني فاعلا أصيلا  توقعلا
أن يجـد مخرجـا لمعانـاة الشـعب      المتلقي، وهو هنا يحاول )1(» في التجربة الصياغية

كان عنصرا فعالا  -لحظة الخطاب -فهو  الجزائري، عن طريق مشاركته في حل الأزمة
      ، ثـم إن براعـة الشـاعر ولغتـه السـهلة      الأحـداث في التفاعل والمشاركة في صنع 

  .المؤثرة، عززت ثقة الشعب بنفسه ودفعته إلى تغيير واقعه

  

                                                           

  .371 :صالحيدري، المستويات الأسلوبية في شعر بلند : جابر علي إبراهيم )1(
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 ):كيف(الاستفهام بـ   -  ب

نـورد قـول   ) كيف(ومن النصوص التي وظف فيه الشعراء أسلوب الاستفهام بـ 
  :)1("محمد السعيد الزاهري"الشاعر 

ويذْإِ لاه لَّه خاطــري عـــا بـي  م  
  ــــا م لَّكُ الجزائرِ سِؤِب نم يتُسنَفَ
فَويتُن في حالجــــزائرِ  ب ـلَثْم  ـام  
  ـــا م دعب الجزائرِ نم لاصالخَ فَيكَ

  

  
  
  
  

ــ مــالج ــ رِائِزا ب مـــمِلِأَ ن ــ يـ ابِذَع  
ــد ــــاهقَلْأَ ــي ال ــتْالأَ نيا مــنف ـابِع  
نَــفْيــى المحــ بقُّالح بـــابِفــي الأح  
ــلَم ــع تْكَ لي ــم ــري واعشَ صابي؟و  

  

، وقد وردت فـي البيـت   )2(» السؤال عن الحال «ـ ل" كيف"تستعمل أداة الاستفهام 
السابق لتفيد معنى التعجب، فحب الوطن اعتلى أرقى درجات العشق في قلـب الشـاعر   

، وإحساس الشاعر ليس بالشعور الطـائش، الـذي   وعقله، فالصواب يرتبط بالعقل الراجح
يزول مع الوقت، بل هو فناء في المحبوب، وهي درجة من درجـات الحـب الصـوفي    

، والملـك يـرتبط   الجزائر تمكن من الشـاعر وامتلكـه   المتفاني في الذات الإلهية، فحب
...) كيف الخلاص من الجزائر(وصيغة الاستفهام  ،بالسلطة التي تفرض الامتثال لأوامرها

 عـن جـواب  الرائع للشاعر، فهو لا يبحـث  الشعور هذا تفيد معنى التعجب والدهشة من 
  .اء القارئ ليشاركه إياهالشعور، بل أراد إغر اذيمحو له ه

    استطاعت البنية الاستفهامية في هذا النمـوذج أن تخلـق انسـجاما بـين وحـدات      
 ـه، والتفاني في حبه هو تفاني في ناة الوطن هي القضية الأساس بالنسبة لالنص، فمعان  لي

  .بوطنهلحرية ليستمر حب الشاعر واعتزازه ا

                                                           

  .235 :، ص1928أوت 161،23، عدد 4الشهاب، م  جريدة، "الإصلاح"تحية : محمد السعيد الزاهري )1(
بدران للطباعة . مصطفى الشويمي، مؤسسة أ: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح: أحمد بن فارس )2(
  .159 :، ص1963ط،  .بيروت، د ،نشرلوا
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  :)متى(الاستفهام بـ  -ج

  ، وهي توظـف  "الشهاب"في مواضع عديدة في مجلة ) متى(م استعملت أداة الاستفها
        سـؤال عـن   «" متـى "، وفـي  )1(» والمسـتقبل ... ستفهام عن الزمانين الماضـي للا «
  :)3("إيراد وإصدار بين"في قصيدته " محمد العيد"، مثل الذي في قول الشاعر )2(» وقتلا

 ـعم لُقْالعو سفْالنَّ ـ ودانِب  من ق مٍـــد  
 ـالعو سفْالـنَّ  مال  ـ لُقْ  ـقَتَلْا ىلأذَإلا لِ اي  
النَّواغٍطَ اس ـع    ـــد مإلـى أَ  اغٍلى طَ

.......................................  
 ـالم الَطَ  ـبِ امقَ   ـــةٌ شَوحم ارالـد ا ونَ

  

 
 

ــو المرء ــع بدها لَمـــو ــأَ ـ   اريد هنَّ
غَــكَ"ا ينَــفدارَـ فِّفــي كَــ" ة   ارِــــدغ

ــ ــي جِوالمكَ ــ فُذقْ هدار بهـــد   ارِــ
........................................  

تَــمى الرــبِ يــلُح   ؟ارِالــد هذهــ نا مــنَ
  

، هـو ذا  فيها الظلم والعدوانقلقا من حياة تفشى -يبدو الشاعر من خلال هذه الأبيات
، حيث لا خرةالآ الدار -ياق تفي اش - ؛ ويتمنى)من هذه الدار(يتساءل عن وقت مغادرته 

استفهام محير لا إجابة له، وهو يعلـم  " محمد العيد"باطل فيها ولا أذى، فاستفهام الشاعر 
، ليغدو عبدا لنفسه الإنسانالقارئ في الحركة الدائرية التي تتقاذف  إشراكذلك، لكنه أراد 

، فموعد الرحيل من الدنيا هو سـؤال يبثـه   ويضيع في ساحة الطغيان فينسى خالقه وعقله
تحقق له الجواب في المستقبل القريب، فهي تفيد هنـا التمنـي   ل) متى(عبر الأداة  شاعرال

  .والاشتياق

عـن   بحثالتي لا ت ،الكثير من التساؤلات -قيد الدراسة -الجزائريون الشعراءقدم 
تمكنه من صنع القـرارات، فالاسـتفهام    مختلفة أحاسيسما تثير في القارئ بقدر  أجوبة،

                                                           

        ة موثقة مؤيدة بالشواهد لنحو اللغة العربية، كتاب في قواعد النحو والصرف، مفص: محمد أسعد النادري )1(
  .930 :، ص1997، 2ة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ط، المكتبوالأمثلة

  .174 :الصاحبي، ص: أحمد بن فارس )2(
  .524 :، ص1935 ديسمبر، 9، جزء 11مجلة الشهاب، م  ،وإصدار إيرادبين : محمد العيد )3(
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ية التي هي طلـب الفهـم إلـى    لالمنظور البلاغي عندما يتجاوز دلالته الأصفي  «يدخل 
أو التقرير أو النفي أو  كالإنكار،  الإبداعيةينتجها السياق في إطار التجربة  دلالات متعددة

، وتلك هي مهمة الشعراء، اسـتثارة مشـاعر المتلقـي    )1(» التعجب أو ما إلى غير ذلك
وسحر اللغة المستعملة، يجعل التركيب اللغوي ينزاح عـن  بأسلوب بسيط، فجمال العبارة 

، تفهم من السياق وتشـابك العلاقـات بـين الألفـاظ     ه، ليقدم أفقا واسعا لمعان كثيرةمعنا
  .والتراكيب المختلفة، التي تلين في قلم الشعراء لتقول ما تشاء

التمثيـل  ، لا يعني عدم ورودها بل أردنـا  قتصارنا على بعض أدوات الاستفهامإن ا
لا تتبع ورودها  في تكثيف وتوليد المعاني الشعرية إسهامهالدلالة البنية الاستفهامية ومدى 

  .لدى هؤلاء الشعراء

 :نية النهيب-3

طلب الكف عن الفعل علـى وجـه    « :، ويعنيالطلبية الإنشائيةالنهي من الأساليب 
، فإن دلالة النهـي  القيام بالفعلي تطلب من المأمور الت الأمر، وبعكس بنية )2(» الاستعلاء

تفيد الكف عن القيام به، غير أنه قد ينتج من خلال السياق الوارد فيه دلالات كثيرة، تزيح 
بالفعـل  " لا الناهيـة "بصيغة واحدة، تجتمـع فيهـا    ويأتيستعلاء التي تميزه لاخاصية ا
  .المضارع

 الإصلاحيةظرا للنزعة ، ن"الشهاب"ب النهي عند شعراء مجلة وقد كثر استعمال أسلو
يتميـز باللغـة    - في معظمه مناسباتيا شعرا -رى، وكونه من جهة أخالتي تطبع شعرهم

ته بشكل يتيح له تحقيق لالخطابية الموجهة إلى الجمهور؛ إذ يحاول الشاعر أن يوصل رسا
وغيرها، بأسلوب غير ... والتوبيخ والإرشادأغراض متنوعة كالتمني والالتماس والنصح 

                                                           

  .386: المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي )1(
  .208:، ص 1968 ط، .د روت،يالمدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، ب: أحمد خليل )2(
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مباشر، فالشعب الجزائري قد ملّ أوامر المستعمر، التي تعمل على نهيه عن نيـل جميـع   
  .وقع سلبي على نفسه" لا الناهية"حقوقه فلـ 

 ):لا تفعل(النهي بصيغة   - أ

نماذج كثيرة، نورد منهـا  ) لا تفعل(ومن الصيغ التي ورد فيها أسلوب النهي بصيغة 
  )1(":الحق"في قصيدة " محمد العيد"اعر قول الش

كُون يِغْعلى الب حـر  ـا لا تَب   ـ نكُ لَسام  
  

 ـ بِرحلْلِ رصفالنَّ    ـالنَّ سيلَ صـ ر  ّمِـلْللس  
  

 ـفًسي شَخْلا تَ ا مـ ن  البـلَلا قَاغي و  ـام  
  

ــفَ   ــ االلهِ ةُارغَ ــ قَوفَ السيف ـــــمِلَالقَو  
  

، ويقدم تجليا لمعنى الشعب الجزائري، جعله يأمر وينهىحرص الشاعر على توعية 
، فنيل النصر يقترن بـالحرب، وهـي دعـوة    )سلما-حربا(ي الطباق الماثل بين الحرية ف

وهـي جملـة   ) لا تكن سلما(ضمنية للمقاومة، أقرها تصريح واضح للنهي عن الاستسلام 
والفاعـل  " تكـن "سكون ، وفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ال)لا(مكونة من أداة نهي 

اختصـت بعطـف   " الواو" أن - هنا - نجد «، و)سلما(به ومفعول ) أنت(ه مضمر تقدير
وقد أكد  )2(» معمول حذف فاعله، وهذا الحذف مفاده تجنب الثقل والتكرار، ومعاناة الوزن

 أسـلوب مـن   أراده، المقابل لفعل السلب الـذي  الإيجابالشاعر هذا النهي بأمر يقتضي 
والتوعية، ويكشف من جهة أخـرى عـن    والإرشادالنهي، والغرض من هذا هو النصح 

  .الذي يتمنى بشغف استقلال الوطن الشاعر إحساس

    فـي رفـع التحـدي لنيـل مطلـب      " محمد العيد"وفي البيت الثاني يستمر الشاعر 
فهو بمثابة رجـل   من سياسة المستعمر الفرنسي، خوفالالحرية؛ حيث ينهى الشعب عن 

المضمر )  أنت (واحد، يحمل حلما واحدا، وهذا يظهر من خلال مخاطبته بضمير المفرد 
فعلى سبيل النصح  ،فالمسلمون جسد واحد يتألم للمعاناة نفسها ،)الأول والثاني(في البيتين 

                                                           

  .510 :، ص1937فيفري، 12، جزء 12الحق، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )1(
  .127 :ص، دراسة نحوية دلالية –ل خليفة آفي ديوان محمد العيد  الإنشائيةالجمل : بلقاسم دفة )2(
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فسلاح تنبيه، العن طريق النهي ون يعيد له الثقة في نفسه وخالقه أ ر، أراد الشاعوالإرشاد
المستعمر وقراراته الظالمة ستزول يوما، وفي ذلك دلالة على شد الأزر، والدعم المعنوي 
والنفسي الذي يقدمه الشاعر للأمة الجزائرية التي طال أسرها، فنهيه عن الخوف يضـمر  

  .واستلامه تخوف الشاعر نفسه من تفكك الشعب

 :)لا تفعلي(النهي بصيغة   -  ب

محمد "وهذا الشاعر " الشهاب"كثيرا في مجلة ) تفعلي لا(بصيغة ترددت صيغة النهي 
  )1(:ناهيا إياها قائلا" يا نفس"يخاطب نفسه من خلال قصيدة " العيد

 ـحلا تَفَ ـق  ري صوتي الرـإِفَ يـقَ ق             ـهنَّ
  

  مالشَّ نـكَ بِع  لُالسك الرق يـق ـكَالم  هبِر  
  

لا تَوــح ــق ري ضعــلِفي و ي فَينــيهِف ا          م
  

 ـلا ف بِـى الرضرِ    ـتَي وتوي قٌ يبِـلُّص  
  

لا "مـن  المكون ) لا تحقري(تكرر النهي في البيتين السابقين، بنفس الصيغة واللفظ 
ه الخمسة، فهو ينهى نفس الأفعالالمجزوم بحذف النون لأنه من ، والفعل المضارع "الناهية
عن نفستأثيرهـا علـى   منه الافتخار بها، ففي البيت الأول بين  ه، في حوار فلسفي القصد

نداء صوته، والصوت هنا هو الشعر الذي له بالغ الأثر في تحريك الشعب الذي يستجيب ل
مشاعر الأمة ودفعها نحو المقاومة، والغرض من النهي هنا هـو الافتخـار والاعتـزاز    

  .العلا بالنفس وبقوة الشعر الذي يوقظ المشاعر ويدفع الهمم نحو

لا  حتـى ه وتجلده في كبح نفسـه  صبر" محمد العيد"يثبت الشاعر  يوفي البيت الثان
إذ يفتخـر بإسـلامه    ؛لا ضعف يقوده للاستسلام لها قوة ترتاد المعاصي، فهذا بالنسبة له

معنى جملة النهي اعتزاز وتعظيم، ونتبين منه  «، وفي هه عن اقتحام عالم الرذيلةلذي نزا

                                                           

  .34 :، ص1932جانفي، 1، جزء8يا نفس، مجلة الشهاب، م: محمد العيد )1(
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صوته نابع من الشعب وله  ؛ ذلك أنهب الشاعر، والذي يتجلى في حبه لوطنهجانبا من مذ
  .)1(» تأثير واسع

 بدينـه فعن طريق أسلوب النهي تمكن الشاعر من بث مشاعر الفخـر والاعتـزاز   
بنهي يلتمس من خلاله عدم احتقار نفسه لـه، فعـالم    ووطنيته، فقد افتتح البيتين السابقين

  .ملذات الحياة ، فزهد وترفع عنتبالمرالى جميع الفضيلة فيه اعت

  ):لا تفعلوا(النهي بصيغة  -ج

رمضـان  "نورد قول الشاعر ) لا تفعلوا (من بين صيغ النهي التي جاءت على وزن 
  :)2("حمود

 ـ ينـوا الـد لُشُنْاُ مـ ن  يد الهامـد  ـاين  
  اــــرهج ةبيبإلــــى الشَّــ ـوهنُــقِّلَ

ــالوالا تُ ـــوكُحار نإِ ب ـــلٍهجبِ مب   ـ
 ـجري سيلَ ى الصـ لاح  نْمهم وف يــهم  

  

  

ــأَو صلحلَ وهــلَّع ـــاونَدتَهتَ مكُ   ــ
اَوــرِع ــض وا عن ــقَم ــلاهالج ةالَ   اينَ
  ــــاونَهمعي)3(مهِيغَــفــي  موهكُــرتْاُ
مـ ن  ير ى الـدـ ين  لْسةَع ائِالبـع    ـاينَ

  
  

التـي جـاءت متاوليـة، أراد    ) اعرضوا-لقنوه-أصلحوه-انشلوا( بعد جملة الأوامر
" لا"، المكونـة مـن   )لا تبالوا(الشاعر طمأنة الشعب الجزائري عن طريق صيغة النهي 

والفاعـل  ) تبالوا(الناهية والفعل المضارع المجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة 
رة بحال، أن يشعر هؤلاء المواطنـون  ، فرأى الشاعر أنه من الضرو)أنتم(مضمر تقديره 

بالسكينة بعد هذا الوابل من التراكمات التي ملأت حياتهم، فبعض الطرق الصـوفية قـد   
 ـ(حرفت الدين، فبين مصيرهم        يةفمعرفـة النهايـة السـلب   ) يهم يعمهـون اتركوهم في غ

                                                           

  .133 :في ديوان محمد العيد، ص الإنشائيةالجملة : بقاسم دفة )1(
  .599 :، ص1928 جانفي ،130، عدد 3الشهاب، مجريدة القصيدة دون عنوان، : رمضان حمود )2(
  .103 :ص غوي،: مادة، 11لسان العرب، م : ابن منظور .» الفساد: الغي.. الضلال والخيبة: الغي « :غيهم )3(
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ق وسـع  ابللصبر والكفاح فأسلوب النهي في البيت الس أوسعا، تعطي للخصم مجالا للعدو
حبا ليتصور المخاطبون حياة جديدة على أرضهم، حيث لا ر من نطاق النص، وأعطاه أفقا

  .ثم ولا عدوانإ

 :بنية النداء -3

         الهمـزة  : وهـي ... طلب المنـادى بأحـد حـروف النـداء الثمانيـة      «النداء هو 
وهو  ،)1(» اوويا، ا، وهيا، وأَي، وديز، أَديز ي، أَديزأَ: وأي، مقصورتين وممدودتين، تقول

أداة النـداء، والمنـادي، والمنـادى،    : الطلبية، التي تقتضي وجود الإنشائيةمن الأساليب 
، والمنادى سواء كان قريبا أو بعيدا، فهو يعطي النص ميزة تفاعلية تنتج )2(ومحتوى النداء
وإن في بعده، أو أهمية بالنسبة للمنـادي   في النص الشعري، إن في قربهسياقات مختلفة 

مشـوب  لتدخل في النداء الخالص، وفـي النـداء ا   لأنهاأم الباب؛ ) يا(يذكر النحاة أن "و
 تعالى، لبعد مكانتـه  بالندبة، أو الاستغاثة، أو التعجب، كما تتعين وحدها في ثناء اسم االله

 ـنَو ﴿: كمـا فـي قولـه تعـالى     )3(مع قربه الشديد منها حـأَ ن   ـلَإِ برقْ يـ ه  من ـح  لِب               
رِالوئن النـداء معـان مختلفـة بحسـب قـرا     وبـاقي أدوات  )  يـا  (، وتحمـل  )4(﴾ يد         

  .)5(داء الفنيالسياق، ومتطلبات التعبير والآ

جعلـت   ،الإصـلاحي ذات الطـابع  " الشـهاب "إن ميزة الشعر الجزائري في مجلة 
يهم أمرا أو نهيا أو إلى مخاطب ، لينقلوا)النداء(لوب الشعراء يكثرون من استعمال هذا الأس

                                                           

  .136 :، ص2001، 5الأساليب الاستثنائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : عبد السلام هارون )1(
ط، .تونس، د، الدار العربية للكتاب، ليبيا، نآفي القرالشرط : ينظر عبد السلام المسدي، ومحمد الهادي الطرابلسي )2(

  .165 :، ص1980
  .137 :في النحو العربي، ص الإنشائيةالأساليب : عبد السلام هارون )3(
  .16 ق، الآية: سورة  )4(
  .107 :، ص1983ط،  .دراسات في المعاني والبديع، مطبعة التقدم، القاهرة، د: عبد الفتاح عثمان: ينظر )5(
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لنقف علـى   -للتمثيل لا الحصر -، وسنورد بعض الشواهد الشعرية )1(خبرااستفهاما أو 
  .دلالتها الشعرية

على أمـة القـدس التـي بسـطت للجـار       !! آه: "في قصيدة " ناشئ شاعر "يقول 
  -:)2("! ...إحسانها

ـا أُي  ـ ةَم   ـزِحلا ي سِدالقُ  ـحمطْم كنْ هم           
  

ــ   ــلْلِ نإِفَ ــر سِدقُ ــب ا هو يحمـــــا يه  
  

وهـو   منصـوب ) مةأ(ومنادى مضاف  ) يا (من أداة النداء  يتكون أسلوب النداء  
حـاول تهدئـة المنـادى     -خلال هذا النداء والشاعر من، )القدس(مضاف إلى اسم علم 

، ففي هـذه  ) لقدس ربا هو يحميهالفإن  (بتقديم سبب النهي  ومواساته، ونهيه عن الحزن
، فهي تتمادى لتطمئن كل غيـور علـى هـذه    تأكيد للنصر الذي ينتظره كل مسلمالجملة 

الحمايـة لا   الأرض الطاهرة، مما يشير إلى قدرة هذه الجملة على احتواء الزمن، ففعـل 
يقتصر على  وقت معين، بل يستمر إلى أن يتم الفعل قيامه، وهكذا استطاع هذا النداء أن 
يطال كل سكان القدس في جميع الأزمان، وكأن الشاعر أدرك أن حريتهم ستطول إلى هذا 

للحالة النفسية لكـل مـن عـاش     ارا، فأرسل هذا البيت الشعري، الذي يشكل استقرالأمد
من خلال الاعتقاد الجـازم   ءالجملة معنى الدعا يش في القدس، كما تتضمنويعيش وسيع

  .بنصر االله للحق

درة "فـي قصـيدته   " محمد العيـد "النداء نورد قول الشاعر  لأسلوبوكنموذج آخر 
  :)3("فريدة

                                                           

مطبعة التعليم العالي في الموصل، مطابع دار الحكمة للطباعة  نحو،لمعاني ا: فاضل صالح السامرائي: نظري )1(
  .334 :، ص199-1989ط،  .، د1والنشر، ج 

، مجلة الشهاب، م !! على أمة القدس التي بسطت للجار إحسانها!! آه) : جزائري غير معروفشاعر  (شاعر ناشئ  )2(
  .688 :، ص1930ديسمبر، 11، جزء6
  .229 :، ص1934 أفريل ،5، جزء 10درة فريدة، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )3(
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ــفَ ا أَييــا الر ـــونافه ـــورالقُ ع   صــ
ــا أي ــا الوادوي ــونه ـــامالنِّ ع   يــــ

ــويا عــاملْــخُ يــبِالجِ رـــــؤَالفُ واد  
ــويا ثــاني ــالع   ماهيــــالج نيبــ فطْ

 ـ ويـــا من ـي  عـ ب   ـ ؤوسكُ   رابِالشَّ
ويـــــا من ي سـود ـع  ليـ ه    رورالغُ
ـ ويـــــا من    رودعليـه الـو   فُّرتَ

ــذْلا تَأَ ــاةًح ونـركُ ـــراةًع ف   ــــ
ـــرِكْألا تُ ــنْلا تُأَ ونمـــــ   ونـذُقـ

  

  

ـفـي الأُ  إلى الجو  مـالقَ ة  ـــاصـره  
 ـ على الخ1ز  فـي السـالفَرِر  َـــاخره  

ــررِقَ ــيرالب ي ــو ةص البــــاصـره  
 ـ عا واضي ـرِ  ـ ع فِّالكَ لـى الخاصره  
ــو نْيعالأَبِ مــو جــالنَّ ه َــــــاضهر  
تَومــل ــرالفَ هكُ ــالطَّ ةُح ـــــافـره  
ــفَنْتَو حه النســـم العــــــــاطره  
ــ رــــقْالفَ مهـــــــابصأَ   هراقبالفَ
وجـكَتُ ـوه  ـكَبـَ ب    هرـــاف فـي الح

  

شرقون الفرنسيون ستالم(يتكرر النداء في هذه الأبيات، والمنادى واحد، إنهم الأغنياء 
في صور ترفهم اللامتناهية، فقد استعمل الشاعر فـي البيتـين   ) وحلفاؤهم من الجزائريين

ولما استثقلت العرب نداء  « للتنبيه،) ها(، و)أي(، ومنادى )يا(أداة النداء ) الأول والثاني(
فعومل معاملة النكرة المقصورة " أي"لفظ  أمالفظا لا محلا، " أي"المحلى بأل توصلوا بلفظ 

   فبني على الضم في محل نصب، والاسم بعده عطف بيان أو بـدل، ويجـوز أن يعـرب   
 ملـة وجالأغنياء،  همب ويقصد) الوادعون-الرافعون(، لذا جاء ما بعدها مرفوعا )2(» صفة

بعد فراغ الشاعر من هذا الوصف الساخر، لهذه الفئة التي لا تحس بالطبقة  جاءتالنداء، 
تكرار بنية النداء في هذه الأبيات  أفادوقد ، ...)ألا تذكرون حفاة عراة(الكادحة المحرومة 

بـاقي  (هـذه النـداءات    طريقوعن  -رية والتهكم من جهة، ومن جهة أخرىسخلمعنى ا
عدة، وقـد بـين   ئة بمعاناة الشعب وحاجته الماسة للمساتحسيس هذه الف–) أبيات القصيدة

الحالة الاجتماعية التي يعيشها الشعب الجزائري، من فقـر وجـوع    "محمد العيد"الشاعر 
                                                           

: ابن منظور .» معروف من الثياب مشتق منه، عربي صحيح، وهو من الجواهر الموصوف بها :الخز «: الخز )1(
  .60 :ص خزز،: مادة ،5لسان العرب، م 

  .201-200 :ص ،في ديوان محمد العيد آل خليفة ، دراسة نحوية دلالية الإنشائيةالجملة : بلقاسم دفة )2(
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الغرض من ذلك رفع هذه الحالة للرأي العام، بل التشهير بفضـائح المسـتعمر   ... وجهل
  .الفرنسي

  :بنية التمني-6

 ي تختص بالتمني الذي يمكـن إدراكـه  الت الطلبية الإنشائيةبنية التمني من الأساليب 
حرف تمن يكون في الممكـن والمسـتحيل، ولا يكـون فـي      «والتمني المستحيل، فليت 

وأولوياتهم تتأتى  «التي بدأ بها البلاغيون دراستهم  الأولى، والتمني هو البنية )1(» الواجب
دين متلازمين فيها، البعد الـداخلي، أو  الذي يشير إلى بع) التمني( الإعلاميمن مؤشرها 

  .)2(» الصياغي الإنتاجوالبعد الخارجي المتمثل في " القلبية الأحوال"كما يقول البلاغيون 

      فالتمني هو الإلحاح بكثرة من أجل تحصـيل الرغبـات التـي تخـتلج فـي قلـب      
    ، بينما يشير البعد الخـارجي إلـى   إطار البعد الداخلي لهذا الأسلوبالمتمني، ويدخل في 

الواقع الفعلي الذي يحتوي على الشيء المحبوب الذي لا يطمع فيه لأنه مستحيل أو بعيد  «
  .)3(» الحصول

ذكر قول الشـاعر  ن -قيد الدراسة -ومن أساليب التمني الواردة في الشعر الجزائري
  :)4("والرحمة والعلم والحكمة الإسلامرثاء فقيد " في قصيدته " عمر بن البسكري"

  

                                                           

فخر الدين قباوة ومحمد نديم : معاني، تحلالجنى الداني في حروف ا: المرادي حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي )1(
  .492-491 :، ص1983، 2فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 

  .280 :ص ة أخرى،بلاغة العربية قراءال: محمد عبد المطلب )2(
  .366 :الحيدري، ص في شعر بلند الأسلوبيةالمستويات : جابر علي إبراهيم )3(
، 14والرحمة والعلم والحكمة، الدكتور معيزة علي الطيب، مجلة الشهاب، م  الإسلامرثاء فقيد : عمر بن البسكري )4(

  .336 :، ص1938أوت، 6جزء 
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وهـو عـدم    التمني في البيت السابق رغبة في حصول شيء مسـتحيل يفيد أسلوب 
ير إلى قوله وهو يش على الأرض شفقة عليه وعليها، فكلاهما مآله الزوال، الإنسانوجود 
أو كنـا ولكـن مـن    ( ، إذ يقول الشاعر )1(﴾ اابرتُ تُنْي كٌنتَيلَويقُولُ الكَافر يا   ﴿: تعالى

      ى لا يمكـن  ، فـالمتمن على محاولـة الانفـلات مـن العقـاب    الدال  )جنس هذا التراب 
، وبنية التمني تتماهى في بعد فيه لابن آدم ، فعدم الخلق وقضية العقاب أمر لا خياروقوعه

خارجي ينغلق ويدون تحقق غاية الشاعر ولُح.  

إن الأزمة التي يعيشها الشاعر الجزائري، أغلقت عليه منافذ الأحلام السعيدة، فحتى 
  :مستحيلا كما في النماذج التالية أمراأمنياته بدت 

لَوتَيأَ كقَباك الحمــام وـد  لــي  ـتَم  
 ـنَ ةدوع نم لْه !! تَيلا لَأَ حأَ وـع  ـرٍص  
ولَ ايتَي شعنَ لْري هرى بــــائِسنـام  
 ـي منتَيلَ   لاـــــــا، و فًرح تُأْرا قَ

1  

  ونَشْعا معا عزا وـلْن   ـا المنَ  ـى دنَ ه2(ار(  
 ـ قُّها الحبِ قٌّح فـاقٌ لا ن لا كَوذـــا ب  
بقُارِو كَ اضٍمان  ـالنُّ فيـه  ـطْى قُه  3(اب(  
 ـ" نيا بقًرفَ فُرِعأَ  ـ"و" افكَ   )4( !! "يمٍجِ

  

                                                           

  .40 سورة النبأ، الآية )1(
  .572 :، ص1931 سبتمبر ،9، جزء 7ن الدنيا زمانك، مجلة الشهاب، منلا تأم: موسى بن الملياني الأحمدي )2(
  .57 :، ص1926 سبتمبر ،57، عدد 2الشهاب، م  جريدةدموع وآلام وخواطر، ): مفدي زكرياء(زكريا بن سليمان  )3(

  .24 :، ص1931 فيفري ،7مجلة الشهاب، م ، ! ...ليتني ما قرأت حرفا: محمد السعيد الزاهري )4(

ـــ             نْكُ وأَ ضرالأَ هذه على نكُنَ ما لَنَتَيلً
  

الـــــ              هــا ورمعنَ ضِرى لــلأَاعدتَــنَ
  

 ـ سِنْجِ نِم نكلَا وــــنَ   ـه    رابِذا التُّ
  

ــأُ ضرِالأَو قُلْـــــخَ حــلْا لَثَد   ابِـرخَ
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دلالة شعورية انفعالية مفادها أن  «يبدو أن بنية التمني في هذه الأبيات الأربعة، تنتج 
 ـ )1(» المتمنى شيء لا يمكن وقوعه، وليس هناك مطمع فيه الأول يتمنـى   ت، ففـي البي

، ففعل )لميتاعود على يالذي ) يتل(، من اسم )ونيل المنى والعيش -دوامالالشاعر البقاء و
الشـخص  (هذا التمني التعلق الشديد بهذا  أفادالطلب مستحيل، وتحققه أمر غير وارد، وقد 

  .وعدم القدرة على تحمل فراقه) الميت

بأسلوب الاستفهام، الذي ينشـد  ) ليت(بيت الثاني والثالث اقترنت أداة التمني لافي و
العودة إلى الماضي، وهو تمن مغـرق فـي    - من خلاله -"زكرياء بن سليمان"  الشاعر

، ففعل العودة ) إعلاء الحق (كن التوقع إذا فهم سبب العودة الاستحالة، غير أنه يصبح مم
مفادها الدعوة إلى إحقاق الحق وزهـق   دلالة حاملا ،محتواهليس من أجل الماضي بل في 

  .الباطل، وفي نيل الحق استرداد لحرية الوطن

الشـاهد  فـي   "الزاهـري  السعيدمحمد " الة تحقق أمنية الشاعرلة استحدلانستشف و
أس وتألم الشاعر، فهو يحمل علمـا لـم   التي تشير إلى ي، )ليتني ما قرأت حرفا ( الثالث

يتمنى أن ينتشـر   "رمضان حمود"يتمكن من رفع المأساة عن شعبه، في حين نجد الشاعر 
عاطفـة  : "قي والتقدم يقول في قصـيدته العلم في المجتمع الجزائري، فهو السبيل نحو الر

  :)2("وشعور لا مدح وإطرء

ــو ا لَيــتَي ــبا نَنَ نــي ج ــميع لَثْا مهم               

  نَوــير ــنَ س حو ــالع ــ مِلْ سيرا مــثَّو   اقَ
  

                                                           

  .327 :المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: جابر علي إبراهيم )1(
 14، 92عدد ،2الشهاب، م حول المكتب العربي، جريدةعاطفة وشعور لا مدح وإطراء، : رمضان حمود )2(

  .987 :، ص1927أفريل
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، فهـي  )1( » بـالأحوال القلبيـة   «البلاغيون فدلالة التمني هنا تشير إلى ما يسميه       
الشاعر بالغيرة على وطنه، فهو يريد تقليد الغرب فيما ينتفع به، والعلم تكشف عن إحساس 

  .، وفي ذلك تحقق لأمنية الشاعرطريق إلى ذلك ويمكن تحصيله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .280 :البلاغة العربية، قراءة أخرى، ص: محمد عبد المطلب: ينظر )1(
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  :التركيب النحوي ودلالته الشعرية: ثالثا

  :تمهيد

، تفهم بحسـب مواضـع   ي لجملة ما في صنع دلالات مختلفةيسهم التركيب النحو 
فترتيب الألفاظ يمـد   ،)1(» النحو تحقيق للمعنى باللفظ «الإعرابية، إذ الكلمات وحركاتها 

الكلام على  « ؛ذلك أنالنص بشحنة هائلة من إمكانات تصريف المعاني على وجوه مختلفة
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن  لضرب تص: ضربين

 وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى.... خرج زيد: زيد مثلا بالخروج على الحقيقة، فقلت
  اللفظ على معناه الذي يقتضـيه موضـوعه فـي     كدلالغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن ي

  .)2(» إلى الغرضاللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 

     فالقواعد النحوية تهب النص أبعادا إفهامية وجمالية، تنطلـق مـن الـنص وتعـود     
 ـ  «إليه، وما كانت العناية بالنحو إلا    العلـم فـي آداء    اذلاقتناع النحاة القدامى بأهميـة ه

الحركات  يوضح التلازم بين «، فهو يتمكن من تصريفه على وجوه مختلفة، و)3(» المعنى
        والدلالات أن النحاة القدامى، قد اهتموا بالمعنى، وأكدوا اختلاف تفسير المعنى عن تقـدير  

التي يعطيها التركيب النحوي، تجمع بين المفهـوم   الإمداداتفإن  وعلى هذا ،)4(»الإعراب
داخل الجملة، والغرض الذي أراده الشاعر منـه، فـي    العقلي المشكّل من ترتيب الألفاظ

  حين تسهم خلخلة  النظام التركيبي للجملة النحوية، من تصـريف المعنـى علـى عـدة     
الحذف والتقديم (عني بذلك ذا التغيير وسياق النص الشعري، ونأضرب، تفهم من طبيعة ه

  ).والتأخير
                                                           

  .172 :ص ،1992، 2دار سعاد الصياح، الكويت، ط حسن السندوبي،: تح ،المقابسات: أبو حيان التوحيدي )1(
    .250 :، صالأعجازدلائل : الجرجاني )2(
       محمد العمري، النايا للدراسات والنشر : التحليل، تقديم- الوصف - شعرية الضرورة: بواجلاين الحسن )3(

  .25 :، ص2014، 1لبنان، ط -دمشق، بيروت ،سورية، والتوزيع
  .26 -25: المرجع نفسه، ص )4(
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النظام الطبيعي للتركيب النحوي، وستهتم هذه الدراسة بكشف المعاني، التي تفهم من 
والمعاني الأخرى التي يقتضيها الحذف أو التقديم والتأخير فـي الجملـة داخـل الـنص     

وهو الذي يساعد  فهو رابط الصيغ الذهنيةأصبح سر صناعة العربية،  «الشعري، فالنحو 
 ، فاللغـة فضـاء واسـع    )1(» الإبداعاللغة على تخطي كل الصعاب؛ وصولا إلى عملية 

ومعطيـات الـنص    ويخلق به دلالات واسعة، تحددها طبيعـة اللغـة  ينتشي منه الشاعر 
، والذين يـرون إقامـة   حفل به المشتغلون بالمثل اللغويةفالنحو ليس موضوعا ي"وأهدافه، 

رأيا واحـدا، فـالنحو مشـكلة الفنـانين      برون الصوايالحدود بين الصواب والخطأ، أو 
والشعراء، والشعراء والفنانون هم الذين يفهمون النحو، أو هم الذين يبدعون النحو فالنحو 

  .)2("إبداع

من إنتـاج جملـة مـن    " شهابلا"ويتمكن النحو عند الشعراء الجزائريين في مجلة 
اط النحوية تشمل كلا مـن  المعاني، سنحاول كشفها من خلال هذه النماذج لجملة من الأنم

  .الجملة الاسمية والفعلية والحذف والتقديم والتأخير

  :دلالة التركيب في الجملة: أولا

لام المفيد في الصورة اللفظية الصغرى للك «: الجملة بأنها" مهدي المخزومي"يعرف 
، وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفـت  أية لغة من اللغات

      أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جـال فـي ذهـن المـتكلم إلـى ذهـن       
فإن الجملة قـد  ولذا . القول الأدبي الذي تبنيه عناصره «: خرآ ، وهي بتعبير)3(» السامع

دلالات الشعرية لجملة ما يـتم مـن   لفالبحث في ا، )4(» رها يفسدهاتطول وقد تقصر، وبت

                                                           

  .42 :، ص1994، 1البلاغة والأسلوبية ، الشركة المصرية للنشر، لونجمان، ط: محمد عبد المطلب )1(
  .36 :ص أبريل، ،3، مجلة فصول، عددالإعجازالنحو والشعر، قراءة في دلائل : مصطفى ناصف )2(
  .31 :في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص: مهدي المخزومي )3(
  .93 :ريحية، صشالخطيئة والتفكير، من النبوية إلى الت: عبد االله محمد الغذامي )4(
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     العلاماتية التي تحيل إليهـا ألفـاظ الجملـة وحروفهـا وتموقعهـا       الإشاراتخلال تتبع 
وربمـا   -استخداما عفويا العامة النحوية التي تستخدم في اللغة اعدوالق «داخلها؛ ذلك أن 

، ومن ثم تحظـى  بنية ذات مغزىإلى  -ى قلم المبدعوعل -تتحول في الشعر -دون وعي
  .)1(» بما لم يكن معتادا فيها من طاقة تعبيرية

فـي  ) الجمل الاسمية والفعليـة (ن أهمية هذه التراكيب وتهدف هذه الدراسة إلى تبيي
  .الكشف عن رؤى الشاعر وأفكاره

 :الجملة الاسمية -1

يستخدم "و بمسند،يخبر عنه ) المسند إليه(الجملة الاسمية، هي الجملة التي تبدأ باسم 
إلى أنواع متعـددة مـن الجملـة     للإشارةسمية في التراث النحوي لاالجملة ا «مصطلح 

فيها، ومقتضـى هـذا    إسنادياالعربية، تجتمع معا في أنه يتصدرها الاسم مع وقوعه ركنا 
سنادية التـي لا  عبرة في التصدر بالعناصر غير الإ يع بين النحاة أنه لاالتصور الذي يش

، فيجب أن يكـون  )2(» ركنا من أركان الجملة، سواء أكانت أسماء أم أفعالا أم حروفاتقع 
سم ثبوت الصفة لايقتضي ا «مدار الحديث حول هذا الاسم الذي يتصدر الجملة الاسمية، و

  .)3(» وحصولها

عند النحاة من مبتدأ وخبر، أو مبتدأ ومرفوع سـد مسـد    «وتتكون الجملة الاسمية 
 اسمية عند النحـاة إطـار  لاكان أصله المبتدأ أو الخبر، وبذلك تكون الجملة االخبر، أو ما 

ــروابط   ــة ال ــات، مختلف ــة الصــياغة والمكون ــا متنوع ــه أنماط ــي حقيقت              يضــم ف

                                                           

، 1995ط،  .محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر، د: الشعري، بنية القصيدة، ترتحليل النص : وتمانليوري  )1(
  .112 :ص

  .17 :، ص2007، 1الجملة الاسمية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: علي أبو المكارم )2(
  .175 :، صالإعجازدلائل : الجرجاني )3(
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    فكيـك بنيـة الجملـة وإعـادة    ، وتنكشف هذه الروابط من خلال إعـادة ت )1(» والعلاقات
  .يفرضها سياق النص ومكونات أخرىطريق ربطها بعلاقات ، عن تركيبها

وهذا الذي ستبديه هذه النماذج لاستعمال الجملة الاسمية لدى الشعراء الجزائريين في 
، حيـث  مرد ذلك إلى تركيبها النحـوي و، بحسب وقوع الخبر في الجملة، "الشهاب"مجلة 
الرفع أن  هاإعرابوهل رأيتم إذ قد عرفتم صورة المبتدأ أو الخبر وأن  «:"الجرجاني"يقول 

  .)2(» ...، فتعلموا أنه يكون مفردا وجملةإلى أن تنظروا في أقسام خبرهتتجاوزوا ذلك 

  .وسنقف عند بعض هذه التراكيب، لنبين أغراض الشاعر وأفكاره من خلالها

 :جملة اسمية خبرها مفرد  - أ

نورد قـول الشـاعر   ) مسند+ مسند إليه(من النماذج التي جاءت على هذا التركيب 
  :)3("إن الحياة هي الحظوظ"في قصيدته " محمد الهادي السنوسي"

ـــها   ــةٌ إِذَا أَيقَظَتَـ ــب عاطفَ   والقَلْ
  

ــبِ الشَّــــاعرِ   ــةَ اللَّبِي ــتَ عاطفَ جيه  
  

 ـ، مفهوما يقتضي أن الق)عاطفة(، وخبره )لبالق(تشكل الجملة المكونة من مبتدأ  ب ل
 ـشحنة من العواطف الراكدة، التي      ففعـل  ) أيقظتهـا  ذاإ (ا يفجرهـا  تبحث عن مثير م
التي تدفع الشاعر إلى كتابة الشعر، وقد قدم الشاعر هنـا   اليقظة، مرتبط بصحوة المشاعر

، ليقتصر معناه على الشاعر الذكي، الذي يولـد  )الشاعر(عن الموصوف ) لبيبال(الصفة 
وكل ما يرتبط معاني بطريقة غير مألوفة، فالشعر إحساس راق وتعبير أرقى عن الواقع، لا

النائمة عن بلوغه، فترسله إلى الشاعر عـن  ) عاطفة القلب(تعجز  به من ذهول وانكسار
 الإثـارة ثر فعل أ، المرتبط بإثارة الشاعر، والذي يريده شاعرنا هو )هيجت(طريق الفعل 

                                                           

  .18 :الجملة الاسمية، ص: علي أبو المكارم )1(
  .45 :، صالإعجازدلائل : الجرجاني )2(
  .890 :، ص1927مارس 10، 87، عدد 2الشهاب، م  جريدةإن الحياة هي الحظوظ، : هادي السنوسيلمحمد ا )3(
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ين في البيت السابق، فعاطفة الواقع خبرا مرت) عاطفة(ر اللفظ كرعاطفة الشاعر، إذ  على
جاء على وجه التعميم، فلـم يخـص   ) القلب(القلوب كلها مرتبطة بعاطفة الشاعر، ولفظ 

الشاعر به قلب شخص واحد، والغرض من ذلك، تبيين أن الشاعر ملك للكون كله، فجميع 
  .شعراءالكائنات الحية تحس وتشعر، فهي عوامل مثيرة لل

    لشـعر، كونـه يـرتبط    وبهذا تمكنت هذه الجملة الاسـمية، مـن تثبيـت مفهـوم ل    
، ومن ثم مقدرة هذه الأحاسيس المتفجرة من القلب، على إثارة الشاعر ودفعه إلى بالعاطفة
  .الكتابة

من قصـيدته  " زهير الزاهري"الخبر مفردا، هذا بيت للشاعر  وردنوكنموذج آخر، 
  )1(":تحية الربيع"

يعكس هذا التركيـب للجملـة    والكون جسم به آلاف أفئدة   وكلها راغب فيما تمناه
ه، فهـو جسـم يـئن    لالحرمان الذي يعيشه الكون ك...) والكون جسم به(الاسمية السابقة 

ويتوق لتحقيق أمنياته التي تتشارك فيها أفئدة كثيرة، ويحاول الشاعر أن يثبت هذا المفهوم 
عـدم   «، فالأصل في الجملـة الاسـمية   لاف الأمنياتآتعتريه  نللكون، فحوله إلى إنسا

، )2(» ارتباطها بفترة زمنية محددة، ومن ثم فإنها تفيد الدلالة على الثبـوت والاسـتمرار  
والأفئدة مرتبطة بالكون، فهي القلب النابض له، فكلما استمرت  ففعل التمني مرتبط بالأفئدة

  .زواله هو زوال للكون أيضايكون استمر الكون في احتوائه، وبهذا  الإنسانحياة 

علـى آفـاق   فهي تنفتح  ،صغرى في القصيدةبنية إن هذه الجملة الاسمية باعتبارها 
ب يتمنـى تحقيـق   لوالق ، فالجسم يرغب)الرغبة والتمني(ا تقابله )الجسم والأفئدة(واسعة 

فيحاول احتواءها والتنفـيس عنهـا بــ     ،الكون جسم تجري فيه هذه التحولاترغباته، و

                                                           

  .240 :، ص1930ماي، 6، جزء 6، مجلة الشهاب، م "تحية الربيع: "زهير الزاهري )1(
  .35 :، ص2007، 1نشر والتوزيع، ط الجملة الفعلية، مؤسسة المختار لل: أبو المكارم يعل )2(
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، ففـي  "تحية الربيع"في عنوان القصيدة  حاضر باعتباره وجها زاهيا للكون، وهو) الربيع(
  .، أو تبعث بارق أمل بتجديدها في الفصل الربيعي القادمهذا الفصل تتحقق الأمنيات

فـي  " ظـان أبو اليق"وهذا شاهد آخر لنفس التركيب الجملي، يتجسد في قول الشاعر 
  :)1("هذي الجزائر"قصيدته 

  ــة حود ــخَم أَض ينــد ــه) 2(ال   لَكنَّ
  

   مــا مــد فــي غَيــرِ القُلُــوبِ جــذُورا  
  

هو عصـب الحيـاة   ) الدين(و ،)أضخم(، وخبره )الدين(كون هذه الجملة من مبتدأ تت
حفظ القرآن الكـريم وتلقـى مبـادئ العلـوم العربيـة       «، فقد "أبي اليقظان"عند الشاعر 
، ولما كانت الجملـة  )3(» ...والتاريخ الإسلامياتاهتم خاصة بالتأليف في .... والإسلامية

، فقد أكدت تدين الشاعر من جهة؛ فهو العارف بدينه، المخبر )4(الاسمية تفيد دلالة الثبوت
) الضـخامة (صـفة  ) أضـخم (المخبر عنه، ومن جهة أخرى أفادت دلالة اسم التفضـيل  
إشارة إلى دوام الحياة للشجرة،  للشجرة العظيمة المتسعة، التي اتصف بها الدين، وفي ذلك

  .ي استمرارية البقاء للدينأ

شرطا لتنـامي   ) الدين (العائد على  -في النموذج السابق -)  ما أمد (ويقدم الفعل 
، فالقلـب هـو   الإنسانحها يصلح ، هذه المضغة التي بصلا)القلوب(هذا الدين في النفس 

    ه إذا مـا اسـتقر فـي    الدال المركزي الذي ينتعش فيه الدين ويقوى، بينما يتلاشى معنـا 
  :مثلما يتضح في الشكل التالي )غير القلوب(

                                                           

  .411:ص1934أوت ، 9، جزء 10، مجلة الشهاب، م ...هذي الجزائر: أبو اليقظان )1(
سان : ابن منظور .» وكل شجرة عظيمة دوحة..... لدوحة، الشجرة العظيمة المتسعة من أي الشجر كانت «: دوحة )2(

  .322 :ص دوح،: مادة ،5العرب، م 
  .973: ، ص2001، 1موسوعة الشعر الجزائري، دار الهدى، قسنطينة، ط: الربيعي بن سلامة وآخرون )3(
رائد لفي النحو العربي، دار ا: مهدي المخزومي: أيضا نظريو ،186 :، صالإعجازدلائل : الجرجاني: نظري )4(

  .42 :، ص1982، 2العربي، بيروت، ط 
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  جذور  

  

  

  

تثبـت دلالـة الثبـوت     أن -استطاعت بنية التركيب في الجملة الاسـمية السـابقة  
يليها التأكيد على طبيعة المسار الموصل إلى الثبوت، حرصا من  والاستمرارية، ثم الثبوت

قوي، تمكـن بموقعـه    يدال مركز )الدين(الإسلامي، فالمبتدأ الشاعر على انتشار الدين 
    ) القلـوب (وتثبيت عملـه فـي   ) ما أمد(النحوي ومعناه  من السيطرة على تحقيق الفعل 

 -ينالد( الأسماءفي حركية وتجدد مقيدة بين جملة من ) أي الفعل ما أمد(فقط، فهو يعمل 
، والتي أثبتت حق السيطرة على نشاطه داخلها فقط، وفي ذلك دعوة ضمنية )القلوب-أضم

 أيـدي لتمسك بمبادئ الدين الصحيح والحفاظ عليه، نظرا لانتشار البدع والخرافات على ل
  .بعض الطرق الصوفية

، ودلالات واسعة، تحقق بفعـل  ب أن ينقل إلى القارئ معان كثيرةالتركي استطاع هذا
قوة التركيب النحوي، الذي يعمل على سعة انتشار المعاني، وفـق مـا يبتغيـه غـرض     

  .الشاعر

  

ا�$و"! 
)ا�%��ة(  

 ا�)'�ب
 .-آ	$ ا�+*�ت

ا�+*�ت 0��/  

 ا�$ی1

 ا�$ی1

أ0$ ≠�0 أ$0   
)"	�ة ا�$ی1(  
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 :جملة اسمية خبرها جملة اسمية  -  ب

 تمثيـل للو ،)للمسند إليـه (يعمل تكرار الاسم في هذا النمط على تحقيق مبدأ الثبات 
والرحمـة والعلـم    الإسلامرثاء فقيد "في قصيدته " عمر بن البسكري"نورد قول الشاعر 

  )1(":والحكمة

ــالبفَ رايا جمــع ــا ذَه اهب ـــ ه   ــ
  

ـــذا   ــو. ـــ هذا مــو جــذَّ ه    ابِهلل
  

ما يميز هذه الجملة هو غياب الأفعال، التي تركت المجال لمعاني الثبـوت لتحقـق   
خبـره الجملـة    ،مبتـدأ أول ) اياالبر(ند إليه س، فالم)الموت(لخلق بالذهاب وتلزم جميع ا

 ـ، تعود ع)جمعها(في ) الهاء(ثان وخبره، و ، المكونة من مبتدأ)ا ذاهبجمعه(الاسمية  ى ل
) هموج(الدال  أفادلزامية بالذهاب، وقد كرر حضورها وتلزمها بتحقق صفة الإ، لت)البرايا(

ممـا  لزامي بالذهاب، فكل الخلق ملزمين بالموت ولا خيار لهم في ذلـك،  الإ الأمرمعنى 
  .يعمق دلالة عبثية الحياة الدنيا التي تخادع الخلق بالموت المفاجئ والمحتم

صفات خيرة لوطنه الجزائر من خـلال  " محمد العيد"لشاعر وفي هذه النماذج يثبت ا
  )2(:، والتي يقول فيها"اليوم يوم الشعب"قصيدته 

ــ نإِ  ـوج رـالجزائـ ــ ــا الــ   هـ
ــر ــخُ إن الجزائـ ـــدلْـ   ها الـــ
ــر ــ إن الجزائـ ْـبعشَـ ـــها اف   ــ

  

ــو ــالَّكَ احـضـ ــــكَتَاع لِيـ   رــ
ـز    رــــقَإلــى س الَحتَاهــي اسـ

ـــتَ ــالم دقَـــ ــتَافْو قَرافـ   رـقَـ
  

قـع جملـة   في الأبيات الثلاثة، وخبره الوا) بأن(المنسوخ ) الجزائر(إن المسند إليه 
، أعطى الشاعر فسـحة  ...)شعبها افتقد(، ...)خلدها الزاهي(، ....)جوها الوضاح(اسمية 

                                                           

، 14شهاب، م لمعيزة علي الطيب، مجلة ا: والرحمة والعلم والحكمة، الدكتور الإسلامرثاء فقيد : عمر بن البسكري )1(
  .336 :، ص1938أوت، 6جزء 

  .241 :، ص1937جويلية 10، 5، جزء 13اليوم يوم الشعب، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )2(
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، والتي تحولـت إلـى دلالات   )الجزائر(سكينة المرتبطة بالوطن أكد فيها معنى الأمن وال
، والغـرض  )افتقر �الشعب (، )سقر �الخلد الزاهي(، )اعتكر �الجو الوضاح (سلبية 

لشـعب  لعيش الكـريم  ل، التي غلقت منافذ ا)فرنسا(من ذلك التأكيد على طغيان المستعمر 
رغبته  شديد على ما حل بالوطن، كما يبديالجزائري، مما يعمق دلالة الشعور بالأسف ال

في تغيير الوضع، من خلال التأكيد على أن هذه الصفات ثابتة في الجزائر، ولابد أن تعود 
 .إليها

  :جملة اسمية خبرها جملة فعلية -ج

غير أن الجملة الفعليـة   ،)المسند إليه(يتمركز الحديث في هذه الجملة الاسمية حول 
لما ينتسـب هـذا   ، و)المسند إليه(تجدد حركية الفعل المنسوب إلى ) المسند(الواقعة خبرا 

محمد "يثبته فيه، وكشاهد على هذا النوع من التركيب، نورد قول الشاعر  الفعل إلى المبتدأ
  )1(:ن الكريم، يقولالقرآ" عبد الحميد بن باديس"ة ختم لفي قصيدته التي ألقاها في حف" العيد

  قَسنْطينَةُ اعتَـزتْ بِـأَن وفُودهـا       
  

  ــرهمى تَتَجــدالهــا ويهــرِ فعلــى الخَي  
  

، وخبـره وقـع جملـة فعليـة     الواقع مبتدأ )قسنطينة(هذه الجملة اسم العلم  يتصدر
فعلى سبيل الاستعارة نسب الشاعر صفة الاعتزاز الخاصة بـالنفس  ) ن وفودهااعتزت بأ(

     إلى قسنطينة، ليبين كرم أهلهـا باسـتقبال الوفـود الـذين تجمعـوا بالجـامع       الإنسانية
مـن  ) اعتـز (كتاب االله، وقد تمكن الفعل " عبد الحميد بن باديس"بختم  ليحتفلواالأخضر، 

، والشـاعر قـد   )قسنطينة(دد لمعنى الفعل المرتبط بسكان تحقيق معنى الاستمرارية والتج
ليبين أن أثر الاعتزاز بالوفود حدث قبل قدومهم، واسـتمر  ) اعتز(استعمل الفعل الماضي 

) تتجمهـر (عـل  مع الحدث؛ أي فعل القدوم الحقيقي، ويتجاوزه إلى المستقبل من خلال الف
            لأن الدلالـة علـى التجـدد إنمـا تسـتمد مـن الأفعـال         «، الذي يستمر مـع الـزمن  

                                                           

  .269 :ص ،1938جوان وجويلية، 4، جزء 14، مجلة الشهاب، م دون عنوان: القصيدة : محمد العيد )1(
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     يقتضـي تجمهـر الوفـود    ) قسـنطينة (، بمعنى أن وجود الخير والهدى في )1(» اوحده
  .فيها، واعتزاز أهل المدينة بهم ويتجدد فعل الاعتزاز بتجديد فعل التجمهر

ذكـرى  "ة فـي قصـيد  " محمد العيد"قول الشاعر  ونلمح هذا التركيب من الجملة في
  )2(":الشاعرين

ــا  ــرتْ أَنْهاره ج قــر ــحفُ الشَّ ص  
  

   ــاء ـــارات الرثَـ َـرات بِعبـ ــ    عبـ
  

وخبـره جملـة فعليـة     افةالمعرف بالإض) صحف(يتصدر هذه الجملة المسند إليه 
 إبراهيمحافظ "وفاة الشاعرين  تي تحدد فعل البكاء كلما حلت ذكرىال....) جرت أنهارها(

 ـ، )3(» لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصـفة فـي الوقـت    «، "وأحمد شوقي رتبط لت
، والتي اختصـت بإحيـاء هـذه    )صحف الشرق(المكتوبة في ) العبارات(بـ  )العبرات(

أي البكـاء، عـن   ) الجريـان (دال مركزي يحفز فعل ) صحف الشرق(فـــ  ،الذكرى
 ـالمـؤث ) عبارات الرثاء(طريق   ـ) الصـحف ( رة، فـ         ثبـوت   «م والاسـم يقتضـي  اس
  .)ذكرى الوفاة(التي تتجدد بكتابة عبارات الرثاء في وقت معلوم  )4( » الصفة

حـافظ  "ت رثاء الشـاعرين  التركيب في البيت الشعري السابق، أن يثب اهذاستطاع 
، كما تمكن الخبر الواقع جملة فعلية من تجديد صـفة البكـاء   )لشرقصحف ا(لـ " شوقي
  .حانت هذه الذكرىكلما 

  

  

                                                           

  .41 :، ص1986، 2في النحو العربي، نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط : مهدي المخزومي )1(
  .148 :، ص1934، مارس 4، جزء10، مجلة الشهاب، م)حافظ وشوقي(ذكرى الشاعرين : محمد العيد )2(
  .175 :، صالإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )3(
  .175 :، صنفسهالمرجع  )4(
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  :الجملة الفعلية-2

      ، سـواء تقـدم هـذا الفعـل أو     التي يكون المسند فيها فعـلا  «:هي ةالجملة الفعلي
تتجاوزه، أمـا الجملـة    مرتبطة دائما بزمان محدد لا « ة، وتكون الجملة الفعلي)1(» تأخر

دلالـة  لثم فإنها قد تفيد ان الأصل فيها عدم ارتباطها بفترة زمنية محددة، ومن الاسمية، فإ
لتفيد نظيرتها؛ أي الجملة الفعلية الحركية والتجدد، إذ يقـول   )2(»على الثبوت والاستمرار

الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل فيها المسند على التجـدد، أو التـي    «   ":المخزومي"
التـي يكـون فيهـا    يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح، هي 
  .)3(» المسند فعلا، لأن الدلالة على التجدد، إنما تستمد من الأفعال وحدها

جملة حديثة في المقام الأول، بحيث يمكن القول بأن الركن المبتدأ بـه فـي    « وهي
لدى كل من المتحدث وهو الفعل هو محور الحديث ومركزه، فهو المعلوم –الجملة الفعلية 

، ويخبـر عنـه بـالركن    الإخبـار يط الذي يربط بينهما ليقوم عليـه  والمستمع، وهو الخ
  .)4(» وهو الفاعل أو نائب الفاعل.الثاني

     المسـند  (، والفاعـل  )المسـند (ومن أنماط الجمل الفعلية البسيطة المكونة من الفعل 
  :)5("دموع وآلام وخواطر"في قصيدته " يمانلزكرياء بن س"شاعر ل، نورد قول ا)إليه

     ـماسب رهتُتْلَى بِها الـد ججتْ حضم  
  

  رشَفْنَا بِهـا كَـأْس الهنَـا بـارِدا عـذْبا       
  

       

                                                           

  .37 :الجملة الفعلية، ص: علي أبو المكارم )1(
  .75: ص ،المرجع نفسه )2(
  .41 :في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص: مهدي المخزومي )3(
  .4 :، ص2007، 2دار النشر للجامعات، دار ابن حزم، ط ، 2جالنحو العربي، : بركات إبراهيم إبراهيم )4(
 :، ص1926، سبتمبر 57، عدد2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب، م ): مفدي زكرياء(زكريا بن سليمان  )5(

361.  
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       ليتأسـف علـى حـال    ) مضـى (الفعل الماضـي  " كرياءز مفدي"استعمل الشاعر 
ه كل عربي غيـور علـى   يتشن، هي عبق يالإسلاميةأمته، فذكرى بطولات الأمة العربية 

) حجج(عود إلى ماضيهم العريق، فالفاعل لوالغرض من ذلك هو تحفيز للجزائريين ل وطنه
يم، فكأنها متعلقة بـزمن  عيش الكرل، وفي هذا المضي غياب لأسباب ا)مضى(أسند للفعل 
أفاد معنى ) حجج(الخاص بنفس المسند إليه ) تتلى(خذ معه الأمان، لكن الفعل مضى، قد أ

  لتصبح التريـاق الـذي يحـي بـه      لحجج، هو إحياء لهاه اسرد هذور التجديد، كون تذكّ
الجملة التي يدل فيها المسند على التجـدد، أو التـي    «ذلك أن الجملة الفعلية هي  ؛الشعب

    ، فكلمـا تكـرر فعـل تـلاوة هـذه      )1(» بالمسند اتصافا متجددا مسند إليهليتصف فيها ا
لاسـتعادة هـذا    -مـن الشـاعر  -هناء، وفي ذلك دعوة ضمنية لالحجج، تكرر الشعور با

  .الماضي

أمـام  "في قصـيدته  " علي بن السعدي اليحياوي"ولنفس التركيب نورد قول الشاعر 
  :)2("الجندي المجهول

ــتَ ــالأَ تردكَ يــ ام مــ ن ــو لِّكَ جـهة       
  

 ـبِ لُّكُفَ    ـ ضِرالأَ اعِقَ  ـهـا الع بِ افَطَ سر  
  

من وصف الحالة الشعورية ) تكدرت الأيام(تمكن التركيب في الجملة الفعلية السابقة 
دال مركزي، استحوذ على الزمان والمكان فـي  ) كدرال(التي يعيشها الشاعر، فحزنه أي 

     القاضـي بتجـدد هـذه الصـفة     ) تكدر(فاعل، اسند إليه الفعل ) الأيام(فـ هذا الكون كله 
كن لا م، ومع ذلـك لـم تـت   )3(؛ فالقصيدة كتبت هناك) فرنسا(عل في فيه، وقد تتجدد بالف

 ـعن إحساس الشاعر بتعاسة كل الأ) الكدر(الأرض ولا الزمان من كشف هذه الصفة  ام ي

                                                           

  .41 :في النحو العربي نقد وتوجيه، ص: المخزومي  يدمه )1(
  .282 :، ص1933، جوان 7، جزء 9أمام الجندي المجهول، مجلة الشهاب، م : علي بن السعدي اليحياوي )2(
مجلة  ،)أمام جامع باريس(أمام الجندي المجهول : على بن السعيد اليحياوي: نظريالقصيدة كتبت أمام جامع باريس،  )3(

  .282 :، ص1933، جوان 9الشهاب، م 
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من إثبات معنى تجدد الحـزن مـع كـل    ) تكدر(في وطنه الجزائر، واستطاع بذلك الفعل 
  .الأزمان والأماكن

كانت هذه بعض النماذج القليلة، التي حاولنا من خلالها التوقف عند الجملة الاسـمية  
والفعلية، بتركيبها البسيط، الذي أثبت دلالات شعرية مختلفة، تعلقت بحسن اختيار الأفعال 

معان أراد الشاعر إثباتها مع الجملة الاسمية، وأخرى تفيد التجـدد  تحقق تفيد لوالأسماء، 
  .لأفعال في مواقف مختلفةعبرت عنها ا

ته الشعرية التي سـنتعرض  له دلالا اوكان لقضايا التقديم والتأخير والحذف حضور
لبعض منها، قصد الاستشهاد واثبات معان أرادها الشاعر أن تصل إلى جمهـور القـراء   

  .لأغراض سنقدمها مع كل نموذج

  :التقديم والتأخير ودلالته الشعرية -2

، تتيحها اللغة المستعملة وفق المعاني تتجسد بطرق مختلفةمة من يقدم الشاعر منظو
أشكال متفاوتة الانتظام والاتساق، بل ويتجاوزها إلى انتهاكات متاحة لهذه اللغة ليقول مـا  

  .شاء كما شاء

تركيـب  من أهم الظواهر التي يتجلى فيها انزياح ال «: هيوظاهرة التقديم والتأخير 
خرق لقانون رتبة الوحدات اللغويـة؛ خـرق ينـتج     -عامل بشك-على وجه التحديد، إنها

يتـيح   «ذلك أن النحو .)1(» علاقات جديدة؛ ويفتح آفاقا واسعة أمام المبدع والمتلقي أيضا
فة فـي الوضـوح   لبآخر أن يقدم المعنى بطرق مخت أوللمبدع بشكل  تهيئإمكانات متعددة 

  .)2(» والخفاء، والزيادة والنقصان

                                                           

  .134 :، ص2015، 1الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، بيت الحكمة، العلمة، الجزار، ط: مسعود بودوخة )1(
  . 329 :الحيدري، ص المستويات الأسلوبية في شعر بلند: جابر علي إبراهيم) 2(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

186 

 

وقـد وقـع فـي     «": الجرجاني"والغرض من التقديم والتأخير يتحدد من خلال قول 
أيـن  ن ذكره أهم، من غير أن يذكر من يكفي أن يقال إنه قدم للعناية ولأظنون الناس أنه 

ولتخيلهم ذلك، قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسـهم   .أهم كانت تلك العناية ولم كان
القـارئ فـي    لإشـراك هذا، دعوة " الجرجاني"، ولعل  في قول )1(» نوا الخطب فيهوهو

محاولة البحث عن أسباب هذا التقديم والتأخير في الجملة العربية، والـذي يسـفر عـن    
الشعري أفقا واسعا  لتهب النصالانزياح  كشف عن معان جديدة لهذا التركيب، تتمكن منلا

الناقد من الوقوف عليها، معتمدا علـى   ، حيث يتمكننيه المتوقعةمن احتمالات مختلفة لمعا
  .التي تسمح له بكشف هذه المعاني الإجرائيةالنص والطرق 

        التركيـب فـي    ، اسـتعمل الشـعراء الجزائريـون هـذا    مختلفـة ولطرح معـان  
التي تطرح و -على سبيل التمثيل لا الحصر -وسنورد بعض الشواهد الشعرية  ،أشعارهم

  .لهؤلاء الشعراء ولوطنهم المحتلمهمة لبعض القضايا ا

 :تقديم الخبر على المبتدأ -1

الذين فقـدوا  رثاء للبؤساء  ،"حافظ إبراهيم " عرللشا" محمد العيد"  في رثائية الشاعر
ذكـرى   :إذ يقـول فـي قصـيدته    الفئة؛ بهذه للإحساسموت موته هو ، فأباهم الروحي

  :)2("حافظ وشوقي" الشاعرين

ـــنيأَ ــنْم ـ ا أَهــد مــ ع مــ ن شرِعــ       ه ــف ابنَ ــيه ا عن ــع ونِي "ــؤَالب ساء"  
  

  

              

                                                           

  .119 :، ص الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )1(
  .149 :، ص1934 مارس ،4، جزء 10مجلة الشهاب، م " حافظ وشوقي"ذكرى الشاعرين : محمد العيد  )2(
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   وقـع  ) أدمـع (وجوبـا، كـون المبتـدأ    ) منها(قدم الشاعر الخبر الواقع شبه جملة 
وهي اسم استفهام في محـل نصـب   ) أين(، وقد تساءل الشاعر في بداية بيته بـ )1(نكرة

هو الـدنيا، فاعتنـاء    -في قصيدته–على الظرفية المكانية، والمكان الذي يقصده الشاعر 
، والتي تسـتثار  "البؤساء"لدموع التي تذرف في هذه الدنيا على ا يأالشاعر كان بالمسند 

الشاعر عـن طريـق   ، فموته هو إنهاء فعل الشراكة الذي حدده "حافظ"عن طريق شعر 
   نتهـاء الموكـل ينتهـي فعـل     فعل النيابة يتحدد بذكر أحوال البؤساء، وباف، )ناب(الفعل 
، ويبقى فعل البؤس متجاهلا في هذه الدنيا؛ فالدموع كفعل تكتسـب قيمتهـا، حـين    النيابة

عبد "عتبر مفيدا عند وي ،الذي أخره الشاعر في الجملة" البؤساء"حول " حافظ"عر شترتبط ب
واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر فـي تقـديم الشـيء     «: ؛ إذ يقول "جانيالقاهر الجر

قسمين، فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد فـي بعـض وأن يعلـل تـارة      وتأخيره
اعر والكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذلك سـجعه  توسعة على الش بأنهبالعناية وأخرى 

  .)2(» ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل تارة أخرى

لتأخير يسهم في طرح دلالات شعرية مخبوءة في ذهن الشاعر لتبوح بهـا  فالتقديم وا
خطـب  "فـي قصـيدته    يقول" لالييمحمد العابد الج"، فهذا الشاعر صيغ التعبير المختلفة

  :)3("العراق

                                                           

        ،﴾ يه لامس ﴿: ، وقوله تعالى"في الدار زيد"جوازا، أو وجوبا ، فالأول نحو : قد يتقدم الخبر على المبتدأ  «)1(
﴿ ولَ ةٌآيهاللَّ مدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفةلأوإنما لم يجعل المقدم في الآتين مبتدأ والمؤخر خبرا  ﴾ لي.  

وإنما وجب في ذلك تقديمه أن تأخيره في " على التمرة مثلها زبدا: "وقولهم" أين زيد؟"و" في الدار رجل: "والثاني كقولك
فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث، فالتزم تقديمه دفعا لهذا : المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة 

عن صدريته، وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا  –وهو الاستفهام  -ماله صدر الكلام إخراجالوهم، وفي الثاني 
محمد عبد االله جمال الدين بن هشام  أبي: الصدى، تصنيف بلقطر الندى و: محمد محي الدين عبد الحميد. »ورتبته

  .136 :الأنصاري، ص
  .121 :، صالإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )2(
  .146 :، ص1939، أفريل 3، جزء 15خطب العراق، مجلة الشهاب، م : محمد العابد الجيلالي )3(
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ــخَ ـــرالع بطْ ــى  اقــ ــزا(عل   الج
نَهـــــــا دم ـــيجــــــانَري ه  
وـــالِه ــالفُ كنــ ـــحوى تُحصـ   ــ

  

 
 
  

ــرِ ــ) ئ   ســيرِالي ـــــبِطْالخَبِ سيلَ
  ــــــورِهالد ـرلا ســامحــ كلَــ
ــ حد بــنَي ــا نُنَ الشُّ لَبـــع   ورِــــ

  

، وفي ذلـك  )الفصحى-دم(على المبتدأ ) هنالك-هنا(بيتين السابقين لخبر في اليتقدم ا
    نظيـره   لاعتناء الشاعر بالخبر، والذي يفيـد تضـامن الشـعب الجزائـري مـع     إشارة 

واللغة العربية، شـراكة   ، فالدم العربي)غازي الأول(العراقي، إثر مصابهم بموت ملكهم 
ر فعل الحزن علـى الشـعب   تكحيل -تقديم الخبر -المسلمين كلهم، ولكن الشاعر آثربين 
دال علـى   ،للقريـب  إشـارة اسم ) فهنا(ة، فالخبر زائري الحافظ لهذه الروابط المقدسالج

    الصـادق بمصـاب    الإحسـاس أي قلب الشـعب الجزائـري ذي    ؛)القلب(المكان وهو 
رابط في الزمـان  ي هذا الاهمليبين مدى تَ) هنالك( الإشارةستعمل الشاعر اسم يالعراق، ل

  .بقداستها التي تعمل على توحيد الشعبين) اللغة العربية(والمكان؛ أي 

         الإسـلامية أفقـا واسـعا تنعقـد فيـه الأحاسـيس       شـكل ت كانت اللغة العربية فإذا
هـذه   قدس مثلهي الدال المركزي القوي الذي ي -"محمد العيد" عند  -وتتوحد، فالجزائر

فتفنن الأدباء فـي  ، هتحاربم د الاستعمارتقص -كمقوم-عن طريق الحفاظ عليها ،الروابط
خطابـات وأشـعار    على الإبداعية همطاقات ات فيهرفجت ةفني طريقةاستعمالهم لهذه اللغة ب

  .، وعالجت واقع المجتمعات العربيةللعدو فعل التحديشكلت ...وقصص

اد الشاعر توصيلها للمتلقي، مـن  أر لتركيب من تحقيق جملة من المعانيتمكن هذا ا
    بـاب كثيـر الفوائـد، جـم      «خلال تقديم الخبر عن المبتدأ في النماذج السـابقة، فهـو   

عن بديعه، ويفضـي بـك إلـى     كلَ رّتَفْيالمحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال 
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لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن 
  .)1(» راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء حول اللفظ عن مكان إلى مكان

لشاعر والقارئ معا، للتصرف في ل، هو فسحة تقديم والتأخير الحاصل في الجملةفال
  .المتبع القراءة والمنهجطبيعة دلالات التركيب، التي تمد النص بطاقة إبداعية تتجدد بتجدد 

 :مفعول به على الفاعللتقديم ا -2

، غير أنه قد يتقدم على فاعله، كمـا  )2(» ما وقع عليه فعل الفاعل «: ل به هووالمفع
   :)3("ليلة مع البحر"قصيدته في " محمد العيد"في قول الشاعر 

ـــنم وءـــدـــو الهجرـــفَ يكَي  
  

ــرقَ    ــة الفَـ ــي الأَمـ ــثَّ فـ   ؟! بـ
  

        ليطــرح قضــيتين أساســيتين همــا  -فــي تعجــب ســاخر–يتســاءل الشــاعر 
، الواقع اسما موصولا في )من(، وهو عالم بالفاعل )الفتنة �الفرق(و) مانالأ �الهدوء(

إبـان فتـرة   -، وقدم القضية التي تشغل الرأي العام الجزائريينلذا أخّره محل رفع فاعل
، الواقع مفعولا به مقدما على الفاعل الذي بات معروفا لدى عامة )الهدوء(وهي -الاحتلال

بفعـل  ) الفاعل(جمعاء، عن طريق إشراك  للإنسانيةبالنسبة ) الهدوء(عب، فيبين أهمية شال
ذلك الجملة من فعل الاستفهام إلى فعل الالتماس من صـاحب  الرغبة في تحقيقه، لتنزاح ب
يمـارس فيهـا حياتـه     بالإنسـان ، ليخلق ظروفا تليق )الهدوء(الفعل لتحقيق المفعول به 

  .الطبيعية

بقضية أساسية تهم " محمد العيد"فتقديم المفعول به عن الفاعل كان القصد منه اعتناء 
مال الفعل الفتن في الأمة، التي عبر عنها الشاعر باستع، وهي إثارة مول بهالفاعلين والمفع

                                                           

  .117 :، صالإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )1(
  .219 :، صمحمد محي الدين عبد الحميد: ابن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى تصنيف )2(
  .416 :، ص1937، نوفمبر9، جزء 13 ، مجلة الشهاب، م! يا فؤادا: عيدلمحمد ا )3(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

190 

 

    ، وكـأن الأمـر بـات    ) الرجـاء (، ففعل البث سـبق فعـل   )من(المتعلق بالفاعل ) بثّ(
لكن تركيز الشـاعر علـى المفعـول بـه     الأمة،  أصابالذي ) قرالفَ(، بعد هذا مستحيلا

، كـون الأزمـة   لتدارك الوضع والمفعول بهم فيه طلب لإعادة النظر من الفاعل) الهدوء(
  .واقعة على كليهما

في قصيدة ضحوا النفـوس  " موسى الأحمدي"ويظهر هذا التركيب في قول الشاعر 
  :)1("شعبل

هــــيـاتَه ــــيـطَعنَــــى ماه           

ــفَ   ــنِتًـ ــ ى عـ ــ رِـبالصـ   لاكَـ
  

الذي هو فـي الأصـل    ،)فتى(على ) مناه(تركيب قدم الشاعر المفعول به في هذا ال
  ).أعطيته فتى مناه: (ل الجملة مفعول به أول، قبل بناء الفعل للمجهول، وأص

هو اعتناء بفعل العطاء الذي تمناه الشاعر كمكافـأة  ) مناه(للمفعول به  فتقديم الشاعر
لصبر الفتى وتحمله الأذى في سبيل النهوض بشعبه المستعمر، فتحقيق أمنيات الفتى هـي  

، وبذلك يكـون  )كلاّ(ها غير محققة، فقد نفاها الشاعر بقوله لشاعر أيضا، وكللمطلب له و
قديم اسم المفعول يقتضي أن ت «": الجرجاني"كما في قول  الإنكارتقديم المفعول به قد أفاد 

     والمنع من أن يكون بمثابـة أن يوقـع بـه مثـل ذلـك       الإحالةفي طريق  الإنكاريكون 
  .العطاء لن يقع على الفتى ولن ينال مناه، ففعل )2(» الفعل

 :تقديم الجار والمجرور على المفعول به -3

فعـدم وجـود    « به م الجار والمجرور عن المفعولفي هذا النوع من التركيب يتقد
 ـ             الات المفعول، أو تأخيره لحين من الوقـت يـدخل المتلقـي إلـى دائـرة مـن الاحتم

                                                           

  .20 :، ص1936، أفريل 1، جزء 12ضحوا النفوس لشعب، مجلة الشهاب، م : موسى الأحمدي )1(
  .129 :، صالإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )2(
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وهو ما يترك مجـالا  : )1(» كلما بدا المفعول في الصياغةالمتعددة، وهذه الاحتمالات تقل 
  .لقارئ لتقديم جملة هذه الاحتمالاتلأوسع 

في " محمد العيد"ومن بين التراكيب التي جاءت على هذا المنوال نذكر قول الشاعر 
  :)2("خطك االله للعباد كتابا"قصيدته "

َـك للعبــاد االلهُ ـكطَّــخَ   اـــــابت
ــه ع هــملَ ـــــمكَ ــفي بةًر وــاه تداء  
ــلَوهم ــأَ فيــهطُســ رمن مزـــــااي  
ــرستُم فنْأَ يــكجــمــــا فــي ساءم  

.........................................  
ــنُ قــدور ــالَّ نِعــ متَ ولِرس تَكــــااب  

.........................................  
ــفُ ــذُخُ وا من معـــاش ــخَ مكُـ ير زاد  

.........................................  
ــجِأَو ـيب  ــي الحـ ــد قِّوا ف عةَو اعِد  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ــ ــي س ــادالع لوكف ــا ونْد ب ــأُي   ـرىخْ
ــ ــأَ ولَ ــاطُح وا ببــ ضِع مــه ــر ا في   اخب
ــي ــ سل طْسمنْ رــا ي ــه ــ ضاقنَ طْسار  
تَوــج ــى صـ ـ تْلَّ ــز)3(كابِحعل هاـر  

...........................................  
عـــرِقَب ــيـ ا سمــالتَّ ح يمِالِع ــي سار  

...........................................  
ــ ـــــــادمعلِ ــتَ نلَ عُدوه ــم   ضراقَ

...........................................  
ــ مــ ن ســ ى االلهِو ــي سيلَ ــأَ لُأَس جار  

  

كما يبدو أن في تقديم الجار والمجرور في الأبيـات السـابقة عـن المفعـول بـه      
ينـاقض  ( �منهـا (، )مـن مزايـا  (�منها(، )خبرا�فيه(، )رةبع�فيه) (كتابا�عبادلل(

مـن  (،)كتابـا �عـن الرسـول  (، )زهـرا �علـى صـحابك  (،)أنجما�فيك( ،)سطرا
بمجموعة من القضـايا  ، عناية من الشاعر) دعوة داع�في الحق(، )خير زاد(�معاشكم
لهم مكانة حفظها لهم االله  الأولفي البيت ) ادفالعب(راد الشاعر تبيين أهميتها للقارئ، التي أ

    ليبـين  ) كتابـا (تعالى، واصطفاهم عن باقي خلقه، فقدمهم الشـاعر عـن المفعـول بـه     

                                                           

  .335: الحيدري ص المستويات الأسلوبية في شعر بلند: إبراهيم جابر علي )1(
  .413-412-410 :، ص1932، أوت 8، جزء 8للعباد كتابا، مجلة الشهاب، م خطك االله : محمد العيد )2(
  .للضرورة الشعرية) أ(أصحابك، حذف الشاعر : الأصل: صحابك)3(
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يكون قـدوة  ما يؤهله ل والأخلاقأهميتهم، فقد هيأ االله تعالى لهم رسولا، فيه من الصفات 
جار ومجرور في تقدمه، إثارة لجملة من التساؤلات لدى القـارئ لمعرفـة   ) فالعباد(لهم، 

  .المفعول به، أي حال هؤلاء العباد

لشبه الجملة عن المفعول به، زيادة  –في القصيدة  -في هذا التقديم المتكرر -ولعل 
حتى تطرد لهذا قوافيه ولـذلك   «آخر لهيكل القصيدة العام  ااهتمام على الاهتمام بالمعنى

القارئ لاسـتقبال   هيأليا ، فقد أكسب القصيدة نغما متوا"الجرجاني"، كما يقول )1(» سجعه
مهمـة   يمعان، وبالمقابل يقدم الإيقاعي داءالمعاني بصيغة متواترة من حيث الآجملة من 

قافه حينا من الـزمن، ليعمـل   غية التأثير في هذا القارئ، واستييؤثرها الشاعر بالحديث ب
كره في تصور ماهية المفعول به، مما يفتح المجال لاقتراح مجموعة مـن الاحتمـالات   ف

سرعان ما يجاب عنها من قبل الشاعر، الذي يجعله يعيد النظر مـن جديـد فـي معنـى     
  .الأبيات

 ـ  نافالألفاظ المجرورة الواردة في النماذج السابقة هي محاور هامة في حياة كل إنس
القارئ للنظـر فـي    استيقافلها القدرة على ) الحق-العيش-)ص(الرسول -العبر-العباد(

معانيها، قدمها الشاعر عن عمد، ليضمنها في دعواه لإعادة النظـر فـي أحـوال الأمـة     
 -أمن الخلق الذين يأخذون العبر مـن الرسـول   الجزائرية المستعمرة، فمركز التعديل يبد

للدلالة على أهميتـه فـي    –عدة مرات في القصيدة –المكرر  -صلى االله عليه وآله وسلم
  .، من أجل تنظيم عيشهم وأخذ حقوقهم من عدوهمحياتهم

المفعـول  (كرر تقدمه علـى  الذي ت) الجار والمجرور(السلسلة من  الشاعر هذهعقد 
جل تقديم دعوة صريحة في وجوب تغيير نظام الحيـاة الـذي سـيطر عليـه     ، من أ)به

                                                           

  .121:، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  )1(
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في فكر كل جزائري، لتثبـت فيـه    أدمى شعائره، فكان لزاما تقديم دوال هامةالمستعمر و
  .روحا جديدا، يتشبث بدينه، منتظرا ساعة الفرج
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 :الحذف -4

  :تمهيد

نه من توصيل جملة من القضـايا  إن عمل الشاعر على مستوى عناصر الجملة، يمكّ
حذف ببقصد التأثير في القارئ، والحذف هو واحد من الإمكانات التي تتيح له بلوغ هدفه، 

ديدة، مع افتراض وجودهـا فـي   لغايات أسلوبية وجمالية ع «لجملة عنصر من عناصر ا
 ـ)1(» الأصل، كما يبدو من تحليل البلاغيين للظاهرة ه؛ إذ ، ووجودها يكمن في النص نفس

على العناصر التي تبقيه فيتواصـل   اشتغالهعن طريق  ربط القارئ به يعمد الشاعر على
يفهم من درجـة تتبـع وحـدات الـنص     ك المحذوف الذي درفيمع أحداث النص، مستمر

طية شارحة لبنى النص ملتي يجد القارئ نفسه مجبرا على اتخاذها فهامية والمرجعية، االإ
  .السطحية والعميقة

    هو باب دقيـق المسـلك ، لطيـف المأخـذ، عجيـب       «: بقوله" الجرجاني"وعرفه 
    الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصـح مـن الـذكر، والصـمت عـن      

     للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم مـا تكـون بيانـا إذا لـم      أزيد، الإفادة
  .)2(» ، وتدفعها حتى تنظرتخبرن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تب

في ذكـر بعـض    الإيجاز، عن طريق شعريلافالحذف يسهم في تعميق بنية النص 
علاقة داخـل   «التفاصيل التي قد تثقل الجملة الشعرية، وحذفها أبلغ من ذكرها، فهو إذن 

يعنـي أن   ، وهـذا د العنصر المفترض في النص السـابق النص، وفي معظم الأمثلة يوج
       ، تجبر القارئ على تتبـع الـنص الشـعري مـن بدايتـه إلـى       )3(» الحذف عادة قبلية

                                                           

  .141 :، صمقاربة جماليةالأسلوبية والبلاغة العربية، : مسعود بودوخة )1(
  .149 :، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  )2(
  .21 :، ص1991، 1مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  -لسانيات النص: محمد خطابي )3(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

195 

 

، والالتـذاذ  نص، والبحث عن المحذوف وسـبب حذفـه  نهايته، ليشارك في فك شفرات ال
  .ببلاغة النص المقروء

جزائـري  حضوره الواضـح فـي الشـعر ال    -"الجرجاني"كما سماه  -ولهذا الباب 
علـى سـبيل التمثيـل لا     -، وهذه بعض الشواهد نوردهـا  "الشهاب"مجلة المنشور في 

  .ودلالاتها الشعرية لنبين بعض مواضع الحذف في هذا الشعر -الحصر

 :الحذف في الحروف -1
 ـحذف البا -1     افظ تشـبيها لـه بـالمفعول    ء ونصب المجرور بعدها على نزع الخ

النفـوس   اضـحو "في قصـيدته  " الأحمديموسى "، وهذا ما يظهر في قول الشاعر )1(به
 :)2("لشعب

ــ ــوا النُّحضــ ــلِ وسفُــ              بٍعشَــ

ــفَ   ــ بعالشَّـ ــت نمـ ــعأَ كلْـ   ىلَـ
  

إذ قـال الشـاعر    ؛، والمكرر في البيت الرابع منهاوقع الحذف في عنوان القصيدة
فحذف الشاعر حرف الجـار  ) ضحوا بالنفوس لشعب(، والأصل )ضحوا النفوس لشعب(
به، وما ذاك إلا لحاجة الشاعر لمفعـول   مفعولٌعلى أنه ) النفوس(ونصب مجرورها ) ب(

به يقع عليه فعل الفاعل مباشرة، وكأنه يود استعجال وقوع الفعل عليـه نصـرة للشـعب    
 الإشـارة عليها باسم  الإحالة، من خلال في سبيله) النفوس(رخصا مست الجزائري المحتل

يقع عليها وهـو   إليها دون إعادة ذكرها، وكأن الفعل الذيبالإشارة ، فاكتفى الشاعر )تلك(
  .من خلال التضحية التي تقدمها يعيد لها قيمتها ويعززها،) الضحية(

                                                           

  .162: ، ص2010، 15، دار المعارف، القاهرة، ط2النحو الوافي،  ج: عباس حشن :نظري )1(
  .20: ص ،1936أفريل، 1، جزء12شعب، مجلة الشهاب، م ضحوا النفوس ل: الأحمديموسى  )2(
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تعجل مـن خلالهـا   تي يساللحاجته لحركة النصب ) ب(رف الجر فحذف الشاعر ح
عن طريـق   وإثارة، فقرب المفعول به من فعله وفاعله ليؤدي دوره بسرعة النصر لشعبه

  .بكل شجاعة وإقدام) التضحية(فعل 

 :حذف حرف النداء -2

في " مفدي زكرياء"من بين النماذج التي حذف فيها حرف النداء، نورد قول الشاعر 
  :)1("دموع وآلام وخواطر"قصيدته 

بنـطَي و  ـ! ين  هذـي الح  ـريفَشَ اةُي    ةٌــ
بـ! طنـي ني و  هذي الح ـ ةُضـار    وافُتَاقْفَ

طنــيبنــي و! كْيــفــي الجمشَــفَ ودموار  
ــي و ــيبن ـــلالع نإِ!طن ــتَّفَتَ ومــ   تْقَ

بنطنـي ي و! ـفـي النِّ كْي   ـهربفَ اقُـف   وانُ
بنـ!طنـي ي و  ـه  ذي السعفَ ةُادـكُقَو    مــ

طنيبني و!من ـي  ـ شْع  عـنَ ن   ـوقَ عِفْ مه  
  

 ـتَاسا وهابوا بجلَ صحـوا المنْب  ـ لَه  ذْالعاب  
ـالُ ريقَب   ـى ومنَ تَاسبلُدوا مـلَّح   ـخ مكُ صاب  

على ساعـالإِ د   ـحتَاقْو دامِقْ ـطْوا الخَم  اـب  
 ـهائِمكَ يكُا فـأَ م   ـبوا اللُّفُطاقْـلا فَ   اــــ
 ـا حمى عرالو مامأَ  ـ متُرشَ  ـبتُالكُ هبِ   اــ
 ـا ثُزوالج قرفْى مـعل وا نَبحـو  هـثْا و  اب  
َـف  ـ نكَسلا أَــ اري بِالبـثَّج  تلْقَ هـب    اــ

  

   : السبعة السابقة، إذ الأصل فيهـا أن يقـول   الأبياتحذف الشاعر حرف النداء في 
أي ، ولكنه استغنى عن ذلك وخاطب أبنـاء وطنـه، دون   )أبني وطني(أو ) يا بني وطني(

  ، وفي ذلك دلالة على قرب الشاعر من الشعب فالشـاعر فـي مقـام    واسطة وأي حاجز
ملّوا هـذه اللهجـة    الأمر، ولكنه حرص على مراعاة الحس الشعوري لأبناء وطنه، الذين

، فحذف حرف النداء وفعله، وقدم وصفا للقضايا تعمرهمليها من مساعتادوا عالآمرة، التي 
 الإصـلاحية التي أسس عليها بنية أمره، بغية استمالة المخاطبين من أجل تمرير أفكـاره  

وفي ذلك إعادة للثقة في نفوس ) بني وطنه(تكرير  الهادفة إلى تحقيق الاستقلال عن طريق
                                                           

  .362 :ص، 1926سبتمبر 20، 57، عدد 2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب، م : مفدي زكرياء )1(



  شعرية اللغة: الفصل الثاني
  

197 

 

) الشـعب  (و ، فالوطن ملك الشاعر)الجزائر فرنسية(الشعب، بعد أن ردد المستعمر فكرة 
  .هم أبناؤه الواجبة في حقهم الطاعة

فقد أفاد الحذف في هذه الأبيات، سرعة التأثير في المخاطبين، عن طريـق تقريـب   
وقـدرة القـرآن    بأهميةمنزلتهم من هذا الشاعر الغيور على وطنه، وعن طريق تذكيرهم 

علـى  ) السـعادة (و) العلـوم (، و)سـلامية الإالحضارة العربية (، و)المنهل العذب(الكريم 
  .انتشالهم من واقعهم المرير، فيستجيبوا في اطمئنان لأوامره وندائه

 :حذف حرف العطف -3

وتقييد حرية التعبير وانطلاقه بدرجة مـا،   الإيقاعتهدئة  «يعمل حرف العطف على 
محمـد  "الشـاعر  قول ر في ، مثل الذي يظه)1(» وهذا لا يتناسب مع حالة الشاعر النفسية

  : )2("كن قويا"في قصيدته " العيد

  ـىلَــــتَبي اليـــــوم كبعشَــــ
ــعب ــوم كشــ ــ اليــ   ـازعجــ
ــعب ــوم كشــ ـــعو اليــ   اقــ

  

 
 
  

الــــــتَّ ـيلِبِـــــفـــــي سدنِي  
  ـنٍمــــــأْم لَّكُـــــ ـداقـــــفَ
ـــــبيابٍنَـــــ ـن ـــــوب3(نٍثُر(  

  

  خطابه للشـاعر، معتبـرا إيـاه عنصـرا فعـالا فـي       " محمد العيد"يوجه الشاعر 
في حلقة  -عن حالة شعبه المستعمر ويصف  -بنفس متسارع  -، هو ذا يخبر )4(المجتمع

                                                           

سنة، الهيئة المصرية  مستويات البناء الشعري، دراسة في بلاغة النص عند محمد إبراهيم أبو: شكري الطوانسي )1(
  .316 :، ص1998، ط .العامة للكتاب، د

  .131 :ص، جزء، 15قويا، مجلة الشهاب، م كن : محمد العيد )2(
: الليث. وقيل البرثن الكف بكاملها مع الأصابع: بع للإنسانصهو للسبع كالأ: مخلب الأسد،وقيل: البرثن «: برثن )3(

  .49 :ص برثن،: مادة، 2لسان العرب، م : ابن منظور .» البراثن أظفار مخالب الأسد
  .1 :في القصيدة نفسها، ص" محمد العيد"يقول الشاعر  )4(
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بهـذه   معاش، وكأنه أراد استثارة الشاعرجزعه وهلعه من هذا الواقع ال - حلقة متواصلة
إلا وتبدأ أخرى، فلم يترك مجالا لحـرف   تروي مشكلةعورية، التي لا تكاد الش     دفقة ال

أخرى بـنفس الـوتيرة   حادثة ، إلا ويبدأ برواية خذ دوره في الجملةألي)  و (    العطف 
وكأنه ينشـد مـن   ، )جازع، فاقد كل مأمن(المتسارعة، وفي ذلك دلالة على تأزم الوضع 

ا تنتشله من خوفه، وتبث فيه السكينة في نفس الشعب بلغته الشعرية، لعله الشاعر أي يبث
  .ارة واضحة لأهمية الشعر ووظيفته في القدرة على التأثير في النفوسالأمن، وفي ذلك إش

: إذا الأصل أن يقـول  ): الثاني والثالث(من النموذجين ) و(قد غاب حرف العطف و
ليفصل بين الجمل، فكل جملة تحمـل   )...شعبك اليوم واقعو (و....) وشعبك اليوم جازع(

، والألم واحد بـين هـذه   )الشعب(ر، ولكن المخبر عنه واحد هو خبرا منفصلا عن الآخ
فالإحساس بالألم  ،)المخاطب(، الشعب، الشاعر )الشاعر صاحب القصيدة(العصبة الثلاثية 
عب كونه الألم للش إسناد، وتمكن من الإخبارالتي تؤخره عن سرعة ) و (تمكن من حذف 

وقـادرا علـى التعبيـر     الإحساسلأخطاء غيره، وللشاعر كونه مرهف  الأولىالضحية 
  .والتأثير والتغيير

شاء، لتقول عنه ما شاء وما لـم   وتبيح له أن يقولها كما في قلب الشاعر ةتلين اللغ
       لتجعـل الـنص ينـبض     مرونة بوح تنسجه مختلـف التراكيـب للجملـة   ليشـأ، ففي ا

حينا آخر، ليترك عنصر مـا دوره   تلوتخ تترتب حينافبحياة، تحركها الحروف والكلمات 
  .اب ليترك مجالا واسعا للقارئ ليقول المزيد من المعانييخر، وقد يضطر إلى الغللآ

                                                                                                                                                                                     

ــا الشَّــــ ـإنَّ ــ راعمـــ    ئٌرٍامـــ
يــتَب ــي المنـــ ــ دجـــ   ارادقَـــ

...........................................  
                 

  

   فـــي الـــورى غيـــر هـــين     

ــا ــا حهرمــ ــ ثُـيــ   ينتَبـيــ
..........................................  
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فإن كانت اللغة قادرة على التَّشكل شعريا لتبوح بأسرار الكون كلِّه، فـإن الصـورة   
ب الكـلام وأَنْـدر         الذي تصنع فيـه ومـن خلالـه عـذْ     خاص،الشعرية لها فضاؤها ال

 . الصور، والتي سيمثِّل لها الفصل التالي
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  :الصورة شعرية

  :الشعرية الصورة مفهوم -1

 وأن لاسيما ،الأخرى خصائصه جانب إلى الشعر بها يختص أساسية ميزة الصورة
 ولا يتعلمها لا التي التلقائية الشاعر لغة هو بالصورة والتعبير بالصورة، يفكر الشاعر «

      هي فيه فالصورة الشعر، يقتضيه احتمي امطلب كونها ،)1(» عنها الاعتذار إلى يحتاج
 بياني سياق في الشاعر ينظمها أن بعد والعبارات الألفاظ تتخذه الذي الفني الشكل «

 مستخدما القصيدة، في الكاملة الشعرية التجربة جوانب من جانب عن رليعب خاص،
 والترادف والمجاز والحقيقة ،والإيقاع والتركيب الدلالة في وإمكاناتها اللغة، طاقات
 هما والعبارات والألفاظ الفني، التعبير وسائل من وغيرها والتجانس، والمقابلة، والتضاد

           صورة بها يرسم أو الفني الشكل ذلك منها يصوغ التي الأولى الشاعر مادة
 الأداء حيث من متفاوتة شعرية صورا لتشكل الشعر عناصر فتجتمع ،)2(» شعرية

 المختلفة وللمؤثرات -ذاتها حد في – للصورة المفهومية المرجعية حيث ومن والتأثير،
  .الشاعر تجربة تكون التي

 عن جاءنا إنما ،" صورة " النقدي المصطلح استخدام « فإن المفهوم، حيث فمن
 للمصطلح ترجمة... فهو الغربية، بالثقافة الحديثة العربية الثقافة اتصال طريق
 بكلمات رسمت صورة « - مثلا – يسلو سي دي " عند فهي ،)Image( « )3(النقدي
 حسب هي رةقف أو تعبير في ليناإ تقدم أو وتشبيه، واستعارة وصف من تحدث وربما

 البيانية الصور تقدمه وجه ين؛هوج على تنشأ ،)4( » للوصف خالصة وصفية الظواهر
                                                           

 .43: ، ص1991، 1الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، مصر، ط: محمد حسن عبد االله )1(

 391: ، ص1981ط، . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة، بيروت، د: عبد القادر القط )2(

 .421: ، ص1975 -1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر )3(

غة الفنية، دار المعارف، مصر، محمد حسن عبد االله، ضمن كتاب الل: طبيعة الصورة الشعرية، تر: لويس.سي.دي )4(
 .420: المستويات الأسلوبية في شعر الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي : نقلا عن  .46: ت، ص.ط، د.د
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 كعمل القصيدة تقدمه ،محض وصفي قالب في ينشأ ووجه ،)التشبيه الاستعارة، الوصف،(
 إنما قصيدة وكل كله، الشعر في الثابت الشيء هي الصورة « ـف بنفسه، نفسه يقدم يفنّ
 عناصر استعمال طريق عن تتجسد ورؤاه، الشاعر لعالم صورة ،)1(» صورة ذاتها هي

 الأدوات من واحدة « الشعرية فالصورة والذاتية، الفنية الشاعر تجربة تعززها التي اللغة،
   لرؤيته المختلفة الأبعاد وتجسيد قصيدته بناء في الحديث الشاعر يستخدمها التي الأساسية
 فني شكل في وخواطره وأفكاره أحاسيسه الشاعر يشكل الصورة فبواسطة الشعرية،
  .)2( » عناصره بين الخفية وللعلاقات للوجود رؤيته يصور وبواسطتها محسوس،

 من فهناك حالمصطل بغربية تقضي مرجعية على ينبني السابق المفهوم كان وإذا
 التي الشعرية الأدوات من أداة هي وإنما حديثا، شعريا اختراعا ليست « أنها يرى

                أن" عصفور جابر" ويرى ،)3(» الشعر عصور أقدم منذ الشاعر استخدمها
 الغربي النقد بمصطلحات التأثر وطأة تحت صيغ حديث، مصطلح"  الفنية الصورة "

 يرجع قديم، المصطلح إليها يشير التي بالمشكلات الاهتمام فإن ترجمتها، في والاجتهاد
 الصياغة بهذه – المصطلح نجد لا قد الأدبي، للفن النوعية بالخصائص الوعي بدايات إلى

 يثيرها التي والقضايا المشاكل ولكن العرب، عند والنقدي البلاغي التراث في - الحديثة
     العرض طريقة اختلفت وإن التراث، في موجودة ويطرحها الحديث المصطلح
  .)4( » الاهتمام ودرجات التركيز جوانب تميزت أو ،والتناول

                                                           

محمد حسن عبد االله، ضمن كتاب اللغة الفنية، دار المعارف ، مصر، : طبيعة الصورة الشعرية، تر: لويس.سي.دي )1(
 .421: المستويات الأسلوبية في شعر الحيدري، ص: جابر علي إبراهيم : نقلا عن. 45: ت، ص.ط، د.د

 .65: ، ص2008، 5عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: علي عشري زايد )2(

 .65: المرجع نفسه، ص )3(

، 3الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط : جابر عصفور )4(
 .7: ، ص1992



                                            الصورة شعرية �:االثالث الفصل
 

203 

 

 مفهوم تحت تندرج التي والقضايا المشاكل أن هو النظرة، هذه من نستشفه ما أهم
 النقدية المفاهيم خانة في نقديا تصنيفها دون العربي، تراثنا في موجودة الشعرية الصورة
   .اختلافها على الغربية

 وتسمياتها؟ الغربية اهيمفبالم العربي، والفكر النقد قضايا ترتبط أن تميح هل ولكن
 النقدية والمفاهيم ،الأدبية النصوص من الانطلاق بحرية لنقادنا يؤذن أن الحين آن أما

  .بالآخر ربطها مادون لنفسها لتأصل العربية

 استخدمها التي البارعة الشعرية بالصور حافل القديم العربي شعرنا « أن يكفينا ألا
 كان وإن للوجود، الخاصة رؤيتهم عن والتعبير ومشاعرهم، أحاسيسهم تجسيد في الشعراء
 وطريقة الفنية، وغايتها مفهومها في القديمة القصيدة في الصورة تختلف أن طبيعيا

 نتيجة الحديثة، القصيدة في الصورة عن عناصرها، بين العلاقات وطبيعة تشكيلها،
  .)1( » بينهما عام بشكل الشعر مفهوم وللاختلاف الخيال، طبيعة لاختلاف

 من وجنس النسيج من وضرب صناعة الشعر « الجاحظ تعريف يعد ألا
 لنوع تمييز )التصوير من جنس: (فقوله الشعرية؟ للصورة صريحا مفهوما ،)2(»التصوير
 من تنبع معطيات على تتأسس حيث بالشعر، الخاصة الصورة وهي المقصودة، الصور
 " نظريته في"  المرزوقي " إن ثم شعرية، صورا لتصبح ،)تصنعها( تكونها التي العناصر
 الشعرية الصور عليها تقوم التي العناصر على - طرحه في – كزير" الشعر عمود

 عبد" و ،)3()له للمستعار منه المستعار مناسبة التشبيه في المقاربة الوصف، في الإصابة(

                                                           

 .65: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص: علي عشري زايد) 1(

 .121: ، ص1948عبد السلام هارون، مصطفى البا الحلبي، القاهرة، : الحيوان، تح: الجاحظ ) 2(

 .9: ، ص1951شرح ديوان الحماسة ، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، : المرزوقي: ينظر) 3(
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 أو للتشبيه تخضع الرفيع، الشعر في الصور من كثيرا إن « :يقول " مرتاض المالك
  .)1(» شيئا منها ذلك ينقص ولا الاستعارة

 يقول إذ ؛ويعيه الشاعر ويعيشه يراه لما لتحو مرحلة إلا والاستعارة التشبيه فما
 على بعقولنا نعلمه لما وقياس تمثيل هو الصورة قولنا أن واعلم «": الجرجاني القهر عبد"

 فكان الصورة جهة من تكون الأجناس آحاد بين البينونة رأينا فلما بأبصارنا، نراه الذي
 في تكون لا هذا صورة في تكون بخصوصية فرس من وفرس إنسان من إنسان بين

 سوار من وسوار خاتم من خاتم بين فكان المصنوعات الأمر كان وكذلك. ذلك صورة
: قلنا نبأ البينونة وتلك الفرق ذلك عن عبرنا وفرقا عقولنا في بينونة وجدنا ثم بذلك

 نحن شيئا بالصورة ذلكم عن العبارة وليس: ذلك في صورته غير صورة هذا في للمعنى
 وإنما: الجاحظ قول ويكفيك العلماء كلام في مشهور مستعمل هو بل منكر فينكره ابتدأناه
 عليها تنبني التي العناصر نإف هذا على وبناء ،)2(» التصوير من وضرب صناعة الشعر

 التعبير وسائل من وغيرها)  ...الكناية الاستعارة، التشبيه،( واحدة تبقى الشعرية الصورة
    عدة على تتأسس والتي التعبير في الشاعر طريقة في يكمن الاختلاف لكن الفني،

 هذه قراءة في ومنهجه الناقد قدرة تقابلها الشعرية، وتجربته وتكوينه ثقافته منها مقاييس،
 إلى والاتجاه )3( » التاريخ على يتعالى كيان الشعرية الصورة « أن باعتبار الصور
  .)4(الشعر روح إلى الاتجاه يعني ادراسته

                                                           

قضايا الشعريات، متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصرة، دار القدس العربي للنشر : عبد المالك مرتاض ) 1(
 .338: ، ص2009، 1والتوزيع، وهران، الجزائر، ط 

 .444: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهرة الجرجاني )2(

  ، 1990، 1الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت، بنان، ط: محمد الولي )3(

 .7: ص

 .277: ، ص1955ط، . فن الشعر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د: إحسان عباس )4(
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 متفاوتا كان ةالقديم العربية النقدية النصوص في"  الصورة " مصطلح حضور إن
 يرى بينما الشعر، في أساسي عنصر أنها عليه المتفق لكن والمفهوم، الاستعمال حيث من
 تعليميا تناولا وتناولتها البيانية، بالصورة اهتمت القديمة الدراسات « :أن" ناصر محمد "

          مثل الصورة، لبناء البلاغية الأدوات بعض عند بها الوقوف يتعدى لا جافا
 متأثرة الحديثة العربية النقدية الدراسات ظهرت إذا حتى والاستعارة، والتشبيه المجاز،
 وتبنى الشعري، العمل في الصورة دراسة تتعمق راحت بعيد، حد إلى الغربي بالنقد

"  إسماعيل الدين فعز" ،)1( »تمايز من صورها بين ما على معتمدة عليها الحكم في نظرتها
 » الشعرية الصورة « بلاغة الجديدة، البلاغة « :أن يرى -الغربي بالفكر المتأثرين أحد
 بين فليس منهما أفادت وإن ستعارةالا أو تشبيهال مجرد من وأخصب نطاقا أوسع تعد

 بعض في الاستعارة تصل أو التشبيه لصي فقد ،جفوة الاستعارة أو والتشبيه إذن الصورة
 بحيث والابتداع الأصالة جانب إلى والعمق والامتلاء الخصب من درجة إلى الأحيان
  .)2( » دورها وتؤدي » الصورة « تتمثل

-1925( الجزائري الشعر ولكون وتنوعها، الشعرية الصورة مفاهيم اختلاف وعلى
 الشعراء عند الشعرية الصورة تحقيق من تمكن محافظا تقليديا اشعر الدراسة؛ قيد) 1939

 الصورة بوابات تتقاسمها نماذج خلال من ادراسته ثم ،"الشهاب" مجلة في الجزائريين
  .قدمتها التي الشعرية مواطن نلنتبي) المجاز - الكناية -الاستعارة – التشبيه( الشعرية

  

  

  

                                                           

 .425: ، ص1975- 1925وخصائصه الفنية،  هاته  الشعر الجزائري الحديث، اتجا: محمد ناصر )1(

 .143: الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدين إسماعيل )2(
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  :"الشهاب" مجلة في الجزائريين الشعراء عند الشعرية الصورة مصادر-2

  :تمهيد

 فكرة على التركيز إلى « اتجه الإصلاحي الجزائري الشعر أن به مسلما بات
            النموذج يمثل الذي الماضي إلى تتجه سلفية فيه النظرة وكانت" ءحياالإ"

       هذا إلى دفعته التي الظروف جملة مع مقارنة طبيعي أمر وهو ،)1(» المحتذى
 كانت التي والاجتماعية السياسية الظروف من مستوحى بمنهج نفسه ألزم حيث « السبيل،
 إن ثم ،)2(» منه فائدة فلا والوطن الدين يخدم يكن لم إذا الدنيا، هذه في سعي كل أن ترى
 الأمة هذه خرآ يصلح لا « :الإصلاح في مبدؤها الغرض، لهذا أسست"  الشهاب " مجلة
 التي وبالمبادئ الشعار بهذا الجزائريون الشعراء التزم وقد ،)3( » أولها به صلح بما إلا

  أساسا الإصلاحية برسالتهم منهم ووعيا إيمانا ،"باديس بن الحميد عبد " صاحبها أقرها
 توجيه في كبير دور اكتنفتها التي والظروف الشعراء، فيها عترعر التي للبيئة كان «و

 والطابع رهمشعاأ على الدينية النزعة بطغيان تتسم التي الوجهة هذه الأدبية، حياتهم
  .)4(» إنتاجهم على التراثي

 أكثر الفكرة عالم إلى جوهرها في تنتمي عقلية تركيبة الفنية الصورة « كانت ولما
 فكر - الدراسة محل – الجزائريين الشعراء فكر نفإ ،)5(» الواقع عالم إلى انتمائها من

 داخله يضعون المحافظون الشعراء كان الذي الإطار « حددت التي السلفية، بالثقافة متشبع

                                                           

 .9: ، ص2الشعر الديني الإصلاحي، ج  - الشعر الديني الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي) 1(

ط . مقاربة لأولويات النقد الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، د - نقد الشعر: علي خذري )2(
 .96: ، ص1998

 .13من المجلد  7، واستمر إلى غاية ج 5مجلة الشهاب، ورد هذا الشعار في المجلد : ابن باديس  )3(

، المطبعة العربية، غرداية 1، ج)1976-1925(أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث  : محمد ناصر بوحجام )4(
 .33: ، ص1992، 1ط

 .58: ت، ص. ، د4التسفير النفسي للأدب، دار غريب، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط : عز الدين إسماعيل) 5(
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 قرآنا المعروفة، مصادره في التراث عن يخرج لا الذي الإطار هذا الشعرية، صورهم
 وأمثالا، وقصصا، شعرا، الواسع بمفهومه قديما، عربيا وأدبا شريفة، وأحاديث كريما،
  .)1(» والحديثة القديمة المختلفة بعصوره إسلاميا وتاريخا

 الشريف النبوي والحديث الكريم للقرآن الواضح التأثير مدى الدراسة هذه وستوضح
 الشعراء على الإسلامي العربي التاريخ وكذا والحكم والأمثال ،القديم العربي والشعر

 هذه من التصويرية مادتها دتناست أشعارهم فأغلب ،" الشهاب " مجلة في الجزائريين
 التوظيف طريقة على الوقوف بغية مصدر لكل للتمثيل للتمثيل نماذجا وسنقدم المنابع
  .منه والقصد الاستعمال حيث من متفاوتة شعرية صور خلق في إسهامها ومدى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .470: ، ص)1975- 1925(الفنية،   وخصائصه ، اتجاهاته الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر )1(
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 :الكريم القرآن من المستمدة الصورة ريةعش -1

 فهو المسلم، الجزائري الفرد حياة في الكريم القرآن أهمية إثبات إلى هنا نحتاج لا قد
   على أعينهم فتحوا لما « والشعراء يوما عنه ينقطع لم الذي علمه ومنبع حياته، قوام

 أول المساجد، في والوعظ الدروس وحلقات وزوايا، كتاتيب في أنفسهم وجدوا التعلم،
       وأحاديث القراءات وعلم والتفسير الكريم القرآن من آيات فيها يلقن ما وأغلب
     مواصلة منهم للبعض كتب وإذا الكلام، وعلم وأصوله الفقه في ودروس نبوية،

 جعل ما ،)1(» الزيتونة كجامع إسلامية جامعات أو دينية معاهد في أنفسهم وجدوا الدراسة،
 بل أخيلتهم، في لهم تتراءى التي والصور التراكيب بهذه يتشبع غويلال ورصيدهم فكرهم
 شاعر « :أن"  الشيخ بن دينلا جمال " ويرى لهم، بالنسبة )2(شعرية تجربة وتصبح
 بعد أساسا القرآن معرفة مختلفة، أولية مفاهيم إلى بالإضافة اب،الكتّ في سيلقن المستقبل
 التي والمخصبة الخصبة التربة هو فالقرآن جوهري، حدث هذا قلب، ظهر عن حفظه
 ويوفر التجاوز، تقبل لا التي العربية اللغة حاسة الذهن في يرسخ إنه. دائما الفكر ستغذي
     صيغا ويقدم استعاريا حقلا ويشكل ، أسلوبية ويثبت ينضب، لا معجميا رصيدا

 الشاعر تفارق لن التي التفكير اتكيفي ويحدد الذهنية، البنيات ميقو باختصار إنه مسبوكة،
  .)3(» أبدا

                                                           

 .33: ، ص1، ج)1976- 1925(أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر بوحجام )1(

الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصدرها الشاعر حين فكّر في أمر من الأمور  «: التجربة الشعرية هي )2(

النقد الأدبي الحديث، مصادره الأولى، تطوره، فلسفاته : محمد غنيمي هلال. »تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه 
  .55: ، ص1964، 3الجمالية  ومذاهبه، دار ومطابع الشعب، القاهرة، ط 

. »نزعة من النزعات تسعى إلى أن تعود إلى حالة الهدوء والسكون بعد الذبذبة  «: ريتشارد على أنها ويعرفها
 .19: ت، ص. ط، د. مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د: العلم والشعر، تر: ريتشاردر

مبارك حنون محمد الوالي، محمد : تقدمة مقالة حول خطاب نقدي، تر –الشعرية العربية : جمال الدين بن الشيخ )3(
 .96: ص أوراغ
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 ومهما « الجزائري الشاعر ثقافة عليها انبتت التي الخصبة المادة هو الكريم فالقرآن
 على متوفرا سيظل نهإف ضعيفا، فيها وتعمقه النصوص من المادة لهذه استغلاله كان

 لا شرط وهو فنه، لممارسة شرط وهذا ذاكرته، في نهائي بشكل مختزنة ضخمة أرصدة
  .)1(» بدونه شيء يقوم

 إذ الجزائريين؛ الشعراء عند أساسيا  احملم -ومعانيه بألفاظه - الكريم القرآن يشكل
 إلى شاعر من تتفاوت مختلفة، وأساليب بطرائق مستخدم فهو منه، قصيدة تخلو تكاد لا

 - الدراسة قيد – الشعراء هؤلاء عند توظيفها مع مقارنة القليلة النماذج هذه ولعل آخر،
  .شعرهم في للقرآن القوي التأثير مدى ستبين

 يستمد مصدرا"  االله كتاب " بسوى يعترف لا « الذي"  العيد محمد " الشاعر فهذا
   في " قصيدته في يقول. )2(" الروحي وقوته الشعرية أغراضه منه يويستوح المعرفة منه

  .)3( » التاريخ ذمة

  

  

  

                                                           

   مبارك حنون، محمد الوالي، محمد : تقدمة مقالة حول خطاب نقدي، تر - الشعرية العربية: جمال الدين بن الشيخ )1(
 .96: أوراغ، ص 

: ، ص1984، 3شاعر الجزائر محمد العيد، الدار العربية للكتاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط : أبو القاسم سعد االله )2(
92. 

، ورد في الديوان رواية 587: ، ص1926 جوان 23، 29، عدد 1في ذمة التاريخ ، جريدة الشهاب، م : محمد العيد )3(
 :رواية باقي الأبيات رواية أخرى للبيتين ، كما أنه يوجد اختلاف طفيف في

وصب عهِليالإِ مهاقُر اطَسو 

                   ا يررِهمز مهفُصعتَ رالقَ يحرِفَ

   من لْالبكَى فَولَ انهم ذْمنا ب 

فَويح ـرِّالح فَلْيحـههِلَ مايب 
  
  

أثر : في كتابه" ناصر بوحجام : " الأستاذ...) وصب عليهم(: ، وقد شرح هذا البيت 286: ديوان محمد العيد، ص -
 .214- 213: ، ص1، ج )1976-1925(القرآن في الشعر الجزائري الحديث 
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ــو صب ــع ــالم مهِيلَ ــ )1(وردقْ ساطًو 
  

ــ ــ ريحفَـ ــحفَلْتَ رالقَـ ــ مهـ  اوممسـ
  

  
  

  

مالأَ نـر  2(احِي( ـي  3(يرٍذْتَس(ـع  س4( ايب( 

  

رِوــح ــ ي الحــتَ ر صهرهــيهِلَ م اب 
  

 نزلفأ « أي ،)5(﴾ابٍذَع طَوس كبر مهِيلَع بصفَ ﴿: تعالى قوله إلى شارةإ فهذه
 لفظ استعمل: المفسرون قال وطغيانهم إجرامهم بسبب العذاب من شديدة ألوانا ربك يهملع

  .)6( » المضروب على النزول في السرعة لاقتضائه الصب

                                                           

وجل والاستعاذة به ودعاؤه  الاستعانة باالله عز: أصل قبل المقدور وهو -:وأما الأصلان في القدر فهما «: المقدور )1(
  .ربه، ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على

الصبر على المقدور  حيث يفوت مطلوبه، أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن : بعد المقدور وهو: والثاني -
 محمد ابن. »ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره والحزن 

 .131: هـ ،  ص1419، 1تقريب التدمرية، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الدمام، ط: صالح العثيمين

وأنكر أبو حاتم على عمارة ابن عقيل جمعه الريح على .... نسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء: الريح «: الأرياح )2(
وإنما الأرواح جمع روح : وأرسلنا الرياح: قد قال االله تبارك وتعالى: إنما هو أرواح ، فقال : أرياح، قال فقلت له فيه

 .253: ، مادة روح، ص6لسان العرب ، م : ابن منظور. »

: وفي حديث عمر، رضي االله عنه.... أخذه بأطراف أطابعه ثم نثره على الشيء: ذر الشيئ يذره: ذرر «: يستذرى )3(
مصدر ذررت، وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك : لأعمال حريرة، والذرذري أحر لك أي ذري الدقيق في القدر 

  .25: ذرر، ص: ، مادة6لسان العرب، م : ابن منظور . »تذره ذر الملح المسحوق على الطعام 

: أطارته وسفته وأذهبته، وقيل: ذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا  وأذرته وذرته : ذرا «: وأيضا
وفي حرف ابن مسعود وابن عباس، تذريه الريح، ومعنى . ته فأثارته وأذرته إذا ذرت التراب وقد ذرا هو نفسهحمل

، 6لسان العرب، م : ابن منظور . »أذرته قلعته ورمت به، وهما لغتان ذرت الريح التراب تذروه وتذريه أي طيرته 
 29: مادة ذرا، ص

العسيب النخل : وفي التهذيب .... جريدة من النخل مستقيمة: والعسيب.... عظم الذنب: العسيب والعسيبة «: عسيبا )4(

 .142: عسب، ص: ، مادة10لسان العرب، م : ابن منظور. »إذا نُحي عنه خوصه 

 .13: سورة الفجر، الآية )5(

 .557: ، ص3صفوة التفاسير، م : محمد علي الصابوني )6(
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 البيت ومد المعنى عمق الكريمة، الآية هذه" العيد محمد" الشاعر استحضار إن
 نوعين على منفتحة دلالات من به تعبر وما الألفاظ، اختيار حسن قوامها شعرية، بصورة

 في العيش قساوة من هربا) فروش سيدي( باخرة في الجزائريين المهاجرين: بينالمعذَّ من
 :أفضل حياة في أملا فرنسا نحو وطنهم

ــو ــي إن واالُقَ ــ( ف ارِبيس (عــي  اشً
  

ــ   يغَ وقُرــض ةًاض وــي ذُّل ــط 1(ايب( 
  

 به سيط إذا « لأنه ،)السوط( واحدة التعذيب وأداة ،)الكافرون( هم الثاني والنوع
          في الجزائريين الموتى صورة وهي. )2(» باللحم الدم خلط دابة أو إنسان
 الشاعر استحضار في تكمن المفارقة أن إلا السابقة، الآية في الكافرين وصورة ،)3(الباخرة
 إلى الرامز ،)العسيب( تستذري التي) الأرياح( من سوط إنه السالبة، السوط لدلالة الشاعر

         إلى - وسلم عليه االله صلى – الرسول حوله الذي ،)4("جحش بن االله عبد" )عسيب(
 الشعب به يحارب سيف إلى حيلهلي الريح بفعل) العسيب( على يقع فالسوط ،)5()سيف(

العدو ديار إلى والتوجه وطنه من الهروب بدل همستعمر.  
                                                           

 .586: ، ص1926جوان  3، 29، عدد1مجلة الشهاب، م .... في ذمة التاريخ: يدمحمد الع )1(

 .301: سوط، ص: ، مادة7لسان العرب، م : ابن منظور )2(

ضحية نتيجة انعدام الهواء لمدة يومين وهم  40وكان عدد ضحايا هذه الباخرة الذين تم حشوهم في بيوت الفحم  « )3(

الصحافة الثقافية في الجزائر من التصدي للاستدمار إلى : ابن تريعة. » ...واحتراقاعلى ظهر السفينة فماتوا اختناقا 
 .287: ديوان محمد العيد،  ص: ، وينظرvitminr dzموقع ترقية الذوق الفني، جريدة المساء، 

هو عبد االله بن جحش الأسدي صحابي جليل، وابن عمة رسول االله، قتل في أُحد وقبره اليوم  « : عبد االله بن جحش )4(
عبد االله بن جحش بن رِئاب بن يعمر بن صبِرة بن مرة بن كثير ابن غنم « وهو . »بجوار خاله حمزة بن عبد المطلب 

معجم الصحابة، ضبط نصه ) هـ351-265(انع أبو الحسين عبد الباقي بن ق. »بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة 
 .108: ت، ص.ط، د.، مكتبة الغرباء الأثرية، ليبيا، د2أبو عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي، م: وعلق عليه

أخبرنا أشياخنا أن عبد االله بن جحش جاء إلى النبي : روى عبد الرزاق عن معمر عن سعيد الرحمن الجحشي قال« )5(
. »ه وسلم، وقد ذُلِّلَتْ سيفه فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم عسيبا من نخل فرجع في يد عبد االله سيفا صلى االله علي

، 10مصطفى عبد الواحد، ج : سبل الهدى والرشاد، في سيرة خيرة العباد، تح): ه942ت (محمد بن يوسف الصالحي 
 .205، ص 1997ط، .، القاهرة، دالإسلاميلجنة إحياء التراث 
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 زجتالمم معناه عن انزاح) فالسوط( كثيرة ملمعا الشعرية الصورة هذه في تمتزج
 سيفا غدولي نخلة جريد كل لتحث) المهاجرين( أعماق إلى تنفذ خفيفة نسمة إلى ودما مالح
   على قدرتهم ولعدم ،)1(المكروه بوقع الشعور أنفسهم في وطّن) المقدور( فـ ائرا،ث

 حركة لتسريع استعمل) صب( الماضي والفعل ،الأمن يطلبون عدوهم إلى لاذوا الصبر،
 تسارعت فكلما ،)يستذري( المضارع الفعل إحقاق أجل من) الأرياح( حركة أي ؛)السوط(

 هذا( أثمر ما إذا الخصب معنى يحمل الذي ،للعسيب التحقق فعل تسارع الأرياح، حركة
   .سيف إلى تحوله ارباعت على الثورة معنى حققت) بالعسي

 دمـوع  " قصـيدته  فـي "  زكريا مفدي " الشاعر قول في يتمثل آخر انموذج ونورد
  :)2("وخواطر وآلام

ــأَ بــ )3(وح ــلُلِ هبِ ماء ــع ــرِرِخَ دنْ  هي
  

ــنْيفَ   ساب مــج ــائِدح اازتَ ــلْالغُ هقَ اب 
  

 االله بها مثّل التي ،)4( ﴾ ابلْغُ ئقَادحو ﴿ الكريمة الآية البيت هذا في الشاعر استدعى
 أسباب هيأته وكيف.... حياته أمر إلى واعتبار تفكر نظرة لينظر الجاحد للإنسان تعالى

 بـ لغويا رنقُ) البوح( ففعل شعره، معاني في لتفكرل دعوة الاستدعاء هذا وفي ،)5(المعاش
 حالة في إلا البوح يتحقق لا أي ،)خريره عند( معينة بحالة الشاعر خصه الذي) الماء( بـ

   كثيرة بساتين « يأ ،)الغلبا الحدائق( به فيتجاوز الماء) جريان( فعل وهي واحدة

                                                           

 .131: تقريب التدمرية، ص: محمد بن صالح العثيمين: ينظر )1(

 .362: ، ص1926سبتمبر  20، 57، عدد 2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب، م: مفدي زكريا )2(

بوح، : ، مادة2لسان العرب، م: ابن منظور. »أظهره : وباح يسره.... ظهر: ظهور الشيء، وباح الشيء «: البوح )3(
 .178: ص

 .30الآية : سورة عبس )4(
  .521: ، ص3صفوة التفاسير، ج : محمد علي الصابوني: ينظر )5(
 .521: المرجع نفسه، ص: ينظر )5(
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 مفاهيم من مفهوما بها ليقدم الشاعر رسمها صورة وهي.)1(» الأغصان ملتفة الأشجار،
  :الشكل هذا يوضحه والذي الشعر،

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 -البوح: (لغويا بةالمتصاح غير الألفاظ، من مجموعة السابق الشعري البيت يقدم
 بين يجمع التشبيه « أن ذلك شعرية، صورة قدم بينهما والجمع)  الماء -) هـ (الشعر
 عن ابتعاد لذلك، فهو الأشياء بين فيما الممدود الجسد على يبقي إنه محسوسين، نطرفي
 مع الوحدة تتيح وهي الأشياء، بين فيما توحد لأنها الجسر، هذا فتهدم الصورة أما العالم،
  .)2( »امتلاكه تتيح العالم،

 مفهوما ليقدم السابقة الألفاظ بين منطقية غير علاقات أقام"  كرياز يدمف " والشاعر
 تميز التي الكشف خاصية « فـ أيضا، خاصة ظروف في إلا يتكشف لا الذي للشعر،

                                                           

 .521: المرجع نفسه، ص )6(

 .154: ، ص1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط : أدونيس )2(

)ا	��ح( ���  

ا	��	�ف ���وز  
 

)ا	�����(  

��� ��ا���  )وا#	"!�ف ا	 ��ة( 
=  

 ا	�!�ه'& ��%�

 �"��وز

)ا	����ن ���( ا	��ء  
= 

)ا	��%- ا	,�+�( ا	,�+�  
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 تبدو علاقات عن أخرى، برؤية عنه الكشف يمكن لا عما الكشف تعني الشعرية، الرؤية
 النهار بين أو والبياض، الليل بين علاقة الشاعر يقيم فحين متناقضة؛ العادي للعقل

 لكن العلاقات، هذه مثل في تناقضا يرى المنطقية، الرؤية على القائم الفكر نإف والسواد،
 النهار رأى وكذلك الليل ىأر كذلك فالشاعر تناقض، أي فيها ترى لا الشعرية الرؤية
 دلالة بإعطائهما السواد أو البياض تترجم الشعرية الرؤية نفإ وبالتالي رأى، ما فوصف
 به باح حين للشعر بمفهومه"  زكريا مفدي" فعل وكذلك ،)1(» العادية الدلالة غير أخرى
 المفاهيم متجاوزا قارئلا إلى ينساب مميز لشعر صورة ليقدم المألوف بذلك فتجاوز للماء،
  .متمكّن ناقد شفرتها يفك التي المعقدة

 شعريا التعبير من مكّنه الجزائري، الشاعر لثقافة نوعيا مصدرا الكريم القرآن يعتبر
 ومحمد زكريا، مفدي شعر جل في الكريم القرآن أثر يلمس أن الدارس متفرقة أمور عن

 القرآن أثر يتضح مل زكريا، مفدي عند واحدة قصيدة نجد نكاد فلا وتصويرا، تعبيرا العيد،
 معنى، اتضح ةلغ يتضح لم وإن تعبيرا، استغله تصويرا يستغله لم إن فهو ظاهرا، فيها
. )2(» زكريا نفس من مقدسة مرموقة مكانة يحتل كان الكريم القرآن أن في شك من وما
 بالوضوح وصفت نماذج، فهناك الشعر، هذا يطبع لا الموفق الاستعمال هذا أن إلا

 شعرية صورا ترسم أن دون الكريم، القرآن من ياتآ بل ألفاظ، فيها قحمتأُ*)3(والابتذال
  :مثلا النماذج كهذه فنية، أبعادا أو

  :)4(" !تاج للمواطن العلم ومن"  قصيدته في " العيد محمد " الشاعر يقول

غَواد ـم  سربِالأُ"  ح ـلَ"  ايـر   ـ انَ قَ   ـوس كَــــعؤُتَ اظمــــــه الــــوراد 
                                                           

 .117: أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري، ص: عبد االله العشي )1(

 .471- 470: ، ص1975-1925الشعر الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية من : محمد ناصر )2(

 .428: المرجع نفسه، ص )3(

 .مع تحفظ شديد لألفاظ القرآن الكريم المستخدمة في هذه النصوص الشعرية *

 .609: ، ص1936، فيفري 11، جزء11، مجلة الشهاب، م! ومن العلم للمواطن تاج :محمد العيد )4(
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ــتوانَ ــ ىص ــو قِّالحبِ الصرِب فـــه  ي
رــب ــجنْتَ ام ــ يل ـــانَّع دائِدالشَّ  ــ

  

التَّوــــوــــتَ ياصضامن ــــجِوهاد 
 ادكَـــنْالأَ يضـــقَنْتَو ياصـــوالتَّبِ

  

 يرى فهو الحياة، بهذه يتمسك جعلته الجزائري، الشعب عاشها التي المأساة إن
من والصبر للتواصي حلقة )الأبيرا مسرح( في يرى فالشاعر حوله، ما كل في هخلاص 
 معاني من فيها لما )1("العصر " سورة استحضار ولعل ،الاستعمارية الأزمة تخطي أجل
 من الصبر ضرورة على وحث المعنى قعم. )2(والمصائب الشدائد على بالصبر يصالتوا
  .فعله يجب بما المستمر والتذكير التواصي طريق عن يأتي الذي التغيير أجل

 من وقريبة عادية تبدو الشاعر فلغة الأبيات، هذه في غائبا يبدو الفني الإحساس لكن
 نوعية نقلة إحداث من تمكنت لم ،"العصر"  سورة ومعاني ألفاظ وتوظيف التواصل، لغة
  .القارئ تبهر شعرية صورة إلى

 العلماء جمعية تاج في ةدر: "قصيدته في"  النوري إسماعيل الحاج " الشاعر ويقول
 :)3("المسلمين

عبواد الهيلَاك وخُالصور فْأَوـ واطُر   اذَإِفَ
ــ ــرص يحٍرٍبٍ رٍص ــع ــبِ تْفَص  ـمهِ

  

ــ   ــ يف ــلْأَو قلاَتالاخْ ــالأَ اوه هـواء 
 ــو جــرِ تْر ياح خْالمــل صين ــر  اءخَ

  

 شـديدة  بـاردة  ريحـا  « عليهم فأرسل االله، نعم جحدوا الذين" عاد" قوم حال واصفا
  .)4(» وبردها صوتها بشدة تهلك والهبوب، الصوت وشديدة البرد،

                                                           

 .3: ، الآية﴾وتَواصوا بِالحقِّ وتواصوا بِالصبرِ   ﴿: سورة العصر )1(

 .601: ، ص3محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج: ينظر )2(

، 12درة في تاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مجلة الشهاب، م : حم بن محمد بن الحاج إسماعيل النوري )3(
 .412: ، ص1936، ديسمبر 9جزء 

 .119: ، ص3صفوة التفاسير، ج : محمد علي الصابوني )4(
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 نهايـة  ليبين" عاد" قوم قصة سرد الرمز، أو بالصورة والإيحاء الإيماء بدل فالشاعر
  .الجزائر أرض على الفرنسي المستعمر

 جهل ليصف"  الفاتحة " سورة من مستقاة ألفاظا) يالزاهر السعيد( الشاعر ويستخدم
  :)1(" حرفا قرأت ما ليتني " قصيدته في قائلا أوضاعه، وتردي الجزائري الشعب

ــهِج ــأُ تْلَ ةُم ــرِالج ـــىتَّح زائ  ــ
ــفَ ــر يهِ مدــ لا اء ــالع ىرتَ ــلَ ملْ كن 

  

 
  

عــم ــ تْي عــ ن صراطاه ــالم تَسيمِق 
ــبتُ صر ــالج ــ اذَ لَه ــالب لامِالظَّ  يمِهِ

  

 معه يتكرر دعاء وهو االله، مرضاة يبتغي مؤمن كل دعاء هو، )2(المستقيم فالصراط
 أخطاءه فيدرك المقام، بمهابة القارئ شعرتُ حسية ةًتَفْلَ عدي واستحضاره صلاة، كل في
  .القصيدة في الشاعر عددها التي

 قصص من فيه ما بكل الكريم القرآن الشعراء فيها استحضر كثيرة، والنماذج
 استقاها التي.... الكبرى المثالية الصورة « فهي استخدامها في - فنيا -واوتتفاو ومعان،
 تحمله لما م؛لالمس وجدان في عميق أثر ذات الدينية الثقافة نولأ الدينية؛ ثقافته من الشاعر

 - الدراسة قيد – الجزائريين الشعراء عند بقوة حاضرة كانت ،)3(» أصيلة خصائص من
 واقع تغيير إلى كلها تهدف قصائد خلال من ،)4(المتنوعة ثقافتهم ىلإ يرتد عقلي كنمط
 الشعر قيمة إن « :أدونيس يقول ذلك من فتمكنت: الوطن وتحرير الجزائري، الشعب
  .)5( » افني أو حياتيا التغيير، على بقدرته نظري في تقاس

                                                           

 .26: ، ص1931، فيفري 1، جزء 7ليتني ما قرأت حرفا، مجلة الشهاب، م : محمد السعيد الزاهري )1(

)2 (﴿  يمتَقساَط المرنَا الصده6: سورة الفاتحة، الآية. ﴾ا. 

، 1الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، جامعة المنصورة، ط: علي غريب محمد الشناوي )4(،)3(
 .146: ، ص2003

 

 .153: ، ص1993، 1النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، ط : أدونيس )5(
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 الشعرية لصورهم نوعي كمصدر مالكري للقرآن الجزائريين الشعراء استخدام إن
 يبدو « كان عليهم أثره كون من الرغم على: متدين مجتمع على بقوة التأثير من مكنهم
 إلى يعود وهذا. )1( »آخر بعض عند باهتا ضعيفا يظل حين في بعضهم، عند واضحا قويا
 ،أحد فيها يختلف لا قد ميزة وهي تجربته، وصدق الفني وحسه الشاعر براعة إلى

 مع مقارنة الشكل، بهذا شعرهم لمجيء سببا كانت ولعلها كذلك، والمعاناة واحدة فالمأساة
  .خاصة العربي المشرق في الفترة تلك في الشعر

  :الشريف ويبالن الحديث من المستمدة الصورة شعرية -2

 تبليغ على باستمرار يعمل متميزا، تركيبا نسقا الشريف النبوي الحديث يشكل  
 ونفسية اجتماعية بقيم « ترتبط فيه البيانية الصور أن ذلك ؛لمتلقيل امباشر تبليغا الفكرة
 من تتخلص يجعلها ما وهذا المتجددة، وملابساتها اليومية بالحياة ارتباطها من تزيد مثيرة
   )2( » واستعمالا تداولا ويزيدها والصنعة التكلف

الشعراء لدى الشعرية للصورة كمصدر الشريف النبوي الحديث حضروي 
 يعد الحديث على الاعتماد أن لو «و لهم، خرآ منبعا يشكل إذ - الدراسة قيد -الجزائريين

   :الشاعر قول خلال من ذلك ويبدو ،)3( » الكريم القرآن على باعتمادهم قيس ما إذا قليلا
  :)4(" الطلاب معشر يا " قصيدته في"  العيد محمد "

                                                           

 .470: ، ص1975-1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر  )1(

 .48:ص ،2016 ،1ط عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار العربي، الشعرية في النقدي الخطاب سرديات: خذري علي)2(

 .484: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص: محمد ناصر )3(

 .8: ، ص1928ماي  29، 149، عدد 4يا معشر الطلاب، م: محمد العيد  )4(
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من ـب  ـ فـي  ثٌاع   ـبإِ وحر بِعالشَّ اية 
ام ـع   هـــام نَغْأَ فـي  انبؤْالـذُّ  تاثَ

  

 
  

كُنْمـفَ م  مـالشَّ تُو  فـي  ـبِع اسـت  سلامه. 
 ـ تانكَ ولَ الآسفـي  اد آج ـــــام1(ه( 

  

 لاسرأُ انِعائِج انِبئْذ ام ﴿: -وسلم عليه االله صلى – الرسول قول إلى إشارة وهو
فْأَبِ مٍنَغَ يفسلَ داه من حصِر المرىعلَ ء لِاالم الشَّورلِ فدينحسن: الترمذي قال .﴾ ه 

 في والشرف المال على حرصه مع المسلم دين من يسلم لا أنه إلى يشير «و ،)2(صحيح
 وقد ،)3(» القليل إلا فيها المذكورين إفساد مع الغنم من يسلم لا أنه كما القليل، إلا الدنيا
 جعله مما دينه أمور تحصين في الشعب تفريط على للتدليل البيت هذا الشاعر استمد
  :القصيدة ذات في الشاعر قول في يبدو وهذا سوء، لكل عرضة

شَــ لِّكــلويــ ءيف ــالحيأَ اةذــــةٌي 
عـم   ـالتَّ ىلَــع والُ ــ ذيرِحمــهِفْتَ نيمه 
ــهجوار مبئَــاده لــىالع كَّنَتَوــــواب 

  

 
 
  

أَوــذ ــ ةٌي ــ آنِرالقُ مقْأََ نوامـــه  ـ
ــفَ ــىع مهنَّأَكَـ ـــهامدعإِ لـ  ــــ
 هكامــحأَ فــي ريــالخَو هكامــحأَ

  

     دلالة السابق الشريف الحديث لمعنى"  العيد محمد " الشاعر تضمين في إن
 البدع لىإ إشارة ذلك وفي جيدا، فهما الإسلامي الدين أحكام فهم بضرورة توحي عميقة،

 الذي مثل الموبقات، لكل عرضة فجعله الجزائري، المجتمع في تتفش التي والخرافات

                                                           

حتى توارت بآجام : القصر بلغة أهل الحجاز، وفي الحديث: والأجم.... والجمع آجام. الحصن: الأجم «: آجامه )1(

والأجمة الشجر الكثيف الملتف والجمع أُجم وأُجم وأُجم وآجام . ابن سيدة . المدينة أي حصونها، واحدها أجم بضمتين

وإجام ...م الأسدص: ، مادة1سان العرب، م ل: ابن منظور. »دخلل في أجمته  وتأج ،م61: أَج. 

بدر البدر، دار الفتح : شرح حديث ماذئبان جائعان، خرج أحاديثه وعلّق عليها): ه795ت (الحافظ ابن رجب الحنبلي  )2(
 .09: ، ص1994، 1للطباعة والنشر والتوزيع، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط 

 .11: المرجع نفسه، ص )3(
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 إبان الأخلاقي الانحلال فيها يصور والتي ،" مشاع إلا العلم وما" القصيدة في قوله في جاء
  )1(:يقول إذ الفرنسي؛ الاحتلال

ـ واشَّتفَو  من  العـاثفـي  ين نَجـب   هاتـــ
يذْوهـ ب  سعـ ي   ـبذاهم فيـه  اسِالنَّ  اـًـ
 ـ بٍرسكَ مـغْالأَ ن   ـخْأَ امِنَ  ـالح تأَطَ ىم 

  

 رــــمحي ةْريعالشَّــ هجــو اهــلَ مــورأُ
 ـأَ لِّكُلِ  ـنْأُ يبِ  ـ ىثَ نْمهم ـفو   ـمأَ هقَ  رــ
ــفَ ــ تْلَّض سوــالقَ اء صد ــو الجو ــغْم بر 

  

 الجور(و الأوهام من توليفة إلى الجزائريين حياة أحال الاستعماري الظرف إن
 في همأوقع الصوفية الطرق بعض دثتهاحاست التي بالبدع الدين أحكام فاختلاط) مغبر

 يعيشها التي الدوامة إلى إشارة ذلك وفي كذلك، الحرام ولا بين الحلال فلا الشبهات،
 إن «: قال حين -وسلم عليه االله صلى – الرسول حديث الشاعر استحضر وقد الشعب،
 اتقى فمن الناس من كثير يعلمهن لا مشتبهات أمور وبينهما نبي والحرام نبي الحلال
 ملك لكل وإن ألا فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى اعيكالر الحرام في وقع الشبهات
 كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن ألا محارمه االله حمى وإن ألا حمى
  .)2( » القلب وهي ألا كله الجسد فسد فسدت وإذا

 الحديث إلى واضحة إشارة)  الحمى أخطأت الأغنام من كسرب ( الشاعر فقول
 هذه أقرتها قوة وهي الشك بفعل لا القوة، بفعل كانت الأخطاء هذه إلى يرمز كما السابق،
 الجزائري هذا ذهنية بذلك تشفشو الدينية، القضايا بعض في يمالتعت بفعل الطرقية
  .المتعب

  

                                                           

 .377: ، ص1930، جويلية 6، جزء 6العيد، وما اعلم إلا مشاع، مجلة الشهاب، م  محمد )1(

محمد تامر، دار الحديث، القاهرة، : متْن صحيح مسلم، راجعه: أبو الحسين مسلم في المعاجم القشيري النيسابوري )2(
 .413- 412: ، ص2010ط، .د
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  :القديم العربي الشعر من المستمدة الصورة شعرية-3

 هذا أن إلا ومعنى، لفظا له بتوظيفهم الإصلاحيين الشعراء لغة كريملا القرآن أثرى
 ،أسباب إلى ذلك ويعود عدمه، أو الحسن حيث من آخر، إلى شاعر من اختلف الاستخدام

 الشعر كان إذا « فـ -الدراسة محل -الجزائريين الشعراء لهؤلاء الثقافي التكوين :أهمها
 ضغط في يتجلى فالسبب الثقافة معطيات من يستفد مل 1954 نوفمبر ثورة قبل الجزائري
: أنواعه بكل الغزو بها يواجهون ثورة التراث من يتخذون الأدباء جعل الذي المستعمر

 عن الشعراء يصرف الجزائر في الواقع أن كما الثقافي، الغزو الخصوص وجه وعلى
 عليهم فرض إذ ؛)1( » الصورة لهذه الفني والتكوين الشعرية، الصورة أو بالكلمة الاهتمام
 والاعتزاز العربية الأمة مقدسات إحياء طريق عن دم،ه ما بناء إعادة هدفه خاصا توجها

  .أفضل حياة إلى أولى كنقلة لها، بالانتماء

 هدأت وإن وتبليغها، بالفكرة يعنى خطابيا يكون أن الشعر على « فرض ما وهذا
 لم الجزائر في العربية اللغة أن كما... الثانية العالمية الحرب بعد قليلا الخطابية النبرة هذه

 التعليم ميدان في حصرها ومحاولة لها الاستعمار لمحاربة نظرا أثوابها تجدد أن تستطع
  .)2( » قاسية إدارية لمضايقات تتعرض كانت التي الحرة المدارس أو الديني،

 ثقافيا رصيدا -الواسع بمفهومه – القديم يلعربا الشعر يشكل أن طبيعيا فكان
 ينهلون الذي الخصب والمرتع لهم، بالنسبة النموذج فهو ،الاصطلاحيين للشعراء ومعرفيا
 الحميمية علاقتهم فيه يمارسون الذي اقيالر لُكْالشّ إنه ،الشعرية وتراكيبهم صورهم منهم
 كحادثة ميزتها بقدر كصورة، حيويتها ليس فاعليتها،) الصورة( يعطي « فما شعر،ال مع

 المستخدمة الوسائل أهم من كواحد الشعراء اعتمده لذا) 3( » بالإحساس نوعيا ترتبط ذهنية،
                                                           

، 1996، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط -دراسة -في الأدب الجزائري الحديث: أحمد دوغان )2(،)1(
 .30: ص

 

محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : نظرية الأدب، تر: رنية ويلك وأوستن وارين )3(
 .194: ، ص1985، 3ط
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 وقت أقل في الجزائري الشعب في التأثير قصد الإصلاحية رسالتهم توصيل ريعلتس
  .ممكن

  )1(": الكون أسطر " قصيدته في"  العيد محمد " الشاعر قولي ينحفَ      

ئِستُم ـ لـى ع   ـ خِرشَ  ـح ابِبالشَّ ييات 
ــ ىرأَ أَ ظَّحرــالنُّ لَاذ  ــــاياتوم وسِفُ
 ـفْنَ في سوجِأُفَ ـ يس  من  الـدرِه ـخ   ةًيفَ
 لازـنَمــ االلهِ نمــ اآنًــرقُ نوالكَــ ىرأَ

  

 ـو تُرحفَ    ـمأَ ملَ لك ثَ لـى عب يــــات 
وـ ظُّح   ـغَ سِفْالـنَّ  يمِرِكَ ير موـــي ات 
 ـ يملْعلِ  ـب رهالـد  نأَبِ عض عدـــي ات 
ــىع ــر ل ــالأَو وحِال حداث آي ــع  اتظَ

  

 :يقول أن إلى

ئِستُم إِوـ تُنْكُ ن  ابن ـع   ـح ينرِشْ ةًج          
  

ــ   ــنْتَ لا ثَادوحـ ــتَسم كفَـ  اتـرعـ
  

 ) 2(":ىـسلم أبي بن زهير " الشاعر لقول شاريةإ صورة الأبيات هذه تمثل

ــ ئِســتَ تُم ــالح يفَالِكَ ياة ــو من ــي شْع              

ــثَ     مانــ ين حــأَ لا لاو ــ اب ــي كلَ مِأَس 
  

 الزمن في تكمن المفارقة لكن واحدة، الشاعران يعيشها التي والملل الحزن لةحا إن
 فمحمد " الأحداث، خطوب له وتراءت عمر قد " سلمى أبي بن زهير" الشاعر كان ذاإف

 من لجملة المرئي التصوير خلال من الحياة، أمور برخَ أنه إلا) حجة عشرين ابن" ( العيد
  :نفسها القصيدة في يقول البائس، الفقير لشعبه الوقائع

قْأَوـ أُر  مـ آيِ ن   اـــر طُسأَ ةاوـقَالشَّ
 ـمأَ يـلَ اييع رطْسفَ ضـهالطَّ م ىـــو 

 
 
 

 ـاتمــستَرم نِوالكَــ اتحفَصــ علــى
عاةٌر ـلَ لـى ع   ــــاة فَح ثيـرِ الأَ حِفْ

                                                           

 .240: ، ص1926جانفي  21، 11، عدد 1اب، مأسطر الكون، مجلة الشه: محمد العيد )1(

علي فاعور، دار الكتب : أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، شرحه وضبطه وقدم له )2(
 .148: ، ص1992، 2العلمية بيروت، لبنان، ط 
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ــوطْســأَ ريىام  ــيخْرِطَصتَ نــوجاـع 
ســطْور تَــيىام مرــهقكُتَ ـينبهــــم 

ـشُ وسطـر  الأَكَ ـوخٍيـه   ـ ـةلَّ شـيب 
وسطــر ـم   ـ مـائِشَ أَ رارٍغلَّذ ـــة 

فَوقَوـهم طْسـ ـر  مـ ن   ـكُ قـلْالخَ  ـهلِّ
حاةٌي يىر ـ ـيائِالر  مـاللَّ ن  لِي ـم  سحة 

  

 
 
 
 
  

مـ ن  لا سِؤْالب ـفْي   ــــات بئِتَكْم نأَتَ
 ـ ىعلَ جرف ـالب   ـ ىولْ يد ـالع   ـراتشَ
ــوــ لْهشيبهنَــ لاإِ ميرذ فَو؟...ــــاة 
ــي ســالأَ امون ـــاتبكَالنَّو زاءرب  ــ
 ـعلَ اةٌبخُ ـ رم  ـ قِّالح   ــــاة نَج قَوفَ

 مـــاتلُالظُّكَ ملْــالظُّو مهرِطْســ علــى
  

        مرئية صورة « شكل حيث سينمائية، تقنية قصيدته في الشاعر استعمل
  مشهد « فالقصيدة ،)1(» مقروءا منه أكثر مرئيا نصا القصيدة من تجعل للمتلقي،
 تنتقل فهي والحرمان، والفقر العذاب من أصناف تحت يرذخ مجتمع لحالة )2(» تصويري
 بتقنية الحقيقة، تقرب تصويرية طاقة إلى الكلمات تستحيل حين المأساة، عمق إلى بالقارئ

 وتذمره الشاعر ملل يبرر ما وهذا الفرنسي، المستعمر جرم كاشفة المجهرية عينها رتم
      نإف ،أبياته به ختم قد الأخير هذا كان وإن ،" سلمى أبي بن زهير " كملل الحياة، من
      نهاية في الملل هذا أعلن"  زهيرا " كان وإن قصيدته، بها استهل"  العيد محمد "

 عاشها التي المأساة عظم على دلالة ذلك وفي سنة، عشرين ابن وهو سئم فشاعرنا حياته،
 الذي الموحش الليل لهذا مشهد هو ،)3(﴾ ضٍعب قَوفَ اهضعب اتٌملُظُ ﴿ الجزائري الشعب
 رأفة لا وعذاب ظلم إلى..) الشيوخ -اليتامى -الأرامل -الأطفال( المستعمر فيه يسوق
  . الشاعر ملل برري مما فيهما،

 كصورة"  سلمى أبي بن زهير " الشاعر لبيت" العيد محمد"  الشاعر استحضار إن
 بالشباب عالتولُّ عدم تكشف مريرة أحداث من والملل بالألم للشعور تعزيز هو شارية،إ

                                                           

 .502: المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي )2(، )1(
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 للشاعر تتراءى التي والحرقة الألم مشاهد مع التكيف بل وطيشه، عنفوانه عوالم في والتيه
  .هالك لمجتمع مختلفة مشاهدا تصور لقطات شكل في

  )1(": زكريا مفدي " الشاعر مع احاضر البيت نفس ونجد

ــئَِ ــتَ تُمس ــالز يفَالِكَ انِم ــو ــ دقَ سام 
وحــلَم ين ــد ــ يرِه ــ قٌارِوطَ عةٌـد 

1  

 
  

ــبِ ــرم انَ ــالأَ بكَ امِي ــتَلْم ًَــ اط صعاب 
ــأَر تُي ــنَالم ااي ــونَد اه ــلْم أج رــح اب 

  

 القديم العربي شعرلا في منه الجزائري الشعر في قساوة أكثر يبدو) سئم( الفعل إن
 عن تنم بحكم القصيدة أثريا وتجربته، عيشه فطول ،"سلمى أبي بن زهير " الشاعر مع

 الأول فعند"  زكريا مفدي "و"  العيد محمد " قصيدتي في جائرا يبدو الفعل هذا لكن خبرة،
 من قهرا المسلوبة الحياة مسار لتحول نتيجة الثاني وعند لشعبه، مؤلمة لمشاهد نتيجة كان

 مع يكبر ألم إنه يائسة، لحظة أية ترويه لا لألم سالبة شحنة الفعل هذا فاكتسب المستعمر،
 هذا ملّ الذي" سلمى أبي بن زهير " ألم مع يتخافت بينما"  زكريا مفدي "و"  العيد محمد "

 تغيير أجل من بالحياة، التشبث معنى تكتسب عندما) الفعل( دلالة بينما منه، ليفر العيش
 مركب( وتغيير...) يصطرحن، أيامى -وىالطّ همأمض عياييل( الشعب، عند الألم مشاهد
  .لوطنه يهبها حياته سئم نإ فالشاعر والكرامة، العز نحو) الأيام

 لطاقاتهم تعزيز هو القديم، بالشعر -الدراسة قيد – الجزائريين الشعراء تولّع إن
 صوره من النابع الحس لهذا يطمئنان والقارئ الشاعر من كلا تجعل التي الإبداعية
 قويا أثرا ليحدث بإحساسها ممتزجا حساساإ ليصوغ يستحضرها الشاعر فكأن وموسيقاه،

  .المتلقي في

                                                           

 .361: ، ص1926سبتمبر  20، 57، عدد 2زكرياء بن سليمان، دموع وآلام وخواطر، مجلة الشهاب، م  )1(
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 ببيت ،" وخواطر وآلام دموع " قصيدته"  سليمان بن يارزك " الشاعر ويستهل
 العباسي الخليفة جيوش قائد" سيوالط حميد بن محمد"  رثاء في"  تمام أبي " الشاعر
  :ومطلعها المفجع، رحيله بعد المعتصم

 ـالخَ لَّجِيلْفَ اذَكَ  ـيلْو )1(بطْ  ـالأَ )2(حِدفْ مر  
  

 ـلِ سيلَفَ   عـ نٍي   ـي ملَ  ـاؤُم ضفْ ـ اه   ردغَ
  

  :يقول إذ

  )3(ـــى بقْالع حِدفْتَلْو بطْالخَ لَّجِيلْفَ اذَكَ
      

  وير4(فض( دمع العفَ نِيالثَّ قَوىر)5( كْساب)6(  

  )6(ابكْســـــــــــــــــــ
  

 قبـل  الجزائـري  الشـعب  عاشـها  التـي  العز امأي"  زكريا مفدي " الشاعر يرثي
  :الاستعمار

ــنَو مرــ ح ــ يف ــ لِّظ السعادة ــارِو   افً
  

ــنُ   ــ يادنَ ــد نأَكَ ــو رهال اعانَد ــح ّ7(اب(  
  

                                                           

الأمر الذي تقع فيه المخاطبة، : بوالخَطْ.... هو سبب الأمر: الشأن والأمر، صغر أو عظم، وقيل «: الخطب )1(

 .97: خطب، ص: ، مادة5العرب، م لسان : ابن منظور. »والشأن والحال 

)2( ه  «: الفَدحلِ صاحبم140: فدح، ص: ، مادة11لسان العرب، م : ابن منظور . »إثقال الأمر والح. 

.... آخرته: أي: عقب كل شيء، وعقبه، وعاقبتُه، وعاقبه وعقبتُه، وعقباه، وعقبتُه، وعقباه، وعقبانه « :عقب )3(
وأعقبه بطاعته أي جازاه والعقبى جزاء الأمر، وقالوا العقبى لك في الخير . وخير عقبا أي عاقبة... كالعاقبة: والعقب 

 .214: عقب، ص ، مادة10لسان العرب، م:ابن منظور . »أي العاقبة 

وارفض الدمع ارفضاضا وترفض . الشيء المتفرق، والجمع أرفاض: والرفض... تركك الشيء: الرفض «: رفض )4(

ابن . »سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه، وارتفض دمعه ارفضاضا إذا انهلَّ متفرقا وارفضاض الدمع تَرشُّشُّه : 
 .190: رفض، ص :، مادة6لسان العرب، م: منظور

 :، مادة3لسان العرب، م : ابن منظور . »التراب الندي، وقيل هو التراب الذي إذا بلَّ يصر طينا لازبا  «: الثرى )5(
 .17: ثرا، ص

 .361: ، ص1926سبتمبر  20، 57، عدد 2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب ، م : زكريا بن سليمان )6(

 .361: ، ص1926سبتمبر  20، 57، عدد 2وخواطر، جريدة الشهاب ، م دموع وآلام : زكريا بن سليمان)7(
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 إليها آل التي الأليمة الاستحالة هذه عن تعبيرا"  تمام أبي " صورة نم أبلغ ير فلم
       الشاعر عند متضخَّ إحساس هو"  تمام أبي " على الموت فوقع -مصابه إثر -شعبلا
 فرثاؤه ،" تمام أبي " ببيت المتعلقة الصورة لعناصر استغلاله طريق عن"  زكرياء مفدي "
 لفظ يقابله) الأمر( ولفظ ،)كامل شعب حياة رثاء( يقابله"  الطوسي حميد بن محمد "
 أما التاريخية، الشخصية هذه وفاة بحادثة متعلق"  تمام أبي " عند) الأمر(فـ ،)العقبى(
 حبهيص آت، هو ما كل على منفتحة دلالة وهي ،)العقبى( لفظ استعملف" زكرياء مفدي"

  .المؤلمة الحوادث من المزيد لتقبل نفسي استعداد

"  زكرياء مفدي " نإف ،" وسيطال " تبكي لا التي العين يلوم" تمام أبو" كان وإذا
 وما الوطن، أرض ختضم الشعب فدموع الحزن، دلالة ضخّم"  الثّرى " لفظة وباستعماله

) سكبا(و) يرفض( اللفظين وتوظيف ،الدموع وكثافة لاستمرارية مد إلا الشاعر دموع
 المضارع فالفعل الوطن، على حزنا تسيل التي الدموع يةكم خلال من الحزن دلالة عمق

 في يقول إذ ؛مستمرة لازالت المأساة أن يدرك فالشاعر المستقبل في دلالته تمتد) يرفض(
  :القصيدة ذات

 ـ ضمغَأَ امهم رهالد اذَكَ  ـرب فَرالطَّ ةًه  
  

  ــع ــعم ىلَ ــوأَ رٍشَ لاهم ــؤْب ســ ه احقب  
  

 مآس، أعقبتها محطة سوى تكن لم الجزائري، الشعب عاشها التي العز حياة إن
 عميقة معرفة يثبت) الدهر كذا( لصيغة استعماله خلال من"  زكريا مفدي " والشاعر
  .الآلام من المزيد لاستقبال دوما يستعد جعلته الحياة، بخبايا

 على بالحزن الشعور دالة عمقّ السابق للبيت"  زكريا مفدي " الشاعر استحضار إن
 واستشارة الأثر تحقيق في صاحبها برع تصويرية كتفنية الشاعر، فاعتمده المصاب،
 مستدام ذل إلى حياته فيه استحالت الذي الجلل، المصاب هذا يشاركهل القارئ، مشاعر
  .المستعمر أيدي على
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  :)1("الجاني يد شلّت" قصيدته في" حمود رمضان" الشاعر قول نورد آخر كنموذج

ــ ــ شْع ــ لالِالهِكَ اؤُنَس2(ه( وــع    هولُ
  

  ــو ــنَ لُّالكُ حوــنْأَ ك جوكَ مــو اكب  
  

  :)3("المنذر بن النعمان " مدح في" الذيباني النابغة" لقول إشارية صورة وهو

ــأَكَ ــ كنَّ ــالمو سمشَ ــوكَ وكلُ اكب  
  

 ـ دبي ملَ تْعلَطَ اذَإِ   مـ ن  هكَ نـو    )4(بكَ
  

  عبد " مخاطبا) عش( الأمر بفعل السابق بيته"  حمود رمضان " الشاعر يستهل
 دلالة ذلك وفي) كالهلال( يكون أن منه طالبا )5(القتل لمحاولة لتعرضه"  باديس بن الحميد
 واومص ﴿: - وسلم عليه االله صلى -لقوله ملالمس حياة في الأخير هذا أهمية على دلالة

 واجتماعي ديني ومصلح داعية" باديس بن الحميد عبد " ـف ،)6(﴾ هتيؤْرلِ وارطفْأَو هتيؤْرلِ
 القضايا في ليفص فهو الهلال كدور الحياة، في هدور الشاعر هشب إذ وسياسي؛ واجتماعي
     الطرق بعض أيدي على بالباطل الحق التباس بعد الجزائري، الشعب تهم التي الجوهرية
 من له لما) هلال( لفظة استعمل بل ،)شمسا أو بدرا أو قمرا ( يقل لم فالشاعر الصوفية،

 النص خارج والمخاطبين) باديس بن الحميد عبد( منيالض المخاطب على نفسي وقع
  .)الجزائري الشعب(

                                                           

 .919: ، ص1927جانفي  6، 78، عدد 2شلت يد الجاني، مجلة الشهاب، م : رمضان حمود )1(

لسان : ابن منظور. »والسناء من الرفعة .... سنا البرق، وهو ضوءه: والسنا. المجد والشرف، ممدود «: السناء )2(
 .284: سنا، ص: دة ، ما7العرب، م

كان مسيحيا ) م609-582(النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، الملقب بأبي قابوس  «: النعمان بن المنذر )3(
نسطوريا تسلم مقاليد الحكم بعد أبيه، وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام كان داهية مقداما، وهو ممدوح ، وهو 

 . »ضفة دجلة اليمنىباني مدينة النعمانية على 

 .74: ، ص2009، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط : الديوان، تح: النابغة الذيباني )4(

 .717: ، ص1927جانفي  6، 78، عدد 1ينظر جريدة الشهاب، م  )5(

 .328: محمد تامر، ص: أبو الحسن مسلم بن حجاج، متن صحيح مسم، راجعه )6(
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 في"  حمود رمضان " ممدوح يلمع بينما النهار، في يطلع"  النابغة " ممدوح إن
 بن الحميد عبد( الرجل عظمة فيها تتبدى صورة وهي الموحش، الاستعمار ليل ؛الليل
  .الإصلاحية حركته في وجهوده صموده خلال من) باديس

     على وعلوه بنوره المتألق) بالهلال" (باديس بن الحميد عبد" وصف في إن
 تحتفظ) وكواكب أنجم( فهم عليها، والقائمين الإصلاحية الحركة أعضاء إلى شارةإ ،)الكلّ(

 إلى إشارة ذلك فيو ،" النابغة " ككواكب تأفل ولا) الهلال( نور من المستمد بضوئها
 كما وحكمته، الرجل ضعاتو على عميقة ودلالة الحركة، هذه أعضاء بين القائم التآزر
  .والتميز الشهرة لابتغاء احتمال كل عن النظر يبعد

 على وعميقة، ةلجمي معان"  النابغة " بيتل توظيفه خلال من"  حمود رمضان " حقق
 دلالة أن إلا كلها؛ التشبيه عناصر استكملت استعملها، التي الصورة كون من الرغم
 التي والأهداف الممدوحة الشخصية مع تناسبت معان لاستيعاب فسحة أعطتها الألفاظ
 توظيف من مكّنته الشاعر، فثقافة الرجال، خيرة من كوكبة ةبمعي تحقيقها على تعمل
 القوالب استخدام في أن كما الشعرية، هاتتركيب من والاستفادة المدح في"  النابغة " صورة
 يقدس الذي الجزائري للقارئ الفني للحس استمالة العربي، الشعر لأعمدة الجاهزة الشعرية

  .له ويطرب الشعر هذا

     قصيدة ففي - الدراسة قيد – الشعراء هؤلاء عند بكثافة حاضر النماذج هذه ومثل
  :)1(" أحمد بن دويدة " الشاعر يقول"  العرب أطلال "

بِ تُفْــقَوــرــ مِسالعبِر فَــقْوــخَ ةعٍاض  
..........................................  

ويــب يك وــي تَسبفَ يكيــر أَ لُســب حاـر  

  وخَ تُلْنير ـظَنَ ـام  تُمـ م  من  رِالــد  
.......................................  

نم َالدعِم فَ ىتَّحاض دميع ىلَع صيرِد  
                                                           

 .334: ، ص1926سبتمبر  13، 55، عدد 2أطلال العرب، مجلة الشهاب، م : أحمد ة بنديدو )1(
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ــيلخَ ــع عد يل ــ كنْ المنَّإِفَ لامـــين   ـ
أَسبيك ـ لـى ع   ـ مٍوقَ هـنْأَ م  جـ م  ـلاالع  

  

  ــــرِقْو يف كابتَع نع يعمسو يبئِكَ
  ــــرِسالأَو لِياللَّ ةملْظُ في يدتَهي مهِبِ

  
    

 القديم العربي الشعر خطا على متكأ العرب، مآثر"  أحمد بن دويدة " الشاعر يبكي
 -يستبكي -يبكي -الدر - منظمت -رسم -وقفت( وألفاظها ،)العرب أطلال( القصيدة فعنوان
 المعروف، الجاهلية القصيدة معجم من مستوحا...) خليلي -قوم -دمعي فاض – الدمع
 إشارة هو الثاني والبيت الدر، بنظم الشعر نظم -العرب عادة على – هيشب الشاعر أن كما
  :)1(" القيس امرئ " الشاعر لقول

  ةٌاببصــ ينِّــم نِيالعــ وعمــد تْاضــفَفَ
  

 ـ ىتَّح رِحالنَّ ىعلَ   لَّب دـم  يع محـم  يل  
  

 الأليمة الأحداث خضم في"  أحمد بن دويدة " الشاعر يعيشها التي النفسية الحالة إن
 المجد فتذكر الشاعر، حنين أثارت ،الأمة لمقومات سلبي عتراج إلى أدت والتي للوطن،
 الشعر تربة من عناصرها استوحت ،واحدة شعورية دفقةب قصيدته جاءت لذا العربي،
 الإخلاص من كنوع التعبير، في وطريقته ألفاظه مستخدما الشاعر، فبكاه الأصيل، العربي
  .العربية الأمة لتاريخ الروحي

    الأمة لبيس في حارة دمعة"  هقصيدت في "حمود رمضان" الشاعر ويبكي
 العربي الشاعر ذلك في ياجارم مرة، عشرة ثمانية البكاء لفظ ركر حيث"  ! والشرف
  )2(:يقول ر،المستعم هووطنَ هشعب ببكائه القديم،

بيــتُك- وــثْم لا يل ــي ــ قُّح ــالب هلَ   -اكَ
ــتُب ــيلَع كي اه رــح ةًم وصبـــاب   ةًـ

  ــأُ لــىعمـة وقَلُخْمللنَّــ ـــــةلِازِـو  
  مِـــاد ــنَ ريغَ اــكَالب كلِذَ لىع ينِّوإِ

                                                           

، 2012، 1شرح هيثم جمعة هلال، دار مكتبة، المعارف والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الديوان: امرئ القيس )1(
 .13:ص
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ــرذَ ــيلَع تُفْ أَ اهدــم ــ اع منَ نــو ـرٍاظ  
  

ِـاكوالكَ ءوـض لِياللَّ ولَـطُ راهستُ   ـبِـ

    

 نفإ القديم، العربي الشعر سمات من سمة الأطلال على والوقوف البكاء كان وإن
 الفرنسية الاستعمارية للحقبة عنوان غدت والهوان الذل فحياة البكاء، يستحق الشاعر مقام
  )1(:القصيدة نفس في يقول الأسى، من المزيد فتوقع الشاعر، جفون أرقت التي

ــلَ يدبتُســ ــالأَ انَ يرِكَ لَّكُــ اميهــــة  
  

 ـوالغَ يـق رِطَ في انَرس نحنَ ذاإِ     )2(لِائِ
  

  :)3(" بدعال بن طرفة " الشاعر لقول واضحة إشارة بيتلوا
تُسبـ يد   ـالأَ كلَ يـ ام  ـكُ ام   ـ تُنْ جلااه  

  

  وأْيتـخْالأَبِ يـك  ـ ارِب  مـ ن   ـ ملَ   دوزتُ
  

  تبدو بينما) كريهة( فهي الأحداث من قادملا معرفة"  حمود رمضان " الشاعر يتوقع
 في بالاستزادة الثاني الشطر وينبئ والشر، الخير تحتمل" القيس امرئ " عند غامضة
 على دلالة وهذا الأول، للبيت تعلّة"  حمود لرمضان " التالي الشطر كان حين في: المعرفة
" القيس امرئ " لدى الغيب عن الكشف كان ذاإف للواقع، الاستسلام مدوع يريالتغ في الرغبة
 إلى المؤدية الأسباب على طّلعم فشاعرنا الغدر، معنى الحامل المحتم، للأمر استسلام
  .قاءهااتّ ويطلب المآسي

 معناها مستغلا"  عبدال بن طرفة " صور على"  حمود رمضان " الشاعر اعتمد
 في رغبة وأصيل، قديم هو ما لكل يأنس الذي الشعب، واقع مع يتناسب الذي بالشكل
  .إليه المعنى إيصال

                                                           

 .415: ، ص1996أكتوبر  11، 61، عدد 2دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف، م: رمضان حمود )1(

كل شيء : والغول... المنية: والغول. أهلكه وأخذه من حيث لم يدر: غاله الشيء غولا واغتاله: غول «: الغوائل )2(
: والغوائل. والغول الداهية، وأتى غولا غائلة أي أمرا منكرا داهيا.... غاله الموت أي أهلكه: الليث. ذهب بالعقل
 .101: غول، ص: ، مادة11لسان العرب، م : ابن منظور. »الدواهي 
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 رهمثّتأ الشعراء، هؤلاء لدى استعمالها بحجم مقارنة -قلتها على -النماذج هذه تبين
 بل لهم، بالنسبة النموذج فهو والموضوع، الشكل ةناحي من القديم، العربي بالشعر الواضح

 التراث من الشعرية الصورة مصدرية يعلّل ما وهذا ضعف، يسبقها فترة لكل متكأ غدا
 الوثيق ارتباطها لهايعلّ معينة، خصوصية منهم البعض عند تكتسب والتي القديم، العربي
     والتأثير للقارئ الرسالة توصيل أشكال من شكلا لهم بالنسبة يشكل إذ الأمة، بواقع
 فغدت والفكر، العمل بحركة المرتبطين وأصالته ثقافته من جزء ذاته الوقت في هوو فيه،

 في رتتقواس والوجدان النفس أعماق في تغلغلت التي الصور «: بها يقصد مثالية صورا
 أعماق إلى نفذت قد الصور هذه ولأن ؛ةوالقومي الدينية القيم معها حاملة الجمعي، اللاوعي
 الخلود، طابع اكتسبت قد فإنها والشفافية؛ الرقة من نسيجها في تحمله لما الشعوب؛
 بين الشعر تجربة ينعش دلاليا لاحق للتشك ،)1(» واستدعاؤها استثارتها اليسير من وأصبح
  .الشاعر قبل من التوظيف طريقة حسب على والحين، الحين

 كونه الأصيل العربي بالنموذج التأثر هذا روافد من رافدا العربي، المثل ويعتبر
 لإدخالها المحافظون الشعراء يتحايل " إذ الشعراء؛ لهؤلاء الإصلاحية الدعوة مع يتماشى

 معانيها إلى المتلقي يتفطن لا قد شارية،إ الصورة تصبح وبذلك وكناياتهم، استعاراتهم في
 هذه أن « "ناصر محمد"  ويرى ،)2("الأمثال هذه على لاعاطّ على يكن لم ما الفنية ولفتتها
 ، )3(» العربي دبلأا على واسع لاعواطّ الثقافة في سعة على أخرى مرة تدلنا  الطريقة
– محمد مولد ذكرى أو ربيع هلال " قصيدته في"  العيد محمد " الشاعر قول ذلك ومن
  :)4("-وسلم عليه االله صلى

ــفَ ام ــع ــتَ اءوشْ ــي طُبِخْ ــالفَ ف يياف  
  

  ــنْتَو ــي دشُ ــ ف ــلَ لامِالظَّ ــبِتَ اه ايع  
  

                                                           

 .146: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص: علي الغريب محمد الشيناوي )1(

)2(
 .491: ، ص1975-1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية،  :محمد ناصر )2(،  

)3(
 

 .491: ، صالمرجع نفسه )2(، 
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  .)1(عشواء خبط: العربي المثل إلى إشارة فهو

 مستعطفا) ما( النفي أداة مستخدما السلبي، بالمعنى"  عيدلا محمد " الشاعر واستعمله
 بفعل السبيل، ضلوا الذين قومه على) ص( غضبه خشية -وسلم عليه االله صلى – الرسول

  )2( :يقول إذ عفوه طالبا الفرنسي، الاستعمار

ــ ــ( وافُاعفَ ــ اي بن ــع بااللهِ د (ــنْع اه  
  

  إِوــكْأَ ن ــمثَأَم تَربـ ــالفَ اهـ   ايعضـ
  

 وإلى الجزائري الشعب تجهيل في الفرنسي المستعمر سياسة إلى إشارة ذلك وفي
  .الأمة بصيرة أعمى بشكل انتشرت التي والخرافات البدع

 قلمـي  " قصـيدته  فـي "  امتياز نوح بن إبراهيم " رعالشا ولق نورد خرآ وكنموذج
  )3(":  يغلام

وــر ــعم اهت بــ د الثَّ يفــلِق ــنِّغَم ي اي  
  

  قــدــأُ )4(وببلاغَــ ةٌمة ــوـذَحاام  
  

 التـي  " حذام" ـك وصائبا، بليغا كلاما إلا يكتب لا فهو ،)شعره( قلمه الشاعر يمدح
  :الصدق في المثل بها يضرب

ــقَ اإذَ ــ تْالَـ ــفَ امذَحـ ــقُ دصـ   اوهـ
  

  امذَحــ تْالَــقَ امــ لَوالقَــ نإِفَــ  
  

                                                           

، مادة عشا، 10لسان العرب، م: ابن منظور. »وركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة « : عشواء )1(
 . 164: ص
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 .428: ، ص1926أكتوبر  14، 62، عدد 2جريدة الشهاب ، م: قلمي غلامي: إبراهيم بن نوح امتياز )3(

)4(  428:، ص01رقم : المرجع السابق، هامش. »رجل يضرب به المثل في البلاغة  « :وقْد. 



                                            الصورة شعرية �:االثالث الفصل
 

232 

 

 العربية الأقوال بعض على ،" الشهاب " مجلة في الجزائريون الشعراء اعتمد كما
 الأمة سبيل في ارةح دمعة " قصيدته في"  حمود رمضان " الشاعر كقول الشائعة
  :)1("والشرف

ــوــ امضــ اعفَــلْخَ قُّحــ همن رٍييــده  
  

  ــ لاو ــ اتَم ــ وأَ بعشَ هبِ ىوــطَالم   بِالِ
  

 فيـه  واعتمـد  حريتـه،  انتـزاع  على يصر مكافح، شعب صورة البيت هذا ويحمل
 تعزيـز  علـى  دلالة ذلك وفي " مطالب وراءه حق ضاع ما" : الشهير القول على الشاعر
  .الإرادة هذه خطر من للعدو وتحذير الشعب إرادة

 في الجزائريون الشعراء منه استقى مهما، مصدرا الإسلامي العربي تاريخلا يشكلو
 الشرعية، العلوم مع يكون علمية، كمادة فالتاريخ، « الشعرية، صورهم"  الشهاب"  مجلة

: )2(» السلفية العربية الثقافة يمثل الذي المثلث هذا منه يتكون الذي الثالث لعالض واللغوية
 " يرى ذإ الجزائري؛ الشعب في الحياة لبعث الشعراء، عليه يعول « مهم مرجع فهو: )2(»
   يحاول الشاعر أن"  االله سعد القاسم أبو "

 ذلك في يجد الشعب لعلّ الحاضرة، بالمواقف والبطولية التاريخية المواقف هذه ربط 
 مستقبله وبناء حقوقه واستعادة بشعاراته وتمسكه نشاطه تجديد على وحافزا وذرعا عبرة
  :)5(يقول)4(" التاميزا بني " قصيدته في"  العيد محمد " الشاعر فهذا ،)3( » الكريم

                                                           

: ، ص1926أكتوبر  11، 61، عدد 2دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف، جريدة الشهاب، م : رمضان حمود) 1(
415. 

 .494: ، ص1975-1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر  )2(

 .142: ص شاعر الجزائر محمد العيد،:  أبو القاسم سعد االله )3(

يعني بهم الانكليز الذين أقاموا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، والتّاميز تحريف للضرورة لاسم  «: بنو التاميز )4(
هارون الرشيد، أمير الخلفاء وأجل : شوقي أبو خليل.  » )التايمز: العاصمة البريطانية وهو(النهر الذي يمر من لندن 
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ــب ــ ين ــ ،ميزٍاالتَّ ــ دقَ جتُركَ مثــر   اي
  احـــــبم مرحــ مكُملِؤِيــ ملَــأَ
ــكْنَو أَ ةُبــو جــالكَبِ ه ـــرغُ فشْ   ـ

   تْجضــو مكُــملْظُلِ تْجّــتَاح مكَــ
  بأْد ـيبِــــرعلْلِ برالحفَــــ نذَإِ

  

 ـداز ــــورِ الج نع ــمكُلَ لْهفَ   ج؟ار  
شَوعــب يجِتَس يــــر لاو ـي  ج؟ـار  
 ـ ـــع نص اــــه الِمج لِثْملِ العجـار  
لِوكن ُـوبِلُقُ يف   ـــــار جحانْ ـــم ك
وىفَخْتُ لْه "البسأَ )1("ـوسـالفُ" و  ـج2("ار(  
ــالفُ"   )2("ارـجــــــــــــــ

  
    

 حروبهم فما وشموخهم العرب أنفة السابقة الأبيات في" العيد محمد" الشاعر يصور
 الانتداب ضد الفلسطينيين ثورة وتشكل والجور، الظلم ضد متعاقبة لانتفاضات وجه إلا

 دمه واستباحة الشعب على الحادثة هذه فوقع النفسي، التداعي لهذا صدى ،)3(البريطاني
 طغى ما إذا نفسه عن الدفاع في العربي عادة فهي بالحرب إيذان وعرضه، وأرضه
  :الجاني

ــ ــتَاح مكَ لْظُلِ تْجــم ــو مكُ ضتْج  
  

  ــلَو كــ ن ــقُ يف ــحانْ مكُوبِلُ ج4(ار(  
  

                                                           

هي حرب قامت بين قبيلة تغلب بن وائل وأحلافها ضد بني شيبان وأحلافها من قبيلة بكر بن  « :حرب البسوس )1(
وائل بعد قتل الجساس بن مرة الشيباني البكري لكليب بن ربيعة التغلبي ثأرا لخالته البسوس بنت منقذ التميمية بعد أن 

واة العرب أن هذه الحرب استمرت أربعين قتل كليب ناقة كانت لجارها سعد بن شمس الجرمي، ويذكر المكثرون من ر
علي محمد  -محمد أحمد جاد المولي:  ينظر .»ويذكر المقللون أنها استمرت بضعة وعشرين سنة  494عاما من سنة 

وما  142 :، ص1942، 1أيام العرب في الجاهلية ، عيسى البابلي الحلبي، ط : محمد أبو الفضل إبراهيم - البجاوي
 .بعدها

بين كنانة وقيس، سميت الفجار؛ لأنها كانت في الأشهر الحرم، وهي الشهور التي يحر  حروب الفجار  « :الفجار )2(
مونها ففجروا فيها، وهي فجاران؛ الفجار الأول ثلاثة أيام، والفجار الثاني خمسة أيام في أربع سنين، وقد حضر النبي 

علي  - محمد أحمد جاد المولى. »م 589ل، وانتهت سنة صلى اله عليه وسلم يوم عكاظ مع أعمامه وكان يناولهم النب
 *.هامش. 322: أيام العرب في الجاهلية، ص: محمد أبو الفضل إبراهيم -محمد البجاوي

، 1ميشال كوم، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط: الأبواب المائة للشرق الأوسط، تر: آلانغريش دومينيك فيدال: ينظر )3(
 .وما بعدها 87: ، ص2010
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 ثقة تعزيز منهما القصد كشاهدين" الفجار"و" وسالبس" حربي الشاعر استحضر وقد
     أن ذلك ؛والكبرياء العز فأل كما الحرب، ألف شعب من للعدو وإنذار بنفسه، الشعب

 ولن لوجه وجها وضعنا قد الصهيوني الانجليزي الاستعمار وقوة ،والإسلام العروبة قوة «
 صرامة التدمير وسائل أشد استعمال عن الصهيوني الانجليزي الاستعمار قوة تتورع

  .الفلسطيني الشعب لإبادة )1(» وفضاعة

       حرب ببشائر تأذن ،ىأخر صورة يحمل والحرب، الظلم صور تداخل إن
 من يستشعر الذي الجزائري الشعب إنه ره،سأ فك في السياسة جدتُ لم آخر لشعب يدةجد

  .الحرية ونيل للجهاد دعوة القصيدة هذه أبعاد

 العلم ومن " قصيدته في"  العيد محمد " الشاعر قول يمثله آخر شاهداً ونورد
  :)2("! تاج للمواطن

  

 ـ للعربِ نإِ يف ـالح  ضارة دقــــا م  
 ـ ازِجالح في واعو مكَ  مـقَ ن  لُب ـر  اوم  
رعالأَ ترلَّكُ ض ام عـ اد  من ـع    ــ
واضثَالآ انَعفَ ارـام  حالطُّ ت ـــــر  
 ـ ونقُرِشْالم اهيأَ ـظُ يف    ــــا التَّ ـمِلَ

........................................  
 ـا يذ لُّكُ ئٍرِم ـع   ـ( ضِرالأَ ىلَ سواب  

  

  
  
  

  ادــــنَتاس اهــيلَع ىرولْــلِ قَــدما
ــثْأَو ــ اينَ من ــكْح مـة فَأَوـــاد   واـ

ـــاد لَعــياه شَــوـادشَ هــــداد  
ــظَو قُ ــ تلَّ من بينـــه ــر اـ   ادوال

ــخِ ــ ري لْه ــع صكُرم ْلَعــي ــي انَ ع؟اد  
..........................................  

ر (ــو ــ لُّكُ ــف وبِعالشُّ ــإِ( ايه ي3( )اد(  
  

                                                           

: ، ص1936، جزء جويلية 12، مجلة الشهاب، م ....الشهر السياسي في عالمي الشرق والغرب، فلسطين الشهيدة )1(
243. 

 .683: ، ص1936، فيفري 11، جزء 11، مجلة الشهاب، م! ومن العلم للمواطن تاج: محمد العيد )2(

كانت إياد قبيلة واحدة، ثم تفرقت كلمتها فهاجمها سابور ذو الأكتاف الفارسي وأفنى منها خلقا كثيرا وتفرق باقيها  « )3(

 .01هامش . 610: ص ! ومن العمل للمواطن تاج: محمد العيد .»في البلاد 
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 براعة مصورا العربية، الأمة مآثر داعدتب بيتا وسبعين اثنتين في الشاعر يمضي
 السابقة الأمم مآثر من الشعرية صوره مستمدا التاريخ، من الاستفادة في وحكمتهم العرب

 قوام فهو العلم، لطلب ضمنية دعوة ذلك وفي...) شداد -عاد-أثينا -روما -الحجاز(
 استحضاره خلال من الظلم، تفشي على لأسفه صورة تتبدى كما رقيها، يحقق وبه ،الأمم

 الشعوب كل على الجزئية الصورة هذه فعمم ؛)  إياد ( قبيلة بادأ الذي)  سابور ( لصورة
          الذاكر في والطغيان الظلم صورة امتداد على دلالة ذلك وفي المستعمرة،
 تفرقت تيلا الشعوب، قهر في تتنافس متشابهة لأحداث مكررا شكلا فأصبحت ،الإنسانية
  .مستعمر لكل ذريعة فأصبحت كلمتها،

 يحـي  الشـهاب " قصـيدته  فـي " المكـي  أحمد الجنيد "الصحراوي" الشاعر ويقول
  :)1("الشباب

  امــلَو تُبــلَقَانْ ـــــيننَّأَ هرســ
ــ سرــنَّأَ ه ين ــلَقَنْا ــ تُب مـــاللَّ ن   ـ
ــ ــز يبِأَكَ يد ـــيوجِرِالس ــلَ )2(ـ ام  
ــ ــي ملَ سمــ ه ــ اءقَالشَّ ـــنكلِو طٌّقَ   ـ
ــفَ ــ ادغَ ثُارِالح ــن ــه ب مــ )3(ام ييوِر  

  

  يلابِــقانْ يفــ يتامقَتاســ نأَ رِديــ  
ــفَبِ ـــــهلٍض ونــعمة ثَــوابِو  

  الاغتـــراب  ثُادوحـــ هتْـــزوعأَ
ــأَ ــوقَ هتْدعسـ ـــابِستالانْ بالِـ   ــ

  جـــابِالع جيـــبع هالاتـــمكَ نمـــ
  

                                                           

 .40: ، ص1925نوفمبر  19، 2، عدد 1هاب، مالشهاب يحي الشباب، جريدة الش: الجنيد أحمد المكي) الصحراوي( )1(

البناء الفني : عباس مصطفى الصالحي: هو الشخصية الرئيسية في مقامات الحريري، ينظر: أبو زيد السروجي )2(
 .61: ، ص2001، 1للمقامة العربية في العصر العباسي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط

 .شاعر جاهلي، ويمثل شخصية الراوي في مقامات الحريري: الحارث بن همام )3(
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 المقامة في" يحرولسا زيد أبي" شخصية القصيدة هذه في الشاعر يستحضر
 )1(فات ما على ندم وقد عابد زاهد إلى ومحتال مكيدة صاحب من يتحول التي البصرية،

 الوطن حاجة على دلالة ذلك وفي تعالى، االله هدي على استقامت التي لشخصيته بها ليمثل
 هافصأو تعدد على" يجروسال زيد فأبي" حريته، نيل في عليه يعول الذي الفطن للشباب

 الصورة وهي ،الأحوال)2(جميع في ومناه مطلبه ينال كان أنه إلا ،" الحريري مقامات" في
  .الجزائري للشباب الشاعر يريدها التي

 يثبت الشعرية لصورهم كمصدر التاريخية المادة على الجزائريين الشعراء اعتماد إن
 أهمها كثيرة معان إثبات فيها توسموا عندهم، كثيرة والنماذج الواسعة، وثقافتهم  أصالتهم
 في تتكرر كصورة العربية البطولات استحضار خلال من بنفسه، الجزائري ثقة تعزيز

 المادة توظيف « أن ذلك حياتهم على الأثر كبير لها مختلفة ووقائعا أحداثا ترسم أشعارهم،
 وواقع المعيشة الأحداث بين ربط حلقة بمثابة كان الإصلاحيين الشعراء عند التاريخية
 في كان بل معبرة، إشارية صور في غالبا يكن ولم المزدهرة، عصورهم في المسلمين
 صور داءإب في رغبة )3(» والتركيز التعمق رحاب في الولوج دون وتشبيه مقارنة أسلوب
  .التضحية تستوجب التي الحقيقية الحياة

  

  

  
                                                           

 545: ، ص1873ط، . مقامات الحرير، مطبعة المعارف، بيروت، د: أبو محمد بن القاسم بن علي الحريري: ينظر )1(
 .وما بعدها

 .مقامات الحريري، تعدد أوصافه في كل المقامات: الحريري : ينظر )2(

    إشراف عبد االله ) 1962-1925(ي، الشعر الإصلاحي الجزائري الحديث، قضاياه والمعنوية والفنية محمد كنا )3(
 .300: ، ص1994-1993ركيبي، جامعة الجزائر، 
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  ":الشهاب" مجلة في الجزائريين الشعراء عند التصويري التشكل شعرية-3

  :تمهيد

 الأنماط عبر -الدراسة قيد– الجزائريين الشعراء عند الشعرية الصورة تتشكل
 وآمن القديم، العربي الشعر عمود اهلَيع ارتكز خاصة، أشكال وفق تتحدد التي البلاغية

  )1(:على والقائمة المحافظون، الشعراء هؤلاء بها

 .وصحته المعنى شرف - 1
 .واستقامته اللفظ جزالة - 2
 .الوصف في الإصابة - 3
 .التشبيه في المقاربة - 4
 .الوزن لذيذ من ريخت على والتئامها النظم أجزاء التحام - 5
 .له للمستعار منه المستعار مناسبة - 6
 .بينهما منافرة لا حتى للقافية اقتضائها وشدة للمعنى اللفظ مشاكلة - 7

 - الدراسة قيد -الجزائريون الشعراء إليه احتكم الذي النقدي المعيار أن القول يمكننا
    : الصدد هذا في" ناصر محمد" ويقول ،"المرزوقي" وضعها التي الأسس قوامه معيار

 النقاد اختطه الذي نهجلا على يسيرون كانوا الاتجاه هذا شعراء أن في شك من وما «
 الصارمة ة النظر عن قناعته، عن يتحولوا ولم الشعر، لعمود هاختطو فيما القدامى العرب
 ومناسبة التشبيه، في والمقاربة الوصف، في الإصابة حدود عن تخرج لا يتال التقليدية
 الصور بها تتشكل التي العناصر أنها أساس على ،)2(» له للمستعار منه المستعار
 أو لفكرة شعرية لغة بواسطة الفني التصوير ثمرة هي الصورة « أن ذلك الشعرية،

                                                           

، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1أحمد أمين، ج - عبد السلام هارون: شرح ديوان الحماسة، نشره: المرزوقي ) 1(
 .09 :، ص1967، 2القاهرة، ط

 .426: ، ص1975- 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية : محمد ناصر )2(
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 الأدبي النسج في تطفح فهي السانحة الفلتة تشبه لحظة في غضبة أو رعشة أو عاطفة
 في متميزا ويجعله الرفيعة، للأدبية هضمحفي التعبير يتوج الذي التاج بمثابة فتكون الجميل
  .)1( » خصوصا الأدبية غير النثرية، الكتابة من سوائه، عن نسجه

 غير ،"الشهاب" مجلة في الإصلاحيين الشعراء وغضب ورعشات عواطف أكثر وما
 ركود من عنه ترتب وما الاستعماري، الظرف فيها تحكّم الشعري تصويرهم طريقة أن

 شعرهم يصفون النقاد جعل مما الفني، المجال هذا في براعتهم على سيطر ثقافي
         أن ذلك ،)2(النفسي التعاطف وعدم والجمود والشكلية والحسية والابتذال بالوضوح

 والتكوين الشعرية الصورة أو بالكلمة الاهتمام عن عراءشال يصرف الجزائر في الواقع «
  .)3( » ...يغهالوتب بالفكرة يعنى خطابيا يكون أن الشاعر وعلى( الصورة لهذه الفني

 من تمكن ثائرا شعرا كان وطني، وحس فكر من يحمله ما بكل الجزائري الشعر إن
 التشكيل أدوات من أداة « يمثل الذي البلاغي، النمط على معتمدا جمهوره في التأثير
 بعد إلا ينبغي، كما تدرك لا « والتي .)4( »الشاعر عند) الشعرية الصورة لـ الجمالي
 ذلك وأول.... تجمع أن هاحقُّ فيه كالأدوات هي وأشياء تمهد، وأصول تقدم، مقدمات
" الاستعارة"و" التمثيل"و" التشبيه" على القول ويتقصاه، النظر يستوفيه بأن وأحقه وأولاه،

 وراجعة عنها، متفرعة كلها: نقل لم إن – الكلام محاسن جلّ كأن كبيرة، أصول هذه نفإ

                                                           

قضايا الشعريات متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصرة، دار القدس العربي، وهران : عبد المالك مرتاض )1(
 .323: ، ص2009، 1الجزائر، ط 

 .وما بعدها 428: ، ص1975- 1925يث، اتجاهاته وخصائصه الفنية الشعر الجزائري الحد: محمد ناصر: ينظر) 2(

: ، ص1996، 1في الأدب الجزائري الحديث، دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: أحمد دوغان )3(
30. 

 .158: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص: علي الغريب محمد الشناوي )4(



                                            الصورة شعرية �:االثالث الفصل
 

239 

 

 من بها تحيط وأقطار متصرفاتها، في المعاني عليها/ تدور أقطاب وكأنها إليها،
  .)1(»جهاتها

 من" الشهاب مجلة" في الجزائريين الشعراء عند تشكلاتها وفق الأدوات هذه وسنتبين
 على الوقوف خلال من والمجاز، والكناية والاستعارة تشبيهلا: البلاغية الأنماط هذه خلال
 دلالات على فتحتت شعرية، صور تشكيل من تمكنت -الحصر لا للتمثيل نوردها -نماذج
تلقيها وقت لاسيما قارئلا في تأثيرها مدى عن وكشفت المعنى، قتعم.  

 :التشبيهية الصورة -1

 بين جديدة علاقات خلق في الشاعر عليها يعتمد التي العناصر من واحدا التشبيه يعد
 إلى يعود ذلك ولعل الشعري، النص بنية داخل شعرية صورا تخلق أن شأنها من الأشياء
 عند كبيرة بأهمية حضي وقد للانتباه، وملفت مميز بشكل استخدامها في الشاعر براعة

 بواسطة ما بمعنى الأشياء أو شيئين بين الجمع « - مثلا–" العلوي" عند فهو البلاغيين،
 ذْإ المعاني؛ من جملة بإنتاج تسمح مختلفة بأشكال علاقات عقد بغية ،)2( » ونحوها الكاف
 ما مع المقصود، المعنى عن الكشف هي التشبيه فائدة أن واعلم «" : الأثير ابن" يقول

 لفضاءات فتح والاختصار الإيجاز وفي. )3(»والاختصار الإيجاز فضيلة من يكتسبه
 في التأثير قصد مثيلاتها مع الألفاظ تقيمها التي العلاقة من المركبة المعاني عن متشابكة
  .القارئ

                                                           

 .27: ، ص1991، 1أبو فهد محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط: أسرار البلاغة، تح: عبد القاهر الجرجاني )1(

، المقتطف، 1كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج): يحي بن حمزة العلوي(العلوي  )2(
 .263: ، ص1914ط، . مصر، د

مصطفى جواد وجميل سعيد، : مع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور، تحالجا: ابن الأثير ضياء الدين )3(
 .90: ، ص1956ط، . مطبعة المجمع العلمي العراقي، د
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 )1("التمثيل" أن عليه العقلاء اتفق مما أن واعلم «: الجرجاني قول في ذلك ويتضح
 صورها عن ونقلت معرضه، في باختصار هي برزت أو المعاني، أعقاب في جاء إذا

       من وشب ،أقدارها من ورفع منقبة، وكسبها أبهة، كساها صورته، إلى الأصلية
 أقاصي من لها واستثار إليها، القلوب ودعا لها، النفوس تحريك في قواها وضاعف نارها،
  .)2( » وشغفا محبة تعطيها أن على الطباع وقسر وكلفا، صبابة الأفئدة

: المحدثين عند ويعني فنية، بطريقة كثيرة معان اكتشاف إلى بالقارئ ينتقل فالتشبيه
        أو ملفوظة التشبيه أدوات من بأداة أكثر أو صفة في آخر بأمر أمر إلحاق «

 طرفين بين تجمع ةمقارن علاقة « أنه على عصفور جابر ويعرفه. )3( » ملحوظة
 العلاقة هذه والأحوال الصفات من مجموعة أو حالة، أو صفة في اشتراكهما أو لاتحادهما

 الذي الذهني، المقتضى أو الحكم في مشابهة إلى تستند وقد حسية، مشابهة إلى تستند قد
     الهيئة في الطرفان شتركي أن الضروري من يكون أن دون المقارنين، الطرفين بين يربط
  .)4( » المادية

 بناء في بأنواعه التشبيه على الشهاب مجلة في الجزائريون عراءشال اعتمد وقد
 في جاء ما منها ، عندهم مكثفا استعمالا" الكاف" التشبيه أداة لاقت وقد الشعرية، صورهم

  .)5(...."حلم" قصيدته في) بوشوشي الطاهر" (حمديس ابن" الشاعر قول

                                                           

فاعلم أن التشبيه عام، والتمثيل أخص منه فكل تشبيه تمثيل،  «: يقول الجرجاني عن الفرق بين التشبيه والتمثيل )1(

 .95: أبو فهد محمود محمد شاكر، ص: أسرار البلاغة، تح: جانيالجر. » وليس كل تشبيه تمثيلا

 .115: أسرار البلاغة، ص: الجرجاني )2(

 .37: ، ص1997ط، .البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، د: عبد العزيز قليقلة )3(

 .182: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص: جابر عصفور )4(

 .86: ، ص1938، ماي 2، جزء 14، مجلة الشهاب،  م.....حلم: الطاهر بوشوشي )5(
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ــك ــمةً رأَيتُـ ـــه باسـ   لاهيـــ
ــك ــك وحولَـ ــات أَتْرابـ   النَّاعمـ

  

 

  
ــين ــي تَميسـ ــلِ فـ ــه الحلَـ   الباهيـ
ــــنـــــرِ تَنَفَّسهكَالأَز ــــهيالنَّام  

  

 وترف سعادة فيه صور مشهدا الأول البيت في" بوشوشي الطاهر " الشاعر وصف
 شبه وأخرى) بالناعمات( مرة صديقاتها وصف إلى انتقل حين مفاجأة أحدث لكنه حبيبته،
 غير( المجمل التشبيه قبيل على) ك( التشبيه أداة مستعملا نامية،لا بالأزهر نفسهن فيها

�ر�� �� ��ل ���� ��رة  «إذ  ؛الشبه وجه هفي يغيب الذي) المعلل�� ا �"#$% &��'�

 �� .-, ا '#آ*( وا ���/�� �� ��'5( 4#وح �12� و#0""#$% #*1$� ���6 �. #.�ا �
�:9ة 78 ��، .-, ا BC5 ا Aي �5?< 78 �=* >نوا �$� ��4 E4 F.�' وا G�B' ا H8ر أ�J� #*

 على مشهدال هذا وينفتح ،)R?J5" «)1 و�H*QC انC#اف :�*& ��در .-, ا '�$*# واNده�ش
  :دلالات عدة

 .بمحاسنها للافتتان مدعاة الحبيبة، جمال في - 1
 .حولها عما وغفلة انشغال لهوها في - 2
 .بصديقاتها الحبيب لافتتان مجال انشغالها في - 3
 .لها خيانة افتتانه في - 4
 .الشديد القرب على دلالة صديقاتها سفَنَ وصف - 5
 )شبابلا ريعان( السن صغر على دلالة اللهو - 6
 )الشباب ريعان( على دلالة النامية الأزهر - 7
 تنفسـهن  الشـاعر،  بحبيبة الصديقات إعجاب شدة على دلالة ،)تنفسن( قوله في - 8
 التـي  بالحلل إعجابه السابق الشاهد وفي بالشيء، لإعجابل طلقت التي ) للآه ( مصاحب
 نبـأ  إيحاء تمايلها، من المنبعثة هارالأز برائحة نفسها فشبه القصيدة في المخاطبة ترتديها

 معالجـة  « أن ذلـك  جمالا، الصورة زاد اختفاء، عن وإنما حسد عن ينم لا الإعجاب هذا
                                                           

، 2010، 1العلامة الشعرية، قراءة في ثقافات القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: محمد صابر عبيد )1(
 .179: ص
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 بالس القارئ إقناع في تفيد للتشبيهات وانتقائه للتفاصيل اختياره خلال من للصورة الشاعر
 الطـاهر " الشـاعر  عمل ما وهو ،)1(» الشعري الموقف من المتنوعة بالعناصر إيجابا أو

 .حبيبته مشهد على الضوء تسليط غيةب عليه التركيز على" بوشوشي

  )2(":الإسلام ويخلد" قصيدته في العيد محمد" الشاعر ويقول

  )3(قَتَام الحزِينِ وجهِه على ــلِ  ِللشُّغْـــ كَالعيرِ الأَجِير ويساقُ

 الشعب يعيشه الذي الذل مشاهد من ايتمثيل مشهدا البيت هذا في الشاعر يصف
 الجزائري العامل وهو) الأجير( فيشبه التمثيلي التشبيه قبيل من وهو المستعمر  الجزائري

 امنَّأَكَ ﴿ :تعالى لقوله إشارة ،الإرادة مسلوب) الشغل( العمل إلى) يساق( الذي ،)بالعير(
ياقُسىلَإِ ون الموت وهم ظُنْيرمدفوعون هم بل للسير، منجزين غير أنهم « أي ،)4(﴾ون 

 صورة وهي الخلف، من يكون والدفع. )5( » الموت بشاعة ينظرون وهم دفعا إليه
 أو القتل من خوفا العدو لقتال للخروج كارهون منهم فريقا أن والحال « فـ المؤمنين؛

     درامي مشهد في الشغل، إلى) الأجير( هذا عفد مثلما إليه، فدفعوا )6(» الاستعداد لعدم
  .والهوان الذل دلالة عمق التشبيه فهذا ،) كالعير (

                                                           

نقلا عن . 190: وب، الحداثة، صالخيال الأسل: جابرعصفور، ضمن كتاب :بورمان فريدمان، الصورة الفنية، تر )1(
 427: المستويات الأسلوبية ، ص: إبراهيم جابر

 .295: ، ص1939، جويلية 6، جزء 15ويخلد الإسلام، م :.... محمد العيد )2(

والقتم .. ..تغير : وقتم وجهه قتوما. شاحبة: والمصدر القتمة، وسنة قتماء.... سوادا ليس بشديد: القُتْمةُ: قَتَم «: قتام )3(

 .25: ، ص12قتم، م : لسان العرب، مادة: ابن منظور. » ...الغبار: والقتام

 .6:سورة الأنفال، الآية  )4(

، الأجزاء من 16، م pdf 2012، ملفات 2009المكتبة الشاملة، الحاوي في التفسير، : عبد الرحمن بن محمد القماش )5(
 .3619: ، ص316إلى  297

 .494: ، ص1صفوة التفاسير، ج : الصابونيمحمد علي  )6(
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 ـ العمـل  دلالة تحولت إذ ،)والشغل الأجير( بين مفارقة التشبيه هذا أحدث وقد  ىإل
  :سلبية دلالة

  

�*4�?"N& ا�ا $ � Sد  
  

�*1-J & ا�ا $ � Sد  

7T�" 
� ا �#ا�

 ا �#ح
  ا 4#<

�قJ"  
 ا Aل

 ا C(ن
�رةJV ا  

  

 مع ،الإنسانية للإرادة الكلي الغياب تثبت العمل، اكتسبها التي السلبية الدلالات نإ
 وجهه على( الشاعر قول خلال من ،)عيرلا( به شبهمال عن يميزها الذي للعقل إبقاء

 رشِّب اذَإِو ﴿: تعالى قوله في كما المعاملة هذه على والغيظ التذمر لىإ إشارة ،)قتام الحزين
 الغم من متغيرا وجهه صار « يأ: )1( ﴾ يمظكَ وهو ادوسم ههجو لَّظَ ىثَنْالأُبِ مدهُحأَ

 نفس وهو ،)2(» السواد يريد ولا والحزب الغم عن كناية وهو: القرطبي قال. والحزن
 عجزه إلى إشارة ذلك وفي وجهه، على علاماته وظهرت) الأجير( أحسه الذي الشعور
  .حيله وقلة

 مأساوية ليفعل عقله على وأبقى إرادته) الأجير( سلب" العيد محمد" الشاعر إن
 أي ؛هذا ليصبح جرائمه، من واحدة في الفرنسي المستعمر عقلانية لا ويصور الحدث،

 تجمع للتشبيه أداة فلا العقل، غياب في )العير( أي ؛معها يتساوى بحيث) عيراً( المستعمر
  .الحياة ماديات سوى ،)المستعمر( اللاعقل=  ريالع( اللاعقل بينها؟

                                                           

 .58: سورة الأنفال، الآية )1(

 .131: ، ص2صفوة التفاسير، م : محمد علي الصابوني  )2(
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 الصورة هذه في) ك( التشبيه أداة)" بوشوشي الطاهر( ةبالشبي ابن" الشاعر ويستعمل
  )1(":والماضي نفسي" قصيدته في يقول الشعرية،

يرتَس ف2(كَالطَّي( ْذلَىج)3(  نـيب  نَـةكأَم  
نَاكه ـا  تَذْكُرامـا  أيـَـع لَه    تْربــ
  نَغَــمٍ  فـي  الأَجداث على تُغَنِّي وهلْ

  

 

 

  

نــي بو ــة ـــاتَتْ أَزمنَ ـــا فَ   أَهالِيهــ
ــأَتَو لُس رــلْ الشِّــع و هــد ــا تَشْ يهيتُحو  

ادــتَع ســن فَي ـــامِ م ــيه الأَيــ اضام  
  

   ليـوقظ  الأرض، فنـاء  بعـد  يعـود  وهو نفسه" بوشوشي الطاهر" الشاعر يصور 
 وسط وحده، المضي على له قدرة لا حيث بالطيف، نفسه شبه إذ ماضيه؛ ويجدد الموتى،

 - فـرح  فـي  -يراقـب  طيفا فأصبح) أهاليها فاتت أزمنة وبين أمكنة بين( الخراب هذا
  .السابقة حياته رويتذك

                                                                                                                                            xxx    +  طيفال   +  )ك(  +  )هي( تسير          
  )النفس(            
             �          �          �           �  

  الشبه وجه    به مشبه     تشبيه أداة     مشبه            

+ خالية أمكنة+ الشاعر طيف( شخصياتها ، فنية لوحة رسم من التشبيه هذا تمكن    
 حيث ،)للشاعر مستعارة شخصية( الشعر +الأجداث +أهاليها وتجاوزت فارقت ةنأزم

                                                           

 .492: ، ص1934، أكتوبر 11، جزء 10نفسي والماضي، مجلة الشهاب، م : ابن الشبيبة الطاهر بوشوشي )1(

استَدار : وطاف بالقوم وعليهم طَوفًا ومطَافاً وأَطَافَ... أَلَم به في النوم: طَافَ به الخيال طوفا: طوف« : الطيف )2(
طاف به : وقيل. يطاف عليهم بآنية من فضة: وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به، وفي التنزيل العزيز. وجاء من نواحيه

، 9لسان العرب، م : ابن منظور. »يكون نهاراًلا يكون الطائف إلاَّ ولا ... طرقه ليلاً: حام حوله، وأطف به وعليه
أَلَم في : وطَاف الخيالُ يطيفُ طَيفاً ومطَافاً... مجيئه في النوم : طَيفُ الخيال: طَيفَ«، و160 :طوف، ص: مادة
 .175-174 :طيف، ص: ، مادة9لسان العرب، م : ابن منظور. »والطَّيفُ والطّيفُ الخيال نفسه ... النوم

. أصل الشيء الباقي عن شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع، والجمع أجذال وجِذال وجذُول وجذولة: الجِذْل« : جذَل )3(
والجذْلُ، ... هو من العيدان ما كان على مثال شماريخ النخل: ما عظُم من أصول الشّجر المقطّع، وقيل: والجِذْلُ

فَرح، والجمع جذَالى، والأنثى جذْلاَنَةٌ وقد : ذُل جذَلاً، فهو جذلٌ وجذْلانوجذلَ بالكسر بالشيء يج. الفَرح: بالتحريك
 .105 :جذل، ص: ، مادة3لسان العرب، م : ابن منظور. »يجوز في الشعر جاذلٌ 
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 فيها، عاش التي نةكمالأ ليجوب) الخيال( وهي الطيف صفات من صفة الشاعر انتحل
 ليستقر ،والخراب الوحشة بمنظر عروشها، على خاوية وهي الأرض تصوير على مركزا
 هذا فسحة يجوب شبح سوى الشاعر وما الفناء، عالم إلى الرامزة القبور، مشهد على
       مقابل في للبقاء اًرمز الشعر، فكان ذكرياته، إلى للعودة جديد فتح عن باحثا العالم

 يسأل أن الأصل إذ المرسل؛ المجاز قبيل على الشاعر،) طيف( فيسائله ،)الأجداث(
 على التأثير في ودوره الشعر، بأهمية إيحاء كانت، كما بنغمها الحياة يعيد نأب الشاعر
 دقيق وشعور حساسة نفوس ذوو لأنهم شعرية، العرب طبيعة « أن يدرك فهو ،النفوس
 من الحمية الجزائريين نفوس في يوقظ أن بالشعر حريا فكان ،)1(» وتقيمهم الكلمة تقعدهم

 خلال من الشاعر إليه قصد الذي المعنى معنى وهو الفرنسي، الاستعمار مقاومة أجل من
 إلى الشعر حوله متقا مشهد صاحبها والشعر النفس بين حوارية في الشعرية، الصورة هذه
  .الشاعر يرقبها التي التغير بلحظة طربا وموسيقى، نغم

 أداة مستعملا )2("الصريح المرشد إلى" قصيدته في" السنوسي الهادي محمد" الشاعر ويقول
  ):كأن( التشبيه أداة

                                                           

. د ، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 1شوقي ضيف، ج: تاريخ آداب اللغة العربية، راجعه وعلق عليه: جرجي زيدان )1(
 .84: ت، ص. ط، د

 .20: ، ص1925نوفمبر ،  12، 1، عدد 1غلى المرشد الصريح، مجلة الشهاب، م : محمد الهادي السنوسي )2(
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 فيبدو الموجوع، لقلبه دقيقة تفاصيل فيها يرسم النفسية، لمعاناته صورة الشاعر يقدم
 القلب هذا على له سلطة فلا متذمرا، - الشاعر حبيبة وهي -) الأحبة( لبعد) أواه( متألما

 الصورة عبر الأحاسيس هذه جملة ويحقق حبيبته، إلى يشير إيماء كل مع المتفاعل
  :التالية التشبيهية

  xxxxx           أرقم)            القلب( الهاء           كأن    

    �                �                    �               �  

  الشبه وجه        به مشبه                مشبه          التشبيه أداة 

                                                           

الواحدة جانحة؛ وفي حديث . جوانح الصدر من الأضلاع المتصلة رؤوسها في وسط الزور: الأزهري «: الجوانح )1(

 .213: جنح، ص: ، مادة3لسان العرب، م: ابن منظور. »ا يلي الصدر كان وقيذَ الجوانح، هي الأضلاع مم: عائشة

الأرقم من الحيات الذي فيه سواد : ابن سيدة. الأرقم حية بين الحيتين مرقم بحمرة وسواد وكدرة وبغتة «: أرقم )2(
وبياض، والجمع أُراقم، غلب غلبة الأسماء فكسر تكسيرها ولا يوصف به المؤنث ، يقال للذكر أرقم، ولا يقال حية 

في انتقاء الناس من قتله وهو مع ذلك من أضعف الحيات  والأرقم من الحيات الذي يشبه الجان.... رقماء، ولكن رقشاء
إن يقتل ينقم أي يثار به وقال : وأقلها غضبا، لأن الأرقم والجان يتقى في قتلهما عقوبة الجن لمن قتلها، وهو مثل قولهم

 .207: رقم ،ص: ، مادة6لسان العرب، م: ابن منظور.  »الأرقم أخبث الحيات وأطلبها للناس : ابن الحبيب

" الجماعات من الناس واحدهم ربو: والأرباء.... الربوة، بضم الراء، عشرة آلاف من الرجال: أبو سعيد «: ربى )3(

 .93: ربا،ص: ، مادة6لسان العرب، م : ابن منظور .»ضرب من الحشرات، وجمعه ربى : أبو حاتم . غير مهموز

ثنى وأثناؤه ومثانيه قواه وطاقاته واحدها مثناة ومثناة عن رد بعضه على بعض، وقد تثنى وان: ثنى ثنيا «: مثان )4(
: والثني من الوادي والجبل... انثناؤها وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت: الحية. ثعلب وأثناء الحية مطاويها إذا تحولت

هو : ن صوف أو شعر، وقيلحبل م: والمثْناة هو المثناه....معاطفه وثَنّى في مشيته: منقطعه ومثاني الوادي ومحانيه
ابن . »الثّناية حبل من شعر أو صوف : الجوهري. الحبل:المثناه، بالفتح : الحبل من أي شيء كان، وقال ابن الأعرابي

 .17و 45: ثنى، ص: ، مادة3لسان العرب، م : منظور

اهأَو نقَلْبٍ م ودا شَركُلَّم  
ــه ــين فَكَأنَّ حِ بانــو 1(الج( ــم   )2(أَرقَ

  

 

  
ةَ ذَكَــرــــبالأَح ــد ــانِ فــي ج   الخَفَقَ

ــابنْسي نــيــى بب3(ر( نــيبثَــانِ وم)4(  
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 فتشبيه ،)الأول البيت( الأول للمشهد ياًثان مشهدا التشبيهية الصورة هذه تشكل
 ويقدم للحبيبة، شديد لشغف امتداد ها،ثوأخب الحيات ذكر وهو) مالأرق( بـ) القلب(

 لمشاهد تصويرية حركة في النص، تخوم على المتنامية الدلالات من مجموعة ،السياقان
  :المتعب جسمه على الشاعر شوق مخلّفات ةقبد ترسم متعاقبة،

 .بالحبيبة المستمر بالتفكير إيحاء) الشرود( فعل في - 1
 .)الشرود( لفعل المترافقة الخفقات بحركة إيحاء) جد( علفال في - 2
 في الدم تدفق سرعة على دلالة وهي الخفقات، لحركة تجديد) الأحبة ذكر( في - 3
 .الشاعر شرايين
 ويشترك الحبيبة لقاء في أملا المستقبل في تمتد حسية، دلالة) سابني( الفعل في - 4

 الشاعر عروق في الدم وانسياب فريستها، عن احثب بخبث) الحية( انسياب من كل يهاف
 .الحبيبة لقاء في الشديدة الرغبة على كدلالة
 نفس في المتأججة النزوات على دلالة) الأرقم( بـ الشاعر قلب تشبيه في - 5
 .حبيبته لقاء وحاجته الشاعر

 في الملحة ورغبته الشاعر إحساس نقلت ريةشع صورة إنشاء من التشبيه هذا تمكن
 الفرح على دلالة القلب خفقان ففي نزواته، عن وكشفت شوقه صورت كما ،جبيبته لقاء
 في يعيشها مستدامة سعادة هو الحقيقي هشعور أن ذلك): أواه( بقوله رعالشا أخفاه الذي

  .المتخيل اللقاء تفاصيل بكل مستمتعا حبيبته، يتذكر وهو شروده
 الصورة هذه وردت" أحمد بن محمود دويدة"للشاعر" العرب أطلال" قصيدة وفي
  )1(:فيها يقول) كأن( التشبيه أداة فيها استعمل التي التشبيهية

ــا ــا كَأَنَّ ــود خُلقْنَ مللج ــم ــزلْ فلَ   نَ
  

        الكُفْـرِ  من ضربا الإصلاحِ ذي سعي نَرى

    
  

                                                           

 .334: ، ص1926سبتمبر  13، 55، عدد 2دويدة بن أحمد، أطلال العرب، جريدة الشهاب، م )1(
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  xxxxx           دموالج)         الجزائري الشعب(نا      كأن     

      �                 �                  �                �  

  الشبه وجه           به مشبه               مشبه          التشبيه أداة  

 غياب في معنوي،ب محسوس تشبيه وهو بالجمود، الجزائري الشعب الشاعر شبه
 من صياغيا الشبه وجه فغياب «   وتنوع، تتنامى أن للدلالات يتيح الذي الشبه، لوجه
 فمن )1( » المشابهة علاقة يدرك كي الاحتمالات من بابا المتلقي لذهن يفتح أن شأنه

  :الجمود صفات

 الواحد المكان لزوم - 1
 الاستمرار - 2
 التحمل - 3
 المحتم الرضى - 4
  القرار اتخاذ عدم - 5

 ،إلهية بإرادة محدد لهدف لقخُ فكلٌ ،)الخلق( صفة في به المشبه مع المشبه يشترك
 بعض سنتها التي للمعتقدات استلامه في -الجزائري الشعب بين ىسو الشاعر أن غير

 نرى( التغيير ورفض التفكير، جمود إلى إشارة ذلك وفي والجمود، – الصوفية الطرق
 على خطورة تُشكِّلُ باتت الإصلاحية الحركة فجهود) الكفر من ضربا الإصلاح ذي سعي
   أشكال من شكل الترسيخ وفي الجزائري، الشعب ذهنية في المرسخ الخاطئ الفهم

 صبره في ليس ولكن الجمود، أشكال من شكل فهو بالواقع بالرضى يوحي الذي الجمود،
  .النظر إعادة يستوجب ما تغيير ومحاولة للقرارات اتخاذه بعدم وإنما وتحمله،

                                                           

 .426:المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي )1(
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 حق يملك لا شعب مأساة عن بها ليعبر للجماد، السلبية الدلالات استوحى فالشاعر
  .والصواب الخطأ بين التمييز على القدرة ولا الاختيار،

 يخص فيما التشبيهية، للصور باستعمالهم -الدراسة قيد– الجزائريون الشعراء تمكن
 على الشعرية النصوص تفحمل لها، الفني الاستخدام براعة إثبات من الشعرية النماذج
 جعل ما الاستعمارية، الرقابة من الانفلات على تعمل فنية بطريقة المجتمع قضايا طرح
  .شعرية نصوصا النصوص هذه

 : الاستعارية الصورة -2

 الاستخدام براعة تثبت فهي بالاستعارة، والمحدثون منهم القدماء البلاغيون اهتم
" الجرجاني القاهر عبد" يعرفها المألوف، غير على الألفاظ فيه تتصاحب الذي اللغوي،
 وتجيء وتظهره بالتشبيه تفصح أن فتدع بالشيء الشيء تشبيه تريد أن الاستعارة «: بقوله
 الشيء سميةت « الجاحظ" عند وهي ،)1( » عليه وتجريه المشبه فتعيره به المشبه اسم إلى
 عن العبارة نقل «  :"العسكري هلال أبو" يعتبرها كما ،)2( » مقامه قام إذا غيره، باسم

 شرح يكون أن – أما – الغرض وذلك لغرض، غيره إلى اللغة أصل في استعمالها موضع
 أو اللفظ من بقليل إليه الإشارة أو فيه، والمبالغة تأكيده أو عنه، الإبانة وفضل المعنى
  .)3( » فيه يبرز الذي المعرض بحسن

 يسمح بما الألفاظ فيها تتآلف مختلفة بصور المعنى تقديم :الأساس هذا على عتبروتُ
     المصاحب التشاكل بين الحاصل التباعد بقدر  معانيها تتفاوت ،ةجديد دلالات بخلق
 الواحدة دفةالص من تخرج حتى اللفظ؛ من باليسير المعاني من الكثير تعطيك «  فـ لها،

                                                           

 .80: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(

 .153: ، ص1975، 1، مكتبة الخانجي، ط 1عبد السلام هارون،ج: البيان والتبيين، تح: الجاحظ) 2(

، 1952ط، .علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة، د: الصناعيين ، تح: أبو هلال العسكري )3(
 .168: ص
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 خلقا الشاعر يد في فتصبح ،)1( »الثمر من أنواعا الواحد الغصن من وتجنى الدر، من عدة
 تناول في الموجودة الألفاظ مع تعامله في « يحاول إذ القراء، نسجه براعة تبهر جديدا،
 الرسام يصنعه كما بالكلمات الجمال يصنع إنه جمالي اتجاه في اللغة يدفع أن الناس كل

: يقول إذ الفطرة؛ لىإ يرجعها مندور محمد « أن على ،)2( »بالأوتار والموسيقى بالألوان
 لطرق تحليلي وعي ولا نظرية، معرفة دون بفطرتهم، الاستعارة عن الشعراء صدر"

 من انتزعتها الشاعر ملكة نلأ صادقة؛ القديمة الاستعارات معظم جاءت ولهذا استعمالها،
 -هم– يصنعوا أن دون الشعراء، على أملتها الأشياء لان الأصح؛ على أو الأشياء، طبائع
     بين العلاقات هذه مثل إنتاج على قادرة -وحدها– الشاعر فملكة إذن ،)3(» شيئا

 التشابه وهذا الاستعارات، منبع هو التباين، في التشابه إدراك أن « علما الأشياء،
 تحققها كبرى لذة مصدر وهذا والكمال، النظام إلى الإنساني الحنين يشيع المكتشف،
 تعبر ،الإنسان مخيلة في توحيدال إلى الساعية الأشياء بين الروحية الصلة فهذه الاستعارة

  .)4( » الخارجي العالم في النظام اكتشاف في الإنساني للعقل عميقة رغبة عن

 إقامة نحو التركيبية ناهب توجيه على قادرة الشعرية وتجربته الشاعر مهارة إن
 جملة توليد بغية ةالمتشابه غير الألفاظ بين التوحيد خلال من الألفاظ، بين روحية علاقات

 حققته ما وهذا القارئ، تمتع جمالية مسحة الشعري النص على تضفي التي المعاني، من
 الألفاظ تمنح بلاغية كتقنية لها، استعمالهم خلال من ئريينالجزا الشعراء عند الاستعارة

 فضاء على والانتشار الكينونة في الحق تعطيها لغوية أنساق وفق التلاحم على أوسع قدرة
  .الشاعر مقصدية عن يعبر معنى لإنتاج النص

                                                           

 .43: أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(

 .43: المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي )2(

 .49: ، ص1969، 2النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر بالفجالة، القاهرة ، ط: محمد مندور )3(

 . 156: الصورة والبناء الشعري، ص: محمد حسن عبد االله )4(
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 الطاهر" الشاعر قول نورد الجزائريين الشعراء عند الواردة الاستعارية الصور منو
  :)1("والماضي نفسي" قصيدة في" بوشوشي

 ـالأُ بهـا  ملُتَ سيفْنَ حـطَ لام    ةٌرائِـــ
 ـ فيهـا  رٍصعأَ في ومحتَ فَالصاء ـو  يف  

  

 

  
ــتُ لَسو ــك لــي أَم نَفْس ــين ــا ح يهتَأْت  

ــا ــص تَاريخه صــو ق ــا تَحلُ تُغْرِيهو  
  

     الشاعر لحنين مشهدا...) أعصر في تحوم ( الاستعارية الصورة هذه تقدم
   الملحة لحاجته صفاته من صفة على وأبقى) الطائر( به المشبه فحذف ي،لماضل

 إمكانياته متجاوزا الخوالي، الأيام إلى العودة أجل من الزمن واختراق بل للاعتلاء،
 الواقع مأساة لىإ إشارة ذلك وفي ،ذاته ويحقق الأحلام عالم ليعيش ضعيف، كإنسان

 ريبر ما وهو مستدام، عذاب إلى الجزائيين حياة أحال فقد الفرنسي، المستعمر وغطرسة
  :التالي الشكل خلال من هذا ويتضح الماضي بأمجاد وولعه الشاعر فرار

  

 

                                                                 

  

  

  

 بين الأشياء بين منطقية غير علاقة إقامة طريق عن التجاوز فعل شاعرلا يحقق
 بالكل، الفرد يربط الاستعاري الاستعمال « ـف ،)الطائر( والحيوان ،)نفسي( الإنسان
 تشمل حتى:  الحياة باجتماعية الشعور يتسع حين الصورة تنشأ بالديمومة، اللحظة ويربط

                                                           

 .492: ، ص1934، أكتوبر 11، جزء 9الطاهر بوشوشي، نفسي والماضي، مجلة الشهاب، م  )1(

)ا	���2( ن!0/ ���'.  

م ,'� اس"��رة 7!��6. م8  7!�6   

)ا:رض( ���وز  

)ا	�ا+;( ���وز  

 ��6م ا	"��وز
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 في وألمها سعادتها لتوحد الكائنات، فيه تتشارك كلي انفتاح إنه ،)1( » اتالموجود كافة
  .القارئ توقع أفق دمته توليفة ليصبح الكلام، نظام سيرتك على تعمل التي الحياة تركيبة

 لمشهد استعارية ورةص الشاعر يقدم وأبنائها الأم بين الحزينة الحوارية هذه وفي
  )2(:فيقول ها،مصاب على الاصطبار في تتحايل أرملته بطلته درامي،

  اعنَم نم وفَرعالم حنَم ذاإِ تْلَقاَ      انَقَرحأَ وعجال نإِ لُكْالأَ ىتَم واالُقَ    

 الفقر صور عن الإيضاح في ساهمت مكنية، استعارة) أحرقنا الجوع( التركيب يقدم
 في السابقة الصورة وتتمفصل الفرنسي الاحتلال فترة بانإ الجزائري، الشعب عاشها التي

  :التالي الشكل

  

 

  

  

  

  

 لفظي بين فصاحب الشاعر، وألم حزن مدى عن الشعرية الصورة هذه تسفر
 تقاوم وهي الجزائرية، للعائلات والدائم المتكرر العذاب مشهد لينقل ،)الحرق -الجوع(

 ؛الأكل موعد عن صغارها لأسئلة - ألمٍ في - تستمع أم فهذه والجسدية، النفسية المعاناة
 اربانتظ الأم، جواب وحيي كما الفرنسي، المستعمر ودناءة حقارة إلى إشارة ذلك وفي

                                                           

 .6: ، ص1958، 1كتبة مصر، القاهرة، طمصطفى ناصف، الصورة الأدبية، م )1(

 .95:، ص 1935، ماي 2، جزء 11تحت حزب ظل يكلأها، مجلة الشهاب، م " خيرية: "محمد العيد )2(

 ا	,�ر ا	��ع ���'.

م ,'� اس"��رة  

 

 

7!��<� م8 7!�6  

 �Aدي

 �Aدي

 ا:	&
)ا	�Cاب(  

 أ��ق
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 رٍسالع عم نإِفَ ﴿ تعالى؛ الله الأمر مرد عن كناية وهو ،)منعا من المعروف منح إذا( الفرج
يسالخالق، من الخلاص ينشد الذي العذاب في والأطفال والأم الشاعر فيشترك ،)1(﴾ار 

"  سليمان بن زكرياء " الشاعر قول ستعاريةالا الصور أمثلة ومن .صبرهم على كجزاء
  :)2("وخواطر وآلام دموع" قصيدته في

  برهـةً  الطَّـرفَ  أَغْمـض  مهما الدهر كَذَا
  

ــى ــرٍ عل ــم معشَ لاهأَو ــه ؤْســا ب قَبح  
                 

  

 

  

  

  

  

 على وأبقى التشبيه، محل) عينه( وحذف ، فحذفه) بالإنسان) الدهر( الشاعر شبه فقد
 ليعقبه ،الإنسان مسرات عن الدهر تغاضي معنى ليفيد)  أغمض( وهي صفاتها من صفة
) الهاء( وحذف) كذا( فقوله الحياة إلى الشاعر نظرة بمأساوية إيحاء مستدام، بألم بعدها

 للتدليل الألم، تجرع في خبرة عن تنم التي المعرفة، يقينية إلى إشارة النهاية، استعجال
 وليل عالم،لا لسوداوية شعرية صورة وهو انكفائها، وعدم الشاعر عذابات توالي على

  ).حقبا( طال الذي الاستعمار

                                                           

 .5سورة الشرح، الآية  )1(

: ، ص1926سبتمبر  20، 57، عدد 2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب، م ): مفدي زكرياء(زكرياء بن سليمان  )2(
361. 

 ا	�ه� ���'.
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����  
�,J وب�K	اوى��	ا 

 

  :)1("زكرياء مفدي" الشاعر يقول القصيدة ذات وفي

ــازِلُ ــه أُغَ ــمس في ــد الشَّ ــا عنْ   غُروبِه
  

  عجبــا تائِهــةً الأَغْصــانِ غُــرف علــى
  

  :التالي الشكل في ذلك يتضح واحد، بيت في استعارتين بين الشاعر يقابل

  

   

    

  

  

  

  

 ،)الشمس أغازل( الاستعارات من جملة على البيت هذا في الشعرية الصورة تنبني
 ما بكل ينفعل الذي للشعر؛ مفهوما فيها الشاعر قدم ،)تائهة الشمس( ،)الأغصان غرف(

 الشمس زلةامغ على قائما شعريا، شكلا هب صنع وهميا، رباطا فعقد ومثير، جميل هو
 وفي إليها، ويأوي بل بشعره، الشاعر فيها يقتيل رومانسية صورة وهي غروبها، وقت
 وفي) غروبها جمال من الشمس جمال( انتهائه ونقطة الشعر، انطلاق نقطة إلى إحالة ذلك
 فتتيه البيت، من الثاني الشطر في الاستعارة حققته ما وهو للمأوى، طلب الغروب ساعة
 وقد الطبيعي، الجمال مواطن في الشعر تيه إلى إشارة ،)الأغصان غرف( في الشمس
 مجموعة « أنها ،"فضل صلاح" قاله بما قليلا ولو تتشبه أن الشعرية الصورة لهذه نسمح

                                                           

: ، ص1926سبتمبر 20، 57، عدد 2زكرياء بن سليمان مفدي زكرياء، دموع و آلام وخواطر، جريدة الشهاب، م )1(
362. 
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 بان القول يمكن هنا ومن صارمة، تركيبية لقوانين تخضع التي الاستعارات، من منتظمة
 وهو القياسي، المجال في التقاطعات عن البحث في يتمثل للاستعارة المنطقي" الميكانيزم"

 قيمة تتوقف التي الشفرة، أو دالكو من نوعا ويتمثل بالحدس، الشعراء يعرفه مجال
" البنية مصفاة" من نوعا يمثل مما المشتركة، العناصر جوهرية مدى على فيها كتشافاتالا
  .)1( » محكم بشكل ترابطها إلى ويؤدي شعريةلا الصور في

 التائهة الشمس صورة وفي الشعراء، لدى اللامتناهي الجمال مصدر هي فالطبيعة
     إحساس هز على يعملن وتنافس، وإغراء حركية على دلالة الأغصان غرف بين

     الشعراء لافتتان مظهرا بالأغصان) عجبا( الشمس افتتان يعتبر كما ، الشعراء
 من عنصر من أكثر توحيد على قدرتها في قائمة الاستعارة فلسفة « أن ذلك بالطبيعة،
 هذه في فعله من الشاعر تمكن ما وهو ،)2( » واحدة صورة بناء في الطبيعة عناصر
  .الصورة

 الحياة إن" قصيدته في" السنوسي الهادي محمد" اعرشلل أخرى استعارة صورة وهذه
  )3(:يقول إذ". الحظوظ هي

  منْصـفًا  يـك  لَـم  الدهر ما إذا صبرا
  

  رــالح ــه لا فَ ــدر يلْوِي ـــادرِ غَ   الغَـ
  

 علـى  وأبقى فحذفه) القاضي( بالإنسان الدهر الشاعر فيها شبه مكنية استعارة وهي
 الفـرد  مـن  الصـبر  التماس على دلالة ،والإنصاف العدل تحقيق يهو صفاته من صفة

 البيـت  من الثاني طرشال وفي حقوقه جميع من الفرنسي المستعمر جرده الذي الجزائري،
  .عزمه وتقويه أزره شد على تعمل لازمة) الحر( فصفة الصبر، تعزيز

                                                           

 .355-354: ، ص1980ط، . نظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  د: صلاح فضل )1(

 .154: الصورة والبناء الشعري، ص: محمد حسن عبد االله) 2(

  .891:، ص1927مارس  10، 87، عدد 2إن الحياة هي الحظوظ، جريدة الشهاب، م : محمد الهادي السنوسي )3(
 



                                            الصورة شعرية �:االثالث الفصل
 

256 

 

 القصائد مد استعمالا الاستعارة فيه لاقت خصبا، مناخا القليلة النماذج هذه قدمت
 دلالات قبل من تألفها لم ألفاظ مع الألفاظ لتشكل معانيها عن انزاحت كثيفة، شعرية بصور
 أخرجت قد تكون المعاني، من هائلة طاقات يستوعب واسعا، فضاء للقصيدة تفتح جديدة،
  : هي الاستعارة أن ذلك والواضحة، المبتذلة الصور حكم من الحديثة الجزائرية القصيدة

 ونقل والتخيل، التصوير على التشبيه من أقدر وهي وصوره، الإيحاء أشكال أهم «
 وإذا الاستعارة، مراتب أولى هي التشبيه مراتب أعلى كانت ولذلك ،والإيحاءات المشاعر

 نوعا محدثة الصورة طرفي تدمج الاستعارة فإن طرفيه، استقلال على يحافظ التشبيه كان
  .)1( » بها تمتاز التي الإيحاء خاصية يعزز ما وهذا بينهما، التفاعل من

- اختصت عميقة معان القصائد منح جميلا، تعبيريا شكلا لها استعمالهم وأثب
  .آنذاك المعاشة الاستعمارية الحالة معالجة في -معظمها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .247-246: الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، ص: مسعود بودوخة) 1(



                                            الصورة شعرية �:االثالث الفصل
 

257 

 

 :الكنائية الصورة -3

 وجوه على الشاعر قول بتأويل له يسمح حيث واسعة، فسحة للقارئ الكناية تمنح
 النص يتحايل تلاحتمالا متعددة أوجها أمامه فاتحة إليه، وتعود النص من تنطلق مختلفة،
" الجرجاني القاهر عبد" يعرفها الشعري، للتركيب المشكلة الألفاظ خلال من احتوائها على
 باللفظ يذكره فلا المعاني من معنى إثبات المتكلم يريد أن....  بالكناية المراد: "بقوله

    به فيوميء الوجود في وردفه تاليه هو معنى إلى يجيء ولكن اللغة في له الموضوع
 ذكر إلى الشيء بذكر التصريح ترك «": السكاكي" عند وتعني) 1("عليه دليلا ويجعله إليه،
 .)2( » المتروك إلى المذكور من لينتقل يلزمه، ما

          إلى تتفاوت الكناية « وأن لاسيما الناقد؛ يشتغل المتروك هذا وعلى
         عن اللثام لك يحسر الحديث ومساق وإشارة، يماء،إو ز،مور وتلويح، تعريض،

 كان ربما التأوي «ف التأويل، فيه نَىستَي مجال وهو ،"كاكيسال" قول حد على ،)3(» ذلك
 للتحقق قابلة الكناية في ، الحرفية العبارة لأن: غيرها في منه أوجب الكناية حق في

 هو ما إلى منها ينتقل أن المتلقي من يراد ولكن ذاتها، في مقصودة ليست أنها إلا الفعلي،
 هذا طريق وعن والمتلقي، الشاعر بين شراكة عقد هي الكنائية فالصورة ،)4( » وأولى أهم

 في تكون حيث ،الإنتاج ثنائية بنية الكناية « أن ذلك: الشعري النص فعالية تتحقق الأخير
 إلى بالنظر تجاوزه يتم لكن المواضعة، بحكم مواز دلالي إنتاج له صياغي إنتاج مواجهة

                                                           

 .79: دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني )1(

: ، ص1987، 2ور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط نعيم زرز: مفتاح العلوم، تح: محمد بن علي السكاكي )2(
302. 

 .303: المرجع نفسه، ص )3(

 .187: البلاغة العربية، ص: محمد عبد المطلب) 4(
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 لم ذاإف والملزومات، اللوازم بين الربط قدرة تمتلك التي الذهن حركةل العميق المستوى
  .)1(» الحقيقة دائرة في يظل الصياغي المنتج نإف التجاوز، هذا يتحقق

 من تمكنه كطاقة التمويه إلى فيلجأ والواضحة، المقننة القوالب من ينفر الشعر إن
 إنما الكناية يحاءإ «ـ ف المتلقي، فكر إعمال إلى يحتاج الذي التعبيري، التميز تحقيق
 أي عليه؛ ويترتب يستلزمه ما إلى بحرفيته اللفظ يفيده الذي المعنى من الانتقال بهذا يتحقق
 المعنى وهو )2(» الجرجاني القاهر عبد بتعبير المعنى معنى إلى المعنى من الانتقال

 كنتاج المتلقى، ذهن في التمثل عن تبحث بألفاظ إليه والمشار القصيدة، في عنه المسكوت
  .)3(» الدلالة تعدد « المحدثين النقاد وسماه الكنائي، التركيب حققه نصي

 الشعرية للقصائد للكناية،شحن - الدراسة قيد– الجزائريين الشعراء لااستعم وفي
 توليفة خلال من القارئ تمويه على يعمل والذي للنص، اللغوي التشكيل بها أوحى بمعان
 الواقع عن التعبير في -معظمها في - انحصرت عميقة، معان تتقصد الألفاظ من

  .الجزائري الشعب على ومخلفاته الاستعماري

 أمة على آه" قصيدة في جاء ما نورد أشعارهم، في الواردة الكنائية الصور بين ومن
  :)4("! إحسانها للجار بسطت التي القدس

قْتّنًا أَرزح نْكمالُ والب طَرِبضم  
  

القَلْبو ا خَاضارا لا بِحارِيهجي  
  

 كناية البيت وفي مصابها على متحسرا القدس، أمة البيت هذا في الشاعر يخاطب
 في يحصل ما وتحمل استيعاب عن البشري العقل عجز: فكرة توصيل مفادها صفة عن

  :التالي بالشكل ذلك ونوضح القدس،
                                                           

 )443المستويات الأسلوبية ص (التأكد من الأنترنت  187: البلاغة العربية، ص: محمد عبد المطلب )1(

 .247: الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية ، ص: مسعود بودوخة )2(

 247: المرجع نفسه، ص )3(

ديسمبر  11، جزء 6مجلة الشهاب، م ! آه على أمة القدس التي بسطت للجار إحسانها): تلميذ جزائري مجهول( )4(
 .687: ، ص1930
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         يحصل ما وقساوة بشاعة تثبت دلالية، أبعادا السابقة الكنائية الصورة تقدم
 الحس لانهيار صورة وهي الشاعر،) قلب -عقل-نفس( أعيت انتهاكات، من القدس في

  وجنون حزن في فيرقب التغيير على القدرة يملك ولا ويتذمر، ويشعر يعي الذي العربي،
  .الإنسانية المعاناة مع ومتزامنة متكررة صورة وهي فلسطين، في يحدث ما

 معاناة بامتداد تمتد ودلالة عميقا بعدا النص يمنح  للألفاظ الطبيعي غير التصاحب إن
 السياق طبيعة أكدته الشعرية، اللغة أكدته أمر الكناية مجازية « أن ذلك العربية، الأمة

 في ساهمت عوامل وكلها ،)1(» الثقافي والظرف الاجتماعي المناخ أكده القوي، ومناخه
 مسحة أضفى فقد القضية مع حقيقة وتفاعله الشاعر صدق لاسيما النص، معنى تشكيل
  .)الإسرائيلي والعدو الفرنسي العدو( تشكيله في اختلط أزلي، وجع عن تنم ، جمالية

  )2(:فيه يقول الدلالات مكثف كنائي شاهد ،"الزاهري السعيد محمد" قصيدة وفي    

ــن لا ــابة تَحفَل ــطُو بِعص ــع تَس   ىل
  

ــلِ  أَه ــاة ــم الحي هو ــن ــوات م الأَم  
  

  :لغوية تشكيلات ثلاث أمام الشاعر يضعنا

 .باديس بن الحميد عبد على )1(المتهجمين عن كناية: تسطو عصابة - 1

                                                           

البعد المعجمي والفضاء الدلالي المنفتح ، دار العلم والإيمان كفر  شعرية الفن الكنائي بين: محمد السيد أحمد الدسوقي) 1(
 .105: ، ص2007ط، .الشيخ، د 

جانفي  13، 79، عدد 2إلى زعيم المصلحين إلى من أوذي في االله ، جريدة الشهاب، م : محمد السعيد الزاهري )2(
 .734: ، ص1927

ا	%�س م�أ  

1- O+ن� أرT�        ا:رق U'P� ن�0نHا                  ���,8 آJ ن دوامT6	ا  

  ا#س"'��ب �Jم 8J آ,���    ا	�%� �U'P ا	�,�ن( ا#ض�2اب م�2Wب ا	! �(ا	��ل-2

3-U�  ا	"�J ��6م 8J آ,���          ا	%�U'P� U ا	��- ���ر�<� # ب�6را �Yض ا	%
 )ض�'-(                           
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 سـبيل  فـي  بـه  يقوم الذي والدور باديس بن الحميد عبد عن كناية: الحياة أهل - 2
 .الوطن
 .والخرافات البدع تسن التي الصوفية الطرق بعض عن كناية: الأموات - 3

 المفارقة معالجة مفاده ،دلالي بانفتاح النص دم على السابقة اللغوية التشكيلات تعمل
 معارضة، من يلقاه وما بالجزائر، للنهوض" باديس بن الحميد عبد" المصلح به يقوم ما بين

 مع تماشيا واستمالتها، العقول خلخلة على تعمل التي الصوفية، الطرق بعض تتزعمها
 الحياة، في السلبي دورهم إلى إشارة) بالأموات( عنهم الشاعر فيكنى المستعمر، أهداف
  :القصيدة ذات في الشاعر يقدمه الذي

  تَــرى فَــلا بــالعقولِ) التَّصــوفُ( أَودى
  

  

  مـوات  غَيـر  وهـو  عقْـلا ) القومِ( في
  

 تفشى الذي بالشكل( التصوف رفض عن كناية...) عقلا) القوم( في ىتر لا: (فقوله
 التي الدروشة، يرفض والإسلام الفكر، لطاقة تعطيل الشاعر نظر في فهو ،)الوقت ذلك
  .التدين باسم يستبيحها ومسرات للملذات عبدا الإنسان فيصبح والمبادئ، القيم معها تنهدم

 صورة تظهر ،"شوقي أحمد"و" إبراهيم حافظ" للشاعرين" العيد محمد" رثائية وفي
  :)2("الشاعرين ذكرى" قصيدته في يقول إذ الشاعر، أحزان فيها تعتصر كنائية

ــةُ ــعرِ دول ــن الشِّ م قــر ــتْ الشَّ انْقَض  
لِــوواء َْــادفــي الض قنَـــى الشَّــرانْح  

  

 

  
ــى ــا وانْقَض ــ فيه مراء ـــراء   الأُمـ
ــانْحنَى ــرق فَ ــع الشَّ ــواء اكذَ ىلَ   اللِّ

  

                                                                                                                                                                                     

من طرف أحمد العلويين، وأثارت " عبد الحميد بن باديس"المصلح التي تعرض فيها " حادثة الفتك العليوية" «: هي )1(

: ، ص1927، جانفي78، عدد 2جريدة الشهاب م : ينظر .»هذه الحادثة أسف وتضمر كل الجهات، لاسيما الشعراء
717. 

 .149: ، ص1934مارس  17، 4، جزء 10، مجلة الشهاب، م "حافظ شوقي"ذكرى الشاعرين : محمد العيد )2(
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 وأمرائها الدولة فيه تتهاوى صرح رسم على السياق هاذ في الكنائية الصورة تعمل 
 فـي  تعمـل  معلومة بنيات وفق المؤسس الشعر، لمفهوم لغوي لٌثُّمتَ إنه وجنوده، وقائدها
  :التالية الترسيمة هبرقَتُ محكم، نظام

  

  

  

  

  

  

  

          من توليفة على - السابقين الشاهدين في -الدلالي الفضاء يتأسس   
 يؤسس تركيبي نظام لِثُّمتَبِ أوحت لفظية، مفارقات تشكيل على تعاقدت الكنائية، الصور
 العربية اللغة طاوعته إذا ناجح، معماري فيها الشاعر للشعر؛ هندسية لبنة لتكوين

 على الصورة تنفتح كما للشعرية وتحقيق للشعر انتصار له واستسلامها فليونتها ،)الضاد(
  :السابق السياق يؤسسها مختلفة، ومعان مشاهد

 حافظ) وبعد قبل( الشعر لوجود نفي الشرق، من الشعر دولة انقضاء في إن - 1
 .والتعظيم المدح عن كناية وشوقي،
 المدح عن ايةكن ،)وشوقي حافظ( موت إلى شارةإ: انحنى الشرق في الضاد لواء - 2
 .أيضا

 )ا	��ب'� ا	��K( ��وف) ا	�Wد(

 ا	���

 ��ا	���

�J��	'� ا�	ا 

 ج,�ده�

 دو	�

 )ا	<���T( ا	��� م�ت

 )اس"F0م= ان6,�ء( ا	%��� م�ت

 +���ه�

 ج,�ده�

  )ا	�6وف( ا	�Wد
)�K� )ا	��ب'� ا	

��',� 

�K	  ���	م� 

  ا	��� �'�ة
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 نعيال عن كناية الشاعرين، على حزنا ملََالع انتكاسة إلى إشارة: الشرق انحنى - 3
 .الأدبية النهضة معالم تحقيق وفي ،يالعرب المشرق في امبأهميته وإيحاء
 في الحروف وقوع معنى ويفيد القائد، موت إلى إشارة: الضاد لواء انحناء - 4
 .الجيد الشعر ةكتاب على القدرة عدم أي ؛فوضى
 .كله العربي المشرق في الشاعرين وتقدير تعظيم إلى إشارة: الشرق انحناء - 5

      التعالي على القدرة يمنحه الشعري للنص والبلاغي اللغوي التشكيل إن 
 وجملة السياق، خلال فمن « للألفاظ جديدة علاقات بإنشاء يسمح انفتاح وهو النصي،

 الشكل بهذا فالمعنى. )1( » الصورة تتكثف وعندها المعنى، معنى أو المقصودة المعلومات
 تفكيكها ليعيد للناقد، نفسها تمنح التي الشارات من جملة خلف مخبوء لكنه أصلا، موجود
  .المعنى معنى اكتشاف بغية جديد من وبناءها

  

   

                                                           

 .45:المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري، ص: راهيم جابر عليإب )1(
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  :المجازية الصورة-4

 بين لملاحظة واضعها، وضع في له وقعت ما غير بها أريد كلمة كل « هو المجاز
 وضع في له وقعت ما بها تَزج كلمة كل:  قلت شئت وإن: مجاز فهي ،والأول الثاني

         فهي واضعها، وضع فيها تستأنف أن غير من له، توضع لم ما إلى الواضع
 عن تعدل التي الدلالية الانزياحات من جملة عنها تصدر مهمة عتبة إنه ،)1( » "مجاز"

 فهو موضعه عن نقل لفظ كل « بمعنى قوله، أراد ما عنه لتقول للنص، الأول المعنى
 الألفاظ معاني إلى «) 208 ت( عبيدة أبي عند المجازات تنصرف كما ،)2( » مجاز

 الوجوه وهي ،)3( » أخرى تارة التعبير طرائق أو الصياغة وجوه وإلى تارة، والعبارات
       :في) 392 ت( جني ابن حددها أغراض اقإخف أجل من المجازات فيها تجري التي
 النص بأبعاد ترتبط قضايا وهي ،)4( » والتشبيه والتوكيد الاتساع، وهي ثلاثة؛ معان «

     جمالية أو ،)التوكيد( إفهامية كثيرة؛ معان على الانفتاح ناحية من إما الدلالية،
 المتلقى أعماق إلى تنفذ فنية بطريقة يقدمها إذ ؛)5( » الحقيقة من أبلغ « فالمجاز ،)التشبيه(

 فهو ،والاستقرار التجسيد عن تبحث ،ةيوائِتالْ بطريقة المنشود الأثر فيه وتحقق المتلقى
  .الشعري التعبير أشكال من شكل في هانُدسجي ما قارئ عن تبحث مةئها فكرة

   مجلة في الجزائريين الشعراء لدى للنظر ملفتا استعمالا" المجاز" لاقى وقد
  :)6("الكون أسطر" قصيدته في" العيد محمد" الشاعر قاله ما منه نورد ،"شهابلا"

                                                           

 .353- 352: أسرار البلاغة ، ص: عبد القاهر الجرجاني )1(

 .79: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني )2(

 .13: ، ص1998ط، . أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، د: حسن طبل )3(

: ت، ص. ط، د. ، دار الكتاب العربي، ، بيروت، د2محمد علي النجار، ج: الخصائص ، تح: ابن جنى عثمان )4(
442. 

 .82: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني )5(

 .240: ، ص1926جانفي  21، 11، عدد 1أسطر الكون، جريدة الشهاب، م : محمد العيد )6(
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  حيـاتي  الشَّـبابِ  شَـرخِ  علـى  سئِمتُ
ــظَّ أرى لِ حاذــوسِ أَر ــا النُّفُ يواتم  

نَفْسي في فَأُوجِس  رِ  مـنهيفَـةً  الـدخ  
  
  

ــرتُ فًح ــم ــك ول لأَم ــي لــاتَي ع ثَب  
ــظُّ حــرِيمِ و ــنَّفْسِ كَ ــر ال ي غَياتــو م  
  )1(عـداتي  بعـض  الـدهر  بِـأَن  لِعلْمي

  

  

 مرسل مجاز وهو ،)عداتي بعض الدهر(و) فةيخ الدهر من( قوله في والشاهد
 الأحداث أن مؤكدا) الدهر( الزمن أحداث من بالخوف أحس فالشاعر زمانية، علاقته
  :الدلالات من جملة إلى إشارة ذلك فيو قاسية، كلها القادمة

 .وحزنه الشاعر ألم - 1
 في السلام عليه" موسى" سيدنا إحساس نفس هو الخوف، واستشعاره إحساسه - 2
 نفسه في الخوف موسى أحس « أي ،)2( ﴾ ىوسم ةًيفَخ هسفْنَ يف سجوأَفَ ﴿: تعالى قوله

 بفعل – والعصي الحبال تحول وهو ،)3( » هائلا شيئا ىأر لأنه البشرية الطبيعة بمقتضى
 .فيه هو مما أشد ألما لتوقعه الخوف، استشعر والشاعر حيات، إلى -السحر
 الذي الزمن عدائية على الشاعر من تأكيد هو: عداتي بعض الدهر إن قوله - 3
" موسى" سيدنا نصرة على االله من تأكيد الكريمة الآية وفي المآسي، من مزيدا له سيجلب

 على إيجابي تأكيد وهو ،)4(﴾ ىلَعالأَ تَنْأَ كنَّإِ فْخَتَ لا انَلْقُ ﴿ بقوله -  السلام عليه -
     هذا مستشعرا شاعرنا يظل بينما ربه، من السلام عليه" موسى" سيدنا لاقاه الذي رِزالأَ

 .الزمن استمرار مع الحزن استمرارية أي المعنى، سلبية يؤكد والذي الخوف،

                                                           

لعلمي بأن الدهر ذو غمرات، ولعله غيره استجابة : ورد هذا البيت في ديوان محمد العيد بقوله في الشطر الثاني )1(
لا تَسبوا  ﴿: ، وفي رواية﴾يؤْذيني بن آدم يسب الدهر وأَنَا الدهر أُقَلِّب اللَّيلَ والنَّهار  ﴿: قال االله تعالى: لقوله صلعم

الد رهالد وااللهَ ه فَإِن ر730: صحيح مسلم، ص: أبو الحسين مسلم بن الحجاج. ﴾ه. 

 .67: سورة  طه، الآية )2(

 .239: ، ص2صفوة التفاسير، م : محمد علي الصابوني )3(

 .68: طه، الآية: سورة )4(
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 إشارة ذلك وفي الألم، من المزيد توقع على إحالة الاستعمار؛ سنين مأساوية في - 4
     رعب حالة يعيش فهو الجزائري، الشعب نفسية على الحرب هذه فاتلَّخَم إلى

 لسوداوية تفسير وهو.... اقتحام أو استجواب أو هجوم لأي الاستعداد دائم إنه مستدامة،
 .الشاعر نظر في ةايلحا

 من جنونية حالة يعيش كان الشاعر أن على إحالة: يعدات بعض الدهر: قوله في - 5
 رويغي عنه يعدل جعله مما وخلقه، لدينه نافم قول وهو له، عدواً الدهر فجعل العذاب
       يعدد وهو الشاعر وذهولِ يِعلاو إلى إشارة ذلك وفي البيت، من الثاني الشطر
 الأمة عاشتها التي النفسية للأزمة تصوير السابقة المجازية الصورة فيو ،آلامه

 ظرتلين يتنامى خوفا سوى تجد فلا والاستقرار، الاطمئنان عن تبحث وهي الجزائرية،
 التي ،العميقة الجزائر لصورة كئيب مشهد تقريب من المجاز هذا تمكن وقد آخر، حزنا
 .غير لا أرضها على واستقرار روحي سلام عن تبحث

 ةصـور  وكأنـه  للـدهر،  - الدراسـة  قيـد  -الجزائـريين  الشعراء عتاب ويتكرر
 هـي  الحيـاة  إن" قصـيدته  فـي " الزاهـري  الهـادي  محمد" الشاعر يقول لمستعمرهم،

  :)1("الحظوظ

را للرجــال أحفــظُ والــدهرَـــــآث   م
  منْصـفًا  يـكُ  لـمِ  الدهر ما إذا فَصبرا

  

  

  الحاضـرِ  وحتَّـى   فَرطًـا  مضـى  فيما
رــالح ــه لا ف ــدرِ يلوي ـــادرِال غ   غــ

  
  

 بين الشاعر فيهما جمع الدلالات، من جملة لتحمل المجازيتين الصورتين تيناه تتسع
  :زمانية فعلاقته الزمان، هذا أهل بالأحرى أو للدهر متقابلتين صورتين

                                                           

: ، ص1927مارس  10، 87، عدد 2إن الحياة هي الحظوظ، جريدة الشهاب، م : السنوسي محمد الهادي الزاهري )1(
891. 
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 ثقة إلى إشارة وهي معا، والحاضر الماضي لتشمل الأولى) الدهر( صورة تمتد - 1
 وهي) المآثر حفظ( التاريخ تدوين مهمة الأمة هذه ارلأخي أسدى إذْ القوي، وإيمانه الشاعر
 .للدهر إيجابية دلالة

 .الجزائري للشعب لغوي اختزال): صبرا: ( قوله في - 2
 لم التي الزمنية المدة بتحديد إيحاء ،)منصفا يكن لم الدهر كان إذا: (قوله ي - 3
 .الفرنسي الاستعمار فترة وهي ،)الإنصاف( فيها يتحقق ف - 4
 السـلبية  الدلالة روحص الأفضل بتوقع إيحاء): يكن لم( بالماضي السياق ارتباط - 5
 .محدد بوقت للدهر

 خلالهـا  مـن  ليبـثّ " العيد محمد" الشاعر كررها مجازية صورة الشاهد هذا ويقدم
 أصبحت حتى بشاعتها فتفاوتت الفرنسي، الاستعمار انإب الجزائر في للحياة متفرقة مقاطع
  )1(:يقول سعيرا،

إن ــر ـــا الجزائ ـــ جوهـ   الـ
إن هــــا الجزائـــرالــــ )2(خلد  
إن ها الجزائــــرافـــــ شـــعب  

 

 

  

ــاح ــل وضـ ـــكَر كالليـ   اعتَـــ
  )3(سقَـــر إلــى اســتحالَ زاهــي

ــــقَ ـــــــتَقَدرافالم افْتَقَــــرو  
 الشعب على قاسية كانت ما بقدر بائسة، مشاهد المجازية الصورة هذه بديتُ

 جميل كل أحال الذي الجائر، المستعمر هذا وفساد طغيان رتصو ما بقدر الجزائري،
 إلى المتلقي تحفيز قصدية إلى المقارنة هذه تشير ماك وحزن، ألم إلى الأرض هذه على

                                                           

 .28: ، ص1937جويلية  10، 5، جزء 13اليوم يوم الشعب، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )1(

اسم من أسماء : والخلد.... الآخرة لبقاء أهلها فيها: ودار الخلد.... دوام البقاء في دار لا يخرج منها «: الخلد )2(

 .124: خلد، ص: ، مادة5ملسان العرب، : ابن منظور. »الجنة

سماها : وفي الحديث في ذكر النار.... هي من البعد: اسم من أسماء جهنم، مشتق من ذلك، وقيل: سقر «: سقر )3(

لسان : ابن منظور. »سقر اسم معرفة للنار، نعوذ باالله من سقر : قال الليث. وهو اسم أعجمي علم النار الآخرة: سقر
 .207: سقر، ص: ، مادة7العرب، م 
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 تسمية توحي كما ضاع، ما استرداد إلى ضمنية دعوة وهي الأولى، الصورة إلى الحنين
 وعدم أرضها، على الدائم بالبقاء الجزائرية الأمة تشبث بمدى ،)الخلد( الجزائر في الحياة

  .الاستسلام

 وهم ،الشعر أهل تنعي الرثائية الصورة هذه تأتي المرسل المجاز سبيل وعلى
 روح إلى" قصيدته في" العيد محمد" فيها يقول ،"شوقي " الشاعر فقدهم على الشعراء
  :)1("شوقي

 فقد مـن  الشعر  ًــــا  الشـرق   شَمس
فَقَد  ا  الشــرق  مـن  الشعــرصـرح  
  روضـا  الشـــرق  مـن  الشـعر  فقد
  شوقــي  الشعـــرِ  أبـا  الشـعر  فقد

  

 
 
 
  

لْ  لَمـزـا  ينْهلـى  مع  قالشَّـر  نُـور  
ــا ــتْ طالم ــه غَنَّ ـــور علي   الطيـ
ــت ــالزهرِ طلع ــه ك ــور في هالز  
  )2(والثُّبــور بِــه الويــلُ فَطَغَــا

  

  :نكاَفَ ،"شوقي حمدأ" الشاعر بعظمة موحيا الأربع، الأبيات هذه المجاز يتصدر

 جديدة حياة الجيد الشاعر وتفم الشعر، ايفقدو لم لكن الشعر، أهل فقدها) شمسا( - 1
 .لشعره
 الشعر لحياة امتداد وهو بشعره، التغني إلى إشارة: الطيور عليه تغني) صرحا( - 2
 أيضا

 مـن  الـروض  في لما ،قصائده شعرية إلى إشارة الزهور عليه طلعت) روضا( - 3
 .وبهاء حسن

 يشـكل  الأب كـون  ،لشعرا لانقضاء تهديدا لَشكَّ هنادقْفُ :)للشعر اأب( كان وحين - 4
 .للشعر الشاعر ومثله للأبناء، الإعالة محل

                                                           

 .28: ، ص1933، جانفي 1، جزء 9إلى روح شوقي، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )1(

 .7: ثبر، ص: ، مادة3لسان العرب، م : ، ابن منظور»الهلاك والخسران والويل  «: الثبور )2(
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 ،)الروض -الشمس( بالطبيعة ارتبطت ينح اتسعت معانٍ الصورة هذه مجازية قدمتُ 
 أحمد" الشاعر ارتبط الم المقابل وفي وتجددا، خلودا الشعر أكسب مستمر جددتَ ففيها
 على يحيل مما الجميل للشعر نهاية موته كان) أبا( ،الإنسان صفات من بصفة" شوقي
 مما ،الإحساس بنفس القصيدة تحض فلن خر،آ )شاعر( خر،آ شخص إلى الأبوة انتقال
  .الجيد للشعر تهديدا يشكل

 اللغوي التركيب عهايصن ،مكثفة بمشاهد الشعر مد على المجازية الصور تقوى
 وإشارات إيماءات عنها كشفتتو السياق هايخفي عديدة دلالات صنع من فتتمكن والبلاغي،

  .ديالقص بيت تُعد كفكرة الاستقرار عن تبحث

 الشعراء تنمكَّ شعرية صور بتشكيل ،"الشهاب" مجلة في الجزائري الشعر تميز
 معظمها  ارتبط ،كثيرة دلالات على انفتحت شعرية بطاقة قصائدهم شحن من الجزائريين

 على اتكأ عالٍ، بإحساس الوضع تغيير إلى والدعوة المعاش الاستعماري الوضع بكشف
 اللغة فضاءات من لتنتشي القدرة هاوتعطي السياقات تعزز التي البلاغية العناصر توظيف
  .الشعري النص بمقصدية ترتبط كثيرة معانٍ
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 :الرمز شعرية -5

 :تمهيد

 واستعمال التميز، إلى دائم توق في يجعله الفني التألق إلى الشعري النص ةحاج إن
 صورتين بين المزج له تاحفي المفهوم، اعتباطية عن بالشعر ينأى جماليا منحى يعد زرمال

  .المعنى بمعنى - الأغلب في – سمتت ثالثة إلى الوصول بغرض

ويبطريق لا عليه الدلالة في آخر شيء محل يحل ما كل « أنه على الرمز فعر 
 ما وعادة. عليها متعارف أو يةعرض علاقة بوجود أو ،بالإيحاء وإنما التامة المطابقة
 الإيحاء « :أيضا معانيه منو ،)1( » المجرد محل يحل ملموسا المعنى بهذا الرمز يكون

 في آدائها على تقوى لا التي المستترة النفسية النواحي عن المباشر غير التعبير يأ
 طريق عن المشاعر تتولد بحيث والأشياء الذات بين الصلة وه والرمز الوضعية دلالاتها
 أنواع كل « على الرمز يشمل كما ،)2( » والتصريح التسمية طري عن لا النفسية الإثارة
 بعضها الأشياء بين معقدة دلالية علاقات من فيه بما والاستعارة والتشبيه المرسل المجاز
 ولا التنويع تقبل لا واحدة دلالة سوى فيها ليس «  الإشارة أن حين في ،)3( » وبعض
  .)4( » دلالتها على تواضع قد المجتمع مادام لآخر شخص من تختلف أن يمكن

     تسمى أن فالمناسب خفاء، نوع فيها كان « إذا الكناية إن" القزويني" ويعتبر
 إيحائية وسيلة « إنه  )5( » ةالخفي سبيل على منك قريب إلى تشير أن هو الرمز لأن رمزا،

                                                           

، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط : مجدي وهبة، كامل المهندس )1(
 .181:، ص 1984

 .398: ، ص1983ط، . دار العودة بيروت، لبنان، د: الأدب المقارن : محمد غنيمي هلال )2(

 .181: والأدب، ص معجم المصطلحات العربية في اللغة: مجدي وهبة ، كامل المهندس  )3(

 .181: المرجع نفسه، ص )4(

إبراهيم شمس الدين، دار : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، وضح حواشيه: الخطيب القزويني  )5(
 .248: ، ص2003، 1الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط
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 وراء الدائب سعيه عبر المعاصر الشاعر ابتدعها تيلا الشعرية التصوير وسائل أبرز من
 بما الإيحاء على قادرة ويجعلها ، الشعرية لغته بها يثري لغوية، تعبير وسائل اكتشاف
     الشعرية رؤيته وإبعاد وأحاسيسه مشاعره من والوصف التحديد على يستعصي
  .)1(» المختلفة

 -شعرائنا لدى حضوره فإن للرمز، المعاصرة المفاهيم من الكثير وغيره هذا كان إذا
 يتصل خاصا مذهبا يمثل أنه «": ركيبي االله عبد" قول -  حد على – يعني لا الدراسة، قيد

 الرمز أن: نقول وإنما الماضي، القرن أواخر فرنسا في ظهرت تيلا الرمزية بالمدرسة
 نأ ذلك ،)2(» الأولى بالدرجة ثقافية لظروف الشعراء به عبر أسلوبا باعتباره وجد

 الشخصية في اختلفوا وإن والهدف، والفكر الاتجاه في يتقاربون « الجزائريين الشعراء
 الأدبية تقاليدها لها مدرسة أو ثورة تحدث لا التي النظرة ولكنها الخاصة النظرة وفي

 بالمفهوم مزرلل استعمالهم عدم يعزي ما وهو ،)3(» لها وتدعو طائفة تتزعمها المعينة،
 سعيها في ،الإصلاحية بالفكرة المرتبط النفعي الطابع عليه طغى فاهتمامهم المعاصر،

  .الأفراد لدى القومي الوعي تحقيق إلى الدائم

  ":الشهاب" مجلة في الجزائريين الشعراء عند الرمزية ةرالصو تشكل

 محتملا شكلا جسدت التي الشعرية، الصورة إيحائية السابقة الدراسة أثبتت لقد
 نمثل نماذج يلي وفيما التصويري الاستعمال وبلاغة النص بلغة ارتبطت مختلفة، لدلالات

 دوما الهادفة بنائيتها في -الدراسة محل– الجزائريين الشعراء عند الرمزية للصورة بها
 الشعورية ةببالتجر الارتباط لك مرتبط الشعري الرمز « أن اعتبار على ،الإصلاح إلى

                                                           

 .104: ، ص2008، 5اب، القاهرة، طعن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الآد: علي عشري زايد )1(

 .94 :، ص2ث، الشعر الديني الإصلاحي، جالشعر الديني الجزائري الحدي: عبد االله ركيبي )2(

 .94  :، صالمرجع نفسه )3(
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 محمد" الشاعر قاله كالذي ،)1(» خاصا مغزى شياءلأا تمنح والتي الشاعر، يعانيها التي
 الشعب إليه آل الذي  الوضع فيه يصور والذي ،"الفريدة الدرة" قصيدته في" العيد

  )2(:الجزائري

ــا ــتَد الجــوع فَشَ ــر واشْ ســاشِ ع عالم  
  

ــادتْ عــنُو و ــفَ س وس3(ي(هــابِر   الغَ
  

 الاحتلال فترة في الجزائرية بالأمة ألّم الذي المعاش، وعسر الجوع تفشي إن
 الفترة لهذه رمز وقد ،)4( » المحتاجين إغاثة المحسنين يرجي «الشاعر جعل الفرنسي،
  :الإيماءات من جملة الرمزية الصورة وتحمل مصر، بها مرت التي والجدب القحط بسنين

 بمجرى « توحي فهي الفرج، تحقق ضرورة في الشاعر أمل إلى الصورة ترمز-1
 والتلميح - الطويلة محنته في يوسف استيأس كما – الرسل سئِتييس عندما االله سنة

 القلوب تدركهما اللذان والتلميح الإيحاء المرغوب، الفرج يليه الذي المكروه بالمخرج
 وتلمح وتستشرق فتتذوق تتنفس، جوها وفي تعيش، الفترة هذه مثل في وهي المؤمنة

 إلى وتوقه الشاعر معاناة إلى يرمز مما. )5( »بعيد من والتلميح والتلميح اءحالإي
  .الاستقلال

 قصة  جاءت« فقد وعبر، محن من فيها لما فسه،ن الشاعر تسلية إلى أيضا ترمز-2
 البشر تحمل وجاءت يلقاه، عما -وسلم عليه االله صلى– االله لرسول تسلية الصديق يوسف

                                                           

 .195: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص: عز الدين إسماعيل )1(

 .228: ، ص1934، أفريل 5، جزء 10مجلة الشهاب، م الدرة الفريدة، : محمد العيد) 2(

وأُخَر يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْتنَا في سبعِ بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبع عجافٌ وسبعِ سنْبلَات خُضرٍ  ﴿: قال االله تعالى )3(
ملَّهإِلَى النَّاسِ لَع جِعلِّي أَرلَع اتابِسي  ونلَمعا ) 46(يميلًا مإِلَّا قَل هلنْبي سف وهفَذَر تُمدصا حا فَمأَبد يننس عبس ونعرقَالَ تَز

 47(تَأْكُلُون (ُنصا تُحميلًا مإِلَّا قَل نلَه تُمما قَدم أْكُلْني اددش عبس ذَلِك دعب ني مأْتي ثُم ون)48 ( امع ذَلِك دعب ني مأْتي ثُم
 ونرصعي يهفو غَاثُ النَّاسي يه49إلى  46من : يوسف الآيات : سورة. ﴾ )49(ف. 

 .297: ، ص2ج) 1976-1925(أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث : ناصر بو حجام )4(

 .179-178: ، ص4ت، م .، د3، دار إحياء الترث العربي، بيروت، لبنان، ط 10في ظلال القرآن، ج : سيد قطب )5(
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 بعد الفرج من فلابد الأنبياء، درب على سار لمن والطمأنينة والراحة والأنس،
 .)1(»الضيق

 .الجزائري للشعب وتجويعه الفرنسي المستعمر قساوة إلى ترمز كما-3

       وعقـم  قوافيـه  لحـال " العيـد  محمـد " الشـاعر  يرمز" الكون أسطر" قصيدة وفي
   )2(:يقول إذ" السلام عليه يوسف" بسيدنا شعره،

 ـ  ـ انكَــ لكذَكَ  ـ لــىع     ــــة قَّرِ اتٌآيــ رعالشِّ صــ رِوالإباعِد ــوِطَنْميـات   
  ـاةصــحبِ تْغَــرِفْأُ )3(رٍبــت كائِبســ     ــــهوغُصأَ تُنْــكُفَ لافْــط هبِــ تُفْــلِّكُ
ــظُنْأَومــ هس4(اطًم( َــنضايد)5( وــنَمــ    اقًسبديالِئَــاللَّ يع مكَــحالخَــ ـمرزات)6(  
قَوافيأَ ةمتُ تْـــسلُثِّم يبِ     ــــا فًوسام فـ يه  من ـي  نٍم وـح  نِس ـص    ـاتفَ
 ـتُلْلَّكَو    افًارِطَم يورِعشُ نـــم اهيلَع تُعلَخَ ـ اه  ـ ام  ـ تُـئْش  مطَخَ نـر  ـيات  
قَومٍو رمواه غَ يفيابات هِجــــب7(م(     وثْكَ ايرـ ام  ـ يف  الجـ ب  من ـح    !اترشَ

  

  

                                                           

 .40: ، ص2صفوة التفاسير، م : محمد علي الصابوني )1(

 .241: ، ص1926جانفي  21، 11، عدد 1أسطر الكون ، جريدة الشهاب، م : محمد العيد  )2(

)3(  #1� : »#ُ1'ّ  : FهA و�*&ا ،E-ج : آ��س وا Qْ2ِ̀# وا �E1 وا ّ(:C5 رض �� اcاه# اB: G*�:و �T�هB �� ا AهF وا 
� اس'V#ج �� ا �$� e ذ #*fوB؛ و�*& ه&�$'J"غ و�ا '1ُ# �� ا AهF : ا�4 اc.#ا74...ا AهF ا ��BJر �ن �1& أن "2

�T8و Fذه �� ��j8 �� l8ذا ص*=f�� �1& أن ُ"2َT�� آ�ن �� ا AهT� #*f F#وب l8ذا ض#ب ا ّ'1# �: ا ?Bه#ي. وا 
�ل� ،�*. Bj8 #*ن�� : دنT"أ �T�-  E BQ" RjT$4و FهA-  Sّل �1ٌ# إ�Q" Sر. »وBr5� �4ن ا $#ب، م : ا�J 2دة�� ، : ،#1�

 .610 :ص
)4( �u�س : »vُ�Jّ ا :e-س Bj8 Sز، وإ#َV ا E*8 دام �� vُ*Vَ ا .v�xJ وا :Hُ-ّ$" Eنc Rr5 ا v*� ...J� ا �$#وا �� vُ�ّ : ت�أ4*

�� �V� �*8�� 78 vx�ُوس E�B*ُ4ُ ع��7َ أر4ِ�ُ �� واح�ة، و�*& ا �ّJ�v �� ا �$# �*8�� �j$�?" رةBu�� : �u�ّJ�ُ ل �2*�ة�Q"
 �ُ*ّu�ِر. »وسBr5� �4ن ا $#ب، م : ا�J 7دة� .255-254: س�v، ص: ، �

4� �#، نTًَْ�ا ون�Tّ« : نT*�ا) 5( ،}�ُTع أن��ب ا �'#اآR: وا E� :~$4 ,-. ET$4 �ُ-$: ...�ُTَ5ّن�Tتُ ا �'CJ ا ... �Tون
� أو 4$~ .-, 4$~ : ا �7ءَQJِ�'� ~$4 ,-. ET$4 &$:« . رBr5� �4ن ا $#ب، م : ا�J 14ص ،�T281: ، ن. 

� َ�َ#زَةٌ، وَ�َ#زُ ا j�r#: ا V#زُ: �#ز« : �#زات) 6(jص �� ح?#ة واح��B28 :ة#َQْ8َ &رُُ{، وآ�Qَ8ُ :��  H5$ وا #jrّ ا
�ة ونEC: َ�َ(رَةٌ، و�*&?C ا �� E�"ه# وردB? ص �� :ّ*� اB28 ُز#َVَ ا .e"#C' �: اBr5� �4ر. »... ا Aي ُ"Rrَ5: وا Vََ#زُ، 4

�ن ا $#ب، مJ 5دة� .43: �#ز،  ص: ، �

)7( F? ا E4�*f" :#���س#، م : �C�� .-7 ا 2�B4ن7 ". �$#{ وBfر{، س�E'1*=  E4 7 .*� ا 5Q' ة اB� .41: ، ص2ص
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 صاحب فهو العفيف،" العيد محمد" بشعر إيحاء يوسف، سيدنا في العفة رمز - 1
 .النبيلة الإصلاحية الرسالة
 ذإ ؛"العيد محمد" شعر من القوم لغيرة رمز منه، السلام عليه" يوسف" إخوة غيرة - 2

 جميلة، أبياتا يؤلف كان وأنه للشعر، عاشقا كان وكيف حياته، بواكير من نتفا يذكر«
 .)1( »ورائقة بديعة تغدو حتى نضيدا سمطا وينظمها سبائك، يصوغها
 قبل من" العيد محمد" شعر تقبل لعدم رمز ،)حشرات من جبلا في ما: (قوله في - 3
 المسافرين القوم تقبل عدم لىإ يشير مما الأكثرية، قبل من والإعجاب والترحيب البعض،
 اهرتَاشْ يالذِّ الَقَو ﴿ به، حبوار لآخرين وبيعه الجب، في" يوسف" سيدنا على عثروا الذين
لامأَرترِكْأَ هيم ثْمومرة وتمنيها نفسه تسلية أراد الشاعر أن على دلالة ذلك وفي ،)2(﴾اه 

 لاستحقاقه  بشعره، والاحتفاء شهرتهل بها رمز كما يوما، الفرج تحقق بضرورة أخرى
 .)3(ذلك

 استعمل" فروش سيدي" باخرة تحطم ضحايا على الشديد حزنه عن الشاعر وليعبر
 ما وهو ضاعفهف تحملها، على يقو لم التي والحزن، الألم دلائليه من للتكثيف رموز أربعة
 التي اللذة ولكن الألم، طوال معدلة لذة على تؤكد التي « ،"أرسطو" نظرية مع يتماثل
 لحل المشهور المعنى نبأ نشعر أن لنا لابد وأحيانا غامضة لذة تكون ربما المأساة تحويها

                                                           

 .301: ، ص2ج ) 1976-1925(اثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث : ناصر بوحجام )1(

 .21الآية: سورة يوسف )2(

كلما قرأت شعرا لمحمد العيد الجزائري تأخذني هزة  «: فيقول فيها" شكيب أرسلان"الرسالة التي كتبها : ينظر مثلا )3(
إن كان في هذا العصر شاعر يصح أن يمثل البهاء زهيرا في سلاسة نظمة : طرب تملك علي جميع مشاعري وأقول

عرفها القارئ قبل أن يصل إليها وأن التكلف لا يأتيه من وخفة روحه ورقة شعوره وجوده سبكه واستحكام قوافيه التي 
بين يديه ولا من خلفه فيكون محمد العيد الذي أقرأ له القصيدة المرتين والثلاث ولا أمل وتمضي الأيام وعذوبتها في 

ولعله بعد  فمي كان يظن أن القطر الجزائري تأخر عن إخوته سائر الاقطار العربية في ميدان الأدب ولاسما في الشعر
البهاء زهير ينشر في هذا العصر مجلة الشهاب، م : شكيب أرسلان. »الآن سيعوض الفرق بل يسبق غيره بمحمد العيد 

 .1: ، ص1937مارس  14، 1، جزء 13
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 فعله ما وهو )1( »له تبديل نتيجة لا جميلة بلغة الرعب على قيتعل نتيجة يكون قد التطهير
 :)2("التاريخ ذمة في قصيدته في" العيد محمد"

ــحفَ سبأَ كــي ــالخَ اه ــالم بطْ   ئاجِفَ
ــكَبأَفَ ــ تَي ــ )3(لالَالهِ ـــهطَو هبِ   ـ

  

 
  
ــلَ ــأَ دقَ ــ انَتَدهشْ اليـوم ــالع صايب  
أَوــكَبــ تَيابــ نمريم اوــللصايب  

  

 فأصبحت الألم، مقاومة استطاعت يلةتشك من جماليتها الشعرية الصورة هذه تستمد
  :له رمزا

 نِع كونًلُأَسي ﴿ ؛الإسلامية للأمة مهمة مواقيت عن للإعلان رمز: الهلال بكاء - 1
 وموت الباخرة تحطم عن إعلان الشاهد وفي ،)4(﴾ جالحو اسِلنَّلِ يتٌاقوم يه لْقُ ةلَّهالأَ

 .الجزائريين
 الكبائر أهل على – وسلم عليه االله صلى - الرسول لبكاء رمز وهو: طه بكاء - 2

 الشاهد وفي -منها اله أعاذنا -)5(جهنم من السابع الباب تعالى االله أسكنهم حين أمته، من
 .الباخرة في حرقا ماتوا الذين الجزائيين على بكاء

 :)السلام عليه عيسى( مريم ابن - 3
 فَحملَتْه ﴿ بحملها علمت لما السلام عليها مريم نزح: مريم ابن: قوله في  - أ
 هذَا قَبلَ متُّ لَيتَني يا قَالَتْ النَّخْلَة جِذْعِ إِلَى الْمخَاض فَأَجاءها) 22( قَصيا مكَانًا بِه فَانْتَبذَتْ

                                                           

محاضرات في تطور نظرية الأدب الأوروبي ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية، دراسة مطبعة : حسام الخطيب )1(
 .459: ، ص1985-1984ط، . د طربين، دمشق، 

 587 :، ص1926جوان  3، 29، عدد 1في ذمة التاريخ ، جريدة الشهاب، م : محمد العيد )2(

أول ما يلى من القمر ليلة إهلاله، أي عندما يخرج من تحت شعاع الشمس ويظهر في الغرب ويكون  «: الهلال )3(
س أي رفعهم أصواتهم بالإخبار عنه، واللفظ مشتق من الإهلال هلالا لثلاث ليال والجمع أهلة، سمي بذلك لإهلال النا

          ، دار غريب للطباعة والنشر 2التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه، ج: كريم زكي حسام الدين .»بمعنى رفع الصوت 
 .469: ت، ص.ط، د . والتوزيع،   القاهرة ، د

 .189سورة البقرة، الآية  )4(

 .882: لأمته وبكائه شفقة عليهم، صحيح مسلم، ص -صلى االله عليه وسلم -باب دعاء النبي : ينظر )5(
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 مبتحطُّ علم حين الشاعر كتملَّ الذي للحزن رمز اهدشَّلا وفي )1(﴾ منْسيا نَسيا وكُنْتُ
 .الألم تحمل على يقو فلم للجزائريين ةلَّقالم الباخرة

 تنتهي مأساة « قصته ففي ،شعبه عن الألم لتحمل رمز: السلام عليه عيسى -  ب
 يرمز كما حرف،لا بفعل الجزائريين وألم الشاعر ألم الشاهد وفي ،)2( » وآلامه بالصليب

 مرة أمه مع فلسطين إلى عاد ثم وصباه، طفولته مصر في عاش « فقد به، أمه انتقال إلى
 .العيش مرارة من فرارا وطنهم من الجزائريون هاجر مثلما )3(» ثانية

 رمز فهما وابنها، الأم عنها عتْهارجتَ التي الألم لدلالة تكثيف) مريم ابن( قوله إن
  .السفينة هذه في أحرقوا الذين أبنائها في ثكلت جزائرية أم لكل

 بالنسبة" فروش سيدي باخرة" كانت مثلما وأمته، للمسيح خلاص رمز: الصليب - 4
 .الفرنسي الاستعمار عذاب من الخلاص أرادوا الذين الجزائريين، للمهاجرين
 المستعمر قساوةل ورمز السلام، عليه عيسى أعداء لقساوة رمز الصليب بكاء في - 5

 العدو قلب تحجر على للدلالة الباخرة، وخشب الصليب خشب الشاعر أبكى فقد الفرنسي،
 .الجزائري الشعب مقومات لكل وانتهاكه

 والأسى القمع لسنين به فرمز شديدا، حزنا البيت هذا" العيد محمد" الشاعر لحم لقد
 عدم من أولا تنهض ،الإيحائية طاقته « في تكمن الرمز فديمومة الفرنسيين، سيطرة تحت
 حامل لا انفعال حامل كونه من ثانيا تنهض كما محدد، سياق وأ محدد بمضمون ابتذاله

                                                           

 .23-22الآية : سورة مريم )1(

، 1964، 1المنتهي، دراسة في أدب نجيب محفوظ ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت، ط : غالي شكري  )2(
 .86: ص

 .321: ، ص1983، 11روق، طأنبياء االله، دار الش: أحمد بهجت )3(
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 على تشكيله من الرموز هذه تمكنت ما وذلك ،)1( » جمالية إحالة أيضا كونه ومن مقولة،
  .السابق الشاهد عتبة

 تاريخيـة  برمـوز " ! بالقوميـة  الإيمان" قصيدته" الزاهري زهير" الشاعر ويشحن
  )2(:يقول إذ ودينية؛

 ـعب دقَ  ـ تَثْ  ـ يمدالقَ ـكْالذِّ يف  ريـات  
ــ لَتَاسمت ــالر ســ وم من ــرِفْح اتي  

ــكُ ــبِ تُنْ ــالفُ مِاس ــبتَ ونِنُ ثُح عــن اه  
ــيأَرفَ ــروغُي انَ ــم )3(ةَطَ ــم لَثْ ىوس  

.......................................  
ــجتَنْأَ ــالع هتْ ــ ولُقُ ضوء ـــارٍنَم   ـ

......................................  
  يرِديــ )4(-لِوِالهــ وبــأَ لا- كابــتَكفَ

  

 
 
 
 
 
 
 
  

ـ تَفْلَّخَو  الحـ يثَد  يف ــــالِ الآم:  
ــنَفَ ــثو تَرشَ ـــالِثَمالتٍّ ةًيقَ   ــــ
 ـ يه اذًإِفً ـفُ يف    ! ــــالِ بالح ونِنُ
ــب ــورِلِ لاطَ اية الاســـلالِقْت   ـــ

......................................  
  ؟الِزغَــلِ ىوصــ وأَ ؛ وندلْــخَ نِلابــ

.......................................  
عمالشَّ ربِع – دون ـو  يِح ـالر  الِم !  

  

                                                           

، 83- 82جمالية الرمز الفني في الشعر الحديث، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربي ع : سعد الدين كليب )1(
 .39: ، ص1991، 7السنة 

الشهاب، أو تقريظ كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك الميلي، مجلة  ! الإيمان بالقومية: زهير الزاهري) 2(
 .28-27: ، ص1931، فيفري 7، جزء 7م 

كان يتمتع بجسد .. Numidiملك النوميديين ) م.ق 104ت -م.ق 160( lugurtha) يوغرطة(يوغرثة « : يوغرطة )3(
وله فوق ذلك عقل ثاقب، ولم يترك نفسه تفسد بالبذخ والكسل بل اتبع عادات قومه فكان يمارس .قوي وملامح جميل 

.. الفروسية ويرمي الرمح ويسابق أقرانه في العدو، وبالرغم من شهرته فقد تفوق عليهم جميعا وكان محبوبا من الجميع
محمد المبروك الدويب، منشورات : ، تر)الحرب ضد يوغرطة(لحرب اليوغرطية ا: Sallstius) سالوت(ساللو . »

  .16-14: ت، ص.ط، د.جامعة بنغازي، ليبيا، د

ذلك الأسد الهائل ذو الوجه اآدمي والذي يرنو أبداً عبر ... الضم الذي غدا اسمه رمزا للغموض« : أبو الهول هو )4(
أبو الهول، تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة، : سليم حسن. »لمشرقة وادي النيل الخصيب موليا وجهه شطر الشمس ا

 .23: ، ص1999ط، .جمال الدين سالم، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د: تر
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 في الجزائر تاريخ كتاب" على" يلالمي مبارك الكاتب" الأبيات هذه في الشاعر يمدح
  :الرموز من مجموعة أبياته ضمن وقد" والحديث القديم

 أحواله كل في يمثل « كونه إلى رمزي -السلام عليه – بموسى هتشبيه: يوغرطة - 1
 والإصرار والعدل الأمن شمس قووشر الباطل، على حقلا انتصار فرعون مع وبخاصة

 الجزائري للشعب الأكيد بالانتصار إيحاء الرمزين كلا وفي ،)1( » التغيير على
 رقي في العلم أهمية على دلالة توظيفه وفي ،والمعرفة للعلم رمز:  خلدون ابن - 2
 .الأمم

 الشـعب  وصـمود  قـوة  إلـى  ويرمز ،)2(والغموض صمتلل رمز: الهول أبو - 3
 .مستعمرة وجه في الجزائري

 رمز شعرية صور ،"تاج للمواطن العلم ومن" قصيدته في" العيد محمد" الشاعر ويقدم
  )3(:يقول وطغيانهم، الحكام لتحير فيها

  ــــوا لُّذَفَ خَلَـفٌ  الخَلَف في وتفشَّى
 ـع ةمـر إِ يذ لُّكُ  ـ( ضِرالأَ ىلَ سواب  
ويـيقٌرِفْإِ( ح  ـتَ) اي    ــــــا يهف قَرّفَ

  

 
 
  

ــلِ سواهم ــح ــفَ ىتَّ   واـــــادكَ وأَ وانُ
ر (الشُّــ لُّكُــووبِع ــفـايه )ِــإّي4( )اد(  
ـــمسلمــلُّكُفَ اوه   ادــــــدضأَ مهـ

  

 وفي المتغطرسين، الحكام من السلطة ذوي إلى الأكتاف ذو) رسابو( بـ يرمز إذ
 فرق( سياسة إلى يشير ما ،)إياد( قبيلة هو الجزائري شعبلا نفكأ ،)فرنسا( إلى القصيدة

 بدع من الصوفية الطرق بعض إليه دعت وما الفرنسي، الاستعمار انتهجها التي) تسد

                                                           

 .119: ، ص2011، 1الأردن، ط  –ناصر لوحيشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث، إربد  )1(

 .17 :جمال الدين سالم، ص: تر: لأبو الهو: سليم حسن )2(

 610: ، ص1936، جانفي 11، جزء 11، مجلة الشهاب، م ! ومن العلم للمواطن تاج: محمد العيد )3(

كانت إياد قبيلة واحدة، ثم تفرقت كلمتها فهاجمها سابور ذو الأكتاف الفارسي وأفنى منها خلقا كثيرا وتفرق باقيها  « )4(
 .1، هامش610: ص، هالمرجع نفس. »في البلد 
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 الصورة لتحمل عليها، القضاء هلفس) إياد( قبيلة تفرقت كما كلمته فتفرقت الشعب، أضلت
 ضرورة إلى بالدعوة ضمنيا يوحي كما ،التفرقة خطر من التحذير معنى السابقة الشعرية
  .والهدف الرأي توحيد

 استمدوا كما وتاريخية، دينية لشخصيات رموزا الجزائريون الشعراء استعمل لقد
 به حظي الذي التوظيف عن طويلة مسافات يبتعد  التوظيف هذا لكن الطبيعة، من أخرى
 قناعتهم « لـ المعاصرين الشعراء على" ناصر محمد" قصره وقد المعاصر، الشعر في
 الذي هو وحده والرمز والتحديد، الوضوح عن الإمكان قدر تبتعد أن يجب الشعر لغة نأب

 بين تشابها تكون لائَلِ الصورة نعيوي ،والإيحاء والشفافية العمق من مسحه يضفي
 بالشعر ارتبطت كونها ،الرمزية الصورة في كثيرا لصفن لم ذلك وعلى )1(»شيئين

 بتوظيف حققتُ أن استطاعت الشعرية الشواهد بعض أن على ،غيره من أكثر المعاصر
  .المستعمر الجزائري الشعب أوضاع معالجة إلى – معظمها – رمت كثيرة معان الرمز

 يةحس بطاقة القصيدة شحن على الإيقاع يعمل القارئ، إلى المعاني هذه ولتوصيل
 ما خلال من هذا ويتضح ،للمتلقي الحاصل الانفعال درجة من يوقَفتُ الأفكار، تصاحب
  .التالي الفصل يقدمه

                                                           

 .550- 549: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص: حمد ناصرم )1(



  الإيقاع شعرية :الفصل الرابع
  

  وأنواعه الإيقاعمفهوم 
  الخارجي يقاعالإ: أولا

 ات القصائدر الشعر وعلاقتها بموضوعبحو-1
 )الروي -نوع البحر -عدد الأبيات" (شهابلا"القصائد الجزائرية في مجلة -2
 الكامل ورويتها ودلالتها الشعرية بحور القصائد-3

 الطويل   . أ
 الخفيف   . ب
 البسيط   . ج
 الرمل  . د
 المتقارب  . و
 الوافر  . ز

 بقية البحور الشعرية-4
  شعرية القصائد المتعددة الروي-5
  القافية ودلالتها الشعرية -6

 القافية الداخلية  . أ
 التصريع   . ب
 كسر النمط  . ج
  نظام الفواصل   . د

  الداخلي يقاعالإ: ثانيا

 التجاوب الصوتي -1
 التكرار شعرية إيقاع -2



 

 )التكرار الاستهلالي(جناس الاستهلال   . أ
 تكرار كلمة في البداية  . ب

 دلالة إيقاع التوازي-3
 التوازي التركيبي  . أ
 تقابل الدلاليلعلى مستوى ا التوازي  . ب
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  :وأنواعه الإيقاع مفهوم

من العناصر التي تعزز وصول القصيدة إلـى المتلقـي بشـكل     اواحد الإيقاعيعد 
، فالتجربـة  فطريةٌ ، قضيةٌواستجابةٌ الشعري خلقٌ لإيقاعا « ـيحدث عنصر التأثير فيه، ف

الوجدانية تصدر عن المشاعر وهي تحمل إيقاعها الصوتي الملائم لها، والمسـتمع يتقبـل   
، وهذا ما يفسـر أهميتـه فـي    )1(» قالتى ولو كان لا يفهم معنى ما يالصوتي ح الإيقاع

  .الشعر، إنه يؤدي دورا فعالا في تحريك مشاعر المتلقي وتوجيهها، وحتى التحكم فيها

من إيقاع اللحن والغنـاء وهـو أن يوقـع    :  الإيقاع «وورد في لسان العرب أن 
وتوقيعها فـي  اتفاق الأصوات، : الإيقاع «، وجاء في المعجم الوسيط )2(» الألحان ويبينها

        تطـرب لـه    إيقاعـا ، فالعلاقة بين الكلمة واللحـن الـذي يؤسسـها يحـدث     )3(» الغناء
 الألفاظمن جرس  بالإفادةإحساسا مستحبا  «لمشاعر، فيولد لدى المتلقي الآذان، وتهتز له ا

وإنه طريقة مـن  .... وتناغم العبارات واستعمال الأسجاع وسواها من الوسائل الموسيقية 
ضرورة تستدعيها الموسيقى الفنية  « والإيقاع، )4(» التكرار أو التعاقب، أو الترابط :ثلاث

عودة البداية في النهاية، رجـوع  .... تناوب الحركة والسكون «، من خلال )5(»في الشعر
قافيـة واحـدة أو قـواف    القرار في الأغنية، رد العجز على الصدر في الشعر، تكـرار  

ه في الطبيعـة  لواحدة أو عبارة موسيقية في المعزوفة فهو تناظر يقاب متناوبة، رجوع نوبة
  .)6(» توقف الحركة أمام حاجز ثم استئنافها ويقوم جماله على لذة انتظار ما نستبق حدوثه

يخلق نوعا  -من تناوب لألفاظ أو مقاطع لأصوات معينة - مع ما يحدثه -فالإيقاع
وقع الصوت وتراتبه في الكلمة  «، فهو يعني والمتلقيجام الروحي بين القصيدة من الانس

                                                           
، 1لثقافية القاهرة، مصر، طانغم وإيقاع، الدار الدولية للاستثمارات  يموسيقى الشعر العرب: مصطفى السيوفي )1(

  .47 :، ص2010-2011
  .263 :ص وقع،: مادة، 15لسان العرب، م :ابن منظور  )2(
  .1050 :، ص2004، 4المعجم الوسيط ، مكتبة المعارف الدولية، ط: عبد العزيز النجار وآخرون )3(
 :، ص1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط: مجدي وهبة وكامل المهندس) 4(

71.  
  . 44 :، ص1979، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط : المعجم الأدبي: النورجبور عبد  )5(
  .107 :، ص1971، 1تمهيد في النقد الأدبي، دار الكشوف ، بيروت، ط : روزو غريب )6(
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) الموسـيقى (بدراسـات  ) الإيقـاع (والجملة الشعرية، ولهذا كان لابد أن يتقوى مصطلح 
  .)1(» أيضا) الإيقاع(على السواء، وهو ما يتيح توسيع دلالة مصطلح ) اللغة(ودراسات 

ن يأسـر  اسـتطاع أ مـوزون مقفـى،   شعر  عر الجزائري في مجلة الشهابشلوا
في وقت  )2(،الإصلاحيةنداءاته ل وله، تطرب لألحانه وتستجيبالجماهير، ويجعلها تلتف ح

هي خصوصية هذا الشعر؟  يعيشون حالة استعمارية رهيبة، فما -كان الشعراء والجماهير
من تحقيـق   الإيقاعوإلى أي مدى تمكن الشعراء من تشكيل قصائدهم موسيقيا؟ وهل تمكن 

  .الشعرية؟

 الإيقـاع عن الأسئلة السابقة، من خـلال دراسـة    بالإجابةوقد اختص هذا الفصل 
   لكشف عن العناصر التـي اعتمـدها الشـعراء الجزائريـون فـي      لالخارجي والداخلي، 

  .؟قصائدهم، وهل أحسنوا توظيفها بالشكل الذي يرقى بها إلى مستوى الشعرية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .14 :، ص1995، 3موسيقى الشعر العربي، قضايا ومشكلات، دار المعارف، القاهرة، ط: مدحت الجيار )1(
الشهاب، تقديم القصائد ووصف تلقي الجمهور لها، ويوجد من هذه النماذج الكثير في مجلة الشهاب، مجلة : نظري )2(

  .جميع المجلدات
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  :الخارجي الإيقاع: أولا

 :بحور الشعر وعلاقتها بموضوع القصيدة -1

تعتبر الموسيقى الشعرية، من أهم العناصر التي يعليها، في توصيل المعنـى   لعو
سـيقى التـي   ، فالمو)1(» بالنظر إلى ترابط بحور الشعر بمواضـيعه وأبوابـه   «للقارئ 

يستثير في المتلقي مجموعة من الأحاسيس، التـي   تصاحب القصيدة الشعرية تحمل إيقاعا
 إذ ؛"للمرزوقـي  "إلى استقبال موضوع القصيدة، وهذا ما يحيلنا إلى عمود الشعر ا تهيؤه

لـى  ، فالحرص ع)2(» تخير من لذيذ الوزنالتحام أجزاء النظم والتئامها على  «يستوجب 
، يكثف من حالة التفاعل، بين العناصر الأخرى لعمـود  اختيار الوزن المصاحب للقصيدة

  .، مما يجعل من النص الشعري شعراالشعر

محاولـة  في بين أبنية القصيدة  الذي وقعلاحم تتحقق من خلال التَّ -إذن –فالشعرية
الشاعر الضغط على كل عنصر قصد بلوغ البراعة فيه، فالموسيقى في الشعر، يجب  من

داء النفسي، موسيقى معبرة تمام التعبيـر  موسيقى الآ «موضوع القصيدة لتصبح  لائمأن تُ
تـي  لعن حالة شعورية خاصة، موسيقى تستمد رنينها من النفس، لتهز مسارب العاطفة ا

، فـي  ه في تدفق النفس الشعري أو تهدجهداء الشاعر بطابع صوتي خاص، تدركآطبعت 
  .الذي يناسب عذب الكلام"  تخير لذيذ الوزن "، إنه )3(» ...ارتفاعه أو انخفاضه

الكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيبا، وذلك لما فيه مـن   « إن
ن منهـا جميعـا تلـك السلسـلة     توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكو

، فالموسـيقى  )4(» ...حلقاتها عن مقاييس الأخـرى  إحدىالمتصلة الحلقات، التي لا تنبو 
إيقـاع   إحـداث ، وتشركه في تشد انتباه المتلقي مات على وزن معينلد كالمنبعثة من ترد

                                                           
  .81:ت، ص .د  ،ط .سليمان البساني، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، د: الإلياذة ، تر: هوميروس )1(
، 1985ط،  .لكتاب، الجزائر، دلر، المؤسسة الوطنية منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشع: الطاهر حمروني )2(

  .176 :ص
- 2010، 1، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، طوإيقاع منغموسيقى الشعر العربي، : مصطفى السيوفي )3(

  .21 :، ص2011
  .13 :، ص1965، 3إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي، ط ) 4(
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من خلال توقعه لحدوث هذا النغم المتكرر في القصيدة وكأنه يعيش مـع الشـاعر   بعينه، 
  .تجربته الشعرية في كتابة هذه القصيدة من جديد

المعروفة التي تركز كلها علـى   يفهمتعارهتمام النقاد القدامى بالوزن واضح في او
شـعراء   - قيـد الدراسـة   -ونوالشعراء الجزائريوزن وأهميته في القصيدة الشعرية، ال

 الإبـداع إلى  «لشعراء القدامى، فقد ظلت نظرتهم نهج اتقليديون محافظون يسيرون على 
وكانـت   ،"كلام موزون مقفى"المعروف على أن الشعر  يالشعري، تقاس بالمقياس التقليد

لم يكن يتصـور   الإصلاحي، فإن الشاعر تتماشى مع وظيفة الشعر الجماهريةهذه النظرة 
القصيدة إلا كما يتصورها الشاعر في العصور القديمة على أنها تنظم لتلقى في جمع، مما 

  .)1(» ريبغلب عليها الخطابية المعتمدة أساسا على التنغيم والتط

ي جميع المناسبات ينظمـون  ، كانوا حاضرين فالإصلاحيونفالشعراء الجزائريون 
 مهيـب لنماذج كثيرة تصف الجـو ا " الشهاب"ويلقونها على الجمهور، وفي مجلة القصائد 

  .الذي يحظى به الشعراء

مستعملة من قبل الشـعراء  وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن البحور الشعرية ال
ومدى استجابتها للمعنى الذي أراد الشعراء توصيله للمتلقي " الشهاب"ن في مجلة الجزائريي

 )2(» يمكن القول، إذن، إن الوزن لاحق على المعنى، وأنه يأتي لتأكيد المعنى وتقويته «و
الوزن في هـذه   «، ومن حركة الانفعال لدى المتلقي عرس، تُفالعلاقة بين الوزن والمعنى

، وجعلـوا  لـنغم ، حيث ربطوا بين الانفعال وامثل اللحن أو النغم عند الفلاسفةالحال مثله 
بخصائص صوتية  الإيقاعلكل انفعال نغما يدل عليه بناء على استقلال كل نوع من أنواع 

  .)3(» ذاتية

                                                           
  .192 :، ص)1975-1925(الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية : محمد ناصر )1(
نظرية الشعرية عند الفلاسفة المسلمين، من الكندي حتى ابن رشد، دار التنوير للطباعة والنشر : ألفت كمال الروبي )2(

  .263 :، ص2007، ط .والتوزيع، بيروت، د
  .263: شعر عند الفلاسفة المسلمين، صنظرية ال: ألفت كمال الروبي )3(
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أي قصـيدته  والانفعال يرتبط بالحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر، وهو يكتـب  
عبر الوحدات اللغوية المستعملة داخـل   يتَواتَر، والذي يولد نغما إحساسه الفني بالموضوع

متميزا يلائم الموضوع، ويسهم في تشكيل الموسيقى الشعرية، التي  إيقاعاالقصيدة، مشكلا 
البحر لموضوع القصيدة مما يولد دلالات  ملائمةللمتلقي، ونعني بذلك المعنى تسرع بلوغ 

عن حالة اللغـة وبنياتهـا وقـوانين     «ذلك أن علم العروض نشأ  ؛الشعري ة للنصجديد
، ويسجل في نظريـة مـا نتيجـة تجـارب     هو يقدم حصيلة وسائلها وميولاتهاحركتها، و

مـن الجـرس    أومتعددة، يمكن للدلالة أن تستمد سواء من الكلمات التـي تعبـر عنهـا    
  .)1(» ات التي تعتبر تمثيلا لهالإيقاعو

حر الذي تنتظم وفقه هي التي تصنع العلاقة بين الموضوع والب التجربة الشعريةإن 
الشعر الذي يعـدم الموسـيقى، لا    « :"محمد العيد"، يقول في ذلك الشاعر هذه الأحاسيس

ط، بـل  أعتبره شعرا، وإنما يمكن اعتباره نثرا، لكن الموسيقى ليست في أوزان الخليل فق
ذا أردت أن تتحقق من الشعر، فانظر إذا كـان محتـوى   إو ،هي تحدث نتيجة قوة العاطفة

، وكل كلام و شعر، لأن الشعر مشتق من الشعورالكلام فيه صدق العاطفة أو الشاعرية فه
، فقوة العاطفة التي تجمع بين الشاعر وموضـوع  )2(»لا يوجد فيه أثر للعاطفة ليس شعر

وصـول إلـى   داء دورها في الآقصيدته، هي التي تشحنها بطاقة موسيقية تساعدها على 
      - فـي ترقـب   -، فهو يتوقع المتلقي، الذي ألف هو الآخر نمط القصيدة العربية القديمة

، أو تصرف فيه أو اختـرع  ر، فإذا أخلّ به الشاعد سماعهريقا مرسوما قد ألفه وتعوط « 
  .)3(» دوزنا جديدا لم يجد الناس يقبلون بحماس على هذا الجدي

  انتسابهم للقصيدة العربية " مجلة الشهاب"ولقد أثبت الشعراء الجزائريون في 
 هذهله دور كبير في بعث  م إن الاستعمار، التي شكلت النموذج بالنسبة لهم، ثالقديمة

                                                           
ط،  .الجزائر، د ،شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع: ولد أحمد نوارة )1(

  .160 :، ص2008
  :، ص1974، 10-28، 45ل خليفة، الشعب الأسبوعي، ع آلقاء مع الشاعر محمد العيد : عبد العالي رزاقي) 2(
 07.  
  .188 :موسيقى الشعر، ص: أنيس إبراهيم )3(
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 د فيهمما ولَّ يب اللغة والعقيدة في نفوس الجزائريينيالروح فيهم، عن طريق عملية تغ
خاصة في عودتهم لكل ما هو أصيل في  بصفةلشعب والشعراء ا طاقة إيجابية، أثرت على

دينهم وعروبتهم فمجدوا القديم، ونبذوا الجديد الغربي، الذي يشكل اتباعه خيانة بالنسبة 
  .لهم

ل الخلي"على بحور" هابالش"ومن ثم ارتكزت قصائد الشعراء الجزائريين في مجلة 
كإعلان على انتسابهم لهذا الموروث العربي العريق، الذي يتوافق مع " أحمد الفراهيدي

، التي تحاول طرق جميع المواضيع التي تمس شعبهم، وما والإصلاحيةروحهم النضالية 
      الوزن هو الأساس للقصيدة، ولكل وزن نظامه الخاص به الذي يحمل في  «دام 

    ، وهذا ما يفسر تعدد البحور نمط معين من التجارب على استيعابطياته قدرة خاصة 
 كان هناك بحرا واحدا قادرا على استيعاب كل التجارب لاكتفت به القصيدة  وتنوعها، فلو

البحور الشعرية التي اعتمدها الشعراء الجزائريون  وعلى ذاك تنوعت، )1(» العربية  
  .النضال و الإصلاح، تجمعهم راية مختلفين ليعبروا بها عن مواضيع مختلفة لشعراء

نـاوين  ويبين هذا الجدول أنواع البحور الشعرية، مرفوقـة بأسـماء الشـعراء وع   
  .روي كل قصيدةالقصائد وعدد أبياتها مع 

   

                                                           
  .193 :المفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شهر بشار بن برد،  ص: يادكار لطيف الشهرزوري )1(
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 )الروي -نوع البحر–عدد الأبيات " (الشهاب"القصائد الجزائرية في مجلة -2
 

  :"جريدة الشهاب"المجلد الأول 
  

  

  الشاعر
  

  القصيدةعنوان 
عــــدد 

  أبياتها
البحر الذي 
  تنتمي إليه

حــــرف 
  الروي

  ن  الخفيف  11  حول القصيدة العاشورية  الطيب العقبي
ــادي   ــد الهـ محمـ

  السنوسي
  ن  الكامل  24  إلى المرشد الصريح

ــيدة   الطيب العقبي ــول القصــ حــ
  ...العاشورية

  ن  الخفيف  19

  د  الرجز  19  العلم خير مقتنى  ابن بشير الرابحي
  ل  الخفيف  17  يسمو حبذا نخبة بها الشعب  الرابحي ابن بشير
  ر  الخفيف  26  أنشدت الحقيقة  بن نوح امتياز إبراهيم

محمد الحاج إبـراهيم  
  الطرابلسي

  ر  الكامل  14  جرائد الجزائر

  ع  الرجز  10  ! ...نت لكم لكيماولقد لح  الطيب العقبي
  ت  الطويل  32  أسطر السكون  محمد العيد
  ل  البسيط  30  ....!يهذي؟ لشيآما بال   محمد العيد

ــة  ــد عبابسـ محمـ
  الأخضري

لحـزب  ) تهنئة عيديـة ( 
  الديني الإصلاح

  ن  البسيط  11

ابن تيمية عبد الحـق  
  الحنفي ابن

 

  الدعاء إلى الكتاب والسنة
 

25  
 

  الطويل
 

  ر

مـن  ... ! الله أيام الزفاف  محمد العيد
  أديب إلى أديب

  د  الكامل  43
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  ب  الوافر  40  ....التاريخفي ذمة   محمد العيد
ــد   ــيم محم ــن الق اب

  منصور العقبي

 

  )حالتنا(
 

 

18  
 

  الطويل
 

  م

ــاج  ــن الح ــد ب محم
ــراهيم الطرابلســي  إب
  بسكرة

 

  أسباب الرقي
 

22  
 

  السريع
 

  ر

  

  ":جريدة الشهاب"الثاني  المجلد
  

 

  الشاعر
 

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

الشـاب  / رثاء فقيد العلـم   إسماعيل الخنقيمكي 
المهذب السيد الأخضر بن 

  الحاج المكي العقبي

  
8  

  
  الكامل

  
  ب

  د  الكامل  16  الجديد والقديم  رمضان حمود
    30  أقسام الناس  رمضان حمود

  الرمل
تغير حرف 

  الروي
  ر  الطويل  24  أطلال العرب  دويده محمود بن أحمد

  

زكريـا بــن ســليمان  
  "ءمفدي زكريا"

  
  

  موع وآلام وخواطر
  

  
  

  
42  

  

  

  
  

  الطويل
  
  ب

  

  رمضان حمود
دمعة حارة في سبيل الأمة 

  ! والشرف
تغير حرف   الطويل  30

  الروي
  م  الكامل  30  قلمي غلامي  إبراهيم بن نوح امتياز

أنت لها إن كلهم " فيوليت"  خنقيإسماعيل مكي ال
  عجزوا

  ع  البسيط  13
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  ت  الكامل  26  !! إلى شبابنا المتنورين  رمضان حمود
الوحيـد  " شـهاب لا"تهنئة   الرابحي

  بشكله الجديد
  ت  الطويل  16

  ب  الكامل  13  !! ...شلت يد الجاني  رمضان حمود
 
 

  محمد السعيد الزاهري

إلى زعيم المصلحين، إلى 
مــن أوذي فــي االله إلــى 
الأستاذ عند الحميـد بـن   

  باديس

  
49  

  
  الكامل

 

 
  ت

  ل  الطويل  41  ...حتمك يد المولى  محمد العيد
 

 أفضـع في ذمة التـاريخ    الطيب العقبي
  ...! حادث

 

52  
 

  الكامل
 

  ك

  د  الكامل  44  ....! ويح الجزائر  محمد السعيد الزاهري
  ي  الخفيف  35  ! ....هذه خطوة  محمد العيد

السنوســي محمــد  
  الهادي الزاهري

 تغير حرف   الطويل  44  إن الحياة هي الحظوظ
  الروي

  
  رمضان حمود

وشـعور لا مـدح   عاطفة 
  وإطراء

 
51  

  
  الكامل

  
  ق

  
  ر  البسيط  15  ذيتوفي االله أ  )مجهول(علوي 

  ء  الكامل  29  يا فرحتاه ببهجة الأدباء  )مجهول( المسلمين ابن
ــى     محمد بالقراد ــارة عل ــة ح دمع

  ! ...الوطن
 ر  الكامل  30
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 ":جريدة الشهاب"الثالث المجلد
  
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ف  الطويل  36  "الجديد والقديم"صدى   رمضان حمود
تغير حرف   المتقارب  20  ...! بدعة السماع والغناء  )مجهول(سيف الحق 

  الروي
 

  رمضان حمود
شعري وشعوري وحـديث  

  ضميري

 

50  
 

  الوافر
 

  ل

  ق  الطويل  33  ...! عليكم بنهج الصالحين  الطيب العقبي
 

  إبراهيم امتياز
رثا الوطني الغيور السـيد  
الحاج محمد بـن مسـعود   

  العطفاوي

 
47  

 
  الطويل

 
  ل

 

  رمضان حمود
 

  دون عنوان
 

55  
 

  الخفيف
تغير حرف 

  الروي
  د  الطويل  30  أصدق حديث وخير هدى  محمد منصور العقبي

  

  ":جريدة الشهاب: "المجلد الرابع
  

  

  الشاعر
  

عدد   عنوان القصيدة
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  

وحي الشعر يـا معشـر     محمد العيد
  ! الطلاب

  

40  
 

  الكامل
 

 ـه

 د  الرمل  12  ! قد بدا نجم الهدى  حسن وارزقي    

    "الإصلاح" تحية   محمد السعيد الزاهري

73  
  

  الكامل
  

  ب
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  محمد العيد

هلال ربيع أو ذكرى مولد 
صـلى االله عليـه   ) محمد(

  وسلم

 
39  

 
  الوافر

 
  ع

غـزل  : تشطير قصـيدة    محمد النجار الحركاتي
  عفيف في غزال ظريف

تغير حرف   المتقرب  34
  الروي

 

ترداد صـوت أو مناجـاة     أحمد بن يحي الأكحل
  ....أليف

 

27  
 

  الرمل
 

  ل
  

  "مجلة الشهاب: "المجلد الخامس
  

  لا توجد أشعار جزائرية في المجلد الخامس
  

  ":مجلة الشهاب": المجلد السادس
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

المختــار بــن أحمــد 
  الشريف

    ! ....يا لها قصة

36  
 

  الخفيف
 

  ن

  ت  الخفيف  10  تارك الصلاة  محمد العيد
  

  محمد بن بسكر
  

  ! "الشهاب"عاش 
  
12  
  

  
  البسيط

  
 س

  
ــادي   ــد الهـ محمـ

  السنوسي

  

  بلادي
  

20  
  

  

مجزوء 
  الوافر

  

  

  

  ك
  

  

  
  

  ـه  البسيط  18  تحية الربيع  زهير الزاهيري
  د  الرجز  30  صورة مجتمع الجزائر
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  محمد بن بسكر
  

  ! وما العمل إلا مشاع
  

21  
  

  المتقارب
  

  د
  

  ف  المتقارب  7  فتى العلم  زهير الزاهري
  ر  الطويل  40  "الجزائر"وقفة على بحر   محمد العيد

  ل  الطويل  4  الشعورمطار   زهير الزاهري
عمر الهادي السنوسي 

  الزاهري

  

  أبحث عن الحرية
  

30  
  

  الطويل
  

  ل

  ق  الكامل  2  ! الوفاق  الزهاوي
ــادي   ــد الهـ محمـ

  السنوسي
  م  الكامل  9  إن المسلم المتقدم

  ك  الكامل  11  أجمع إليك بني العمومة
  ر  الطويل  12  وماذا عسى تجدي الدموع

ــري  ــذ جزائـ تلميـ
  )مجهول(

أمة القـدس التـي    آه على
  ! بسطت إحسانها

  

42  
  

  البسيط
  

  هـ

  

  محمد العيد
  ب  السريع  40  تاعس ناعس

  ب  الرمل  4  نشيد الشبان المسلمين
  
  

  ":مجلة الشهاب: "المجلد السابع
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

 

  م  الخفيف  45  ليتني ما قرأت حرفا  محمد العيد
 ر  الخفيف 44  نور الإسلام

 

  
  زهير الزاهري

الإيمان بالقومية أو تقريض 
كتاب تاريخ الجزائر فـي  
القديم  والحديث لمبـارك  

  الميلي

 
 
  

22 

  

   
  

  الخفيف

  
  

  ل
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تغير حرف   الكامل  12  ! تحية الشتاء  زهير الزاهري
  الروي

  ف  الكامل  22  إني أمثل أمة  زهير الزاهري
  ب  الطويل  40  تحية العلماء  محمد العيد
  د  الكامل  16  ! عقد فريد  محمد بسكر
  س  الطويل  8  ما أنا يائس  محمد العيد

  م  الطويل  22  أظهر مظاهر الجزائر  ابن قدور محمد
ــد  ــن أحم ــى ب موس

  الملياني
  ر  الطويل  17  لا تأمن الدنيا زمانك

  ق  الطويل  13  ...إلى الوفاق  عمر بن البسكري
  

  ":مجلة الشهاب": المجلد الثامن
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عــــدد 

  أبياتها
البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ب  الطويل  43  ...يا نفس  محمد العيد
شاب مدرس نـاهض  

  )مجهول(

  

  ....! القرآن
  

19  
  

  الطويل
  

  ت

  ل  الطويل  58  تحية ووصية  محمد العيد
  ل  الخفيف  28  لوح الخيال  محمد العيد

  

  محمد العيد
  

  خطك االله للعباد كتابا
  

41  
  

  الخفيف
  

  ر
  

  

  محمد بولبيبة
" نادي الاتحـاد  "حفلة فتح 
  )دون عنوان(بقسنطينة 

  ن  البسيط  12

  

السؤدد  ذوي" الثلاث"فحول   محمد بولبيبة
  )مراكش –الجزائر -تونس(

  

15  
  

  المتقارب
  

  د
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يا راحلا ونوادي الشـرق    محمد العيد
  تنديه

  

34  
  

  البسيط
  

  ر

الطــاهر بــن محمــد 
  بلقاسم

  

  االله اكبر نور العلم سينبثق
  

32  
  

  البسيط
  

  م

ــد  ــن محم عيســى ب
  الدراجي

  

  شعور أخوي
  

12  
  

  الرمل
  

  ر

  

  ":مجلة الشهاب: "المجلد التاسع
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عــــدد 

  أبياتها
البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ر  الخفيف  47  إلى روح شوقي  محمد العيد
  ر  البسيط  22  رثاء شوقي  بولبينةمحمد 

  ن  الخفيف  66  تحية الشبيبة  محمد العيد
في حفلة مدرسة تهـذيب    )مجهول(ابن تبسة 

  بتبسة
  د  الطويل  33

ــعد   ــن الس ــي ب عل
  اليحاوي

  

  أمام الجندي المجهول
  

15  
  

  الطويل
  

  ر

 د  الكامل  40  بين الشك والتشكي  محمد العيد
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  "مجلة الشهاب: "العاشر المجلد
  

 

  الشاعر
 

عدد   عنوان القصيدة
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ر  الكامل  33  هيهات يخزى المسلمون  محمد العيد
حـافظ  "ذكرى الشاعرين   محمد العيد

  "وشوقي

  

54  
  

  الرمل
  

  ء
  

  محمد العيد
  

  هـ  المتقارب  53  درة فريدة 

  م  البسيط  16  الإسلام إلا مسلملا يرفع   الطاهر 

  ء  البسيط  19  هملا أبناءكم لا تتركوا قوم يا  علي الزواق
  م  البسيط  49  التحية الصادقة  محمد السعيد الزاهري

  ر  الكامل  48  ...هذي الجزائر  أبو اليقظان
ــادي   ــد الهـ محمـ

  السنوسي
  ن  البسيط  20  ما الدين الأقوام لا كفاء له

  ت  الرمل  34  الناديفي حمى   أبو اليقظان
  ـه  الخفيف  23  أيها السامر  محمد العيد

الطاهر بوشوشي ابن 
  الشبيبة

  ـه  البسيط  9  نفسي والماضي
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  "مجلة الشهاب"المجلد الحادي عشر 
  

  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عــــدد 

  أبياتها
البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ق  الخفيف  10  أول الصحو  محمد العيد
  ب  البسيط  24  نحن والربيع  عثمان بن الحاج

ــة"  محمد العيد ــزب " خيري تحــت ح
  إصلاح يكلأها

  ع  البسيط  54

  ل  الكامل  19  ...يا أيها الركب السعيد  عثمان بن الحاج
مبارك بن محمد بـن  

  جلواح

 

  ! يا نهضة
 

25  
 

  البسيط
 

  ب
 

صلى –نبذة من حياة محمد   عثمان بن الحاج
  -االله عليه وسلم

  ر  الطويل  30

 
  زهير الزاهري

ــورة ــوة أو الث ــن ( النب م
  -الرسول حياة في محاضرة

  -لى االله عليه وسلمص

 
3 
  

 
  الكامل

 
  د

  ق  الوافر  30  براك االله للذكرى حساما  محمد العيد
  ء  الوافر  7  دنياك أصل ضناك  محمد العيد

  ر  الرمل  8  ختنوا القمر  عثمان بن الحاج
  ر  الرمل  11  له خبر  محمد العيد
  ر  الكامل  22  علم نبيك  جلول البدوي
  ت  الطويل  5  الأمر الله وحده  محمد العيد
  ر  البسيط  7  بين إيراد وإصدار  محمد العيد
  م  الطويل  24  ألا أيها النادي تحية شاعر  محمد العيد
  د  المتقارب  4  ففي ذمة االله يا خالد  محمد العيد
  د  الرمل  82  ! ومن العلم للمواطن تاج  محمد العيد
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  "مجلة الشهاب: "المجلد الثاني عشر
  

عــــدد   عنوان القصيدة  الشاعر
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  

  موسى الأحمدي
  

  ضحوا النفوس شعب
  

23  
ــزوء  مجـ

  البسيط

  

  د

  ف  المتقارب  21  ذكريات  طاهر بوشوشي
  

  محمد العيد
مضـى الـزمن    -زفرات
  الآنف

  

26  
  

  المتقارب
  

  ف

  ر  المجتث  28  جواب الشاعر  محمد العيد
  
  

  محمد العيد

  د  المنسرح  7  هل من جديد؟
  د  الخفيف  17  ...! يا فرنسا

مجزوء   12  نشيد كشافة
  البسيط

تغير حرف 
  الروي

تهنئة زعيم الجزائر الشيخ 
  الطيب العقبي

  ر  الخفيف  26

  

  حمزة بوكوشة
إلى أمير شعراء الجزائـر  

  صديقي الشيخ محمد العيد
  م  الكامل  20

  ل  الرمل  48  نحن حزب مصلح سلفي  محمد العيد
  ر  الوافر  12  ...! "التاميز"بين   محمد العيد

حم بن محمد بن الحـاج  
  النوري إسماعيل

درة في تاج جمعية العلماء 
  المسلمين الجزائريين

  

66  
  

  الكامل
  

 ء
 

  

  ف  المتقارب  17  قصدنا طريق الحياة بجد  محمد بن بسكر
  م  البسيط  6  الحق  محمد العيد
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  ":مجلة الشهاب: "الثالث عشر المجلد

  
  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ق  البسيط  14  جلهم..الناس  محمد العيد
ــادي   ــد الهـ محمـ

  السنوسي
  

  تحية الوفد
  
47  

  
  الخفيف

  
  د
  

  

رمضان محمد الصالح 
  رمضان

    !!! يا للعجب

27  
  

حرف تغير   الرجز
  الروي

  
  

  محمد العيد

  

  نشيد كشافة الإقبال
  

15  
  

  المجتث
تغير حرف    

  الروي
ذكرى زفاف الشيخ جلول 

-23البدوي فـي البليـدة   
04-1937  

  
5  

  
  الخفيف

تغير حرف 
  الروي

  ب  الرجز  40  تحية المولد الكريم  عبد الحميد بن باديس
دون عنوان شعب الجزائر   عبد الحميد بن باديس

  مسلم
  ب  الكامل  6

  

  محمد العيد
  

  اليوم يوم الشعب
  

77  
  

  الكامل
  

  ع

  ع  الكامل  13  بني الجزائر  السائحي محمد الأخضر
  ـه  المتقارب  05  السياسة في نظر العلماء  أحمد سحنون

  ـه  المتقارب  06  السياسة في نظر العلماء   عبد الحميد بن باديس
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في المـؤتمر الإسـلامي     محمد العيد
  العامالجزائري 

  

41  
  

  الوافر
  

  د

  
  محمد العيد

في المـؤتمر الإسـلامي   
  الجزائري العام

  
41  

  

  الوافر
  

  د

  ر  البسيط  06  مثال التآخي
  ن  المجتث  37  إن الجزائر تشكو  أحمد سحنون
أمير شـعراء  (بين أميرين   محمد العيد

  )الجزائر وأمير كتابها

  

25  
  

  الرمل
  

  ـه
  

شويعر رغم كل  -يا فؤادا  محمد العيد
  ومتشاعر

 

15  
  

  الرمل
  

  ق

  م  الكامل  26  ليلة مع البحر  أحمد بن سحنون
  

  محمد العيد
  

  نشيد الشباب
  

21  
  

تغير حرف   السريع
  الروي

  ج  الر مل  15  يا عام  محمد العيد
هو الدم وما أدراك ما الدم   محمد الصالح رمضان

  يا فتى؟

  

17  
  

  الطويل
  

  ن

  
  ":مجلة الشهاب: "المجلد الرابع عشر
  
  

  

  الشاعر
  

عدد   عنوان القصيدة
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  ظ  الخفيف  15  سلطة الألحاظ  أحمد سحنون
  

  محمد العيد
  

  "الصباح"نشيد كشافة 
  

12  
  

تغير حرف   الخفيف
  الروي
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الطـاهر  (ابن حمديس 
  )بوشوشي

    ...مـلـح

12  
  

  المتقارب
  

  ـه

    عبد الحميد بن باديس

  والإنسانيةالقومية 
  

6  
  

  البسيط
  

  ب
أحمـد  + بدوي جلول 

  محمد العيد+ سحنون 

  

  ة أدبيةلمساج  
  

9  
  

  الرمل
  

  ن

  ر  الوافر  18  دون عنوان  الحاج أحمد البوعوني
  ل  الخفيف  44  دون عنوان  مبارك جلواح

عمر بـن البسـكرى   
  العقبي

  د  الخفيف  47  دون عنوان

تغير حرف   الرمل  112  دون عنوان  سعيد صالحي
  الروي

  ر  الطويل  76  دون عنوان  محمد العيد
  ر  الطويل  29  حفل الختم  محمد الصالح رمضان

  ر  البسيط  22  جمعية العلماء المسلمين  ميموني عنتر
رثاء فقيد الإسلام والرحمة   عمر بن البسكري

والعلم والحكمة الـدكتور  
  معيزة علي طبيب

  
46  

  
  لخفيف ا

  
  ب

  ـه  الكامل  4  دون عنون  محمد صالح رمضان
  ـه  المقتضب  14  أين بلادي؟  محمد العيد

  

  محمد العيد
  

  ..من الشعر الرمزي
  

مشطور   27
  المتدارك

 تغير حرف 
  الروي

  

  محمد العيد
  

  نشيد نساء الجزائر
  

24  
  

تغير حرف   المقتضب
  الروي

  ز  الهزج  12  أعزي تركيا  محمد العيد
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  ":مجلة الشهاب: "المجلد الخامس عشر
  

  

  الشاعر
  

  عنوان القصيدة
عدد 
  أبياتها

البحر الذي 
  تنتمي إليه

حرف 
  الروي

  

  محمد العيد
تغير حرف   المتدارك  21  نشيد الإخوان

  الروي
  

  زهير الزاهري
  

  دستور الشهاب -رباعيات
  
26  

  
  الرمل

 تغير 
حرف 
  الروي

  ن  المقتضب  29  كن قويا  محمد العيد
  ر  الكامل  16  خطب العراق  محمد العابد الجيلالي

  م  الخفيف  75  ويخلد الإسلام  محمد العيد
  ج  البسيط  5  المسجونون من العلماء  محمد العيد

أنواع البحور المستعملة في القصائد الجزائرية المنشورة فـي   السابق سجل الجدول
أهم المعاني الشعرية، التي  ىقصد الوقوف عل ،مع تحديد روي كل قصيدة" الشهاب"مجلة 

سنبحث في دلالات الحـروف الواقعـة    أدى إليها استخدام بحر بعينه، وفي العنصر التالي
  .رويا

جميع البحور الشعرية  ن استعملواالجزائريي ن لنا من الجدول السابق، أن الشعراءتبي
سجل لهما أيـة  فلم ت" المضارع"و" المديد"بحر ما عدا ميزانا عروضيا لقصائدهم الشعرية، 

  .قصيدة
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وأثره على المعنى، وهل توافق  هذا الجدول عدد استعمال كل بحر وسنقدم من خلال
  .استخدام البحور الشعرية مع المواضيع المختارة؟

 

  عدد استعماله  البحر  عدد استعماله  البحر
  5  المجتث  36  الكامل
  4  الرجز  34  الطويل
  3  المقتضب  27  الخفيف
  2  السريع  25  البسيط
  1  المتدارك  16  الرمل

  1  الهزج  11  المتقارب
  1  المنسرح  9  الوافر

تضح من خلال الجدول السابق، هيمنة بعض البحور، دون غيرها مـن ناحيـة   ا        
 البحـور، دون علّة أدت إلى تركيزهم على هذه  - في هذا –استخدام الشعراء لها، ولعل 

هذه البحور، يتعذر علينا دراستها كـل   دخلت علىغيرها، غير أن الزحافات والعلل التي 
لا يخـتص بشـاعر واحـد، بـل     " الشهاب"على حدى، ذلك أن الشعر المنشور في مجلة 

تضفيه من معان شعرية على بشعراء مختلفين، والمهم عندنا هو دراسة دلالة البحور وما 
في  الإصلاحة التي تجمع هؤلاء الشعراء، هي سمة تهدف إلى مس، خاصة وأن الالقصيدة

وما  من نقل هذا الهدف إلى الجمهور؟ -حقيقة  –، فهل هذه البحور تمكنتشتى المجالات
  .هي الآليات العروضية التي عززت توصيل الرسالة إلى المتلقي؟
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 :  بحور القصائد ورويها ودلالتها الشعرية -3

  :الكامل-أ

  لُامــالكَ ورِحــالب نمــ الُمــالج مــلَكَ
  

  فَـــتَملُاعن فَـــتَملُاعن فَـــتَملُاعن  
  

قيـد   –، في القصائد الجزائريـة  مرة 36وثلاثين  ستورد استعمال البحر الكامل 
القصائد وعدد الاستعمالات الأخرى الخاصة ببقية وهو عدد معتبر مقارنة بعدد  -الدراسة

واحدا وثلاثـين  يقتسمها مع البحر الطويل المستعمل  الأولى، كادبة ن المرتالقصائد، ولو أ
لكل نوع من أنواع الشعر، ولهذا كان كثيـرا   «ة، والكامل من البحور التي تصلح مر 31

، وأقرب إلى الشـدة  الإنشاءود في الخبر منه في جفي كلام المتقدمين والمتأخرين، وهو أ
  .)1(» منه إلى الرقة

، تثبت مبدئيا تطابقها مع خصائص البحر الكامل، التي يتميز بها إن هذه الخصائص
، يحيل على كثرة المواضيع الملقاة "يصلح لكل أنواع الشعر"، فكونه الإصلاحيينالشعراء 

فهـو  " الإنشاءأجود في الخبر منه إلى : "مختلفة، وقوله ، ليعالجوها من نواحى عاتقهملع
ج المواضـيع بطريقـة   للتعا يب الخبريةتعتمد الأسال، التي الإصلاحيةيتماشى مع الطريقة 

تي تعزز مذهبهم، أما لغير مباشرة، عن طريق سرد القصص التاريخي وبعض المواقف ا
والعزيمة الفـذة التـي    ةفيشير إلى الشخصية القوي" رقةلأقرب إلى الشدة منه إلى ا: "قوله

  :ى البحر الكامليتمتع بها الشعراء المصلحون، وهذه نماذج لقصائد  نظمت عل

  )2(:!! إلى شبابنا المتنورين"في قصيدة " رمضان حمود"يقول الشاعر 

  يظــقَّيتَ يــددالج رِصــالع ةَبــخْا نُيــ
/0/0//0    /0/0//0     ///0//0  

 
 

ــدفَ ــمي رهال شــي و   يــكفكْي)3(ىرالكَ
/0/0//0     /0/0//0       /0/0/0  

                                                           
  .82:سليمان البستاني، ص: ، تر الإلياذة: هوميروس )1(
  .497- 496 :، ص1926نوفمبر 7، 66، عدد 2الشهاب، م جريدة،  !! إلى شبابنا المتنورين: رمضان حمود) 2(
  .60 :صكرا،: مادة، 13لسان العرب، م : ابن منظور  .» النوم، الكرى، النعاس «: الكرى )3(
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ــتْم ــتْم  نلُاعفَ ــتَم ن لُاعفَ   نلُاعفَ
ـيرِس  ي مـالأَ ع  امِي ـبِاتَّو  ـع  ي الهىد  
/0/0//0     /0/0//0      ///0//0  
مــاع   نلُاعفَــتَم نلُاعفَــتْم نلُتْف

ــ يرِسي حــث ــا للأَيثً تَ امِمــيع   لم
 /0/0//0     /0/0//0    //0//0  
تْمــاع   متفــاعلن نلُفــاعتْم نلُف
ــأَ ــبِ تَنْ ــ لادال ساؤُمهتُا ورــاب اه  
/0/0//0      ///0//0      ///0//0  

ــاعلن   متفــاعلن متفــاعلن متف
ــأَ ــالح تَنْ ا نَإذَ اةُيــه ــنَّإِفَ تْض   انَ

  

 
  

فَـــتْملُاعن  تْملُفـــاعن   ـــفَتْملْاع  
ــفَ السيــ ر ــف ــ بيلِي س الهدجِنْى يــك   ي
/0/0//0         //0/0//0     /0/0/0  
تْمــاع ــاعلن نلُفـ ــتْم متفـ   لْفاعـ

ــ ــ يخَارِتَـ ــ مٍوقَـ ــوا مديشَـ   يكاضـ
/0/0//0       /0/0//0       /0/0/0  

ــاعلن ــل  متفـ ــاعلن   متفاعـ   متفـ
ــم ــالَّ كنْـ ــلِ اةُنجـ ــكادنَا ينَبِعشَـ   يـ
/0/0//0     ///0//0        //0/0/0  

  متفاعـــل  متفـــاعلن متفـــاعلن
ــحنَ ــنَا ويـ ــالهبِ دعسـ ــا المنَـ   روكبـ

  

 /0/0//0    ///0//0       ///0//0       /0/0//0          ///0//0      /0/0/0  
ــاعلن ــاعلن متف ــاعلن  متف ــاعلن  متف ــل    متف ــاعلن   متفاع   متف

  

  تتكون هذه القصيد من ست وعشرين بيتا، جاءت علـى سـبيل النصـح الإرشـاد     
لـيس مـن    «والمدح، وهي أغراض تتناسب مع طبيعة البحر الكامل ومـع أن المـدح   

أن عاطفـة الشـاعر    ، إلا)1(» ها النفوس وتضطرب لها القلوبلالموضوعات التي تنفعل 
الـة  قبل أن يكون قضية اجتماعيـة، فالح  صادقة، فصلاح الشباب هو قضية وطنيةتبدو 

تتلاءم مع تفعيلات البحر، التي تسير في تـواتر وانتظـام    الشعورية التي عاشها الشاعر
بـنفس سـرعة وتعاقـب التفعـيلات      الشـباب  استجابةيدل على توقع الشاعر  ،متسارع

الشاعر، حين يعتـب علـى   والأضرب داخل القصيدة، الذي يعكس بدوره توتر أحاسيس 
ا كان هذا البحر ولم، هم التغيير وهو بيت القصيد، ويمدحهم أخرى، ويتوسم فيالشباب مرة

   وضـوع، ففـي مثـل حـال     فقد تمكن من استيعاب هـذا الم .)2(صالحا لكل أنواع الشعر
ثال بحور الكامل والطويل تخير الأوزان ذات التفعيلات الطويلة التامة أم «الشاعر، يغلب 

                                                           
  .178 :موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس )1(
  .82: البستاني، ص: الإلياذة، تر: هوميروس: ظرين )2(
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اء صوره ع معانيه واستقصبوتتأبعاد تجربته الشعرية، ، رغبة في استيفاء عناصر والبسيط
  .)1(» الكلية الجزئية لاستكمال الصورة

يـوحي بشـيء مـن الخشـونة      «الذي ) ك(ر البحر الكامل الروي وقد رافق تخي
رمضـان  " وهي نفس الأحاسيس التي رافقت القصيدة يقول )2(» والحرارة، والقوة الفاعلية

  )3(:في ذلك "حمود

ــ ــامِلِ لْب ــإِ لأم ــى الأَلَ ــتَ مِام   يمدقَ
 /0/0//0        ///0//0       ///0//0  

ــاعلن ــا   متفـ ــاعلن  نعلمتفـ   متفـ
وتَاسجِرـع   ـ اتَي ما فَ من ـم  جد ـ و  من  
  /0/0//0     /0/0//0       /0/0//0  

ــال ــاعلن   نعمتفـ ــاعلن   متفـ   متفـ
ــالع ــو مِلْب ــدو لاقالأخْ ــ ينِال اصعيد  

/0/0//0       /0/0//0      /0//0//0  
ــاعلن ــاعلن   متفـ ــاعلن  متفـ   متفـ

ـــعـــ ةُلاملامِالإس فتَ يـــكـــجستْم  
///0//0       /0/0//0        ///0//0  

ــال ــاعلن  نعمتفـ ــاعلن   متفـ   متفـ
ــأَ يــ ن ــالألَ ى بالصــ رِب ــوا المالُنَ   )4(ىنَ
/0/0//0         /0/0//0      /0//0  

  متفاعـــل  متفـــاعلن  اعلنمتفـــ

غْرم 5(داالع( وـر   ـ مغْ من ـح  سدوك  
/0/0//0     //0//0       ///0/0  

ــاعلن ــاعلن    متف ــل   متف   متفاع
ــت ــالم كلْ   وكــــملَظَ مهــ ذْإِ رِاخفَ
/0/0//0       ///0/0      ///0/0  

  متفاعـــل  متفـــاعلن  متفـــاعلن
ــالح ــدو روبِلا ب ــالم مِلا ال فُسوك  

/0/0//0     ///0//0       /0/0/0  
  متفـــاعلن  متفاعـــل  متفـــاعلن

ــو ــ ةُعظام ــنْتَ لامِالإس ــف رظُ   كـي
///0//0     /0/0//0      ///0/0  

  متفـــاعلن  متفـــاعلن  متفـــاعلن
  ؟؟وكلُــموا كَلُــتَاعا ورامــوا كعاشُــ

/0/0//0      /0/0//0     ///0/0 
  متفـــاعلن  متفـــاعلن  متفـــاعلن

                                                           
  .191 :، صوإيقاعموسيقى الشعر العربي ، نغم : مصطفى السيوفي )1(
  .41 :، ص2009ط،  .الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د الإبداعتوترات : حبيب مونسي )2(
  .497- 496 :، ص1926نوفمبر 7، 66، عدد 2الشهاب، م جريدة،  !! إلى شبابنا المتنورين: رمضان حمود )3(
  .العدا، حتى يستقيم الوزن: العداء، يدل: الأصح أن يقول )4(
  .بالصبر قد نالوا المنى، حتى يستقيم الوزن: ... الأصح أن يقول) 5(
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ــكُ ــا ونَّ ــ انكَ العز ــخْي فَ قُفــقَو   انَ
  

/0/0//0        /0/0//0      ///0//0  
ــاعلن ــاعلن  متفـ ــاعلن  متفـ   متفـ

ـــوالِالعمـــأَبِ ونرِسهـــ مفقْـــي ردة  
/0/0//0       ///0//0      /0/0//0  

ــال ــال نعمتفــ ــاعلن نعمتفــ   متفــ
ــح ــتَّـ ــالز مى إذا تَـ ــهدخ انمـ   اعـ
/0/0//0        /0/0//0      ///0//0  

  نعمتفــــال متفــــاعلن متفــــاعلن
ــتَفَ ــ وامدقَـ ــب نمـ ــوملُعا بِنَدعـ   انَـ

///0//0        /0/0//0      ///0//0  
  متفــــاعلن متفــــاعلن نعمتفــــال

ــأنَ ــ ونكُ ــنَ راسِبالنِّكَ ــجِ قُرِح سانَم  
///0//0        /0/0//0       /0/0//0  

  متفـــاعلن   متفاعـــل  متفـــاعلن
ــهأَ عفَـــري ملْالعفَـــ نبجـــعلا تَ   هلَـ

/0/0//0       //0/0//0     ///0//0  
  متفـــاعلن متفـــاعلن متفـــاعلن    

  

 ـفَ نَــلَ افَصـا ز  مكَ نــوجــ هضحوك  
///0//0       ///0//0    /0//0/0  

  علاتنفـــا  متفـــاعلن  متفـــاعلن
ــو ــهجو ةلالَضـ ــو ةالَـ   وكلُسـ

///0//0     ///0//0      ///0/0  
ــاعلن ــاعلن متفـ ــاعلن متفـ   متفـ

ــفَ هــى بِو ــكَما لِنَ ــ ةانَ الصلُعوك  
///0//0       ///0//0    /0/0/0  

ــاعلن ــل متفـ ــاعلن  متفاعـ   متفـ
ــلَب ــغُ لا بِوا العمــكان ــا المنَ   وكرتْ

///0//0     ///0//0      /0/0/0  
  متفـــاعلن   متفاعـــل متفـــاعلن

نُونيـــرهنَائِقَشَـــبِ ما المـــحب؟؟وك  
///0//0      ///0//0      /0/0/0  

ــاعلن ــاعلن متفـ ــل  متفـ   متفاعـ
والجلُه يهدـ م  عـ شَر    !! يـك لم لَّكُ
 /0/0//0     ///0//0      ///0/0   

ــل  ــاعلن متفاعـ ــاعلن متفـ   متفـ
 

ما يتناسـب مـع   تثبت هذه الأبيات تغير حال الشاعر من نصح وتذكر وفخر ومدح 
 أكسـبته ، وهذه الصـفات  )1("وس شديدمهم"خصائص البحر الكامل، كما أن حرف الكاف 

ثـا  ، بحها الشاعر، في التعبير عن مشاعره، التي تنتقل من الهمس إلى الشـدة فسحة استغل
  .عن صورة مكتملة لوطنه المستعمر

                                                           
  .41 :الشعري، ص الإبداعتوترات : حبيب موسني )1(
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فمعظم القصائد جاءت على البحر الكامل؛ إذ " الشهاب"والنماذج كثيرة جدا في مجلة 
 ـيلاحظ انكباب الشعراء الجزائريين علـى ا  «          تـا  بحـر الكامـل انكبابـا لاف    نظم فـي ل

الشعورية التي يكـون عليهـا   الحالة  «: إلى " محمد ناصر"هذا عند ويرجع ، )1(» للنظر
، فثمـة أوزان  إنكارهـا ، فإن بين الوزن والحالة الشعورية علاقة وطيدة لا يمكن الشاعر
، وأوزان أخرى تتلاءم مـع الانفعـال الهـادئ    مع الانفعال الحاد وحالات الطرب تتلاءم

  .)2(» الذاتي والاستيطانالرصين وحالات التأمل 

 ، فهو مضطر إلـى أن يختـار أكثـر الأوزان   إصلاحيوالشاعر الجزائري، شاعر 
المعـين، إنمـا   حين يعبر عن نفسه من خلال الوزن  «تلاؤما مع هدفه؛ ذلك أن الشاعر 

، وعندئذ يمكـن أن يقـال إن   الشعرية طبيعية تناسبا مع حالتهلا الأشكاليختار لنفسه أكثر 
 ، ويترك للكلمات بعـد يحمل دلالة شعرية عامة مبهمة –أنه صورة مجردة  مع –الوزن 

  .)3(» ذلك تحديد هذه الدلالة

ات بذشعرية في نفس المتلقي هي مثير لذبتركها الموسيقى التفهذه النقلة النوعية التي 
أوسع على مدار القصيدة لتتعانق دلالة الكلمات بـالنغم المنسـاب مـن    حسية تفتح مجالا 

  .ةخلق الشعريل الوزن

إلـى   « "محمد ناصر"عند  الجزائريين على البحر الكامل راجع ولعل إقبال الشعراء
في الوطن العربي كله، فقد أصبح هذا البحر في العصر  فشو استعماله من طرف الشعراء

مطيـة   بأنـه وصف القدماء الرجـز   ن، إذايطرقه كل الناظمي )4("معبود الشعراء"الحديث 
مطيـة شـعرائنا    بأنـه الشعراء قديما، يمكننا الآن ونحن مطمئنون أن نصـف الكامـل   

  .)5(»المحدثين

                                                           
  .248-247 :ص ،)1975-1925(الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية : محمد ناصر )1(
  249: ص ،)1975-1925( الفنية وخصائصه  الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته : محمد ناصر )2(
  .54 :الفنية والمعنوية، ص وظواهره  الشعر العربي المعاصر، قضاياه : إسماعيلعز الدين  )3(
  .208 :موسيقى الشعر، ص: أنيس إبراهيم )4(
  .251-250 :ص ، 1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنية،  الشعر الجزائر الحديث،: محمد ناصر )5(
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في مجلـة  -عراء الجزائريين شإن خصائص البحر الكامل، كانت سببا في انكباب ال
ع كثيرة تخص يعليه كونه يتلاءم مع توجههم، الذي يفرض عليهم طرق مواض -"الشهاب"

، فإن الشعراء كـانوا  كانت تلقى على الجمهور –في أغلبها  –شعبهم وما دامت القصائد 
الشعر القـديم وشـعر مدرسـة     سماع يحرصون على مراعاة الأذن الموسيقية التي ألفت

البحر الواحد والقافية الواحدة فمـن  عمودية ذات ، التي كانت ترتكز على القصيدة الالإحياء
شرط ذيوع الشعر أن ينسجم مع بيئته اللغوية في ألفاظه وأخيلتـه وأوزانـه، وربمـا     «

          فرضت البيئة اللغوية علـى شـعرائها التـزام أوزان خاصـة شـاعت فيهـا وألفتهـا        
به ويرتحل معـه، ليعـيش   لهذا الشعب المستعمر، يتغنى ، فكان شعرهم فسحة )1(» الآذان

  .همومه ويرى بؤسه من أفق أوسع

  :الطويل-ب

ــلٌطَ ــ وي ــالب وند هلَ ــفَ ورِح لٌائِض  
  

ــولُفَ   ــم نع ــفَ نيلُاعفَ ولُعن ــم   نيلُاعفَ
  

بحر خضم يستوعب ما لا يستوعب غيره من المعاني، ويتسع للفخر والحماسة  «هو 
، ولعـل  )2(» وتدوين الأخبار، ووصف الأحـوال ، تشابيه والاستعارات وسرد الحوادثوال

راء الجزائريون فـي مجلـة   سمة من أهم السمات التي اشتهر بها الشع هذه الموضوعات
م يقبلون على استعمال البحر الطويل؛ إذ كان لـه حضـورا واسـعا    همما جعل، "الشهاب"

نورد قول  وللتمثيل  -قيد الدراسة –في الشعر  مرةوثلاثون  له أربعةفتكرر استعمالديهم، 
  -)3(":تحية ووصية"يدته صفي ق "العيدمحمد "الشاعر 

ــويا حثَــادات الــدرِه ــفُنُ إنا   نَوس
//0/0//0/0/0   /0/0         ///0//0  

  فعــولن مفــاعيلن فعــول مفــاعلن   
  
  

ــح ــ ررائِ ــام    نى أَبأْتَ ــ   تُس   لالِذْإِبِ
//0/    //0/0/0   //0/0     //0/0/0  

ــاعيلن  ــول   مف ــاعيلن   فع ــول  مف   فع
  
  

                                                           
  .188-187 :موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس )1(
  .81:اني، صتالبس: ، تر الإلياذة: هوميروس )2(
  .235 :، ص1928 أوت ،161، عدد 4الشهاب، م  جريدة، " الإصلاحتحية : "السعيد الزاهري )3(
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ــو يــطَا و ــن ــي روح ي فداك ورــاح يت  
 //0 /  //0/0/0    //0 /    //0//0  
ــاعلن   ــول   مف ــاعيلن   فع ــول مف   فع
 وفــك ــتاه ي مامــاْي و نشراحــي و شديت  
  //0/0  //0/0/0 //0/0    //0//0  

ــاعلن    ــولن مف ــاعيلن فع ــولن مف   فع
وبسطقَي وـب  ـ ض  ي فـي هواك ونْمـط  يق  
//0/0   //0/0/0   //0/       //0//0  

  فعــولن مفــاعيلن فعــول مفــاعلن   
  

وــع يشذُي وودي فــه ــع ي ــتِو كنْ يئَالِس  
//0/0    //0/0 /0/ /0/       //0/0/0  

  فعــولن مفــاعلن فعــول مفــاعيلن   
لِوــي و ــعإِين ــلَي علالِ يك إِوــب   يلالِ
//0/0  //0/0/0   //0/      //0/0/0  

ــاعيلن    ــول مف ــاعيلن فع ــولن مف   فع
وصمتي وهوي فـي رِ ن ضـاك إِوـع  يالِج  
//0/0 //0/0 /0     //0 /    //0/0/0  

ــاعيلن  ــول  مف ــاعيلن  فع ــولن   مف   فع
  

وقد وفق الشاعر في الارتكـاز علـى   ، تتكون هذه القصيدة من ثمانية وخمسين بيتا
      البحر الطويل لما له من قدرة على تحمل هذا الـنفس الطويـل الـذي يحكـي أوجـاع      

ومـا  ، )1( » في نسبة شيوعه ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل « الأمة، فـ
من خـلال  فهو يستوعب قدرا كبيرا من الأحاسيس التي يبعثها الشعراء  تساعه،ذاك إلا لا

     ضـمن توليفـة    خر بحبـه وعطائـه اللامحـدود لوطنـه    ، فالشاعر يفاتفعيلاته المنتظمة
ر إليه الأبيات يإيقاعية، حاول من خلالها أن يقطع هذا النفس الطويل للقصيدة، وهو ما تش

-انشـراحي -اهتمـامي -تسئالي-ذودي-عيشي-راحتي-روحي-وطني(السابقة، فالكلمات
أحـدث  ...) إعجـالي -هوني-صمتي-منطقي-قبضي-بسطي-ليإبلا-إعلالي-ليني-شدتي

التي اقترنت ) الأنا(نغماً متوازنا في القصيدة، إضافة، إلى الأنفة والثقة بالنفس التي حملتها 
المنتظمة، فعملت كل هذه العناصـر علـى تعزيـز    ) الكسر(بالكلمات السابقة، مع حركة 

، صاحبه إعلان للحـب العظـيم   ن للألموكأنه إعلا التفاعل الحاصل بين القصيدة والقارئ
حزينا على تفعـيلات البحـر    الذي يكنه الشاعر لوطنه، فسيولة هذه المشاعر انسابت لحنا

ولا سيما عند أولئك الذين كانوا يتنفسون فـي   «، الذي حافظ الشعراء على أهميته الطويل
 فكان لتوجههم الفكري والثقـافي  –، أمثال شعرائنا محل الدراسة )2(»جو كلاسيكي محافظ

                                                           
  .59:موسيقى الشعر، ص: أنيس إبراهيم )1(
  .252 :الشعر الجزائري الحديث، ص: محمد ناصر )2(



 شعرية الإيقاع: الرابعالفصل 
 

311 
 

الهادف إلى الإصلاح والتعبير عن طريـق الكـلام    ،تأثيرا واضحا على نتاجهم الشعري
، الذي يحاول الابتعاد قـدر المسـتطاع   ليقفى المتماشي والذوق العربي الأصالموزون الم
  .يعد خيانة عند أغلبهم للغرب فهويد لعن كل تق

 :الخفيف. ج

ــ ا خَيــف ــا خَيفً ــ تْفَّ ــرالح هبِ    اتُكَ
  

ــ   ــاعلاتن مفَــ ــعفَ نلُعفْتَســ   نلاتُــ
  

" مجلة الشهاب"في  ان توظيفر التي سجلت ثمانية وعشريووالبحر الخفيف من البح        
... الخفيف أخف البحور على الطبع وأطلاها علـى السـمع   «:بقوله" البستاني"وقد عرفه 

 بـين  لقرب الكلام المنظوم فيه من القول المنثور، وليسوإذا جاد نظمه رأيته سهلا ممتنعا 
، وقد استعمله الشاعر )1(» للتصرف بجميع المعاني يصبح جميع بحور الشعر بحر نظيره

  )2(:هذا مطلعها لمرثيته لحنا حزينا" عمر بن البسكري"

ــفْ ــم ق ــع ي اليوم ــقْو ــرالم ةَفَ   ابِتَ
/0//0/0       //0//0      /0/0/0  

  فـــاعلاتن مـــتفعلن  فـــاعلتن  
  ما لًــنَــالُا بمــا فَذَ ما ثُــذَلِــ مأَ
/0//0/0      //0//0        /0//0/0  

  فـــاعلاتن مـــتفعلن فـــاعلاتن  
 ـنَ ما لَنَتَيلَ  ـع نكُ  ـكُ وأَ ضِى الأرلَ   ــنْ
/0//0/0       //0//0       /0//0/0  

  فـــاعلاتن مـــتفعلن فـــاعلاتن  
  
  

  

ــنَلِ ــقْلخُ يمٍعــ ــلِ ما أَنَــ   ابِذَعــ
    ///0/0      //0/0      /0///0/0  

  فـــاعلاتن علاتـــن   متفعـــل   ف
ــنَ ــلا المإِ قَلْ صــإِ اب ــالم رثْ ابِص  

     /0//0/0    //0//0     /0//0/0  
  فــــاعلاتن مــــتفعلن فــــاعلاتن

 ـلَا وـنَ كـ ن  مـ ن   ـ سِنْجِ ـذَه    ابِرا التُّ
/0///0 /0/0//0/0//0/0  

  فـــاعلاتن فـــاعلاتن فـــاعلاتن  
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ــنَ ــلأراعدتَ ــرمعنَ ضِى ل هـــا و   ال
///0/0      /0/0//0       ///0/0  

ــن  ــتعلن   فعلاتـ ــن  مسـ   فعلاتـ
  ـَهـــ باهـــا ذَهـــعما جايـــرالبفَ
/0//0/0       /0//0       /0//0/0  

  فـــاعلاتن  مســـتعلن    فـــاعلاتن
  

  ابِرخَـــلْا لِثَدحـــأُ ضالأرو قُلْــــخَ
/0//0/0      //0//0       /0//0/0  

  فــــاعلاتن مــــتفعلن فــــاعلاتن
ــذَ ــا وــ ــوا مذَهـ ــلِ هجـ   ابِهذَلَّـ

/0//0/0       //0//0      /0//0/0  
  فــــاعلاتن مــــتفعلن فــــاعلاتن

  

     على اللسان والأذن، حاملـة موسـيقى خلقـت جـوا     تنساب كلمات القصيدة بخفة 
، وهو مـا يوافـق   إحساسه، هيأ المتلقي لمعرفة عاطفة الشاعر، وليعيش بدوره نفس كئيبا

، وعـن هـذا   موسيقى تدرك الشعور الباطن للذاتوال «:إذ يقول ؛للموسيقى" هيغل"مفهوم 
، أي القلب والنفس، أي المركز البسيط الذي يجتمع طريق تحرك مسرح التغيرات الباطنةال

ى هذا يكون مركز التقاء الموسيقى والشعر هو الشعور أيـن  ل، وع)1(» كله الإنسانعنده 
المكررة  " المد فألف "الأخرى التي تقدمها القصيدة، يتم مخض هذا النغم بجملة الأصوات 

والتكرار الواقع على مسـتوى  ) المرتاب ولعذاب(في البيت الأول مع التصريع الواقع بين 
        حـس موسـيقي   أكسب البيت شحنة موسـيقية، ارتقـت بالقـارئ إلـى     ) وقفة -وقف(

يبحث فيه عن جـواب  لالبيت الثاني  ستوقفهلي ،له إلى متابعة القصيدةلاخبديع، ينجذب من 
فها وحركة صعود خلّ ،قدم في البيت الأول، فإذا به أمام جملة من الاستفهاماتالاستفهام الم

فحركة التصـعيد   ؛)المصاب -المصاب -إلا -بالنا -فما -ذا -لذا(في  حرف المد المكرر
خاصية الامتـداد عليهـا فـي     إضفاءالألف اللينة، يقتصر معناها على  «هذه عن طريق 
  .في القصيدة للإنسانوهو ما يفسر مرافقة المصائب . )2(» الزمان والمكان

، فكلام القصـيدة يقتـرب مـن الكـلام     استعمال بحر الخفيف في الشاعر ولقد أجاد
العادي، ولكن نسجه بهذه الطريقة، التي تكاتفت فيها عناصر البناء الفني، جعلت منه شعرا 

إذا جاد نظمه رأيتـه   «خفيف لتطرب له النفوس وترتحل به إلى عوالم الشاعر، فالبحر ا
                                                           

 :، ص1980، 2ط في الشعر الأوروبي المعاصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : عبد الرحمن بدوي) 1(
150.  
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بدو فـي قصـيدة   ي وهو ما ،)1(»  ممتنعا لقرب الكلام المنظوم فيه من القول المنثورلاسه
ة لجاءت في حركة خفيفة ومتسارعة ولكنها تحمل أسئ فألفاظها سهلة ،"عمر بن البسكري"
قصة عـذاب لا  لتكرر له  ،الإنسانسفية عميقة عن مدى هذه الأحزان التي تتوالى على لف

كـل   « س هي التي عمقت المعنى الشعري، فمعوهذه الأحاسي -في نظر الشاعر -ينتهي 
توالي أجزائه وتركيبهـا،  الأجزاء، يدرك المرء بسهولة، سر  ، منسجمشيء منظم التركيب

، والبحـر  )2(» خيرا مما يمكن أن يدرك المضطرب الأجزاء الخالي من النظام والانسجام
العروضي يحقق هذا الانسجام بين التفعيلات ودلالة الألفاظ التـي تحملهـا، ممـا    بميزانه 

  .يخلق إحساسا فنيا يجعل من الشعر شعراً

 :البسيط. د

ــالب نإِ لَ يطَســد يه يــب ــ طُس لُالأم         

  ــم فْتَسلُعــ ن ــم نلُاعفَ فْتَسلُعن ــن   فَعلُ
  

يقرب  «وهو  ،"مجلة الشهاب"ن مرة في وعشريا وورد استعمال بحر البسيط خمس  
بالتراكيـب   ه لاستيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصـرف ل يتسع مثلامن الطويل، ولكنه 

فـي   لخر يفوقه رقة وجزالة، ولهذا قساوي أجزاء البحرين، وهو من وجه آوالألفاظ مع ت
، أي أسبابهلانبساط  «، وسمي بهذا الاسم )3(» ء الجاهلية وكثر في شعر المولدينشعر أبنا

تواليها في مستهل تفعيلاته السباعية، وقيل لانبساط الحركات في عروضه وضـربه فـي   
علـي  "، وكنموذج نـورد قـول الشـاعر    )4(» حال خبنهما، إذ تتوالى فيها ثلاث حركات

  :)5("يا قوم لا تتركوا أبناءكم هملا" :في قصيدته" الزواق

  

  
                                                           

  .83:اني، صتسبال: ، ترالإلياذة: هوميروس )1(
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  .81: البساني،  ص: ، تر الإلياذة: هوميروس) 3(
  .80 :، ص2005، ط. الزحاف والعلة، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة، د: أحمد كشك )4(
  .315: ، ص1934، جوان 7، جزء10يا قوم لا تتركوا أبناءكم هملا، مجلة الشهاب، م : علي الزواق) 5(



 شعرية الإيقاع: الرابعالفصل 
 

314 
 

 ـ اهري بمسجِ نَالضـالقَى و   ـم بلْ تَساء 
/0/0//0    /0//0   /0/0//0  /0/0  

  فعلن    مستفعلن    فاعلن   مستفعلن  
 ـو إِبصأَ تُسلَفَ  ـالح يـد ى الغلَ انِس لاو 
//0//0     /0//0   /0/0//0   /0//0  

 مــتفعلن   فــاعلن  مســتفعلن  فــاعلن
ــإِ ــلِ ومري أَنِّ ــبِعشَ ي عةًز وــه  انَ
/0/0//0    ///0    /0/0//0   ///0  

ــن   ــتفعلن   فعل ــن  مس ــتفعلن فعل  مس
 أَون ــي ســكَ ود ــم ا سأَ تْادــائِو  هلُ
//0//0     ///0    /0/0//0   ///0  

ــتفعلنفعلن  ــن  مسـ ــتفعلن  فعلـ  مـ
أَون الَنَـــي ـــحجِـــ اةًيد زـــاهية 
//0//0    ///0     /0/0//0    /0/0  

ــن        ــتفعلن  فعل ــن مس ــتفعلن  فعل                            م
  
  
  
  
  
  

  

ــو الصبــ ر ضاع ــو ــأَ دقَ صابني داء 
/0/0//0      ///0     //0//0     /0/0  

ــن    ــتفعلن فعل ــن  م ــتفعلن  فعل  مس
ـــيسرنظَـــنْي مـــأَ رنَسأَى وـــزياء 

//0//0     /0//0    /0/0//0     /0/0  
ــتفعلن  ــن   م ــتفعلن فعل ــاعلن  مس  ف

أَون ــي ــفَ هلَـــ ونكُـ ــلْعو رخْـ  اءيـ
//0//0    ///0     /0/0//0    /0/0  

ــن    ــتفعلن  فعل ــن مس ــتفعلن  فعل  م
  لاءَــعإِ انِــسللإنْ هـــيا فم لِّفي كُ

/0/0//0   /0//0   /0/0//0    /0/0  
ــن  ــتفعلن فعل ــاعلن  مس ــتفعلن   ف  مس

ــلَ ــه ــا ف ــ ةعري الشِّ السمحــإِ اء يحاء 
//0/0    /0//0     /0/0//0     /0/0  

ــاعلن   ــتفعلن ف ــاعلن  مس ــل   ف  متفع
  

  

بث حيث  ؛مستعطفا المتلقي- في رقة - نقل الشاعر عاطفته لبسيط من خلال بحر ا
يعظم ألم الشـاعر  ف في القصيدة، بنغم حزين تتماها دلالته وأرفقهالع البيت شكواه في مط

كثـف  ) ء(حين يفصح عن ارتباط هذا الوجع بالوطن، ثم إن التصريع مع حرف الـروي  
صوت الهمزة يضاهي نتوء في الطبيعة، يأخذ " ، ذلك أن من حالة الانفعال بحالة الشاعر 

  .، إنه يكشف عن عمق التجربة الشعرية التي يعيشها الشاعر)1("صورة البروز

ري حزين بدايتـه  هيأ القارئ لاستقبال نص شعذي وقعته تفعيلات البحر، لإن النغم ا
الشاعر الخيـر   -الذي ارتجى فيه -عن لحظات السعادة، يعقبها التمني  شكوى وألم وبعد

        بالموضـوعات الجليلـة التـي تتطلـب الموقـف      .... ارتبط هذا الـوزن  "لوطنه، وقد 
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ر بحور الشـعر  يعد من أكثطبيعة هذا البحر الذي "ويبدو أن )1(الجاد، والنظرة الصارمة،
لتي تتطلب بطبعها ، يساعد الشعراء على النظم في هذه الموضوعات اطولا  لكثرة مقاطعه

  .)2("، والنفس الطويلالوقفة الطويلة، والنظرة المتأنية

لائم الإحساس نحو اختيار البحر الذي ي قاداهوتوجهه الموضوعي  إن عاطفة الشاعر
من البحور الهامة والغالبة على مـا سـواها مـن     «لبسيط ، وبحر االمنبعث من القصيدة

يتلاءم مع طبيعة الموضوعات  كونه. )3(» البحور، وهو من أكثرها استعمالا قديما وحديثا
لا يستبعد أن تعود هـذه المكانـة    «" محمد ناصر"فـالتي يطرقها الشعراء الجزائريون، 

ني، ولاسـيما قصـائد المـدح    الـدي  للبحر البسيط إلى تأثر الشعراء الجزائريين بالشـعر 
         نتشـار الثقافـة السـلفية    بـان ا قد راجت هـذه القصـائد فـي الجزائـر إ    ، فوالتصوف

، ولاسيما في أواخر القرن الماضي، حتى أصبح الشعراء ينظمون قصائدهم على التقليدية
  .)4(» الذي هو أصلا من البحر البسيط"  بحر البرده"

 هم نحـو قاد" مجلة الشهاب"للشعراء الجزائريين في  الإصلاحيإذن فالتوجه الديني 
 التي يحكمها طابع الجـدة والانضـباط   ،أكثر البحور ملاءمة لعواطفهم وأهدافهم توظيف

 ؛ إذ تشـحن القصـيدة  "الخليل بن أحمد الفراهيدي" الشعر لـ  بحورالمتطابق مع قواعد  
  .التي تصنعها هذه البحورطاقة لغوية تتفاعل بشكل مباشر مع الموسيقى ب

 :الرمل. ـه

ــرلُم ــالأبتَ رِحوِراتُقَــالثِّ يــه              

  ن فــــاعلاتُن فــــاعلاتُفــــاعلاتُ  
  

      بحر الرقـة فيجـود نظمـه فـي الأحـزان       «: بحر الرمل بأنه" البستاني"عرف ي
، كما ستة عشرة مرة " مجلة الشهاب"واستعمله الشعراء الجزائريون في  )5(» ...حوالأفرا

                                                           
  .262 :الحديث، صالشعر الجزائري : محمد ناصر )3(،  )1(
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 ـ    «          ا، فلـم ينظمـوا إلا   استحوذ على اهتمام بعض الشعراء اسـتحواذا يكـاد يكـون كلي
مـن قصـيدته   " محمد العيـد " لشاعر لومما قيل على هذا الوزن، نورد نموذجا )1(،» فيه
  :، إذ يقول)2(" ذكرى الشاعرين حافظ وشوقي"

ــخُ ــ قَلـ ــفَ تُوالمـ ــاءبلِ اءنَـ  قـ
///0/0       ///0/0          ///0/0  

 فعلاتــــن فعلاتــــن فعلاتــــن
ــلِو ــ اءقَـ ــفـ ــاق باغري فـ  اتًـ

///0/0        /0//0/0      /0//0  
 فعلاتـــن فـــاعلاتن  فـــاعلن   

ـــحاشلْـــالخَ رلَـــإِ قـــى خلاقاه 
/0//0/0      ///0/0         /0//0  

 فـــاعلاتن فعلاتـــن  فـــاعلن   
ــ هو مــع فــى الع ــ لَقْ مكْتَ نــل يفه 
///0/0      /0 //0/0       /0//0  

 فعلاتـــن فـــاعلاتن  فـــاعلن   
ــ هــ و ــادفَ ــن لا عوي الكَ يسلاى و 
///0/0    /0//0/0         /0//0   

 فعلاتــــن فــــاعلاتن فــــاعلن
  

 
 
 
 
 

ــو ــ اءزجـ ــنَ نمـ ــ وأَ يمٍعـ  اءقَشَـ
///0/0       /0//0/0       /0//0/0  

ــاعلاتن ــاعلاتن فــ ــن فــ  فعلاتــ
ــلُُّ ــنَ ك ــرف وأَ سٍفْ ــاقً ــي لِا ف  اءقَ
/0//0/0      /0//0/0       /0//0/0  

 فــــاعلاتن فــــاعلاتن فــــاعلاتن
ومـــجِزـــلـــى فَا إِيهـــالقَ لِصضاء 
//0/0/0       //0/0/0         //0/0  

ــاعلن ــن    فــ ــن فعلاتــ  فعلاتــ
ــو رِمــالجِ يح ســ م من ــج هد ــب  لاءال

///0/0       /0//0/0       /0//0/0  
 ـ  علاتن    فـــاعلتن افعلاتـــن فــ

ــغَ ير ــع يســى م ــوأَ هنْ ــى بِفَ الفداء 
/0//0/0      /0//0/0        /0//0   

 فــــاعلاتن فــــاعلاتن   فــــاعلن
  

     معتمـدا علـى تفعـيلات البحـر      مفهوما فلسفيا للمـوت " محمد العيد"يقدم الشاعر 
ذلك أن  ؛"حافظ وشوقي"إلى رثاء الشاعرين  التي مكنت للموضوع وجعلته يتهاوى وافر،ال

هذا البحر له القدرة على نقل مشاعر الحزن عن طريق الموسيقى المحققـة مـن خـلال    
يشـحن   طاقة  ،مع تكرار ألف المد )شقاء  –بقاء  (وزنه، وقد كان للتصريع الواقع بين 

  .بالألم الذي يعيشه الشاعر الإحساسمتواتر تواتر  القصيدة بنغم
                                                           

  .257 :الشاعر الجزائري الحديث، ص: محمد ناصر )1(
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 :لمتقاربا. و

                   يـــلُلالخَ الَقَـــ بِارِقَـــتَالم نِعـــ

ــفَ   ــولنولُعـ ــولُ ن فعـ ــولُفعـ  ن فعـ
  

إحـدى عشـر   بحر المتقارب فـي  " الشهاب"جلة استعمل الشعراء الجزائريون في م
، وهو أصلح للعنـف منـه   رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة بحر فيه «هو ، وقصيدة
إذ : البحـر كان أكثر رفقا في استعماله لهـذا  " الطاهر بوشوشي"لكن يبدو أن  )1(» للرفق

 .)2( ..."حلم"يقول في قصيدة 

أَرــي ــب كتُــ ــلاه ةًماســ  هيــ
//0/       /0/0///0          /0//0  

ــولن  ــولن فعــ ــولن فعــ  فعــ
وحــو ــرتْأَ كلَـ ــاعالنَّ كابـ  اتمـ
//0/       /0 /0/0//0/0     //0/0  

ــولن  ــولن فعــ ــولن فعــ  فعــ
 اءبالضــ لَثْــم كينَــمي ندرِشَــ

//0/     //0/   /0/0/0    //0/0  
ــولن  ــولن فعــ ــولن فعــ  فعــ

ــقُو ــانَنَح نلْـ ــ كيـ ــا الفَذَهـ  ىتَـ
//0/      //0/0     //0/0    //0  

ــو   ــولن فعــ ــولن  فعــ  فعــ
ــهجأَفَ ــنَ تْشَ وِحــي ح ــسى حتَّ تُس 
//0//0     /0/0/0/0        //0/0  
ــفَ ــولن ع ــولن فع ــولن فع  ولن  فع
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ــمتَ ــ ينيسـ ــي الحفـ ــاهالب لِلَـ  هيـ
//0/0         //0///0       /0//0  

 فعــــولن فعــــولن فعــــولن  
ــفَّنَتَ ــ نســ ــامالنَّ رِهالأزكَــ  هيــ

//0/0         //0/0        /0/0//0  
ــولن   ــولن فعــ ــولن  فعــ  فعــ

ــي ــرظْنَ نعالِطَــ ــ كتَــ  هياجِالســ
//0/0     / /0//           /0/0//0  

ــولن   ــولن فعــ ــولن  فعــ  فعــ
 هيــــاتا العهــــتُيأَ كيدهِشَــــ

//0/     //0/      //0/0      //0  
 فعـــــولن  فعـــــولن فعـــــو

ــد ــوعمـ ــ ني مـ ــامه حٍرفَـ  ؟هيـ
  //0/0       /0///0        /0//0  

ــو  ــولن فعـ ــولن فعـ ــولن فعـ  فعـ
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تطالعنا هذه القصيدة بإيقاع شعري مكثف وهو أقرب إلى الطـرب، يتغنـى فيـه      
 ـفَ(محـذوف   بيتا، على وقع موسيقى واحد ضربه عشر اثنيالشاعر بحبيبته في  1()لْع(، 

 ـ"ويبدو أن هذه الرنة والنغمة المطربة على حد قول  أقـرب إلـى مثـل هـذه     " تانيالبس
، تحفّزه عل ة شعوريةالبحر، يعطي للشاعر دفق ، فهذا الوقع المتسارع لتفعيلاتالمواضيع

 الإيقـاع بـأن   «: -"محمـد ناصـر  "يقول  -ر قدالاسترسال في التعبير عن عواطفه، ونُ
ثماني مرات يتماشى مـع مواقـف   " فعولن"الموسيقي الذي يوفره هذا البحر المتكون من 

التي أصبح الاهتمام بها التذكر ومشاعر النجوى  والحنين، وما إليها من العواطف الذاتية 
، كـانوا  الإصـلاح ، ذلك أن شعراء )2(» في الشعر المعاصر أكثر من اهتمام السابقين بها

، مما نراه في هذه ين بهدف واحد، وبثهم لمثل هذه العواطف الذاتية لا يأتي إلا نادرالمنشغ
    القصيدة التي يصف فيها الشاعر مفاتن محبوبتـه علـى تفعـيلات بحـر ينسـجم مـع       

مطلع القصيدة بحس فني راق، ومتعة نفسية كشـفت عنهـا براعـة     ؛ إذ يوحيأحاسيسه
، والـذي  "باهيه –لاهيه " التصريع و الجناس التام الواقع بين ؛ بداية من لشعريالتركيب ا

يسـميه   أحدث جرسا موسيقيا مشحونا بنوتة موسيقية قفّى الشاعر بها قصيدته، تمثلت فيما
حيث تسمح بخلق ذبذبة صوتية تـأنس   ،"الهاء المسبوقة بفتحة" البلاغيون بنظام الفواصل 

  .لسماعها الآذان، اكتسبها الشعراء من كثرة قراءاتهم للقرآن الكريم

" اليـاء " مع تكرار حرف " با  -لا -با" كما أن ألف المد المكررة ثلاث مرات في 
زيادة على ما يحملـه   –الأول جعل من البيت رات،ثلاث م" اللام " خمس مرات، وحرف 

مد  ،المشاعر المنبسطة على تركيب شعري بساطا مزركشا من -من معاني الرقة والحسن
  .المتلقي بهدنة نفسية جراء ما يتلقاه على أيدي المستعمر الفرنسي

  

  

                                                           
         المتوسط الكافي في علم العروض والقوافي، دار البصائر للنشر : موسى الأحمدي نويرات : نظري )1(
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 :الوافر. ز

ــبحالشِّــ وررِع وافــرها جيــلُم               

  مــاع ــولُ  نتُلَفــ ــاعلتن فعــ  مفــ
  

ألـين البحـور    «وهـو  " لشـهاب مجلة ا"وردت تسع قصائد على وزن الوافر في 
، )1(» ...ثر ما يجود به النظم فـي الفخـر  ، وأكالشعرية، يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته

، وقيل لوفور حركاته، لأنه ليس في تفعيلات البحور لوفور أوتاد تفعيلاته «وسمي بالوافر 
المختلفة حركات أكثر مما في تفعيلاته، وينتمي الوافر إلى دائرة المؤتلـف التـي تضـم    

 لإتلافبحرين مستعملين هما الوافر والكامل، وبحرا هو المتوفر، وسميت بدائرة المؤتلف 
ريـة علـى هـذا الـوزن قـول      ما ورد من الأشـعار الجزائ ، وم)2(» اعيةأجزائها السب

 )3(:"براك االله للذكرى حساما"في قصيدته " محمد العيد"الشاعر

ــب ــلامِن ــخَ ي الإس ــوا الخَلُّ ــإِ فَلْ   انَّ
  

  قرفَــ ونى دنعــز لامِى الإســلَــإِ  
  

    //0/0/0  //0/0/0      //0/0      //0/0/0       //0/0/          0//0/0  

ــولن  ــاعلْتن   فعـ ــاعلْتن مفـ   مفـ
  

  مفــــاعلْتن مفــــاعلْتن   فعــــولن  
  

ــ عنَدمــا الر ــ دشْ فــد ــأَا كَينْي ال   انَّ
  

ــفُ   ــم ولُلُـ ــو كارِعـ ــ اةُوغُـ   قرطُـ
  

    //0/0/0   //0/0/0     //0/0    //0///0      //0///0          //0/0  

ــولن      ــاعلتن  فعـ ــاعلْتن مفـ مفـ
  

  مفــــاعلتن مفــــاعلتن   فعــــولن  
  

ــو ــأَ ولَ ــا عنَ ــلَ ــقْفَاتَّ قِّى الح ا  نَ                          

  قٍّحــــا بِينْالــــد ةُادا قَــــنَّــــكُلَ  
  
  

//0/0/0     //0/0//0         //0/0    //0/0/0         //0/0/0      //0/0  

ــولن  ــاعلتن   فعـ ــاعلتن مفـ   مفـ
  

ــولن    ــاعلتن فعــ ــاعلتن مفــ   مفــ
  

                                                           
  .164: ، ص1975- 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية،: محمد ناصر) 1(
، 5، جزء11براك االله للدنيا حساما، مجلة الشهاب، م: محمد العيد. 83:البستاني، ص :، ترالإلياذة:هوميروس)2(
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ــتَأَ ــنَقُبِس ــإِ وبعا الشَّ ــالِى الملَ   يع
  

ــلَأَ   ــنَسـ ــأَ مهلَبا قَـ ــى بِرحـ   قبسـ
  

//0///0      //0///0        //0/0                         //0/0/0       //0/0/0        //0/0  

                      مفـــاعلتن مفـــاعلتن فعـــولن       

ــولن   ــاعلتن  فعــ ــاعلتن مفــ   مفــ
  
  

ــلَأَ ــا بنَسـ ــخَ مهنَيـ ــرالب ريـ ا       ايـ                     

ــ   ــم ةَاحمسـ ــزو ةلَّـ ــ اةًكَـ   قرعـ
  
  

//0/0/0    //0/0/0        //0/0                      //0///0        //0///0         //0/0  
  

ــولن  م ــاعلْتن   فعـ ــاعلْتن مفـ                             فـ

ــولن    ــاعلتن  فعــ ــاعتن مفــ   مفــ
  
  

 ـتتكون هذه القصيدة من ثلاثين  الجزائـري إلـى    بـبيتا، يدعو فيها الشاعر الشع
، وهو ما يتناسب والدلالة الشعرية التي قـال بهـا   الإسلامية، مفتخرا بأمجاد الأمة الاتحاد

      الـذي ) ق( هـذه القصـيدة   رويل حرف شكّو -ألين البحور الشعرية  كونه –"انيتالبس"
، فالشـاعر  الوافر يتناسب وصفات البحر، ما )1(» ...يوحي بالقساوة والصلابة، والشدة «

فـي   -بأسلوب لين يفتخـر و ،صلح الأمةالتي ت المبادئ د على ضرورة الاتفاق علىيشد
الغيرة التي تتأجج فـي  هذه ف ،)رى بسبق؟؟ألسنا قبلهم أح... ؟.أتسبقنا الشعوب( -استفهام
بناء لا امعنى محكمقدم  بإيقاع متراتبإلى القارئ  إيصالهامن " الوافر"ن بحر تمكّ صدره 

على تقبل نوع خاص مـن الشـعر، تمثـل فـي      الذي اعتاد ذوقه المتلقي ثقافة توافق مع
  .الشعر القديم القصيدة النموذج التي وقّعها
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 :بقية البحور الشعرية-4

ئـريين فـي مجلـة    ، فقل استعمالها من قبل الشعراء الجزاأما بقية البحور الشعرية
، والمقتضـب ثـلاث   )2(، والرجز أربع مرات)1(تث ورد ست مراتالمجفبحر " الشهاب"

،وما ، أما المتدارك والهزج والمنسرح، فسجلت قصيدة لكل بحر)3(مرات، والسريع مرتين
في الفترة الممتدة بين  - محل الدراسة -هو أن الشعراء الجزائريين  يمكن أن نخلص إليه

، الذي يتوافق مع هدف الإصلاحينظموا قصائد شعرية ضمن توجههم ) 1925-1939(
 )الـوافر  -المتقارب -الرمل -لبسيطا -الخفيف -الطويل -الكامل (المجلة، فكان للبحور 

      حضورا مكثفا لديهم، كونها تتناسـب مـن حيـث دلالتهـا وموسـيقاها مـع تجـاربهم        
أولا  وعواطفهم المتعلقة بشعبهم ووطنهم، ولا نعني بـذلك أن الشـاعر يختـار   الشعرية، 

هي من أعقـد القضـايا   و الموضوع؛العلاقة بين الوزن و «الوزن  الذي يكتب عليه أي 
  .)4(» النقدية التي لما يستقر النقد فيها على رأي أو قرار

فالدراسة التي قدمناها درست القصيدة كبناء فني مكتمل بحث فـي مـدى انسـجام    
تهيئة المتلقي مـن خـلال   الموضوع مع البحر والروي، أي قدرة الموسيقى الشعرية على 

ومن ثم فإن ميزة هؤلاء الشـعراء تتجلـى فـي     « ،حس معين يتلاءم مع الموضوع بث
بينهـا   ماالاختيار، والانسجام، والتناسب بين الألفاظ ذات الرنين والوقع الخاص، بمراعاة 

  .)5(» من ائتلاف وتجانس صوتي

                                                           
، 3ء، جز12شهاب، م ل، مجلة ا)لبيتا، حرف رويها الدا 28(جواب الشاعر : محمد العيد: نظر مثلا قصيدةي )1(

  .138- 137 :، ص1936جوان
، 13، مجلة الشهاب، م )ب(حرف رويها  -بيتا 40(تحية المولد الكريم : عبد الحميد بن باديس: نظر مثلا قصيدةي )2(

  .202- 201-200 :ص 1937جوان 4،11جزء 
، 1938سبتمبر، 7، جزء 14، مجلة الشهاب، م )ـه(رويها  -بيتا 14(أين لبلادي؟ : محمد العيد: ظر مثلا قصيدةين )3(

  .401 :ص
دار الأندلس للطباعة والنشر ) في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي القديم : يوسف حسين بكار )4(
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قرائهم من توصيل أفكارهم الإصلاحية لزائريين تمكنوا ويمكننا القول أن الشعراء الج
   المتمثل في الإيقاع الشعري لــ   الشعري العربي القديم عن طريق اعتمادهم على التراث

فكانـت   - على حد سـواء  -، الذي ألفه الشعراء والجمهور "الخليل بن أحمد الفراهيدي" 
  .قصائدهم موزونة مقفاة محافظة على عمود الشعر العربي
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  :ائد المتعددة القافية والرويصشعرية الق -5

قيـد   –سابق شعرية البحر والروي الواحد في القصيدة الجزائريـة  لدرس العنصر ا
بين الموضـوع والبحـر   ووضحنا مدى تكامل الدلالة  من خلال بعض النماذج، -الدراسة

تسير في نفس المنهج الذي سارت عليه القصيدة العمودية التقليديـة فـي    «والروي، فهي 
، محافظين علـى  الخليلي، ولاسيما جيل شعراء الإحياء محافظتها الصارمة على العروض

بعض القصائد التـي  ل، ومع ذلك فقد سجلنا حضورا )1(» القالب العمودي لا يحيدون عنه
يقـول محمـد   تخلى فيها أصحابها عن نظام القافية والروي الواحد، وعن ذات الموضوع 

 ـوإذا كان من خروج على عمود الشعر عند الشعراء  «ناصر  فإنـه ظـل    لاحيينالإص
مقتصرا على محاولات قليلة نادرة للخروج عن إطار القصـيدة ذات القـوافي المطـردة    

نظام، مجـرد تـأثر بحركـة    لوالروي الواحد، فهل كان للخروج عن هذا ا )2(» الموحدة
  .التجديد، أم كان لذلك دلالة في القصيدة؟

القصيدة، نورد قـول الشـاعر   ولمعرفة الدلالة الشعرية الخاصة بتغيير قافية وروي 
  .)4("موشح"، الذي قدم في المجلة على أنه )3("السعيد صالحي اليعلاوي"

ــنْم ــأَ رظَ ــ برطْ صبغْا مــر ام  
ــأَ ــرتُ ى سحر ــب ــ انٍي ــر دقَ ىم  
 ـ نحداصفَ يـلْا ب  لُب  الـدحِو الأن يـق  

 ـبسـم الثَّ   ـو رغْ ـي الثَّف    يـق حالر رِغْ
ــ هذــ ه ــبِ ابِرالأتْ ــالر دالقَ شيق  

  

 
 
 
 
  

ــأَ ــرتُ ى من ــرِطْم ــبِ ي من ؤْمــن ي؟س  
ــقَ ــ بلْـ ــ بصـ ــ قيشَـ   سِالأنْبِـ
  رِهــالز احِديصــ احِرللأفْــ تَنْــأَ
ــابفَ سمــ ن يــا د هــ ر ــ سِللأنْ   رالأغَ

ــ ــذهـ ــتَ وره الحـ ــ تْدبـ   رِفَالحبِـ
  

في كل مرة استخدام  عددمائة واثنتي عشرة بيتا، يفي " لحيسعيد صا"يمضي الشاعر 
والمـلازم   ةذي تنتسب إليه القصيدلالحرف الأخير ا «والروي هو  القصيدة، رويحرف 

                                                           
  .198 :الشعر الجزائري الحديث، ص: محمد ناصر )1(
  .199-198 :، صالمرجع نفسه )2(
  .267إلى  261من  :ص، 1938، 4، جزء 14مجلة الشهاب، م : القصيدة دون عنوان: ويلاالسعيد صالحي اليع )3(
  .261 :، ص1938، 14، جزء 14، م "السعيد صالحي اليعلاوي"مجلة الشهاب، تقديم قصيدة  )4(
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، فصفة الالتزام بروي واحد، لا تنطبق على هذه القصيدة، التي حاول صاحبها أن )1(» لها
التي  نظام القصيدة العموديةلمألوف من وهو خروج عن ا ،يغير في قافية القصيدة ورويها

ن نفسه شكل جديد للتنويع الموسـيقي للقصـيدة   دد على هذين العنصرين، وهو في الآتش
، ويجعله في تواصل معها، فكلما تكررت القافيـة  ة يخلق نغما خاصا، يأسر المتلقيالعربي

عنـه،  دلالة المعنـى الـذي ترتـب    والروي تنبه القارئ لهذا التغيير وحاول التفاعل مع 
على متلق يعيش فترة اسـتعمارية حرجـة، أن    بما يصع -كما يبدو –والقصيدة طويلة 

حين تتكسر عشرات المـرات   الواحدةالنغمة  لُمالأذن تف «يتابع هذا النمط بنفس التفاعل 
 ونشطتوق ذهبت بالملل من التكرار ، فإذا تجددت القافية على نمط منسواحدة قصيدةفي 

وهـذا   ،)2(» عدد الأبيات إلى المئات والألـوف  تمادىالطويل، ولو  الإصغاءبالسمع إلى 
ق الجمهور، الـذي  المحافظة على حس وذو أشكالالتغيير للقافية والروي، يعد شكلا من 

  .فهو الذي يحدد نجاح أو فشل أي عمل إبداعي ،في العملية التواصلية يعد عنصرا مهما

  :القافية ودلالتها الشعرية -6

والقافية هي ركن أساسي  ،واضحا أن الشعر كلام موزون مقفى دال على معنى بات
، هـي الحـرف   الأصح والأقرببالمعنى  «م إلا عليها، وقويالتي لا  )3(من أركان الشعر

تي قبل هذا الساكن، فهو لـم يرسـلها كمـا    لالأخير والساكن الذي قبله مباشرة والحركة ا
، مستقلا عـن مقـاطع البيـت    مقطعا موسيقيا منغما لها سواه، بل أراد لها أن تكونأرس

      ، علـى أنـه جـزء مـن موسـيقى     الأخرى، وإن كان مرتبطا بها برباط سحري شفاف
مـا يلـزم    «خر كل بيت شعري، إنها فهي إذن نغمة تتكر في انتظام في آ، )4(» القصيدة

وقع موسـيقي  ، من أجل إحداث )5(» الشاعر تكريره في كل بيت من الحروف والحركات
جملة من الأحاسيس التي تجعله يولع بالقصيدة فيتابعها ويـردد   جمالي، يستثير في المتلقي

                                                           
  .355 :المتوسط الكافي في العروض والقوافي، ص: موسى الأحمدي نويرات  )1(
  .90 :، ص1968، 3يسألونك، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: عباس محمود العقاد )2(
  .176 :ص) في ضوء النقد الحديث(عربي القديم لبناء القصيدة في انقد ا: يوسف حسين بكار )3(
  .112 :ص: الجديد في علم العروض والقوافي: قيصر مصطفى  )4(
  .66:، ص1978 ،2عوفي عبد الرؤوف مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : كتاب القوافي، تح: القاضي أبو يعلى التنوخي )5(
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إقامة الوزن ومجانسة القوافي، فلـو بطـل أحـد     «شاعر في لمقاطعها، لحسنها ولإجادة ا
  .)1(» سماعالأالشيئين خرج عن ذلك الحسن الذي له في 

تتكرر في أواخر الأشـطر أو الأبيـات مـن    إلا عدة أصوات  «فالقافية إذن ليست 
القصيدة وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية فهـي بمثابـة الفواصـل    

تمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فتـرات  سالموسيقية يتوقع السامع ترددها، وي
 ـفهي تو. )2(» زمنية منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن د ل

ويتفاعل معه، عن طريق جملة من متعة فنية يستقبل وفقها موضوع القصيدة  لدى المتلقي
لـة الانفعـال بهـا؛ ذلـك أن     وليفات الداخلية التي تشحنها بطاقة موسيقية تكثف من حاالت

ذا انعـدمت فـي   إيختار قافية موحدة بوصفها عنصرا ثابتا في القصيدة كلها، و «الشاعر 
الأولـي   الاختيارفإن مة، كلمات مكرسة لأن تكون مجرد قواف، الاحظ ذلك قد اللغة، كما

ك السجع وتحل للسجع ختامي يشير بشكل مباشر إلى كل التأليفات الصرفية التي تتكرر لذ
  .)3(» محل القافية

يتمكن الشاعر من الضغط على جملة من العناصر الداخلية التي تشـكل  ففي الشعر 
، بنغم متـواتر يخلـق   تشحن القصيدة جديدة إيقاعاتجل خلق من أ -هذا -الإبداعيعمله 
، تقوى علـى  على المعنى وتوجيهه بطريقة شعريةمنتظما، يكثف من حالة السيطرة  إيقاعا

كبير من الدلالات التي تنفتح على القصيدة لتقول نفسها وفق الأثر الذي تحدثه  اًتحمل عدد
المتشابكة وهذا ما نحاول دراسته في القافيـة الداخليـة   في المتلقي، ووفق معطياتها الفنية 

  .للقصيدة الشعرية

  

                                                           
محمد خلف االله ومحمد : القرآن، تح إعجازالنكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في : ى الرمانيعلي بن عيس )1(

  .89- 88 :ص. ت.، د4زغلول سلام، دار المعارف ، القاهرة، ط 
  .246 :موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس )2(
   مبارك صوت محمد الوالي، محمد : الشعرية العربية، تقدمة مقالة حول خطاب نقدي، تر: دين بن الشيخلجمال ا )3(

  .219 :أوراغ، ص
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 :القافية الداخلية  . أ

يسمى بالتقفيات  باعتماد الشعراء على توظيف ما" الشهاب"تميزت القصائد في مجلة 
تسـبق القافيـة    «، كما يمكنها أن )1(» اخل البيت أو سطر الشعردترد  «الداخلية والتي 

متحدان أو أكثر، وحتى يكون عبيرها  إيقاعانالخارجية مباشرة ابتغاء أن يتردد في البيت 
موسـيقي   بإيقـاع ، وتعمل هذه الأصوات على شحن القصـيدة  )2(» الموسيقى أكثر نفوذا

متوهج، يعمل على شد الأذن الموسيقية إلى الحركة الانفعاليـة، التـي يهـدف الشـاعر     
  :القارئ وتتضح هذه السمة الموسيقية من خلال النماذج الآتية توصيلها إلى

1- ــم ــالح كلَ سأَ نمــر ــاأََا فَنَ   رانَ
  بلُــاطْو هاتَــبثَ ندمــاحو رنكُاشْــفَ-2
ــإِ-3 ّنإِي وغَ نّــي بــوا ع ــي لَنِّ كُذْيرهم  
  هبــلُطْأَ تُنْــكُ دعي ســانادعــ نئِلَــ-4
ــ-5 ــى كَريــ ــذْجــ   رلان حــ
ــ-6 ــ قُديــ ــ نيبــ   يوعلُضــ
7-ــو حــ ي ــهى لَقَرأَبِ جة ــبِرِع ية  
8-ــو ــوأَ مكَـ ــجِحأُ االلهُ حضـ   ! ةًيـ
 ـ نالسفَ-9 ضةُكَاح ـو  فْالصو ـتَنْم  شر  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ــكَ  فَي يــب ــى الإنْلَ ســالإنْبِ ان 3(انِس(  
  )4(الامـــكَ الِمـــالكَ قَوِفَـــ لاهعـــ

ــم ــنِّ ــي ف ــهم رِعي الشِّ يار وــب   ارشَّ
  )5(راُدقْــأَو امســقْأَ دعا الســمــنَّإِفَ
ــــوهــــ وــــ يفُالأسالأس6(ير(  
ــقَ ــكَ بلْــ ــخَ يفٌســ   )7(يرســ
ــاقَر ــلِترالتَّبِ كتْـ ــدوِجالتَّو يـ   )8(يـ
ــتُأَ وها ومــن جهــدــوا وج9(واد(  
وـ لُذْالب  ـم  ا بين ـنْم   ـمقْو ورٍثُ ص10(ود(  

  

                                                           
  .9 :، ص1977ط،  .، مكتبة الخانجي، مصر، دةالقافية والأصوات اللغوي: محمد عوني عبد الرؤوف )1(
  .38 :، ص1988 ،3فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، مصر، ط : شوقي ضيف  )2(
  .114: ص،1938جوان ، 3، جزء 14مساجلة أدبية، مجلة الشهاب، م : عيدلمحمد ا )3(
  .257 :ص ،1932جوان وجويلية ،4، جزء 14القصيدة دون عنوان ، مجلة الشهاب، م : مبارك بن جلواح العباسي )4(

  .301: ، ص1938، جوان وجويلية 4جمعية العلماء المسلمين بها، مجلة الشهاب، ج ): مجهول(ميموني عنتر  )5(
  .138-137 :ص،1936،جوان 3، جزء 12واب الشاعر، مجلة الشهاب، م ج: محمد العيد  )7(،)6(
  
  .307 :ص، 1930جوان ، 5، جزء 6صورة مجتمع الجزائر، م : زهير الزاهري )8(
  .176 :ص، 1930جوان ،6، جزء 6وما العلم إلا مشاع، م : محمد بن بسكر) 9(
  383 :ص، 1931، 7عقد فريد، مجلة الشهاب، جزء : محمد بن بسكر )10(
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الموسـيقي، زيـادة عـل اتصـالها      هـا إيقاعنفس التي تسبق القافية الكلمات  حملت
        بإيقاعـات وأنغـام صـوتية     «أمد القصائد ما ) الألف والواو والياء(بالأصوات الصائنة 

لرتابة إلى عالم مديد من ، أضفت عليها حسا موسيقيا راقيا، أخرج القصيدة من ا)1(» مديدة
  .تنطلق عبره آهات الشاعر، واحتمالات مفتوحة لما يريد أن يبوح به من الأحداث

هنـاك   ،خر للتقفيات الداخلية الخاصة بالكلمة التي تسبق القافيـة مباشـرة  وكوجه آ
 ىبيت الواحد من القصيدة الشعرية، تضفي هي الأخرلتقفيات داخلية تنتشر على مستوى ا

قافية جديدة مغايرة في نسقه الصرفي فـي  يحاول الشاعر تأسيس  «إذ  عليها؛مسحة فنية 
  :، ويظهر ذلك من خلال هذه النماذج)2(» ثنايا البيت وحواشيه

                                                           
  .208 :المفاتيح الشعرية ، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد، ص: يا دكار لطيف الشهروري )1(
  .209 :المفاتيح الشعرية، ص: يا دكار الشهرزوري )2(
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ــالجفَ -1 ــقَ لُه ــو انَدائِ الجبن ــر   انَدائِ
2-جاث لَعكْى الرتَبحلانـي الحشـا  نِي ،  
 ـعو ذُ يـلَ ق دقَفَ-3  ـو مٍلْ صدق ـفْرِو  عة  
 ـأَ تُربدأَفَ-4 سلْى لِعـح    للأسـس و ولِقُ
5-النَّواغٍطَ اس ـع   ـى لَ  ـإِ اغٍطَ  ـى أَلَ مد  
 ـخُ تَأْيه دقَ-6 ضر ـالر  طُ اضِييـور  اه  
 ـثْلا تُ االلهِوفَ-7 ـن  ـ نِي ع  السـلْلِ يِع  لاع  

  

 
 
 
 
 
 

  

وــالم ــع تُقْ ــالحوا نَدائِ ســ د ــ ملَ 1(مِنَي(.  
الظَّورِه ،ـالجِ ياوِه  ـ يوِاذَ مِس    .)2(ابِبالشَّ
ومٍلْـــح ـــتَوسيمٍل ـــوذَهـــا مس3(مِل(.  
ــنْجبِ ــنَّو آلامي بِـ ــ سِفْللـ   .)4(الُآمـ

  .)5(ارِدهــبِ اردهــ فُذقْــي جِوالمكَــ
ــكَلِ ــورهزو هلامِـ ــلِا هـ   .)6(هلامسـ
لَوكَ وان ـف   ـ مِادي الإقْ ِمتٌو ـم  7(اقَفِّص(.  

1  

 -لامآ (، ) الجـبن / الجهـل  (في النماذج السابقة ين الصيغ الصرفية إن الانسجام ب
كل )  الثالث والسابع (، وحركة الجر التي تابعت في النموذج ) سلامه -كلامه ( ،) آمال

ــم حركــة ذلــك  ــداخ الإيقــاعنظّ ــا نغال ــالي فــي هــذه الأبيــات وأنشــأ مكون  مي
Tntonationformant)8(   ــدت كقطعــة موســيقية نوتاتهــا كلمــات تســاوت         لهــا فب

  .تواتر ورودها على جسد النصبألحانها، فأطربت القارئ 

 :التصريع   -  ب

القصيدة، يقع في البيت  إيقاعالتصريع هو أحد الجوانب المهمة، التي تسهم في إثراء 
بالقارئ، وهـو أحـد    -بعد العنوان–الأول الذي يتصدرها، ويمثل لحظة الالتقاء الأولى 

، فهو يخلق تنوعا موسيقيا رنانـا، يميـز   به النقادو الشعراءتي أدت إلى اهتمام لالأسباب ا

                                                           
  .530 :ص، 1932أكتوبر ، 10ء ، جز8العلم منبثق، م  نوراالله أكبر : محمد الطاهر بن بلقاسم )1(
  .690 :ص ،1930، ديسمبر 11، جزء 6م تاعس ناعس، مجلة الشهاب، : محمد العيد  )2(
  .571 :، ص1931، سبتمبر 9جزء ، 7مأظهر مظاهر الجزائر في الحالة الراهنة، مجلة الشهاب، : ابن قدور) 3(
  .506 :، ص1930، سبتمبر 8، جزء 6مجلة الشهاب، م أبحث عن الحرية،: محمد الهادي السنوسي) 4(
  586 :ص، 9، جزء 11، مجلة الشهاب، م بين إيراد وإصدار: محمد العيد) 5(
  .7 :، ص1928ماي  29، 149، عدد 4الشهاب، م جريدةوحي الشعر، : محمد العيد) 6(
  .25 :ص، 1927ان جو 16، 101، عدد 3جريدة الشهاب، م " الجديد والقديم"صدى : رمضان حمود) 7(
سنة  ،22البنية الصوتية بين تشكيل الخطاب الشعري ونظرية التلقي مجلة المدى، عدد : عبد الكريم مجاهد: نظري) 8(

  .17 :، ص1988
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البيت الأول عن بقية الأبيات الشعرية، بحركية متوازنة بين أواخر شطري البيـت، ممـا   
  .يجعل القارئ يستأنس ويطرب له، فيتابع القراءة

ما كانت عروض البيت فيه تابعـة   «والتصريع في المفهوم النقدي والعروضي هو 
، يبادر إلى إثـارة  إيقاعيا، وهو ما يخلق توازيا )1(» قص بنقصه، وتزيد بزيادتهلضربه تن
أحد أشكال التوازي الصوتي المهمة  «، إنه لأم في القصيدة بنوع من الخصوصيةالقضية ا

ل من أشكال السبك يراه قارئ في النص، وذلك لموقعه المتميز في القصيدة، فهو أول شك
  .)2(» النص

قدامـة بـن   " ؛ إذ يقـول  التصريع ضرورة شـعرية لابـد منهـا    نوعلى هذا يكو
إنما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذلك، لأن بنية الشـعر إنمـا هـي    «":جعفر

شعر وأخرج له ليه كان أدخل في باب الالتسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا ع
 ـدلّ علـى التك إذا كثـر فـي القصـيدة     «بينمـا  . )3(»ن مذهب النثـر ع         ف إلا مـن  ل

في حين أجاز النقاد التصريع في غير المطلع، كونه يمثـل نقلـة نوعيـة     ،)4(» المتقدمين
ر من قصة إلى هذا أمر أجازه ابن رشيق عند خروج الشاع «أو فكرة جديدة، و لموضوع

  .)5( » بذلك إخباراخر، فيأتي بالتصريع قصة أو من وصف شيء آ

التي تشكل هـي   التصريع، ينتقل القارئ بمتعة فنية بين أجزاء القصيدةفعن طريق 
لا تتضح في تساوي  «، فالموسيقى الشعرية الإيقاعخر يسهم في إثراء الأخرى حدثا فنيا آ
ات المتماثلة ولوازم الروي المتحدة في كل بيـت مـن أبيـات    الإيقاعالتقاسيم الزمنية، و

                                                           

، دار الجيل للنشر والتوزيع 1جمحي الدين عبد الحميد، : العمدة في محاسن الشعر ونقده، تح: ابن رشيف القيرواني) 1(
  .173 :ص ،1981، 5بيروت، طوالطبيعة، 

  .682 :د الحيدري، صلنالمستويات الأسلوبية في شعر ب: جابر إبراهيم) 2(
  .90 :محمد المنعم خفاجى، ص: نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر) 3(
  .174 :، ص1العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج : ابن رشيق القيرواني )4(
  .174 :، ص) في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي القديم : يوسف حسين بكار )5(
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جوانب كثيرة منها التصريع بين شطري البيـت   القصيدة فحسب، بل هي تتضح أيضا في
  .)1(» وخاصة في المطالع

والمعنى، يعمد إليه  الإيقاعإنه توقيع نغمي من قبل الشاعر، يحمل أثرا على مستوى 
أثر معين على مسـتوى معـين، وقـد     لإحداثالشاعر كوسيلة فنية يوصل بها فكرا وفنا 

ي الذي الإيقاعبهذا العنصر ) 1939-1925(تميزت القصائد الجزائرية في مجلة الشهاب 
      افتتح به الشعراء قصائدهم، ليثيروا قضـايا مهمـة تمـس حيـاة الشـعب الجزائـري       

، عـن  خـر س والاستعمار إلى عـالم آ المحتل، بطريقة فنية، تحاول انتشاله من عالم البؤ
، فهو فاتحه لتجاوز الواقع، الذي )2(» أسلوب القفز إلى الأمام «طريق التصريع الذي يعد 

     التغيير بشـكل   إحداثالذي يحاول الشاعر رسم أبعاده، بطرق مختلفة تعمل جميعها على 
ما، ولعل الموسيقى الشعرية هي معزز رئيس، يكفل فعل التوصيل والتأثير، وهذه بعـض  

  :النماذج التي اعتمد الشعراء فيها على التصريع

ــلِّّخَ-1 ــكُنْا عي ــم ا حيثَد احــت يابِج  
ــتْعنْأَ -2 ــلِمالجبِ م ــد اتُذَ ي   لالِال
3-هياتَه لا يـع   ـرِتَ ي القرـتَ آن  بيلُد  
 ـتَلْو بطْالخَ لَّجِيلْا فَذَكَ-4  ـقْالع حِدقَ ىب  
  اتبـــثَ وند اءيـــلالع غِلُـــبلا تَ-5
 ـلا هلْ اتَّأَ-6  ـ ةَورا ذَنَذْخَ العز ـنْم  بار  
7-عتُفْرك فْا نَيس ـاز  هي أَدتَ وهبـي ر  
 ـم بلْالقَى ونَالض اهري بمسجِ-8 تَساء  
ــ-9 الِمهِي يــيج ــن ــو وجي شَ راُكَذْت  

  

 
 

عربِ اجـي ع   ـلَ ى العلا عـر  ـ اج    .)3(يبِ
  

ــتَوبــ تْدفي رنَــوق وــج1(الِم(.  
  

إِوــتَ ن ــ لَدبـ ــلُجِنْإِو اةٌروتَـ   .)2(يـ
  

ويفُرض دمع العيفَ نـ قَو   ـرالثَّ كْى س3(اب(.  
هـــياتَهد ،ون ـــالمجذَأَ لّكُـــ د4(اة(.  
وفعِلَطْي م العـر   ـظْم ءشْلـنَّ لِ انِفَ ه5(ار(.  
لِّى كُلَع ـ الٍح  ذْمبِهي ف ـ يـك  ذْم6(يبِه(.  
ــو الصبــ ر ضاع ــو ــأَ دقَ صابني د7(اء(.  
  .)8(اركَــأفْو انجشْــي أَبِــلْقَ ءلْمــفَ

  

                                                           
  .32 :شعر ونقده، صلول في اصف: شوقي ضيف )1(
 :، ص1996ط،  .خصائص الأسلوب في الشوقيات، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر، د: محمد الهادي الطرابلسي  )2(

83.  
  .39 :، ص1925نوفمبر 19، 2، عدد 1الشهاب يحي الشباب ، جريدة الشهاب، م : المكي، الجنيد أحمد الصحراوي )3(
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قصائد مختلفة لشعراء مختلفين، لجئوا فيها إلى التصـريع  لتشكل هذه الأبيات مطالعا 
لتحقيق دفقة دلالية في بداية القصيدة، مما يمهد لتقبل الرسالة الشعرية واستقرارها فـي   «

تتفق جميعها  أنها تكاد، وتختلف هذه الأبيات في أسوبها واندفاعها، غير )9(» ذهن المتلقي
وقـع   ومحاولة التغييـر، ففـي النمـوذج الأول   ، هو رفض الواقع على إحقاق أثر واحد

فهي دعوة صريحة إلى تجاوز الواقـع عـن   ) عرجابي -احتجابي(التصريع بين الكلمتين 
ومحاولة الصعود بالأزمة إلى أفق الاحتجاب، الماثل في الاستسلام والتّخفي  طريق رفض

الموسيقى دوره الفعال في رسـم حركـة    للإيقاعنفرج فيه المأساة الوطنية، وكان أوسع، ت
، هيأ القارئ لاستقبال هذه التصريع الذي أعطى إيقاعا متميزاالانتقال والعروج عن طريق 

  .الفكرة والتفاعل معها بالتواصل المستمر

        -)جمـال  -الـدلال ( -2: منتظمة سـارت بقيـة النمـاذج    إيقاعيةوبوتيرة  وهكذا
 -7، )مظهرا -منبرا( -6، )أذاة –ثبات ( -5، )سكبا -العقبي( -4، )إنجيل -تبديل( -3
، محدثة وقعا موسيقيا يتكـرر  )أفكار -تذكار( -9، )داء -مستاء( -8، )مذهبي -ترهبي(

معينة تحاول الحلول إلـى فكـر    إفهاميةفي آخر شطري البيت، وكأنه مؤشر على دلالة 
، كان لـه حـق   وفها لتعزف لحنا مميزا لبيت مميزل وتبوح بلغة تشاكلت حرالقارئ، لتقو

من ثـم   «، وبفنية على جسد القصيدةتنساب  وإفهاميه إيقاعيةتصدير البيت، ليحمل كثافة 
في إنتاج شاعرية النص وتحقيق رسـالته، كمـا    -صوت معنوي كدالٍّ –يسهم التصريع 

يكسبه وضعه في أول القصيدة صفة المثير الصوتي الذي يجعل المتلقي متحفـزا لتقبـل   
                                                                                                                                                                                     

  .85 :، ص1925 ديسمبر4،3، عدد 1حبذا نخبة بها الشعب يسمو، جريدة الشهاب، م: ابن بشير الرابحي )1(
  .274 :، ص1926فيفري 4، 13، عدد 1ريدة الشهاب، مج، ...! ما بال آشيل يهذي؟: محمد العيد )2(
  .361 :، ص1926سبتمبر 20، 57، عدد 2دموع وآلام وخواطر، جريدة الشهاب، م: زكرياء بن سليمان )3(
 جانفي 79،13، عدد 2زعيم المصلحين، إلى من أوذي في االله، جريدة الشهاب، مى لإ: محمد السعيد الزاهري )4(

  .734 :، ص1926
  .686 :، ص1930ديسمبر، 11، ج 6لشهاب، م وماذا عسى تجدي الدموع؟ مجلة ا: محمد الهادي السنوسي) 5(
  .32 :، ص1932جانفي، 1، ج 8، مجلة الشهاب، م ...يا نفس: محمد العيد) 6(
  .302 :، ص1938جوان، 4، ج 10يا قوم لا تتركوا أبناءكم هملا، مجلة الشهاب ، م : علي الزواق) 7(
  .302 :، ص1938جوان وجويلية، 4، ج 14، مالشهابجمعية العلماء المسلمين بها ، مجلة : ميموني عنتر) 8(
  .682 :، صبلند الحيدريالمستويات الأسلوبية في شعر : جابر إبراهيم )9(
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بطريقة غيـر   - ، وكأن الشاعر أراد أن يلح)1(» تتضمن من قضايا بماالرسالة الشعرية 
من خلال اسـتثارة   القارئ  لقصيدته الشعرية تقبل ضرورة على وبأسلوب فني - مباشرة

  . حاسة السمع، التي تهيئ صاحبها لمواصلة قراءتها

 :كسر النمط  . ج

، يحفظ رتابـة  بنظام إيقاعي مميز" الشهاب"مجلة تمتاز بعض القصائد الجزائرية في 
هذا التوازن أسس للقصائد إيقاعا عاليا، به داهمـت   «م أبياته وعلى مستوى خوات إيقاعية
سـتهوائية  على تلك القصائد قوة ا الإيقاعهذا  أضفىعليه، وقد  إيقاعهاوفرضت  ،القارئ

 )2(» منتظم في أعاريض الأبيـات  إيقاعي، من خلال تأسيس نظام تغري المتلقي بمتابعتها
إلـى كسـر هـذا     «الواحد، يعمد بعض الشعراء  الإيقاعوكنوع من التعبير النمطي لهذا 

  ، كما حدث مـع هـذه  )3(» تفعيلة الأخيرة في نهاية الأبياتوتهميشه، عبر تنوع ال الإيقاع
   

  .)4( "! ...يا لها قصة"  :في قصيدته "المختار أحمد الشريف "النماذج الشعرية؟ يقول 

ــ ــ لادبِبِ ــ لامِالإس ــ دقَ ــقَ طَّخَ بار  
  ايهــف ةُادعي ســبِــقبــة فــي أَ 

........................................  
ــ ــي ــ ها لَ االله مــبٍرِغَ ن ــ ي   يدهِشَ
ــ ــ وهارو مثُ آسفــلِ ين مـــفْا ي   ـــ

 ـم كابفَ ـ يتَا ش  ـا أَي   ـا الفَخَ لِض ف يـه  
........................................  

وابك فـ يه   ـالعو صلاَالإخْ  ـو ملْ   الإيـ

 
 

 
 
 
 

ونَــــباه ذَواك ــــ ذُنْــــمسينن  
ــأَ ــالر رثَـ ــِ مِسـ ــحالتَّو همنْـ   ينِسـ

..........................................  
ــ لا ســو قِّى الح ــم ــ هالَ مــدين ن   خ

  ونِنُـــالم بيـــر اتمـــركْالمبِ كتَـــ
ــح ــتَ تناَسـ ــ لُّجِـ ــ نعـ   يينوِدتَـ

........................................  
ـــم ــبتَلْو انــ كــ ه ــ عٍمدبِ سينِخ  

                                                           
  .684:في شعر بلند الحيدري، ص الأسلوبيةالمستويات : جابر إبراهيم )1(
  214 :بن برد، صفي شعر بشار  ، قراءة أسلوبية الشعرية المفاتيح: الشهرزوريلطيف  يا دكار )2(
  .214:، صالمرجع نفسه )3(
  
  .123 :، صمارس1930، 2، ج6، مجلة الشهاب، م! ...يا لها قصة: المختار بن أحمد الشريف )1(
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ــ اكذَ من ــب ضِع ــح ــ هقِّ ــي ا صدييق  
ــ قَالَيوــم ي صبــا لِر حادث ــد رٍه  

ــ نإِ ــفـ ــبلأَ هذي هـ ــو غُلَـ   ظعـ
ــ مــا ع ســنْى ي ــأَالتَّ عفَ فَس ــ و الحز  

  بالحيـــ لُمــجي اظَعــالاتِّ نكــلَ
  

ــو ــهقتَنْي باجِـ ــ يـ ــأَ لّكُـ    ينِمـ
ــ ــالطَّ رادغَـ ــ عبـ ــبِ سيلَـ   ونِمأْالمـ

مزــع ــولُهتَ اتجـ ــنَـ ــ لَّا كُـ   ينِحـ
ن ــو ــالر ولُطُــ ــو اءثَــ   ينِبِأْالتَّــ

ــنْيي لَ ــب و عــ ن ــف لَّكُ لٍع ــم ينِش  
  

بيتا، وهو عدد يطول معه نفس القارئ  36 ستة وثلاثين بيتا تتكون هذه القصيدة من
) لفعي(وهو يستمع أو يقرأ القصيدة، مما جعل الشاعر يغير بين الحين والحين من صيغة 

فالقصـيدة   ،الحـزين  الإحسـاس ليخرج القارئ من هذا  أعاريض أبياتهفي ) لفعو(إلى 
هـذا الـنمط    رسكَفَ ،القارئ في رتابة انفعالية ظما أدخلَينا منّا حزخلق حس الذي ،رثائية

المتواتر يالإيقـاع تنتج عـن تغييـر    شعورية استفاقةحدث حمل نوعا من التغيير الذي ي ،
الأبيات السبعة الأولـى : مع كل تغيير، والذي جاء على هذا النحو وإحساسهد انتباه فيجد، 

 ـمع الأ) لفعو(إلى صيغة ت غيرتثم  ،)فعيل(ضها على وزن يأعار وردت -11-8(ت ابي
 وكأنـه ، من أعاريض القصيدة يغير الشاعر فبين الحين والآخر) 12-13-15-25-29

يريد أن يجعل هذا القارئ ملكا له، باستحواذه على مشاعره، التي يضغط عليها عن طريق 
 ـ  ، فهو يدرك أن الشعب"القصيدة "  تابع عمله، حتى ي)فعول(صيغة  ة، يعاني فتـرة حرج
سوف يرتحل مع كل لحظـة حـزن يبثهـا    ه ركْف، فَلغزو استعماري عنيف فيها يتعرض

 على القارئ، الشاعر فيهحتال ليشكل هذا التغيير موقفا يه في عالمه الخاص، يالشاعر، ليت
  .المفاجئ ليعيده إلى عالم القصيدة الإيقاعبهذا 

مـن خـلال   "  سـحنون أحمد " ط نورد هذا النموذج الشاعر خر لكسر النموكنوع آ
  .)1("مع البحرليلة " : قصيدته

  ملَـــأَ دقَـــ كســـفْنَا بِاذَمـــ
 ـالخَ امنَــــ  ـلُّكُ قُلائِـــ   مهـــ

  يــــمع تمي صـــفـــ نوالكَفَـــ

ــ  ــيا أَيـ ــا البهـ ــالخ رحـ   مضـ
وبــتَق ــو يـ ــ كدحـ ــ ملَـ   منَتَـ

ــق ــغَ ـ يــ ر صتَوــفَ ك هــ و   ملَ
                                                           

  .416 :، ص1937نوفمبر، 9، ج 13، مجلة الشهاب، م " ليلة مع البحر: "أحمد سحنون )1(
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ــو ــ والجــ ــو افصــ   لاالهِــ
أَورــى الع ــع وسبـ ــحى ملَـ   ـيـ
أَوى أَرــن ــ كينَــــ   اداعصــــ
أَوركَ اكــالم ــى يفَشْـــ   ـضِـــ
ــفَ ــوم نأَكَـ ــو كجـ ــي وهـ   ـعـ
ــد ــ عمـ ــ ىرجـ ــمو نمـ   ،عٍجِـ

  

ــع لِ ــانوى جلَــ ــتَاب هبِــ   مســ
ــاك ــع ــ ــانوى جلَـ ــتَاب هبِـ   مسـ

ــ ــف ي الجــ و يدــو ــي ف   مي الأكَ
ـــ ــــــجمـــالنَّ نلَـــا أَذَإِ يمِسم  
ـــثُ ــبِ رــ ــ ورِغُالص ــ دقَ طَاصدم  

ــفَ ــالتَّ دقَــ ــانْفَ ربصــ   مجســ
  

يقوم الشاعر هذه المرة، بكسر نمط أبياته على مستوى مطالعها، عكـس النمـوذج   
في ثلاثة أبيات، جعله يكسر هذا التوتر المهيمن ثلاث مرات ) أرى(فتكراره للفعل  الأول،
   لتنويـع الموسـيقي والصـوتي فـي     ا «قد خلقت ) كأن(لتكون أداة التشبيه  ،)أرى(للفعل 
ر بها الشاعر بقية أبياتـه، فكانـت   لازمة يصد) أرى) (الفعل(حتى لا يصبح  ،)1(» النص

       إيقاعـا جديـدا علـى المسـتوى الصـوتي       ث، ممـا أحـد  القاطع لهذا التكـرار ) كأن(
سر النمط خر، عن طريق كآ إيقاعاولد ) أرى(عن طريق تكرار  الإيقاعللقصيدة، فتكثيف 

  .لَها ف لحنا جديدا للأبيات التاليةالمكرر، واستبداله بوحدة وزينة أخرى، تعز

 :نظام الفواصل  . د

، أثرت فيهم بشكل كبيـر،  )2(ل الثقافة الدينية التي نشأ عليها الشعراء الجزائريونلع
هـاء   «: القرآنية هو أحد جوانب هذا التأثير، والفاصلة هـي  الآياتونظام الفواصل في 

 متميزا داخل القصـيدة عـن طريـق    إيقاعا، مما يحدث )3(» ساكنة تعقب الروي مباشرة
نشيد ":في قصيدته" محمد العيد"، ومثل ذلك قول الشاعر الصدى الذي تحدثه الهاء الساكنة

  :)4("الإخوان

                                                           
  .215 :المفاتيح الشعرية، قراءة الأسلوبية في شعر بشار بن برد، ص: يا دكار الشهروزوري )1(
  .41-40 :ص ،)1975- 1925(الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته ومضامينه وخصائصه الفنية : نظري )2(
  .249 :ص، 1987ط ،  .فن التقطيع الشعري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، د: صفاء خلوصي )3(
  .42 :، ص1939، 1، ج 15، مجلة الشهاب، مالإخواننشيد : محمد العيد )4(
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ــنَ حــ ن   انوالإخْ
ــأَ ــ لُهـ   آنرالقُـ

  

 
  

ــأَ لُه الجــه   نَّ
ــأَ لُه ــنَه الس  

  

     أصـلح للتعبيـر عـن مشـاعر الألـم      .... حرف مهموس رخو «: " النون "ـ ف
يوحي بمشـاعر   ،أيضا )2(» وخمهموس ر «: أعقبته هاء ساكنة، والهاء ، )1(» والخشوع

صادقة كما يحدده النموذج السابق، الذي يثبت فيه الشاعر بصـدق نسـبته للـدين     إنسانية
فه لهذه الهاء الساكنة، بغية إحداث صدى يردد هذا افي فخر واعتزاز، وكان إرد الإسلامي

  .الشعور الرائع بالانتساب لدين االله

  )3(:فيهايقول " السياسة"من خلال قصيدة " الحميد بن باديس" خر لعبد وهذا نموذج آ

ــأَ ــرِزالج بعشَ ــر ائ ــوح ي الفاد  
بلَـــنيـــت عأَ ينِى الـــدـــانُكَراه  
ــخَ ــبِ متُدلـ ــبِا وهـ ــخَ مكُـ   تْدلَـ

ــ ــوا عومدفَ ــى العلَ هد ــح ــى الفَتَّ   انَ
  مكُداعوســــــبِ اوهــــــالُنَتَ
ــفَ ــوا وحضـ ــا أَهـ ــا بنَـ   مكُنَيـ

  

 
 
 
 
 
  

  هيــبِرع ةزعــ نمــ يــكا فمــلِ
  هيرِشَـــى البلَـــا علامســـ تَانَـــكَفَ
ــبِ ــد هذهـ ــع ارِيالـ ــدى الأبلَـ   هيـ
والُنَـــى تَتَّـــحـــ وقَقُـــوا الحالسنَيه  
ــإِو ــالنُّو مكُانيمــ ــالأبِ وسِفُــ   هيــ

  هيحضــ مكُيلَــي عوحــرِي واتذَبِــ
  

، مشاعر الأنفة والفخر والصبر في نفس الشـعب  بهذه الأبيات الحماسية بث الشاعر
الجزائري عن طريق هذا الأسلوب الخطابي الرنان، الذي يهز المشاعر ويقوي العـزائم،  

، جعل الشاعر يتعمد استعمال نظام الفواصل إسلاميةفالوحدة والشوق لرؤية الجزائر حرة 
الشعب اد الاستئناس بروح هذا القرآنية، وهو العالم والمفسر والحافظ لكتاب االله، وكأنه أر

تـدور وظيفـة    «إذ  متأوهة لمعاناته؛) هاء(جواب ال درتَ، فَماله وتطلعاتهوهي تشاركه آ
نـوع مـن   ياءات التي هي فتحة خفيفة، لخلق لهاءات السكت حول المحافظة على فتحة ا

                                                           
  .48-47 :الشعري، ص الإبداعتوترات : حبيب مونسي )5(ـ )1(
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 لتشخيص صوت الياء المفتوح المنتهي بالسكون، وكأن الشاعر صادف ،الصدى الصوتي
  .)1(» فضاء جاوب أصواته

 ثلاث وخمسـين المكونة من ) درة فريدة( :في قصيدته" محمد العيد"ويعتمد الشاعر 
  )2(:يقول فيها متميزا إيقاعاأكسب القصيدة  الذي ،بيتا نظام الفواصل

ــقَو ــرأَ تُفْ جــى الر حاب ــالخ صاب  
ــرٍ ــج ــفأَ ورِعال الشُّ يضــر   ورِوا الب
ــريأَ ــض ــتاب ورعى الشُّ ســالثُّ ام   ورِغُ

ــ ــ دقَ فَتَاســ ز ــد اسالنَّ اعــي الح   اننَ
  اشِعــالم رســع دتَاشْــو وعا الجــشَــفَ

.........................................  
  ورصـــالقُ ونعـــافا الرهـــيا أَيـــفَ
ــو ــيا أَيـ ــادا الوهـ ــالنِّ ونعـ   اميـ
ــو ــي ا عامــبِالجِ ر ــخُ ي ــ ولْ   ادؤَالفُ
ــو ــي ــالع يانا ثَ ــ فطْ بين ــالج ام  

.........................................  
ــأَ ــ اةًفَــــح ونركُذْلا تَــ   اةًرعــ
ــرِكْلا تُأَ ــنْلا تُأَ ونمـــ   ونذُقـــ
  امِعــالطَّ وننُــفُ مكُيلَــع متُرصــقَ
ــو ــلَهأَ متُرآثَــ ــالهِبِ مكُــ   اتبــ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ــــأَوتَسمنــــ حالأيــــدي الماطره  
فُـــوا الأنْقُـــوـــالقَ سسالقَـــ ةَواهره  
ـــومن حــلِو ــدا أَهـ ــ عمـ   !؟هرامهـ
ــكُفَ ــيعلوا طَونُــ ــالنَّ هتَــ   هراصــ
ـــوعـــ تْادنُســـو يابِالغَـــ فَوسره  

.........................................  
ــإِ ــ ىلَ الجــ و ــف ي الأمــالقَ ة اصره  
ــع ــلَ ى الخــ ز ــف ي الســ رِر   هراخالفَ
  هراصــــالبو ةيرصــــالب يــــررِقَ
 ـ عاضا وي يرِهِـ  ـع فِّالكَ  ـى الخَلَ اصره  

.........................................  
ــأَ ــالفَ مهابصــ ــبِ رقْــ   هراقالفَــ
وـــجكَا تُوهـــبكـــ بـــفي الحافره  
ــو ــم ــ فَّا شَ من ــك سوــ ة باهره  
بِــــوذَاللَّــــ عِتَالمة الــــوافره  

  

على نظام الفواصل، حيث اقترن حـرف   -هذه–قصيدته " محمد العيد"نسج الشاعر 
مجهور متوسـط الشـدة    «: بعت القصيدة بطابع مميز والراءبهاء ساكنة ط" الراء"الروي 

. ، والرخـاوة نضارةليدل على التحرك، والتكرار والترجيع، وعلى الرقة، وا... والرخاوة

                                                           
  .212 :بن برد، صبشار المفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شعر : الشهرزوريلطيف  يادكار) 1(
  .229- 228 :،  ص1934أفريل، 5، جزء 10مجلة الشهاب، م " فريدةدرة : "محمد العيد )2(
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، وكل هـذه  )1(» ، والاستقرار، والربط وضم الأشياءوعلى الفزع، والخوف، وعلى الثبات
   ، التـي تحكـي معانـاة الشـعب     ا الشاعر في هذه القصـيدة الطويلـة  الصفات تميز به

وقد ... خر، ثم يعتب ويأملمظاهر البؤس حينا، ويتذمر حينا آ الجزائري، فالشاعر يصف
تطلب  ،ما تحمله هذه القصيدة من مآس وأحزانب رهشَساكنة لي"  هاء"ـ ب" الراء"أرفق هذه 

كله، إنهـا صـرخة   فرجا وكأن الشاعر أراد لهذا الصدى أن يدوي ليعلن هذا الألم للعالم 
حمل ن من تمكّ ،مميزا إيقاعامتواترة في انسجام عمودي ينساب على قافية القصيدة محدثا 

  .شعريدلالات كثيرة يكشفها كل بيت 

وزيادة على تكثيف الإيقاع الموسيقي في القصيدة، فإن نظام الفواصل يحمل دلالـة  
تمع حاضر يـردد صـدى   مشاركة القارئ في تحريك معالم المعاني، عن طريق توقع مس

  .، حتى يخلد ألم وطنهبما يريد قوله كله المجتمعصوت الشاعر، ليبلغ مسامع 

  

  

  

  

  :الداخلي الإيقاع-ثالثا        

  :التجاوب الصوتي-1

على التجـاوب الصـوتي بـين     «موسيقيا خاصا، فهي تقوم  إيقاعاتحقق هذه البنية 
الثاني، بخـلاف الأول الـذي تختلـف     ظالدالين المكررين، بحيث يلاحظ ثبات موقع اللف

إن  يـة، إذ المكاني في هذه البنيـة يأخـذ الأولو  شارة أن البعد ، وجدير بالإمرتبته وتتنوع
  .)2(»ذا البعد يحول البنية إلى صورة أخرى من صور التكرارتلاشي ه

                                                           
  .42 :الشعري، ص الإبداعتوترات : حبيب مونسي) 1(
  .228 :في شعر بشار بن برد، صيا دكار لطيف الشهرزوري، المفاتيح الشعرية ، قراءة أسلوبية  )2(
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  :الأشكالوجاء التجاوب الصوتي موزعا في الشعر الجزائري المدروس، وفق هذه 

  :الأول في الصدراللفظ -1

يبقى محتفظا بمكانه فـي  في هذا النوع تتسع المكانة بين الدال الأول والثاني، الذي 
  :البيت الأول كقول الشاعرفي ، بينما يتصدر الدال الأول آخر البيت

1- لُاطْوـ اب   ـغَي ربِ  ـ بائِ  ـإِ بِعالشَّ   ينِّ
  ىقَشْــــي ملِــــ كانَــــرفْغُ-2
  

ــ ــف ــ يلِبِي س العــقَلا و ــطُ تُفْ   .)1(يلابِ
  .)2( ؟! فيـــرغَ مجـــ قلْـــي الخَفـــ

  
 

 :اللفظ الأول في حشو المصراع الأول-2

 واضامو ثحي البف ارثَالعوا افُخَلا تَ -1
2- ججِاحةٌح عرـ ب   ـاللُّو حِائِرالقَ   ىغَ
  

 
  

ــ ــي دقَ ــالع ونكُ ــ ارثَ باب ــالع   .)3(ورِثُ
  .)4(بِرالعــ ةحــاجِحالجبِلا هســلا وهأَفَــ

 

، المكـررين ليؤلفـا انسـجاما    وع المساحة المكانية بين الدالينفي هذا الن تضيق
  .إيقاعيا

  :اللفظ الأول في نهاية المصراع الأول-3

ة أكثر بين الدال الأول والثاني، ممال يقرب التناسب الصوتي سافالم وهنا تضيق
  :متميزا، كما في النموذجين إيقاعابين البيتين ويحدث 

 ـلَقَلا ي واغالب نا مفًيى سشَخْتَ لا -1 ام  
2- ــوأَ قْثيخِارِلتَّــلِ ن ــكْحــا مخَّؤَمار  
  

 
  

ــفَ ــ االلهِ ةُارغَ ــ قَوفَ السيف ــالقَو   .)1(مِِلَ
ـو   ـنَ مكَ خَس ـالأح   ـح امكَ  ـ مكْ خَّؤَم2(ر(.  

  

                                                           
  .39 :، ص1925نوفمبر 19، 2، عدد 1الشهاب يحي الشباب، جريدة الشهاب، م :  ، الجنيد أحمد المكيالصحراوي )1(

  .137 :، ص1936جوان ، 3، جزء 12جواب الشاعر ، مجلة الشهاب، م: محمد العيد )2(
  .29 :، ص1931فيفري ، 1، ج 7مجلة الشهاب، م " الإسلامنور : "محمد العيد )3(
  .137 :، ص1936جوان ، 3، ج 12جواب الشاعر، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )4(
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  :، واللفظ الثاني في نهايتهاللفظ الأول في أول الشطر الثاني-4

وهنا تضيف المسافة بشكل كبير بين اللفظين، فيصبح التناغم بينهما أكثـر قربـا   
  :كما في النموذجين

1- جرت الحاتُثَاد نعمي وؤْبيس 
2- أَولا اطَحهى بِوأُا فَهصيتْب  

  .)3(ىرجأَا ويهف وددالح ارجأَفَ
  )4(امقَالس سئْبِى وواله امِقَسبِ

  :الأول يكون في حشو الشطر الثاني اللفظ-5

  :وتقصر المسافة بين الدالين أكثر، محدثة جرسا موسيقيا متقاربا، كما في النموذجين

 ـفْرِ لامِالإس ةَوخْا إِيأَ -1  ـا بِقً  ـفْا رِنَ   اقً
2-يقُض الصلَ رِدم يسـغَ ع  يـأَ ر    ارغْ
  

 
  

ــتُالَحفَ ــالج قَّرا نَ مــلَ اد ا هــر   .)5(اقَّ
ــ ضٍ ــتَ هلَ ذُبــالتَّ ر اغُبــ ض ذْب6(ار(.  

  

      فظـين علـى مسـتوى البيـت الشـعري      لب الصوتي الذي يحدث بـين  وإن التجا
الواحد، يأخذ مراتب مختلفة داخل البيت، في حين تحتفظ اللفظة الثانية المكررة رتبة ثابتة 

  .)7(» عمقا والبنية الصوتية تماسكا تفيزداد بذلك موسيقا البي «موسيقيا  إيقاعامما يحدث 

 ، لتناسبه مـع الأهـداف  ائريون على هذا النمط من الكتابةوقد اعتمد الشعراء الجز
بما يحمله  ها في فكر الشعب الجزائري، فهذا الأسلوبغرس ىعملون علي، التي الإصلاحية

، يترتب عـن  على فكرة معينة وتردادها بشكل منتظم هو تركيز منهممن تكرار للألفاظ، 
  .موسيقي، يكفل مهمة التوصيل للقارئ إيقاع

                                                                                                                                                                                     
  .510 :، ص1937فيفري ، 12، ج 12الحق، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )1(
  .272 :، ص1938جوان وجويلية ، 4، ج 14دون عنوان ، مجلة الشهاب، م: محمد العيد )2(
  .411 :، ص1932أوت ، 8، ج 8خطك االله للعباد كتابا، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )3(
  .294 :، ص1939جويلية ، 6، ج 15، مجللة الشهاب، م  الإسلامويخلد : محمد العيد )4(
  .629 :، ص1931أكتوبر، 10، ج 7إلى الوفاق، مجلة الشهاب، م : عمر بن البسكري )5(
  .107: ، ص1925ديسمبر10، 5، عدد 1، جريدة الشهاب، مأنشدت الحقيقة: بن نوح امتياز إبراهيم )6(
  .229 :المفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد، ص: طيف الشهرزوريليا دكار  )7(
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  :التكرار إيقاع شعرية-2

باهتمام كبير مـن   -صورعلى مر الع -حضيت موسيقى الشعر في القصيدة العربية
ية، التـي تحـرص علـى توصـيل     راء، فكانت الرفيق الحميمي للمعاني الشعرالنقاد والق
  .، بطريقة فنية راقيةالقصيدة

وغيرهـا  .... بحور شعرية وتقفياتمن  الإيقاعاستغل الشعراء عناصر  ذلك،ولأجل 
ويشمل  «الموسيقي،  الإيقاعالتي تعمل على تكثيف  التكرار واحدا من هذه العناصر ويعد

ة، كما يشمل تكرار هذه العناصر، وهذه للعناصر المتشابه الصحيح لتناوبا الإيقاعمفهوم 
خاصية التردد، هي بعينها ما يحـدد   بذلكية، نعني الإيقاعمن خواص العمليات  الخاصية

بموسيقى الشعر ينشأ من إدراك الانسجام المتولـد   الإحساس «، كما أن )1(» الإيقاع ىمعن
  .)2(» من ظاهرة صوتية وتكرارها على نحو خاص

، بجرس موسيقي يتناوب في انتظام معين، من أجل الإيقاعالتكرار على إمداد  يعمل
بعناصـر متماثلـة فـي مواضـع      الإتيان «هو  ، بمعنىةوإمتاعي  ةإفهاميإحقاق وظائف 

بجميع صوره، فنجده في الموسـيقى   الإيقاعمختلفة من العمل الفني، والتكرار هو أساس 
بطبيعة الحال، كما نجده أساسا لنظرية القافية في الشعر وسر نجاح الكثير من المحسـنات  
البديعية، كما هي الحال في العكس والتفريق والجمع مع التفريق، ورد العجز على الصدر 

التكرار، حضيت  ، وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن ظاهرة)3(» في علم البديع العربي
 ـ456ت ( (ابن رشيق القيروانـي "عرب القدامى، فأكثر التكرار عند باهتمام النقاد ال  ")ـه

، فـإذا تكـرر اللفـظ    وهو في المعاني دون الألفاظ أقـل  في الألفاظ دون المعاني، «يقع 

                                                           
  .70: صمحمد فتوح أحمد، : تحليل النص الشعري، تر: يوري لوتمان )1(
  .157 :، ص2008، 5، القاهرة، ط القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الآدابعن بناء : علي عشري زايد )2(
، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط: مجدي وهبة وكامل المهندس )3(

  .118-117 :، ص1984
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والمعنى جميعها فذلك الخذلان بعينه، ولا يجب للشاعر أن يكرر اسـما إلا علـى جهـة    
  .)1(» الاستعذابو التشوق

قد فرق بين نوعين من التكرار، التكـرار الفنـي    "ابن رشيق القيرواني"وبهذا يكون 
، والتكرار الذي يصاحبه الإيقاع، من حيث المعنى ولذي يضفي بهاء شعريا على القصيدةا

نفس المعنى للفظة المكررة، وهو التكرار المنبوذ الذي يثقـل كاهـل القصـيدة ويفقـدها     
  .شعريتها

إضـافة   ، يشكلدها في قصيدتهاعر على  مجموعة من الكلمات وترديإن ضغط الش
   تي يكون عليها الشـاعر، فـالتكرار  الحال ال في كشفإلى مساهمتها في تنظيم الموسيقى، 

يصور الانفعالات النفسية، لارتباطه الوثيق بالوجدان، لأن المبدع لا يكرر إلا ما يثيـر   «
، وبالتالي فهـو مطالـب باختيـار    )2(» إلا ما يهدف نقله إلى مخاطبيه اهتمامه، ولا يكرر

الأصوات تابعة للمعاني،  « ـالكلمات، أو الأصوات التي تحمل هذه المعاني إلى القراء، ف
  .)3(» فمتى قويت قويت، ومتى ضعفت ضعفت

الكلمات التي تتكرر من خلال نظام تحدده الحالة الشعورية للشـاعر،   هإن اختيار هذ
حروفا أو كلمـات  (سواء كانت  ،بعينها على مدار قوله الشعري اوالتي تجعله يردد أصوات

أو جل فكـرة معينـة، فالتجربـة    من أجل التعبير عن إحساس معين أو توصـي  ،...)لاًم
دائه وهي التي تسهم في توجيه تأثيره وآتفرض وجودا معينا ومحددا للتكرار،  «الشعرية 

  .)4(» بالقدر الذي يجعل من القصيدة كيانا فنيا لنظام تكرار معين

                                                           
دار الجيل،  ،2ج مد محي الدين عبد الحميد،مح: ونقده، تح وآدابهالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيروان )1(

  .74-73:، ص1981، 5بيروت، ط
  .84 :، ص2009، 2ربد، الأردن، ط أاللسانيات وتحليل النصوص ، عالم الكتب الحديث، : رابح بوحوش) 2(
، طبعة  2، جخرينآعلي الجندي ناصف و: عنها، تح والإيضاحالمحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة : ابن جني )3(

  .210:، ص1999 ط،.د ،الإسلاميةس الأعلى للشؤون لالمج
لأولى، جيل الرواد والستينات، عالم الكتب االقصيدة العربية الحديثة حساسية الانبثاق الشعرية : محمد صابر عبيد  )4(

  .201، 200 :، ص2010، 2ربد، طإالحديث، 
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مسـتويات مختلفـة،   ب) 1936-1925(شعراء مجلة الشهاب وقد ورد التكرار لدى 
م أشكاله البـارزة  شاعر ومستوى آدائة الشعري، وسنحاول دراسة أهوبحسب تجربة كل 

  .الشعر هذا في

 :)التكرار الاستهلالي(جناس الاستهلال   . أ

يعرف البلاغيون جناس الاستهلال، باتفاق مطلع كلمتين أو أكثر في سطرين متتاليين 
موسيقي  إيقاع ولإحقاق، إذ يتعمد الشاعر هذا التكرار للتركيز على فكرة معينة، )1(أو أكثر

      مميز يصل به إلى وضع شـعري معـين، قـائم علـى مسـتويين رئيسـيين إيقـاعي        
على  حليتفاعل مع هذا التكرار، الذي يف ثران بشكل مباشر في نفسية القارئ، يؤ)2(ودلالي

دون طلب ولا أمر مـن   -الإحساسبطريقة ذكية، تنساب عبر إلى القارئ إيصال أفكاره 
مما يجعل حركة التأثير في القارئ تتسارع وتتنامى بتتابع حركة التكرار، ضمن  -الشاعر

  .الشعري ية داخل البيتالإيقاعمجموع الوصلات 

على هذا النوع من التكرار الاستهلالي، نورد هـذا النمـوذج للشـاعر     وللاستشهاد
  .)3("دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف" :من خلال قصيدته" رمضان حمود"

بيتُك- وـثْم  لـي لا ي  ـ قُّح   ـالب هلَ   -اكَ
بــتُك ــيلَع ي ها رــح مة ــو صبةًاب  
ــرذَ ــيلَع تُفْ ا أَهدــم ــع ا مــ ن   رٍاظونَ

  

 
 
  

ــع ــى أُلَـ ــلُخْم ةمـ ــلِ ةوقَـ   لِازِولنَّـ
ــإِو ــي عنِّ ــالب اكى ذَلَ ــا غَكَ يــ ر   مِادنَ
  بِاكــوالكَ ءوضــ لِيــاللَّ ولَطُــ راهســتُ

  

+    +      +  
بيتُك ـع   ـلَ  ـي لِموى قَ ضعـفُنُ ف  هِوسم  
بــتُك ــع ي ــالحو مهِيلَ ــقَتَا مشَ   عطِّ
بــتُك ــع ي ــر ذْإِ مهِيلَ تُأي ــح اتَيهم  
  

 
 
  

ــع ــى حلَ ــثْأَ لِم ــال العقَ ــالفَى ولَ لِائِض  
ــب ــي عائِكَ ــى طلَ ــ لٍفْ ضعــ يف العمِائِز  
ــم ــمم ةٌردكَــ ــجالعبِ ةٌوءلُــ   بِائِــ
  

                                                           
  .11-10 :، ص1977ط،  .ة، مكتبة الخانجي، مصر، دالقافية والأصوات اللغوي: محمود عبد الرؤوف: ينظر )1(
 :ص ،تالشعرية الأولى، جيل الرواد والستينا ،القصيدة العربية الحديثة، حساسية الانبثاق: محمد صابر عبيد: ينظر )2(

204.  
  .414 :ص،1926أكتوبر 11، 61، عدد 2الشهاب ، م جريدةدمعة حارة في سبيل الأمة والشرف ، : رمضان حمود) 3(
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+       +         +  

بــتُك ــفَ ي ــي ملَ ــالب دجِ ــع اءكَ   مهِيلَ
روا بِضحيلِالـذُّ  اة وـالج  لِه ـو    ىرالكَ
 ـفَ لا سمـع  وا صـالنُّ تَو  وغِب يف يـدهم  
بــتُك ــع ي ــلَ ــا ونَابِبى شَ   مهورِرغُ
بــتُك ــع ي ــبِ وحِى رلَ ــتَ لادال ضتْلَاء  
بــتُك ــع ي ــى الأَلَ ــ امِي ــحنُ مثُ وساه  
  

 
 
 

 
  

 ـي ياجِجالد ونلَفَ بـو لَد  هـغَ م  ير ـح    لُائِ
ــ عن ــالع ــ مِلْ ــالحوا ورفَ جا وــالم   مِارِكَ

لا تَوـر   ـكُـ  ـا فَووا جـ   بِاتـــكَا لِيحسـ
ــفَ ــم الُا بهــ م ــهي ملَ ــالأووا بِدتَ   لِائِ
  مِعـــائِالنَّ رِفْـــكُو لانٍذْخـــو لٍهـــجبِ
ــفَ ــ اشَع ــنَّ يمرِكَ ــر سِفْال هن ــخَالم   بِالِ
  

+ +       +  
ــو ــأَ ملَ بك جــب ــخَم وا أَنً ــ ةَافَ   قاطنَ
ــتَ مر ــع ــى الملَ ــو وهركْ هطَ يــل   ةٌيقَ
لَوــنَّكا أَمــبــفُي نُكــوسا ضةًفَعي  

  

 
 
  

ــقَ ــأُ بلْـ ــتَنْم ةمـ ــجلْلِ ةامـ   لِلائِـ
ــتَو ــ سبلْ ــ بوثَ الصرِب ــع ــالع دنْ   مِائِظَ
تْأَر خــد ةَم ــالأو ــ انِطَ ــبِ سيلَ جابِو  

  

أمطرهـا   ،حزني والدلالي، ليعزف مقطوعة الإيقاعاعتمد الشاعر على المستويين 
تتابعا بتكـرار الفعـل    ،ما وحرقةأل) عة حارة في سبيل الأمة والشرفدم(عنوان القصيدة 

مرة، ليرسم  12الأبيات بنفس الوتيرة، حيث تكرر غمر بقيتيفي مقدمة القصيدة، ل) بكيت(
هذا الأسى على الوطن الذي ضيعه قومه، من خلال المرادفات الوصفية، التـي عـددها   

 )علـيهم  –علـى  (متبوعا بـ ) بكيت(، فورد الفعل ليبين علة بكائه -رقةفي ح –الشاعر 
ة، تستدعي البكـاء مـن خـلال    ليبين في كل مرة حالة جديد) القوم –الأمة (العائدة على 

مرة صورة، تتولـد عنهـا    الوتد الكلامي الذي يصنع في كل) بكيت(خر، فكانت تكرار آ
  ).بحياة الذل والجهل( أخرى لحياة شعب تآكلت عزيمته فرضي، ودلالة صورة أخرى
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  )القوم) (الأمة(بكيت على
  )الأيام) (البلاد(

  

  

فالدمعة (إن فعل البكاء المتواتر في القصيدة، بين الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر 
عن طريق تقسيمها إلى تكـرارات   يطفئهاالتي حملها العنوان، حاول الشاعر أن ) الحارة

وتقلل من حـدة   اعرجهش بكاء الش، تُقصةً لتحكي مع كل تكرارٍ) بكيت(عت مع الفعل بتتا
 راحة نفسية للشـاعر إنه ، )كاء طبيب يبل الصدر عند المصائبفالب(الحزن الذي يعتريه 

على مجـرد    يقوم فقطلا «تقاسمها مع القارئ، فالتكرار يشحنة عاطفية، تسمح له بإفراغ 
ة في السياق الشعري، وإنما ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي فـي نفـس   تكرار اللفظ

المتلقي، وبذلك فإنه يعكس جانبا من الموقف النفسي والانفعالي فكل تكرار يحمل في ثناياه 
  .)1(» دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري

استطاعت أن ترسم مأساة اللحظة الشعورية التي يعيشها الشاعر، إن دلالات الحزن 
والتي انسابت إلى القارئ، فأحس بقيمة الواقع المر الذي عاشه الشعب الجزائـري زمـن   

في إيصال البعد المأساوي لانفعالات الشاعر  أسهمذلك أن التكرار قد  ؛الاستعمار الفرنسي
حزين يبعثه من جديـد وفـي    إيقاعوعلى مدار المتكررة على وقع صور الحياة المختلفة، 

  .)البكاء(كل مرة على فعل 

                                                           
عنوان الموقع . )دراسة أسلوبية(ابي شظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم ال: زهير أحمد المنصور )1(

  www.dahsha.com:الإلكتروني
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 :تكرار كلمة في البداية  . ب

يكيـة داخـل   ية، التي تعمل على خلق حركة ديناميعد التكرار من الظواهر الأسلوب
الشعري، فإنه يسهم في كشف مواطن الخفـاء   للإيقاععري، فزيادة على تكثيفه النص الش

ه وإحساسه، وتمييزه لها عن تمثل مدار شعور فجملة العناصر المكررةفي نفسية الشاعر، 
، تتعلـق  اخل القصيدة لتوحي بدلالات نفسيةيتم من خلال تكريرها مرات عديدة د غيرها

، الذي يعمل بدوره علـى إيصـالها للقـارئ    )1(بتجربة أو حادثة معينة تخص هذا الشاعر
ي للكلمة المكررة، والتأكيد علـى  الإيقاع بهذا التواتر أثير فيه، عن طريق إثارة انتباههوالت

  .مدى أهميتها بالنسبة له ولموضوع القصيدة

في النصوص الشعرية الجزائرية في مجلـة الشـهاب    ةومن جملة التكرارات الوارد
التكـرار   خـلال ن الذي يحاول م ،"رمضان حمود"نورد قول الشاعر  ،)1925-1936(

، من خلال توليد صفات يقرب صورة عذاب الشعب الجزائري نأ الوارد في هذه الأبيات
  )2(:يقول .جديدة، ترافق كل تكرار جديد

عصر لالَالضة والغـو  ايـ ة   ـم دقَ ىض  
ــحثُي كُــالرود لَــعى الجالَــهــ ةعةٌاد  
ــح ــ ثُي الهوان ــع ــى العلَ باد ــم   ميخَ
ــحفَــالتَّ ثُيوبِ هالحيقَــقة كَــنْمر  
ــح ــ ثُي ــ يالأبِ يرــى الم بِ اتَمعــي نه  
ــح ثُي المــه ــزأَ كالِ هتْر ــتَّفَتَو   تْنَ
ــح ــالتَّ ثُي ــ عازنَ ارِضــنَطْأَ ب ابه  

 
 
 
 
 
 
 

ــح ثُي ــالج مود ــع ــى النُّلَ ــوفَتَ وسِفُ   اقَ
ــح ــ ثُي المارِدس ــي ــلَغْتُ نأَ بجِ   اقَ
ــح ثُي ــفَالم اســغُ د نُصــه ــروأَ دا قَ   اقَ
وــرِج ــ ةٌيم مــالَقَ ن ــه ــلَطْي نا لَ   اقَ
ــي ضحي ويــم ــي بِس ابِذَالع طَمّــو   اقَ
ــح ثُي ــب ــال لا مــ ن ــ لِّكُ ــ ابٍب حاقَد  
ــح ــ ثُي ــ لافُالخ مــالتَّ ع ــربأَ رِاجشَ   اقَ

                                                           
  38-37 :، ص1973ط،  .بين المثير والتأثير، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، د: عز الدين السيد: نظري) 1(
  .985 :، ص1927أفريل  14، 92، عدد 2الشهاب، م  جريدة، عاطفة وشعور لا مدح و إطراء: رمضان حمود) 2(
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ــحالــبِ ثُيــتَ لاد صيح ــوهــأَ ي سةٌير  
  

  ــو يــ !! لاه ي لا أَالِمــر ــتعي مى لِ   اقَ
  

في يوم معلـوم   لمآسي التي عاشها الشعب الجزائريا -بنفس متعبة  - عدد الشاعر
، وإنما تؤكد حقيقـة  )1() في (هنا لا تعني معنى )  حيث (، فـ ) الشاعر والشعب (لهما 

قَهذه المظالم، التي والإصـلاح للشعب في يوم محدد، وهو اليوم الذي سـبق فتـرة    تْع ،
عتقـا  م طالبـا  ،) !! ويلاه (يستصرخ  يومإنه ... حين إلى اليقظة والتعلمودعاوي المصل
  :وا منه بعدفُتَكْلم ي نعشهم رائحة الدم التي تنبعث من جسدأاحين يطوي عذاب سفّ

  حيثُ الأبِي يـرى الممـاتَ بِعينـه   
  

  .)2(يضحي ويمسي بِالعذَابِ مطَوقَـا   
  

وجـوب   تأكيد علىإحدى عشر مرة، في مطلع هذه الأبيات ) حيث(تكرار في إن    
هد علـى الأسـى   اشهو رت على الشعب الجزائري، فكل يوم تذكر الفترة القاسية التي م

، يعدد ظلما اوالبلاء الذي تجرعه أبناء الوطن، فتتابعت حركة المد الصوتي ، بكائه وحزن
ها بألفـاظ  ، شحنَطابع الحزن على القصيدة في إضفاء العناصر التي ساعدت كبيرا، ومن

-الهالك -العذاب -الممات –المفاسد  -الجريمة -المنكر -الهوان(تحمل ذات الدلالة مثل 
  .)التشاجر -الخلاف -أسيره -البلاد

التي كانت نوتة تتأوه مع كـل   )حيث(دة حزينا، تكرر في لفظة يهكذا سار نغم القص
     المولّـد  ) يـث ح(، فكانـت  الشـاعر أن لا تنسـى  دها ، لتتذكر معه حوادث أيام أرابيت

، فقـد  )حيث الجمود على النفـوس تفوقـا  (ل ، فكل المعاني صبت في المعنى الأوللمعنى
، عبـر النظـام   في القصيدةة انفعالية، تزيد من حدة التوتر ، وتشحنه بطاقجاءت لتضخمه

 ....الأبـي  ....بالحقيقـة  التفـوه ....الهوان...الركودوهو ) حيث(الكلامي الذي تتابع بعد 
                                                           

    محمد الدين عبد الحميد، قطر الندى وبل الصدى، المطبعة الجزائرية  :صنيفابن هشام الأنصاري، ت: نظري )1(
  .250 :، ص1416ط،  .للمجلات، الجزائر، د

  .985 :، ص1927أفريل ، 99، عدد 2، مجلة الشهاب، م عور لا مدح وإطراءعاطفة وش: رمضان حمود) 2(
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 اتحكي وقائعل الأسماء جاءت على وتيرة واحدة، فكل هذه ،)البلاد .....التنازع ....المهالك
  .مريرة أدت إلى الجمود الحاصل في الوطن المستعمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التـي   ،أن يولد جملة من المعاني الشعرية) حيث(استطاع الشاعر عن طريق تكرار 
ا لكل فكرة سـيئة ) الجمود(عت من نطاق كلمة وسقـام بـه  وكـل جـرم    وجعلتها مصب 

قد ذاق بهذا ) الجمود(مة الجزائرية، لكن الفكر والتطور في الأ مد به حركةالمستعمر، ليج
الدامي المتراسل عبر حركة التكرار المتنامي مـع   الإيقاعالتكثيف المتواتر، العنيف، وهذا 

مـن  ) !! ويلاه( لفظة تطلقوالصاخب دائرة الجمود،  الإيقاعر عبر حركة جفَتُكل معنى، لِ
  .خرى، يرسم يوما جديداأ) حيث(يبحث عن اسم بعد ) بلد(
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" أسطر الكـون "فيها الكلمة في البداية، نورد قصيدة  رتتكر وللتمثيل لهذا النوع الذي
  )1(:، يقول فيها"محمد العيد أل خليفة"للشاعر 

ــأَو ــ أُرقْ مــ يِآ ن ــأَ ةاوقَالشَّ طُسار  
ــفَ طْسر عيــلُاي ــمأَ ي ضهــ م   ىوالطَّ
ــو طْســأَ ر يامــى ي خْرِطَصتَ نوــج اع  
ــو طْسر ــي ــامتَ ى مرهقــتَ ين   مهبكُ
ــو طْســ ر ــالأهكَ وخٍيشُ ــ ةلَّ شيب  

  ةلَّـــذأَ ارٍرغـــ يمائِشَـــم رطْوســـ
وــو ــ مهقَف طْســ ر مــالخَ ن ــكُ قلْ   هلِّ

  

 
 
 
 
 
 
  

ــع ــ ىلَ فَصحــ ات ــتَرم نِوالكَ سمات  
ــ عاةٌر ــع ــى لَلَ ــرِالأث حِفْ ــح ي   اةفَ
  اتبــئِتَكْم نأَتَــفْلا ي سِؤْالبــ نمــ

ــع ــلَ ى جرف ــالب ــولْ ى يد ــالع   اترثَ
ــو ــ لْه شيبهــإِ م ــو يرذلا نَ   ؟...اةفَ
ــي ــ ونامسـ ــكَالنَّو اءزالأربِـ   اتبـ
ــخُ لَ اةُبــع مــ ر ــ قِّالح ــج قَوفَ   اةنَ

  

      ليرسـم لوحـة    الشـعرية  الأبيـات مرات فـي هـذه    6ست ) سطر(تكرر الفعل 
لشعب مسـتعمر، فعبـر    إنسانيةشعرية، شكلت نصا دراميا، يحكي كل سطر منه عذابات 

 - في بلده - )الشقاوة(هذا التكرار تظهر أهمية القضية الجزائرية بالنسبة للشاعر فللشقاء 
ي في النص، فمن الإيقاعالتي تعد محور الحدث الدلالي و) وسطر(صور، يجسدها تكرار 

سـية التـي رافقـت الفعـل                ها تنشأ صور جديدة للشقاء من خـلال المتعلقـات الح  خلال
د مع فعـل الشـقاء المتجـد   ) مشائيم -شيوخ -مرهقين -أيامى -عياييل ( ، وهي)سطر( 

يعمد إلى تكرار كلمة بعينها كمفتـاح صـوتي لعـالم     «لهؤلاء الأشخاص، فالشاعر هنا 
هـذا الـنص   وهي في . )2(» بنية النص الموسيقية لإرساء إيقاعيةالقصيدة برمتها، وكبنية 

    التي تعد البؤرة المركزيـة التـي تـدور حولهـا معـاني      ) وسطر( :الشعري تتمثل في
الشاعر في البيـت   جرِخْ، لي، لشخص جديداالقصيدة، التي تشكل مع كل سطر معنى جديد

، ليصيب هذه الرحم المولدة )سطرو(من النظام الكلامي للوتد الشعري ) خباة(الأخير كلمة 
ه التوالد الكثيف لفعـل  لى هذإالذين أدوا ) الجناة(على ) الحق(للمعنى بالعقم، حين ينتصر 

 ، محدثا وقعـا موسـيقيا  )وسطر(صدرا أبياته بـ عر يقف في كل سطر، مفالشا) الشقاوة(

                                                           
  .240 :، ص1926جانفي 21، 11، عدد 1أسطر الكون، جريدة الشهاب، م : محمد العيد) 1(
  .217 :المفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد، ص: يا دكار للطيف الشهرزوري )2(
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يتردد مع كل بيت، ليرسم نغما حزينا، يحمل معاني الحزن، فكل سـطر يخـط عـذابات    
  .أخرى، لشعب يعيش حياة الشقاء

ذي حققه هذا التكرار، استطاع عزف قطعة موسيقية تتسـلل  لالمتواتر ا الإيقاع ولعل
فضلا عن  «إلى القارئ وتجعله يتجاوب مع هذا الواقع المرير، فالتكرار يؤدي بشكل عام 

 ـ الإيحائيالبعد الموسيقي ثم  ة والاسـتئناف للفكـرة   المتولد منه، دلالات التكثيف والمبالغ
يعمق من جماليات الصور البلاغيـة  ) جيفيريليش(ن أسلوب التكرار كما يرى المثارة، لأ

ويعكس حالة الانفعال العاطفي القصوى، ويبرز شدة التوتر في الانفعال المخبـوء الـذي   
  .)1(» بح من العسير التعبير عنه بكلمات مبتسرةيتفجر ويص

اللغـة   «ذلك أن  ؛"محمد العيد"إن هذا التكرار وضح حالة الانفعال القصوى للشاعر 
 جعلـه  ممـا ي تترجم معاناة الشاعر من تجربة معينة، تال. )2(» التكرارية هي لغة العاطفة

المثابة  فالتكرار  «، وبهذه )وسطر(، مع كل مرادف لـ )3(د من حالة تكثيف المعنىيصع
         صـها  واحـدة تجسـد المجـاوزة وتقلّ   ميز خاص، فهـي حركـة   صورة تحتوي على ت

، وهـو مـن هـذه    الإطناب والتقليص من خلال تغيير المتنوعمعا، فالمجاوزة من خلال 
) وسـطر (حركة تكرار ، وذلك أن جميع الصور التي تتابعت مع )4(» الناحية مجاز كثافة

   صـيله بشـكل   من أجل تقريـب المعنـى وتو  ) الشقاء(هي صورة مكررة لتفسير معنى 
  .متميز إيقاعيفي قالب  للقارئ يسحو هندسي

  

  

  
                                                           

 22 :، ص1988، 22الصوتية بين تشكيل الخطاب الشعري، ونظرية التلقي، مجلة المدى، عدد البنية : قاسم البريسم )1(
  .217 :ص الفاتيح الشعرية، قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد،: ادكار لطيف الشهروزيي: نقلا عن

  .458 :رويش، صدأحمد : الشعر اللغة العليا، تر ةبناء لغالنظرية الشعرية، : جون كوين )2(
  .458 :، صالمرجع نفسه )3(
  .458 :، صالمرجع نفسه )4(
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 :التوازي إيقاع دلالة -2

تحدث من خلال توازي تكرارات معينـة داخـل العمـل     إيقاعيةالتوازي هو سمة 
عن  ختلفبينه وبين التكرار، ذلك أن التوازي ي التفريقالشعري، ولذا كان من الضروري 

زي أهم مـن التكـرار، والتكـرار    يتطلب التماثل فقط، وبذا يصير التوا «التكرار، الذي 
، نضع في الاعتبار العلاقة المبنية على التوازي الآثارمن التوازي، وذلك لأننا في  أخص

الاختلاف والتفاوت بالثابت، فـأي شـكل مـن    التكرارية، وقد تكون العلاقة بينهما علاقة 
وكلما كان توزيع الثوابت أدق كلما كانـت  . أشكال التوازي هو توزيع للثوابت والمتغيرات

  .)1(» القدرة على التمييز بين التوازي والتكرار وقابلية التمييز وتأثير التغيرات أكبر

يمنحهـا   «الشعري؛ إذ داخل السطر  وبما أن الوزن هو أحد أعمدة القصيدة العربية
، وكـل تفعيلـة   نى على تكرار أو ترجيع التفعـيلات الكثير من هذا التوازي لأن الوزن يب

الوقع، لـه حضـوره    والصوت، فتولد أثرا موسيقيا جميلَظيراتها في البناء تتوازى مع ن
، على اعتبـار  ى أن القوافي على علاقة بالتوازيي والدلالي والبصري، فضلا علالإيقاع

  .)2(» مبدأ التوازي ل الصوتي والانتظام الذي هو أساسأنها نوع من التماث

لاتها وزنيا ونحويـا  وعلى هذا فالتوازي يعني انتظام كلمات معينة، تتساوى مع مثي
متجانسا، تطرب له الآذان وينـتظم وفقـه بنـاء     إيقاعاخر، مما يحقق في سطر شعري آ

تتوازى إلا إذا تكررت، وهذا يقـوي بنيتهـا    الأسطر الشعرية لا « لأنالشعري،  المعنى
كرار فيكون ذلك الجسـر  والتوازي ذو فاعلية تناغمية تخلق التوازن وتحقق الت. الإيقاعية

بين البناء النصي للشعر وما بين أبعاده الدلالية لأنه ذو فاعلية شـاملة فـي    الذي يصل ما

                                                           
  .18 :، ص1999، 1البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ط: عبد الواحد حسن الشيخ )1(
الدلالة في الخطاب الشعري الحديث، قراءة في شعر محمد صابر عبيد،  وإيقاعدلالة الإيقاع : موفق قاسم الخاتوني )2(

  .179 :، ص2013ط،  .وني للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ددار نير
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وسـيقى  الم «ذلـك أن   يمنح النص الشعري كثافة إيقاعيـة؛  ، مما)1(» الخطاب الشعري
  .)2(» للقصيدة الإيقاعيةمي ينساب خلال البنية الداخلية، عبارة عن نسيج نغ

 ـويعتبر مفهوم المناسبة، واستواء الأجزاء والمزاوجة بـين المعن  ن، والترتيـب،  يي
الوجه المقابل أو القريب من والتلاؤم والمقابلة، والموازنة، والتشاكل، وحتى التكرار، هي 

هي مفاهيم ، و)3(مفهوم التوازي في الموروث البلاغي والنقدي في الشعرية العربية القديمة
على أنها مجرد أدوات تحسينية، ومن ثـم   الأنماطر إلى هذه ظنُ «تدخل في علم البديع، و

اكي مباحثّرد له السكّفلم ي كر مباحث والبيان، وذَ للمعانيأفردها ] التي [ والا كتلك الذيط
علـم   « :فقد عرف علم البديع بأنـه  " القزويني" ، أما )4(» علم البديع في عجالة من أمره
  .)5(» يعرف به وجوه تحسين الكلام

وعلى هذا الأساس، يعد التوازي واحدا من العناصر التي تكسب العمـل الشـعري   
القصائد الشـعرية، مـن خـلال     بين احرونقا وجمالا، فهو يستطيع أن يحقق تشابها واض
 مركـب ثنـائي   «، فهـو  فيها التوازيالانتظام الذي تختص به عناصر الكلام التي يقع 

 الأولبدوره يرتبط مـع   -خرحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخر، وهذا الآأ التكوين
تطابق كامل ولا تباين مطلق، ومن ثـم  علاقة بعلاقة أقرب إلى التشابه، نعني أنها ليست 

        مـن الطـرف    الإدراكفإن الطرف الآخر، يحظى مـع الملامـح العامـة بمـا يميـزه      
ونكـافئ   ننـا نعـود  إطرفا معادلة وليسا متطابقين تماما، ف الأمر، ولأنهما في نهاية الأول

  .)6(» اكم أولهما بمنطق خصائص وسلوك ثانيهمابينهما على نحو ما، بل نح

                                                           
دلالة الإيقاع وإيقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحديث، قراءة في شعر محمد صابر عبيد، : موفق قاسم الخاتومي )1(

  .178:ص
  .112 :، ص1985، 2، ع 5بين الأدب والموسيقى، مجلة فصول، مج : محمد عماد الفضلي )2(
الدلالة في الخطاب الشعري الحديث، قراءة في شعر محمد صابر  وإيقاعدلالة الإيقاع : موفق قاسم الخاتوني: نظري )3(

  .177 :عبيد، ص
  .672 :في شعر بلند الحيدري، ص الأسلوبيةالمستويات : جابر علي إبراهيم )4(
 :، ص2004ط،  .لي،المكتبة العصرية، بيروت، دمحمد عبد القادر الفاض: في علوم البلاغة، تح الإيضاح: القزويني )5(

333.  
  .129:محمد فتوح أحمد، ص: تحليل النص الشعري، تر: يوري لوتمان) 6(
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ن يصنع تآلفا بين وحدات النص الدلاليـة  أ، يستطيع إن هذا التشكيل المنتظم للكلمات
القصائد الشعرية بخصوصية ية، التي تعمل على النفوذ بخصوصية جمالية، تميز الإيقاعو

ويجـد   «يق هذا التركيب المتناسق البنـى،  ، تستقطب القارئ وتؤثر فيه، عن طرأسلوبية
1(» بإيقاعهساقا وراء النص، وقد استحوذ عليه نْالقارئ نفسه م(.  

الشواهد التـي   ، نورد بعض" الشهاب" في مجلة  رةوفي القصائد الجزائرية المنشو
  .التوازي إيقاعتوظيف  أصحابها اعتمد

 :التوازي التركيبي  . أ
الناحيـة النحويـة   التوازن بين الألفـاظ مـن    إحداثينهض التوازي التركيبي على 

نى اللفظيـة ذات الصـفات   ن البأهم العناصر المكونة للتوازي، لأ من «والصرفية، ويعد 
كـرار  ي بتالإيقـاع مان البعد ، إذ يخدوظيفتين مهمتين اكل النحوي يؤديانالمتشابهة والتشّ

يقاع مان البعد الدلالي الذي يقوي من إخر يدعالتراكيب وانتظامها من جانب، ومن جانب آ
  .)2(» الفكرة، ويقوم على تعميق المعنى وتوكيده

حـول  " :في قصـيدة " الطيب العقبي"وكنموذج للتوازي التركيبي، نأخذ قول الشاعر 
  :)3("القصيدة العاشورية

ــأَ ــنَ ا عالتَّ شُرــلِّج يــ ات العيالِو  
 ـنَأَ ا سدةُر ـتَنْم  ـه  ـ رِى الأم  مـ ن  اص  

ــ ــأَ لْب ــوا لَنَ حه ــالم طَّسر فــه   ي
ــ ــأَ لْب ــا القَنَ ــذِّ ملَ ــهي فال ــمأَ ي وح  

  

 
 
 

  

ــأَ ــنَـ ــ شُرا فَـ ــ اتيلِّدالتَّـ   يانوالعـ
ــ ــ وأَ دعـ ــإَ لٍازِنَـ ــلَـ   انِوى الأكْـ
  آنِبِــ ونكُــي وأَ انا كَــمــ لُّكُــ

ــثْأُو ــ تُبِـ ــا أَمـ ــز اءشَـ   يانمـ
  

                                                           
، 4الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: عبد االله محمد الغذامي) 1(

  .25 :، ص1998
دلالة الإيقاع وإيقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحديث، قراءة في شعر محمد صابر عبيد، : موفق قاسم الخاتوني )2(

  .180 :ص
  .29 :، ص1925نوفمبر  19، 2، عدد 1الشهاب، م  جريدةحول القصيدة العاشورية، : الطيب العقبي )3(
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إن الوقع البصري والسمعي، مؤشران أساسيان في تحسس التـوازي الواقـع بـين    
  :، الماثل بينالأولسطري البيت الشعري 

 أنا عرش التجليات العوالي -1
 العواني أنا فرش التدليات -2

، أن يخلـق انسـجاما   لنحوي بين هذين البيتين الشـعريين ي ايباستطاع التماثل الترك
صفات متعالية الأبعاد لذاته  إثباتوالدلالة، فالشاعر أراد  الإيقاعواضحا بينهما، من حيث 

، الذي حقق معنى النرجسية، من خلال المغـالاة بـالاعتزاز   )أنا(عبر الضمير  الإنسانية
 ـ طر ومحـا  بالنفس والفخر بها، ليرسم عظمة موقف صوفي تماها في الذات الإلهية، فس

 إيقاعـا حدث أالذي ) أنا(لى الضمير نفسه، من خلال هذا الضغط ع هاشاءتْ اوأثبت سطور
فصوت الهمزة يضاهي فتوء  «، من خلال الأصوات التي شكلته الصوت موسيقيا متعالي

لأنها أشـد  ) أنتن -أنتم -نتأ -أنا( صورة البروز، لذلك بدأت الضمائر به يأخذ. الطبيعة
     لـم والخشـوع يـوحي بالأناقـة     أصلح للتعبير عن مشـاعر الأ  «، والنون )1(» حضورا
يدل على الاهتزاز، والاضطراب، ... والانبثاق والخروج من الأشياء  والاستكانة، والرقة

يقتصر معناها علـى إضـفاء خاصـية    "، في حين أن الألف الجوفية )2(» وتكرار الحركة
  .)3("الامتداد عليها في الزمان والمكان

مكنته من احتلال موقع مهم، مد الكلمـات  ) أنا(إن صفات هذه الحروف في الضمير 
، ثـم حركـة   روج من الأشـياء بكثافة دلالية عالية، فالبروز والانبثاق والخ التي صاحبته

عـن  الاهتزاز، هي معاني تتوافق مع اللحظة الشعورية التي يحاول الشاعر احتواءهـا،  
  :طريق التقابل بين السماء والأرض

  العوالي -تالتجليا -عرش+ أنا  ←السماء
  العواني -التدليات -فرش+ أنا ←الأرض

احتـواء الثنـائيتين الضـدتين     ، أرادعبر هذا التركيب النحوي المتوازيفالشاعر  
من أجل رفع الظلم الواقع على ذاته ومجتمعه، ومن أجل تجاوز كـل  ) السماء والأرض(

                                                           
  .43 :، ص2009ط، .الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د توترات الإبداع الشعري، ديوان المطبوعات: حبيب مونسي )1(
  .47: المرجع نفسه، ص )2(
  .43: المرجع نفسه، ص )3(
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الموجودات التي تعيق فكره وتطوره وكأنه أراد تطويق الكون، للذهاب بعيدا فـي سـمائه   
مـل  والثاني، ليحقق مبـدأ التكا  الأولوأرضه، ليحقق دلالة إيجابية على مستوى التركيب 

  .)أنا(، الممثلة في ذاتلل
كأداة ضغط سياقية على يتصرف الشاعر في التركيب النحوي،  «خر وعلى صعيد آ

كذا يقـوم  " Prosodi system"قواعد اللغة، لتحقيق أكبر تماثل صوتي للنظام العروضي 
، مما يدخله في باب التوازي الصوتي على قسيمات تركيبية على محيط السطرينت بإحداث
الشاعر فيـه   ، وهذا الحاصل في هذا التركيب النحوي، الذي استغلّ)1(» التركيب مستوى

حيث ،ية والدلالية والعروضيةالإيقاعنى قواعد اللغة من أجل تحقيق أهداف على صعيد الب 
التـوازي   - حتمـا  – نتجي «ميزه عما سواه، فالتوازي النحوي ترقى بالنص الشعري وت

التوازي الصوتي، حيث إنه يكون على مسـتوى التركيـب لا   الصوتي، بل أعلى درجات 
، وهو مـا يجسـده هـذا البيـت     )2(» المفردة، وهو تواز عروضي حين يكون في الشعر

الذي يبين مدى الانتظام الذي طال جميع عناصر البيت الشعري، فـي صـورة    الشعري
  :ذا الجدول، ويتضح ذلك من خلال هة، ساوت ووازت بين مواقع الكلماتضدي تقابلية

  الألفاظ المتماثلة
  

 التـــــوازي
  العروضي

  

  اـأن       
  

       //0  
  
  

  عرش    
  

     /0/  
  

  التجليات    
  

   0//0//0/  
  

  العوالي    
  

    0//0/0  

التـــــوازي 
  العروضي

  اـأن    
    //0  

  فرش     
     /0/  

  التدليات
    0//0//0/  

  يالدوال    
    0//0/0  

ــه   خبر مضاف  مبتدأ       الموقع النحوي مضــاف إلي
  مجرور

  صفة    

                                                           
  .693 :المستويات الصوتية في شعر بلند الحيدري، ص: إبراهيم جابر علي )1(
، 2006ط، .د ، مصر،البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية الهيئة المصرية العامة للكتاب: جمال عبد الحميد )2(

  .127-126 :ص
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تماثلا صوتيا  جميعها يين، لتشكلتعادلت الوحدات الكلامية في هذين السطرين الشعر
      ، متـواترا، علـى المسـتوى النحـوي والعروضـي      متجانسـا  إيقاعـا ، أحدث متوازيا

غم المتولد والمعنى، فهذا الن الإيقاعوالدلالي، وهو ما أكسب القصيدة بعدا جماليا على مدار 
لعناصر البنية الشعرية، أفضى إلى إنشاء قطعة موسيقية تمكنت  عن هذا التكاتف الواضح

نقطة تحول لحياة البؤس  ء لحظة التماهي في الذات الإلهية، التي أرادها الشاعرمن احتوا
حيـاة بـذخ    أنقاضهأصبح مرتعا للطرقية، يرتشفون على فالمستعمر،  بهالتي يعيشها شع

 ر من مقومات حياتـه، لمستعمجرده ان فيها بساطة عقل شعب تفشت فيه الأمية، ويستغلو
لصفاء، الذي إنها اللحظة التي أراد الشاعر أن يتجاوز فيها عالمه البائس إلى عالم النقاء وا

فرش التدليات (ويغوص في أعماق الأرض  ،)عرش التجليات العوالي(يتعالى على السماء 
) الجـن  -الملائكة(ثنائية  أفضى إلى تجاوز) السماء -الأرض( ه لثنائيةفتجاوز ،)يالدوال

استغلالها لتحقيق التغيير الذي أراده الشاعر فـي  من ثم و ،املي إلى مواقعهبالتعالي والتد
  :البيت الأخير من الشاهد

              وحــمي أَالــذِّ ملَــا القَنَــأَ لْبــ

  ــثْأُو ــ تُبِـ ــا أَمـ ــز اءشَـ   يانمـ
  

على اختراق اللامعقول، من خلالها وصلها بحرف العطـف  ) الأنا(فبعد تأكيده لقدرة 
وصرفه عمـا قبلهـا    ، ومعناها إثبات الحكم لما بعدهاالإثباتيعطف ببل بعد  «، إذ )بل(

ومـا  كـان  قر قدرته على معرفـة مـا   ، فالشاعر أثبت وأ)1(» يره كالمسكوت عنهوتصي
 ـ ينف نحويـا  ، لمبات ما يشاء، ولكنه في الآن نفسهمحو وإث قدرته علىبين ، وسيكون ا م
المعطوف عليها، وكأنها  القدرات بإضافة قدرات أعظم من في الجملة، بل أمده) بل(تنفيه 

  .مقارنة مع ما يمكنه القيام بهباتت هينة 
    أن متميـزا ذلـك    إيقاعـا الصوتي في البيت السابق، أن يحقق  لقد استطاع التوازي

قانون التوازن الصوتي يتضمن في الوقت نفسه قانونين على الأقل هما قانون التسـاوي   «
 ، والتوازي معناه توازيهما وفي حـديث الأجزاءوقانون التوازي، فالتساوي معناه تساوي 

وابـن  ... سبيل الحديث في التوازي بعامةبين وهم النقاد نجدهم يستخدمون هذين المفهوم

                                                           
  .334: محمد محي الدين عبد الحميد، ص: فقطر الندى وبل الصدى، تصني: ابن هشام الأنصاري )1(
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وي حين قال إن الترصيع هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصـل  الأثير يشير إلى التسا
  .)1(» ...مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية الأول

خـاص   إيقاع إنشاءمن أجل  الأجزاءفي  ، تساوٍإن التوازي الصوتي يفرض ضمنيا
، ولعـل تكـرار   )2(» رونقا ويكون عاملا من عوامل حسـنه  «الأدبييضفي على العمل 

، قـد سـاهم فـي    " لطيب العقبيل" ـ ل" حول القصيدة العاشورية"في قصيدة ) أ(الضمير 
وأطربهـا بـنغم    القصيدة إيقاعن خر حسالموسيقي للقصيدة، فكان عاملا آ الإيقاعتكثيف 

   علـى حـد    -ن العرب والغـرب يفهذه العناصر وغيرها تمثلت عند النقاد والبلاغي .مميز
عناصـر   الجميـل  الأدبيفالجمال في العمل  « لجمال القصيدة افي كونها قوانين - سواء
  .)3(» قوانين طبيعية ثابتة تتمثل في هذا الجميل قة يمكن البحث عنها وكشفها، بل هومحق
«)3(.  

دت لنا عناصـر جماليـة مـن    جس" حول القصيدة العاشورية"وعلى هذا فإن قصيدة 
يـا  جمال ، وأعطاه بعداوالبلاغي، الذي ميز النصلتركيبي خلال هذا التوظيف الصوتي وا

الروحية والنفسية لذات الشـاعر، التـي أرادت إحقـاق    حسيا، نقل صورة خارقة للأبعاد 
 من ( المتمثل في فرنسا وحلفائها،التغيير، ورفض كل أنواع الرذوخ الفكري لسلطة الآخر

التعبيـر العـادي   عن طريـق تجـاوز الواقـع، بتجـاوز     ) بعض الذين باعوا ذممهم لها
  .والاستعمال المألوف للغة والمشاعر

 :لتوازي على مستوى التقابل الدلاليا  . ب
إن التوازي هو إحقاق لنظام توافقي بين عناصر الجملة، المتمثلة فـي الشـطر   

في وزن الكلمـات   اوٍسمن البيت الشعري، وما يقابلها في شطرها الثاني، من ت الأول
وقوع تضاد بين واحـدة مـن هـذه     يشرط فيه العنصرصرفيا ونحويا، وهو في هذا 

 ـالكلمات أو أكثر، م وضـيح  رض منـه، ت ما يشكل تقابلا دلالية في المعنى، يكون الغ
ى مستوى التقابل التوازي عل ويعرف مفهوم، الفكرة بالوقوف على أبعادها المتعارضة

                                                           
  .334 :، صالمرجع نفسه )1(
، 1992ط،  .ي النقد العربي، عرض ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، دفسس الجمالية الأ: إسماعيلعز الدين  )2(

  .192 :ص
  .193 :ص الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة،: عز الدين اسماعيل )3(
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سلسلتي كـل  و بين موقعين في أبوجود تقابل دلالي بين عنصرين  «الدلالي، فيعرف 
  .)1(» متوالية على حدة

نجد مثل هذا التوظيف لهذا النوع مـن   -محل دراستنا–وفي القصائد الجزائرية 
  :التوازي على نحو قول الشعراء

  اورضــا حهــلَ ينصــلخْا المنَســلَأَ-1
 ـنَا لِونَعدي ضِري الأَف رصالقَ-2 نَكُساه  
3-المـ راَطَ تُو   ـالنَّكَ هبِ رِس تَخْمـط    افَ
ــتَ نإِ-4 ــنع نكُ ى فَمــح مكَ دثــر   ي
  يرِدزي يهي فالذِّ قلْالخَ نِع ضرِعأَفَ-5

  

 
 

  

ــلَأَ نَسخْا المــل صــلَ ين ها مــغ 2(ايب(  

القَوبر فـ ضِي الأر  يدا لأَونَعـ ن    )3(اعدنَ
والمـ تُو   ـ احطَ  ـكَ هبِ السلِي تَقْمـل  4(اع(  
ــتَ وأَ ــب نكُ ــى فَولْ صبر جــلُم   )5(ي
لْبِقْأَو لْى الخَلَعيالـذِّ  ق ف يـه ـي    )6(ركُشْ

  

 يقع التوازي في هذه الأبيات على مستويات متعـددة، تركيبـة وصـرفية ونحويـة    
ه الفني ملفتا للانتباه، وكان للتضاد الواقع فيها شكلُ نية، مما أضفى عليها حسا موسيقياوزو

بين دلالتها، فكل شطر مـن البيـت    طريق هذا التعارض الواضح مقاطع عنالذي ميز ال
  :الواحد، يعارض الشطر الثاني من البيت نفسه على هذا النحو

ــلَأَ نَسخْا المــل صــلَ ين هــا ح ضاور           

ــلَأَ   ــلخْا المنَسـ ــلَ ينصـ ــغا مهـ   ايبـ
  

تشكل ثنائية ضـدية، تحمـل معنـى    )  امغيب –حضورا  (دلالة الحضور والغياب ف
    في جميع الأوقات لفرنسـا التـي أخلفـت وعودهـا، فحطمـت أفـق توقـع         الإخلاص

، فهـذه المسـاحة   حصولهم على الاستقلال على وعد كثيرة الذين علقوا أمالاالجزائريين، 
                                                           

: نقلا عن .121:ص ،1977، 1دراسة في شعر حميد سعيد، دار الشؤون الثقافية العامةـ بغداد، ط: محمد كنوني) 1(
 :د، صيالدلالة في الخطاب الشعري الحديث، قراءة في شعر محمد صابر عب وإيقاعدلال الإيقاع : موفق قاسم الخاتوني

183.  
  .586 :، ص1925جوان3، 29، عدد 1الشهاب، مجريدة في ذمة التاريخ ؛ : محمد العيد )2(
  .94 :، ص1935ماي، 2، جزء 11شهاب، متحت حزب ظل يكلأها ، مجلة ال" خيرية: "محمد العيد )3(
  .95 :ص المرجع نفسه، )4(
  .370 :، صأكتوبر1936، 8، جزء 12نحن حزب مصلح سلفي، مجلة الشهاب، م : محمد العيد )5(
  .271:، ص1938جوان وجويلية، 4، جزء 14، مدون عنوان: محمد العيد )6(
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 ـوالمخلوف،  دام للوعها استفهقابل) حضورا وغيابا( الإخلاصالتي حدث فيها فعل  ل التقاب
من خلالها باستغباء المسـتعمر   ى لدى القارئ ووضعه في دائرة أحسالدلالي كشف المعن

كثـف  جل الحصول على الحرية، وخلاص من أوالإ بالولاء، الذي قابله الجزائري شعبلل
عناصـر  اقع في أجزائه والتوازي في تركيبـة  التكرار الو حققهمميز،  إيقاعنى هذا المع

  .الشعري البيت
، يحتدم في أفكـار  صراعا نفسيا في النموذج الثاني) الحياة والموت(وشكلت ثنائية  

) القصـر (وبـين   ،)لأن نـدعا (وفعل الذهاب ) لنسكنها(الشاعر، المنزوع بين فعل البقاء 
لتتوسطهما الأرض، التـي تتقـاذف   ) التحت(الممثل في ) القبر(، وبين )الفوق(الممثل في 
تظر فيهـا مصـير   التي تن) القبر(فيها ظلمة ، وتخي)القصور(التي يشدها بريق  هذه الذات

  ).الأرض(خر ودعوة أخرى لهذه آ
، اسـتطاع توليـد دلالات   التقابل الدلالي في هذا النمـوذج  إن التوازي على مستوى

لفاعلية التضـاد   «ذلك أن  ؛تقابلية أسهمت في كشف هذا الصراع الدفين في نفس الشاعر
من شأنها إثارة أفكار جديدة على مستويات أعلى تتعلق بـذات   )1(» عر أبعاد منيرةفي الش

الفكرة، عن طريق تكثيف الدلالات والمعاني التي ترمي إليها، وخاصة حين تـأتي علـى   
فالشـاعر   خاصا يحدو بها نحو فهم معمق وحس راق، إيقاعامقاطع متوازية، فهذا يمنحها 

  :زاد من تكثيف المعنى، من خلال البيت الذي عزز به ذات المعنى في قوله" محمد العيد"

            المــوتُ طَــار بِــه كَالنَّســرِ مخْتَطفًــا      

ــا    عقْتَللِ مــي كَالس ــه ــاح بِ ــوتُ طَ المو  
  

     فـي   الإنسـان ختطـف روح  ، تُ) طـاح بـه  (والهبوط ) ربه طا(فبين ثنائية العلو 
ثه بالحياة، التي تأخذ منه روحه التي قتلع، وفي ذلك إشارة إلى تشبخر تُشكلٍ، وفي شكلٍ آ

   ، ففعل الاختطاف ، فهو مصدر رزقهم)2()في القصيدة(لا تقوى على مفارقة زوجته وأبنائه 
عن غياب في حوار درامي  ع، هو قلع لمصدر قوت هذه الأسرة الفقيرة، التي تتساءلوالقلْ
  .)3(جوع طال أمدهنهاية ب، وعن الأ

                                                           
  .49 :، ص1979ط ،  .جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت، د: كمال أبو ديب )1(
  .94 :، ص1935ماي، 2جزء، 11مظلا يكلأها، مجلة الشهاب،  حزب تحت " خيرية: "محمد العيد آل خليفة: نظري )2(
  .94 :، ص1935ماي، 2جزء، 11مظلا يكلأها، مجلة الشهاب،  حزب تحت " خيرية: "محمد العيد آل خليفة: نظري )3(
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يستمر هذا التوازي على مستوى التقابل الدلالي مع النموذج الرابع من خـلال هـذا   
، فالنعم تولد شـعورا بالرضـى   )صبر -بلوى(و  )حمد –نعمى (التعارض الواضح بين 

علـى   وفي ذلك حـث  ته؛هدئيعمل الصبر على ت ضي ألماتالذي يعقبه الحمد، والبلوى تق
، التي سلبها المستعمر الفرنسي من الحريةوة ضمنية لانتزاع المضي في هذه الحياة، ودع

ر يطلـب  غْم الثّاس، بالتنكيلو العذاب برا هو يقاوم في صنعيم كان يرتع فيه الجزائري، فه
  .حياة عز، لا ترضى الهوان

مـن   فعل الإعراض والإقبـال ، الذي يتجاذبه الخامسويتفاعل دلاليا شطرا النموذج 
) وأقبـل  -فـأعرض (هذا التوازي المتعـارض فـي    ، فيأجل التحلي بالأخلاق الفاضلة

 الإيقاع، يكسب العمل الشعري جمالا يتقاسمه هذا النوع من التوازي و. )يشكر -يزدري(
، التي تحت ضغط مكثف لمجموعة من العناصر، معنى الذي يروح ويغدو على القارئوال

 حالـةَ مـن   مما يصـعد .... وزن وقافية وتكرار وتوازي وتناغماء القصيدة من تشكل بن
الشعب لعمل الأدبي ويستجيب لنداءات الشاعر، كما استجاب باالانتشاء لدى القارئ فيتأثر 
حس عميق ورغبة جامحة في تجاوز وضعه  ، يدفعه في ذلكالجزائري لها وانتزع حريته

  .بنى هؤلاء الشعراء أبياتا ألهبت مشاعر الثورة فيهم، مثلما الدامي وبناء دولة جديدة
إن التميز الفني للقصائد الشعرية، من خلال استخدام هذا التـوازي علـى مسـتوى    

داخل القصائد الشعرية، فجعلها جملا تنـبض   الإيقاعالتقابل الدلالي، كشف المعنى وكشف 
 ـلتي تحمل وقعا موسيقبالشعرية، عبر هذه المقاطع المكررة، ا  الإيقـاع دة يا، يزيد من ح

  .وجمال المعنى
تمكن من توظيف  -قيد الدراسة–يمن خلال ما سبق يمكننا القول أن الشعر الجزائر

جملة من العناصر الفنية، أدت إلى خلق إيقاع منتظم داخل القصائد، تمكـن مـن تحقيـق    
شاملا للـوطن  متوسما فيه إصلاحا  ،التجاوب بينه وبين متلقيه، الذي يتابعه بشغف وتقدير

    تحـدث انفعـالا   منبعثة من هذه العناصر المختلفـة  المستعمر، فهذه الموسيقى الشعرية ال
أول استجابة للانفعال هي استجابة موسيقية، تبعث فـي   «قويا، يحس بالشاعر ويعيه، فـ 

المبهم الذي يبحث عن التشكيل، ثم إن الكثافة الوجدانية التي تمـلأ   الإيقاعالذات حالة من 
ذات الشاعر، تمنعه من استخدام اللغة، فالشاعر في حاجة إلى التقليل من هذه الكثافـة، أو  
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الـذي يسـبق    الإيقـاع إلى ترتيبها وتنظيمها بشكل يسمح له من أن يجد لغته، ولعل هذا 
  .)1(» التعديل أو التنظيم أول التقلي ةالقصيدة هو ما يقوم بعملي

فتختزل كلام  ،التي تتعلق بإحساس المتلقي والشاعر لدلالاتيحقق جملة من ا الإيقاعف
يعبر عـن  وليصبح الكلام أبلغ،  الإيقاعبقى على ما يتمم المعنى الذي حققه ، ليهذا الأخير

  .نفسه بأشكال مختلفة يصنعها تركيب القصيدة وبراعة الناقد

                                                           
  .33 :الشعري، ص الإبداعأسئلة الشعرية، بحث في آلية : عبد االله العشي )1(
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على الرغم من جملة الظروف القاسية التي أحاطت بالشعر الجزائري المنشور    
والمرتبطة بالظرف الاستعماري وكل ما يتعلق به مـن سـلبيات   " الشهاب " في مجلة 

مس  رسـالة    ت جميع الميادين، إلا أنه تمكّن من تحقيق أهـم هـدف ي رجـى مـن أي    
في إصلاح  -هؤلاء الشعراء  -المنحصر عند  إبداعية، وهو تحقيق الأثر في المتلقي؛

المجتمع وتوعيته والتّسطير لثورة فكرية وقومية، تجسدت بالفعل على أرض الواقع بعد 
فكرية وسياسية واجتماعية وعسكرية، ومـن   ؛سنوات من النضال على جبهات مختلفة

  :جملة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة نذكر
ا موضـوعاتها  أم مجلة، يعود إلى سبب مادي فقط،جريدة و" هاب الش" الفرق بين  -*

  ".عبد الحميد بن      باديس "  -على حد قول مؤسسها –ومنهجها فواحد لم يتغير 

  .قامت المجلة بدور كبير في تشجيع الحركة الأدبية الجزائرية الحديثة -*

 ـ ] الشعر الجزائري المنشور فـي المجلـة   [ المدونة  -* اع الدينيـة          عكسـت الأوض
و الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الجزائري، فهي سجل تـاريخي للفتـرة   

  .  1939إلى  1925الممتدة من 
الجزائري الحديث،  من المجلات المهمة التي احتضنت الشعر" مجلة الشهاب " تعد  -*

 )178 (    وسبعين ثمانٍومائة  :شاعرا، بمعدل) 53( وخمسين ةثلاث: فقد نشرت لـ
  .واحدة ونُتْفَةٌقطع، ) 10(عشر قصيدة، من بينها

*- لمحاولات الاسـتعمار   يمثل هذا النّتاج الشعري إلى جانب نظيره النثري، أكبر تحد
  .الفرنسي في محاربة اللغة العربية وتغييبها بشتّى الطرق

 و     تميز الشعر الجزائري بنزعته الإصلاحية التي أملتها الظـروف المعاشـة    -*
  . توجه المجلة

إحيـاء لهـذا    إن في تقيد الشعر الجزائري الحديث بنمط القصيدة العربية القديمة، -*
خلّفته سني الاستعمار، شأنه في ذلك شأن الشعر الإحيائي فـي   الشعر الذي شهد ضعفا

الذي بنى نهضته على أنقاض هذا الشعر الذي يشـكّل   –ذلك الوقت  –الوطن العربي 
  .نموذجا لأغلب الشعراء
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في بعض الأشعار الجزائرية فتحا لتدفق الشعرية عندهم؛ كونهـا   ناسباتشكّل المتُ -*
 متطلبا من متطلبات الشعر، وهي ارتباطه بالواقع ومعانقتـه  ترتبط بالأحداث التي تعد

  .عنه -على طريقته  -لعالم الشاعر التّخييلي الخصب الذي يعبر 

إن البحث في الشعرية هو بحث مبني على استمرارية النقاد في التنقيب عن قوانين  -*
واعد من أجل فكلّ حاول إرساء ق -على مر العصور وعلى اختلاف اللغات  –الإبداع 

  . اكتشاف البنيات اللغوية والدلالية والشكلية والخيالية، التي تصنع نصا شعريا متميزا

حاولت أن تؤسس لكـل   -على اختلافها  -إن النصوص النقدية في تراثنا العربي  -*
قول جميل موزون ومقفى يحمل معنى، من أجل إدراجه في مكانة ترقى به عن بـاقي  

  ".الشعرية " ح أن يطلق عليه مصطلح فنون القول، ليص

 التناسب، و "الجرجاني" عند  ونظرية النظم، "قدامة بن جعفر" عند  لافالإئتيشكل  -*
، أهـم النقـاط التـي تحـدد                 "ابن خلدون " عند  نوالالمْ، و "حازم القرطاجني " عند 
  ". الشعرية" 

لم يعبروا عن ذواتهـم   -فيه  -الشعراء من سمات الشعر الجزائري الحديث، أن  -*
بقدر تعبيرهم عن موضوعات اختصت بها مجتمعاتهم، مما يحيل إلى كونه شعرا قلّـد  

  .شا استقل بمضمون اختص بواقعهم المعيالقصيدة العربية القديمة في شكلها،  بينم

كون لغة  اعتقاد الشعراء الجزائريين بضرورة مخاطبة القراء باللغة التي يفهمونها، -*
  الشعراء الجاهليين لا تصل إلى أذهانهم، وهي دعوة تحمل فـي مضـمونها ضـرورةَ   

  ".رومان ياكوبسون "  عندالتجديد، وتتفق مع تحقق الوظيفة الإفهامية 

حققت تجاوبا لدى قرائها، من  –في الشعر قيد الدراسة  –معظم القصائد الجزائرية  -*
إلى براعة الشاعر وقدرته على توصيل رسـالته   خلال انفعال الجمهور معها، ما يشير

  . إلى جمهوره
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إلى  –تستند في معظمها  -يتضمن أحكاما نقدية  لتقديم لقصائد الشعراء في المجلةا -*
، ما يثبت التوجه العربي الأصيل، الذي يعتبر القصـيدة  "المرزوقي " عمود الشعر لـ 

العربية القديمة النموذج الذي يكمل مذهب الشعراء الإصـلاحيين وتـوجههم الـديني    
  .المحافظ الرافض لكل أنواع التقليد للغرب

هـو مفهـوم    –راسـة  محلّ الد –عند الشعراء الجزائريين " الشعرية " إن مفهوم  -*
مرتبط أشد الارتباط بالمفهوم النقدي القديم لآليات الكتابـة الشـعرية، والتـي حـاول     
الشعراء الجزائريون التقيد بها، مع معالجتهم لقضايا مجتمعهم ووطنهم، فكأن محافظتهم 

  .اتّصفوا بها -طالما  –المحافظة التي من سمات  على شكلها هو سمة 

  .انعكاس  لتكوينهم الثقافي وواقعهم الاستعماريهو زائريين معجم الشعراء الج -*

لغة خطابية هادفة، استطاعت أن تحقق بطريقة فنية  يهأسهمت بنية القصر في توج -*
  .مساعي وجهود الحركة الإصلاحية في الجزائر

ها، مما ها أغراضقُعاني التي تحقّمالأسهمت بنية الأسلوب الإنشائي من العدول عن  -*
  .مسحة شعرية على النص الشعري، وسرع في توصيل الرسالة إلى القارئ أضفى

        انزياح بنية الأمر عـن طابعهـا الاسـتعلائي، بهـدف مشـاركة القـارئ فـي         -*
الأمر، مراعاة للحس النفسي للشعب الجزائري الذي اعتاد هذا الأسلوب من المسـتعمر  

التي اعتمدت هذا الأسـلوب بصـيغه   الفرنسي، مما حقق الشعرية في أغلب النصوص 
  .المختلفة

 فـي مراعاة لحالة المجتمع، سـاهم   هو انزياح بنية النهي عن وظيفتها الأسلوبية -* 
  .شعرية على أغلب النصوص الشعريةللإضفاء 

  .ساهم التقديم والتأخير في تحقيق الشعرية في أغلب الشعر الجزائري -*

الجزائريين مستمدة من القرآن الكـريم والحـديث   أغلب الصور الشعرية للشعراء  -*
  .النبوي الشريف والشعر العربي القديم
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على اعتبار توثيق الصـلة  ساهم في تحقيق الشعرية في قصائدهم  توظيفهم للقرآن -*
  .وينفعل معها لها بين القصيدة والقارئ الذي يأنس

 –صورهم الشـعرية  أثبت الشعراء من خلال توظيفهم للمادة المصدرية الخاصة ب -*
مرتبطـة بموضـوعات    انحرافهم عن معانيها، وتجاوزها إلى معـانٍ  -على اختلافها

  .مجتمعهم

مـن  ) المجازيـة  -الكنائية  –الاستعارية  -التشبيهية  (تمكنت التراكيب البلاغية  -*
العدول عن المعاني السطحية إلى معان عميقة حققتها طريقة توظيف الشعراء وبراعـة  

  .استعمالهم لها

لتلمس قضـايا حساسـة فـي     ل الرمز نقلة نوعية ارتقت بالتراكيب الشعريةشكَّ -* 
   .المجتمع الجزائري

 تنوع الموضـوعات  لىعالبحور الشعرية، وفي ذلك دلالة  استعمل الشعراء أغلب -*
  .مرتبطة بالفكر الإصلاحي -في أغلبها  –وإن كانت 

*- أضفى على القصـيدة  ما د بعض الشعراء في روي قصائدهم كنوع من التجديد، عد
    مسحة شعرية، كما أخرجها من رتابة الإيقـاع، وارتـبط ذلـك بالقصـائد المطولـة      
خاصة، بغرض إخراج القارئ من رتابة الإيقاع الواحد، وحتى يلفتوا انتباهه إلى تغيـر  

  .الموضوع في بعض الأحيان

ذن الموسيقية للقارئ، مما خلـق  ء على التصريع من أجل استمالة الأاعتمد الشعرا -*
  .ا فنيا في القصائد الشعريةحس

من عناصر التأثر بالقرآن الكـريم، وقـد    خدم الشعراء نظام الفواصل، كواحداست -*
مـا  نشاط تفاعلي بينه وبين القارئ،  أضفى على قصائدهم نغما متواليا، تمكن من خلق

سرفي توصيل الرسالة الشعرية ع.  
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عن طريق تكـرار ألفـاظ    الشعراء رسالتهمفي عنصر شعرية إيقاع التكرار، قدم  -*
  . بعينها أو جمل، مما أحدث وقعا موسيقيا في القصائد

الإيقاع يحقق جملة من الدلالات التي تتعلق بإحساس المتلقي والشـاعر، فتختـزل    -*
     مم المعنى الذي يحققه الإيقاع ليصـبح الكـلام أبلـغ   كلام هذا الأخير، ليبقي على ما يت

  .و أكثر شعرية

نرجو أن يكون هذا البحث، قد كشف عن بعض ما تعنيـه الشـعرية، وحققـه            
 يما قضية تحقيق الأثر في المتلقي، لاس" الشهاب" بعض الشعراء الجزائريين في مجلة 

الأصلية، لتقدم له مأساته على شـكلِ  عن طريق انزياح التراكيب الشعرية عن معانيها 
مثيرات تحمل فكرا إصلاحيا ثائرا على كل المغالطات التي سنّها الاستعمار الفرنسـي  

 وفكـره  وطنية، فكان الشعر بلغته السـليمة حلفاء تكتلوا لنسف عناصر الهوية ال ةعيمبِ
إن  ،للمسـتعمر كبرى  ي إلى نيل الحرية، واجهةًالداع المرسخ لمبادئ الدين الإسلامي

  .التي تعتبر قمة الشعرية لشعراء، وإن في رسالته الساميةفي تحدي ا
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .ورش القرآن الكريم برواية

  :المصــادر/أولا

  : عبد الحميد بن باديس -
، جميع المجلدات 2001، 1مجلة الشهاب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) 1
)16(  
  .1925ديسمبر 10، 5، عدد 1أنشدت الحقيقة، جريدة الشهاب، م )2
 .1926أكتوبر  14، 62، عدد 2، ممجلة الشهاب: قلمي غلامي )3

   أحمد سحنون -
  .1937، أوت 6، جزء 13السياسة في نظر العلماء، م  )4
  .1937نوفمبر، 9، ج 13ليلة مع البحر، مجلة الشهاب، م  )5
  :بشير الرابحيابن  -
  .1925 ديسمبر 3و 4، عدد1حبذا نخبة بها الشعب يسمو، جريدة الشهاب، م )6
  .1925نوفمبر 26، 3، عدد1الشهاب، م جريدةالعلم خير منتقى،  )7
 23، 76، عدد2الشهاب، م جريدةالوحيد بشكله الجديد، " الشهاب"تهنئة  )8

 .1926سبتمبر
  :جلول البدوي -
 .1935كتوبرأ، 7، جزء 11، مجلة الشهاب، معلم بنيك: )9
  :حم بن محمد بن الحاج اسماعيل النوري-

، 12درة في تاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مجلة الشهاب، م )10
  .1936ديسمبر، 9جزء

  :ة بن أحمدددوي -
 .1926سبتمبر ، 13 و 55، عدد2الشهاب، م  جريدةأطلال العرب،  )11
  :رمضان حمود -
  .1926سبتمبر 6، 53، عدد 2الشهاب، م  جريدةأقسام الناس،  )12
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  .1928، 130، عدد 3القصيدة دون عنوان، مجلة الشهاب، م )13
  .1926نوفمبر 66،7، عدد2الشهاب، م جريدة، !! إلى شبابنا المتنورين )14
  .1926، 61، عدد 2الشهاب، م جريدةدمعة حارة في سبيل الأمة والشرف،  )15
  .1928، جانفي 130، عدد3الشهاب، م جريدةدون عنوان،  )16
 .1927جانفي  6، 78، عدد2الشهاب، م جريدةشلت يد الجاني،  )17

  .1927، جوان 101، عدد 3جريدة الشهاب، م " الجديد والقديم"صدى  )18
، 2الشهاب، م حول المكتب العربي، جريدةعاطفة وشعور لا مدح وإطراء،  )19

  .1927أفريل 14، 92عدد 
  :مفدي زكرياء ،كريا بن سليمانز -
  .1926سبتمبر  20، 57، عدد2، مالشهاب جريدةدموع وآلام وخواطر،  )20
  : زهير الزاهري -

  .1930ماي، 6، جزء 6، مجلة الشهاب، م "تحية الربيع" )21
أو تقريظ كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك  ! بالقومية الإيمان )22

  .1931، فيفري 7، جزء 7الميلي، مجلة الشهاب، م 
  .1930، جوان 5، جزء6صورة مجتمع الجزائر، مجلة الشهاب، م  )23
  :ويلاالسعيد صالحي اليع -
  .1938جوان وجويلية، 4، جزء 14مجلة الشهاب، م : القصيدة دون عنوان )24
  :سعيد صالحي -
  .1938جوان وجويلية، 4، جزء 14دون عنوان، مجلة الشهاب، م  )25
  : ، الجنيد أحمد المكيالصحراوي -
  .192نوفمبر 19، 2، عدد 1الشهاب يحي الشباب، جريدة الشهاب، م )26
  :الطاهر بوشوشي -

  .1938، ماي 2، جزء 14م، مجلة الشهاب، ...حلم )27
 .1934أكتوبر ،11، جزء 9نفسي والماضي، مجلة الشهاب، م  )28

  :الطيب العقبي -
  .1925نوفمبر 19، 2، عدد 1الشهاب، م  جريدةحول القصيدة العاشورية،  )29
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 27، 119، عدد 3الشهاب، م جريدة، ...! عليكم بنهج الصحين )30
  .1927أكتوبر

  : عبد الحميد بن باديس -
  .1937جوان  4،11، جزء 13، مجلة الشهاب، م تحية المولد الكريم )31
  .1929فيفري ، 1، جزء5، مالشهاب )32
  .1937، 6، ج 13دون عنوان ، مجلة الشهاب، م )33
  .1939أوت ، 7، ج15دون عنوان، مجلة الشهاب، م )34
  :علي بن السعدي اليحياوي -

  .1933، جوان 7، جزء9أمام الجندي المجهول، مجلة الشهاب، م )35
  :علي الزواق -
  .1934جوان، 4، ج 10يا قوم لا تتركوا أبناءكم هملا، مجلة الشهاب ، م )36
  : عمر بن البسكري -
  .1931أكتوبر، 10، جزء 7مجلة الشهاب، م ... إلى الوفاق )37
  : ابن قدور -
، 9، مجلة الشهاب، جزء7أظهر مظاهر الجزائر في الحالة الراهنة، م )38

  .1931سبتمبر
  : مبارك بن جلواح العباسي -
  .1938، جوان وجويلية 4، جزء 14، مجلة الشهاب، م القصيدة دون عنوان )39
  :بينةولمحمد ب -
  .1932 8، جزء،8بقسنطينة ، مجلة الشهاب، م " نادي الاتحاد"حفلة فتح  )40
  :محمد بن بسكر -

  . 1931جوان  ،6جزء 7م عقد فريد، مجلة الشهاب، )41
 .1930، جويلية 6، جزء6وما العلم إلا مشاع، م  )42
  : محمد السعيد الزاهري -
، عدد 2الشهاب، مزعيم المصلحين، إلى من أوذي في االله، جريدة ى لإ )43

791926 جانفي 13و.  
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  .1928، أوت  161، عدد 4، جريدة الشهاب، م الإصلاحتحية  )44
  .1931، فيفري 1، جزء7مجلة الشهاب، م ،يا ليتني ما قرأت حرفا )45
  :محمد الطاهر بن بلقاسم -
  .1932، أكتوبر 10، جزء 8االله أكبر نور العلم منبثق، مجلة الشهاب، م  )46
  :الجيلاليمحمد العابد  -

  .1939، أفريل3، جزء15خطب العراق، مجلة الشهاب، م )47
  :ديمحمد الع -
 6، 162، عدد 4م ، مجلة الشهاب،)ص(هلال ربيع أو ذكرى مولد محمد  )48

  .1928سبتمبر
 .1936، جانفي 11، جزء 11، مجلة الشهاب، م ! ومن العلم للمواطن تاج )49
 6، 162عدد ،4م، مجلة الشهاب، )ص(مولد محمد هلال ربيع أو ذكرى  )50

 .1928سبتمبر 

  .1934، أوت 9، جزء 10السامر، مجلة الشهاب، م  أيها )51
  .11تاعس ناعس، مجلة الشهاب، جزء )52
، 4، جزء 10، مجلة الشهاب، م"حافظ وشوقي"ذكرى الشاعرين  )53

  .1934مارس
  .1937 أوت، 6، جزء 13، مجلة الشهاب، م الإسلاميفي المؤتمر  )54
 .1928ماي  29، 149، عدد 4يا معشر الطلاب، م )55

  .1935ماي، 2، جزء 11تحت حزب ظل يكلأها ، مجلة الشهاب، م" خيرية" )56
  .1931فيفري ، 1، ج7مجلة الشهاب، م" الإسلامنور " )57
 .1926جانفي 21، 11، عدد1أسطر الكون، جريدة الشهاب، م )58

  .1937فيفري، 12، ج 12الحق، مجلة الشهاب، م )59
 .1934ريل، أف5، جزء10الدرة الفريدة، مجلة الشهاب، م  )60

  .1938جوان وجويلية، 4، جزء14، مجلة الشهاب، مندون عنوا: القصيدة  )61
  .1933، جانفي 1، جزء9إلى روح شوقي، مجلة الشهاب، م  )62
  .1937جويلية 10، 5، جزء 13اليوم يوم الشعب، مجلة الشهاب، م  )63



                                        :قائمة المصادر والمراجع 
 

372 
 

  .1935أوت، 5، جزء 11براك االله للذكرى حساما، مجلة الشهاب، م  )64
 .1936، ديسمبر 9، جزء 12مجلة الشهاب، م ، ! بني التاميز )65

  .1933 جويلية ،7، جزء9، مجلة الشهاب، م بين الشك والتشكي )66
  .1935 ديسمبر، 9، جزء 11مجلة الشهاب، م  ،وإصدار إيراد بين )67
  . 1932، أفريل 4، جزء8تحية ووصية، مجلة الشهاب، م  )68
  .1936جوان، 3 ء، جز12شهاب، م ل، مجلة اجواب الشاعر )69
  .1932أوت، 8، ج8خطك االله للعباد كتابا، مجلة الشهاب، م  )70
  .1934أفريل، 5، جزء 10درة فريدة، مجلة الشهاب، م  )71
  .1938جوان وجويلية ، 4، ج 14، مجلة الشهاب، مدون عنوان )72
مارس  17، 4، جزء10مجلة الشهاب، م" حافظ شوقي"ذكرى الشاعرين  )73

1934. 

  .1925جوان3، 29، عدد 1الشهاب، مجريدة في ذمة التاريخ ؛  )74
  .1939، أفريل 3، جزء15كن قويا، مجلة الشهاب، م  )75
  .1931جويلية، 8، جزء7ائس، مجلة الشهاب، ميما أنا  )76
  .1926فيفري 4، 13، عدد 1ريدة الشهاب، مج، ...! ما بال آشيل يهذي؟ )77
  .1938، جوان 3، جزء14مساجلة أدبية، مجلة الشهاب، م  )78
  .1936أكتوبر، 8، جزء 12نحن حزب مصلح سلفي، مجلة الشهاب، م  )79
  .1939، 1، ج 15، مجلة الشهاب، مالإخواننشيد  )80
  .1937ديسمبر، 10، جزء 13ب،  مهامجلة الش نشيد الشباب، )81
  .1934، فيفري 3، جزء 10، مجلة الشهاب، م؟هات يخزى المسلمونل ه )82
  . 1928، ماي 149، عدد 4الشهاب، م يا معشر الطلاب، جريدةوحي الشعر،  )83
 .1930أوت ، 7، جزء 6مجلة الشهاب، م " الجزائر"وقفة على بحر  )84
  .1936، فيفري 11، جزء 11، مجلة الشهاب، م! ومن العلم للمواطن تاج )85
  .1939جويلية ، 6، ج 15، مجلة الشهاب، م  الإسلامويخلد  )86
  .1937، نوفمبر9، جزء 13، مجلة الشهاب، م ! يا فؤادا )87
  .1932جانفي، 1، ج 8، مجلة الشهاب، م ...يا نفس )88
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  .1930، جويلية 6، جزء 6علم إلا مشاع، مجلة الشهاب، م لوما ا )89
  :محمد منصور العقبي -
  .1928ماي 17، 147، عدد 3الشهاب، م  جريدةأصدق حديث وخير هدى،  )90
  : الهادي السنوسيمحمد  -

  .1934، 9، جزء 10لا كفاء له، مجلة الشهاب، م  الأقوامما الدين  )91
  .1927مارس  10، 87، عدد 2إن الحياة هي الحظوظ، جريدة الشهاب، م  )92
 1930، سبتمبر 8، جزء 6أبحث عن الحرية، مجلة الشهاب، م )93

 .1925نوفمبر  12، 1، عدد 1الشهاب، م  جريدةلى المرشد الصريح، إ )94

  .1930ديسمبر، 11، ج 6وماذا عسى تجدي الدموع؟ مجلة الشهاب، م  )95
  : المختار بن أحمد الشريف -
  .1930مارس، 2، ج6، مجلة الشهاب، م! ...يا لها قصة )96
  :موسى الأحمدي-

  .1936، أفريل 1، جزء 12ضحوا النفوس لشعب، مجلة الشهاب، م  )97
  .1931سبتمبر، 9، جزء 7لا تأمن الدنيا زمانك، مجلة الشهاب، م )98
  : ني عنترميمو -

  .1938جوان وجويلية، 4، ج 14، مالشهاب، مجلة جمعية العلماء المسلمين )99
  :أبو اليقظان  -

  .1934أوت ، 9، جزء10، مجلة الشهاب، م ...ائرهذي الجز )100
  :المراجع العربية/ثانيا

  : بركات إبراهيم إبراهيم -
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   :إبراهيم أنيس -
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يمان للنشر والتوزيع، سلوبية في شعر بلند الحيدري، العلم والإالمستويات الأ )3
 .2009، 1كفر الشيخ، ط
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  :براهيم الحجريإ -
غسان غنيم، : الفضاء في الرحلة الأندلسية، نموذج القلصادي، تقديمشعرية  )4

 .2012، 1دار النايا، دار المحاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط 
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 ط،.دروت،يالمدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، ب )11

1968.  
  : أحمد دوغان-

في الأدب الجزائري الحديث، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )12
 .1996، 1طدمشق، 

  :أحمد كشك-
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رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، جامعة  ،)1962

 .1994-1993:عبد االله ركيبي، سنة.د: شرافإالجزائر، 

  :المقالات/اثامن

  :زهير أحمد المنصور -
عنوان . )دراسة أسلوبية(ابي شظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم ال )1

  www.dahsha.com:الموقع الإلكتروني
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 : عبد الرحمن بن محمد القماش -

، PDF 2012، ملفات 2009المكتبة الشاملة الحاوي في التفسير،  )2
 .316إلى  297، الأجزاء من 16م

  :عبد المالك حداد -
في  والإصلاحيةعبد الحميد بن باديس، رائد الحركة العلمية  الإمام )3

  .المنتدىالجزائر، 
  : عمر بن زيادي -

شاعر الجزائري ل" في أذن الشرق"معجم الحقول الدلالية في قصيدة  )4
، موقع 8، السنة 85مجلة عود الند، عدد محمد العيد آل خليفة ، 

  .عود الند"مجلة 
  : قادة عقاق -

مقاربة (ب الشعري من خلال المقولات النقدية لمحمود رمضان االخط )5
- 11اميز، منتديات ستار ت .)الشعري والإبداعفي الأسس النقدية 

06-2008.  
  :مبارك القحطاني -

: شبكة الألوكة، تاريخ الاضافةية، مجلة الشهاب الجزائر )6
15/10/2006. 
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  :ترجمة حياة الشعراء

  :1981-1908ابن نوح امتياز: إبراهيم-1

ولد في بلـدة بنـي يـزفن    ، إبراهيم بن نوح بن الحاج محمد بن سليمان بن امتياز 
  .في الجزائر عاش، ، وفيها توفي)ولاية غرداية(

حفظ ربع القرآن الكريم في كتّاب بني يزفن، ثم التحق بالمدرسة الرسمية الفرنسـية  
 على عدد من شيوخخمس سنوات، عاد بعدها إلى بلده فاستكمل حفظ القرآن الكريم وتتلمذ 

ــره، ــنهم عص ــون    : م ــراهيم زرق ــن إب ــماعيل اب ــيش، وإس ــد أطف  .محم

الت دون ذلك فآثر البقاء فـي  قصد المشرق للتعليم ولكن ظروف الحرب العظمى ح      
  .قسنطينة والعمل بالتجارة

شعراء الجزائـر فـي   «: له قصائد نشرت في مصادر دراسته وفي مقدمتها، كتاب
 مـن   14/ 62العـدد  (، وله قصـائد نشـرت فـي جريـدة الشـهاب      »العصر الحاضر

 من فبرايـر  26/ 343العدد (، وله قصائد نشرت في جريدة وادي ميزاب )1926أكتوبر 
العدد )، وله قصائد نشرت في جريدة النجاح )1932من أغسطس  23/ 49، والعدد 191

  .1937من سبتمبر  8/ 2040

شاعر فكر وتأمل ووصف، تنوعت أغراض قصائده بين الوطنيات والغنائيـات  هو 
 والتفلسف والذاتية، وبرز فيها روح شكوى الزمن وقسوة الأيام، والتعبيـر عـن الظلـم    

  عـروض الخليـل والحفـاظ علـى القافيـة       إتباعي، جمعت قصائده بين والبؤس الإنسان
      الموحدة، واعتماد المحسنات البديعية وحيويـة الخيـال ودقـة التصـوير والميـل إلـى      

  )1(.الغنائية
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  1905 :الأكحل :أحمد بن يحيى -2

أخذ العربية و العلوم العقلية عـن بعـض   ، أحمد بن يحيى بن أحمد الملقب بالأكحل
نشرت قصائده في بعض الكتـب و المجـلات    ،ةعمل في الصحاف، المشايخ في الجزائر

)1( .مطبوعوليس له ديوان 
 

.1999-1903: موسى بن الملياني: الأحمدي -3    

ــوات      ــدي نويـ ــاني الأحمـ ــن المليـ ــد بـ ــن محمـ ــى بـ  موسـ

 ، وتـوفي فـي بـرج بـوعرِيريج    )الجزائـر  -ولاية المسـيلة  (ولد في قرية الطبوشة 

  .في الجزائرعاش 

حفظ بعضا من القرآن الكريم في زاوية سيدي عقبة، ثم انتقل إلى زاوية برج الغدير 
 1924فأتم حفظه كاملاً، وشرع في تعلم مبادئ اللغة العربية والفقه والتوحيد، وفي عـام  

   .توجه إلى قسنطينة حيث تتلمذ على يد الشيخ عبدالحميد ين باديس

، »أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة«: كتابله قصائد مختارة نشرت في  
فـي كتـاب    «نشـيد «، وله قصـيدة  »صراع بين السنة والبدعة«: وله قصيدة في كتاب

الشـهاب،   :، وله قصائد منشورة في مجلات وصحف عصره)4جـ(» النصوص الأدبية«
اللغة العربية ، وله ديوان مخطوط ب1982و 1936والبصائر، والبلاغ والثقافة ما بين عام 

: مخطوط أيضا، وله مسـرحية شـعرية بعنـوان    -الفصحى، وآخر بالعامية الجزائرية 
 .مخطوطة، بحوزة أسرته» أبومندوف«

قصة للأطفال مستوحاة من  13له من الإبداع النثري بعض المسرحيات القصيرة، وو
: تابـا بعنـوان  ، وألـف ك )نشر منها ثلاثًا بباريس، وأربعا بـالجزائر (التراث الجزائري 

لتلاميذ المرحلة الثانوية، وله كتاب فـي  » المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي«
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، ونشـر  )1989نشر بالجزائر )وآخر في الألغاز ) 1989نشر ببيروت (الطرائف والملح 
ينبذ الاستعمار،  ،عددا من المقالات والبحوث الصغيرة في الصحف الجزائرية، والسورية

  ويدعو إلى مواجهته، مؤمن بقضايا أمته التحررية، وله شعر طريف في أنواع الأطعمـة 

 يميل إلى الوصف واستحضار الصورة، إلى جانب شعر له في الحث على طلـب العلـم،  
تتسم لغته بالطواعية، مع ميلها إلى المباشـرة، وخيالـه   . وكتب الأناشيد الوطنية الحماسية

نال شهادة تقدير من رئيس جمهورية الجزائـر   التزم النهج القديم في بناء قصائده. تقليدي
)1( .1955، كما كرمته جامعة سطيف عام 1986عام 

 

  .1979-1904محمد العيد حم علي، : آل خليفة-4

، بشـرق  "أم البـواقي "ولاية " عين البيضاء"هو محمد العيد آل خليفة، ولد في مدينة       
إلـى جانـب    –ي، نشأ في أسرة تغمرها التقاليد الإسلامية ولذلك ساهمت القطر الجزائر

في صقل أخلاق ابنها وتكوينه تكوينا إسلاميا ظل واضحا في سلوكاته  -المدرسة القرآنية
 1921حتى سنة  1918في سنة " بسكرة"انتقل إلى .وفي كتاباته الشعرية على الخصوص

حيث درس بجامع الزيتونة سنتين عـاد بعـدهما إلـى    " تونس"حين غادرها متوجها إلى 
لنهضة العلمية والصحافية فشارك بقلمـه فـي الإصـلاح، صـدى     ليشارك في ا" بسكرة"

الشبيبة بمدرسة  معلما" العاصمة"انتقل إلى  1927وفي سنة . الصحراء، الشهاب، وغيرها
متـنقلا بـين    1940سنة " العاصمة"وتخرج على يده العديد من شعراء الجزائر، وغادر  

قي عليه القبض وفرضت عليـه الإقامـة   وبعد اندلاع الثورة أل. معلما" عين مليلة"، "باتنة"
في عزلة صوفية انقطع فيها إلى " بسكرة"حتى الاستقلال، وقد عاش في " ببسكرة"الجبيرية 

  ".باتنة"توفاه االله بمدينة  1979وفي صيف . نفسه، وأصبح قليل الإنتاج

ويعتبر محمد العيد أكبر شاعر عرفته الجزائر طوال هذا القرن، ومن ثـم طـوال          
فلقد ظل شاعر قضية ومبدإ، وشاعر نبل وعفة، فجعـل للشـعر   ... تاريخ الجزائر الأدبي
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لـه إنتـاج   . رسالة سامية، قل أن تبوأتها عند شعراء آخرين، جزائريين وغير جزائريين
ومـن آثـاره   . 1979ثم أعيد طبعه في سنة  1967في  شعري غزير، وقد أصدر ديوانه

)1( .1938مسرحية شعرية بلال بن رباح، صدرت في سنة
 

  .1977-1908بني يزقن : مفدي زكرياء: آل الشيخ-5

وادي "إحـدى قـرى   " يزقن"هو مفدي زكرياء بن سليمان، لقبه آل الشيخ، ولد ببني      
" تـونس "ول في مسقط رأسه، ثم ذهب إلى في الجنوب الجزائري، تلقى تعليمه الأ" ميزاب

ليشارك في النهضة العلمية بقلمه  1926سنة " الجزائر"وعاد إلى " بجامع الزيتونة"والتحق 
شعرا ونثرا وشارك في الحياة الوطنية مناضلا ملتزما في صفوف جمعية طلبـة شـمال   

" ير صـحيفته  ورئيسا لتحر 1937إفريقيا الشمالية، وأصبح أمينا لحزب الشعب في سنة 
أما عن نشاطه السياسي والوطني، فقد كان يتـابع باهتمـام تطـورات المسـألة     ". الشعب

، أصـبح شـاعر الثـورة    1954، ولما اندلعت الثورة سنة"بتونس" الجزائرية منذ وجوده 
" العربـي   مثل الجزائر في مهرجـان الشـعر  . 1956الجزائرية، ألقي عليه القبض سنة 

، شـارك فـي   "اللهب المقدس" نهاية العام نفسه أصدر ديوانه  ، وفي1961عام " بدمشق
وكـان  . معظم ملتقيات الفكر التي كانت تعقدها وزارة التعليم الأصلي والشـؤون الدينيـة  

  توفي ". بإلياذة الجزائر" يتدخل من حين لآخر بقراءة مقاطع شعرية من ملحمته المعروفة 

اللهب المقدس، إلياذة الجزائـر، تحـت   : ديوان: من آثاره. 1977أوت  7بتونس بتاريخ 
 .)2(ظلال الزيتون، من وحي الأطلس
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محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه : ، وأيضا14: الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص

 . 666:، ص1975-1925الفنية 
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  .1973-1888بن الحاج عيسى  :أبو اليقظان-6

ولد بمدينة القرارة في جنوب الجزائر، تعلم بالكتاب حيث حفظ القرآن ودرس عنـد       
للزيتونـة  حيث كان منتسبا  1912ثم سافر إلى تونس في سنة " ببني يسقن" الشيخ أطفيش

، من أبرز الصحفيين نضـالا  1925ورئيسا لأول بعثة علمية جزائرية بتونس حتى سنة 
أسقطها الاسـتعمار   1939-1926وثورة على الاستعمار، أصدر ثماني جرائد فيما بين 

الواحدة تلوى الأخرى، واشتغال أبو اليقطان بالجانب الإعلامي لم يحل بينه وبين أن يكون 
لعربية في الجزائر، في الأعوام العشرين، علـى الأقـل مـن القـرن     أحد أكبر شعراء ا

كما كان ينشر أيضا في دوريات ... العشرين، وكان أبو اليقظان ينشر أشعاره في جرائده
جزائرية وتونسية  أخرى، ومما يذكر التاريخ أنه كان أول شاعر جزائري يجمع أشـعاره  

عديدة في الفقه والتاريخ، والتراجم، نذكر ، له مؤلفات 1931فينشره في ديوان، وذلك عام 
سلم الاستقامة في الفقه بأجزائه السبعة، سليمان باشا الباروني في جـزئين، تـاريخ   : منها

مـارس  30توفي بالقرارة بعد مـرض طويـل فـي    " ... مخطوط" صحف أبي اليقظان
1973)1( . 

  : محمد: بالقراد -7

   .شاعر لم أعثر على ترجمة له

  .1940-1889: عبد الحميد: بن باديس -8

المستتير المعتدل الذي كان يسعى به إلـى ترقيـة   الإسلامي هو صاحب المشروع 
علم الأول في الجزائر، فقد نذر حياتـه  مالمسلم الجزائري عن طريق العلم والتعليم، هو ال

لا يـزال فـي   لتعليم العلم في الجامع الأخضر، ولم ينقطع عن ذلك إلى أن توفاه االله وهو 
بداية سن الكهولة وهو المفسر الأول في الجزائر في القرن العشرين على الأقـل، وهـو   
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علـم  لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي اضطلعت بالإصلاح الديني، ونشر ا
باللغة العربية، حيث كانت جميع العلوم العصرية تدرس باللغة العربية في مدارسها، وفي 

)1( .باديس بقسنطينة، من رياضيات، وعلوم، وجغرافيا معهد ابن
 

  .1842-1880محمد : ابن بسكر -9 

 ، نشأ في بيئة عربية إسـلامية، وفـي  سعادة ببلدة بو" الفطري"ولد محمد بن بسكر       
قرأ القرآن ببلدته على . أسرة قيل أن جل أفرادها يقرضون الشعر المقفى والملحون جميعا

وهو  –ثم درس مبادئ العلوم العربية الإسلامية في جامع النخلة " عثمان غربي" يد شيخه 
كمـا واصـل   " بكر بن حامد أبي" على يد الشيخ  –سعادة  أول مسجد جامع في منطقة بو

الشـهير بغـزارة علمـه    " محمد بن عبد الرحمـان الديسـي  " دراسته على العالم الشيخ 
ولا ريب أن شاعرنا قد تلقى هذا العالم فنون الشعر، وبالإضـافة إلـى   . وبشاعريته آنذاك

لـدى  " خوجة"سليقته العربية، وهو ما جعل ابن باديس يصفه بالشاعر الفطري، كان كاتبا 
فقـد عـرف   . ، لكنه كان من أنصار الحركة الإصلاحية بقيادة ابـن بـاديس  "القياد" حد أ

الـدين،   جمعية العلماء من الطرقيين المستغلين للناس باسم " عداءبهجوماته العنيفة على أ
والذين وضعوا أنفسهم في خدمة الاستعمار كما هو معروف في تاريخ الجزائر الحـديث،  

وأعمالها، كما خلد ذكر ابـن  " عية العلماء المسلمين الجزائريينجم" خلد في أشعاره نشوء
  )2( .باديس في مرثيته له

  .2003-1910: محمد الطاهر :بن بلقاسم-10

 هو محمد الطاهر بن بلقاسم بن الأخضر بن عمر بن أحمد بن قاسم بن أحمد التليلي
 .الڤماري، السوفي، الجزائري
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متدينة محافظة، تحوطها رعاية مزدوجة من قبـل  نشأ الشيخ محمد الطاهر في أسرة 
وكان الفتى محمد الطاهر يحظى باهتمام خاص من جهة جده الذي كان مـن  . الأب والجد

حفاظ كتاب االله تعالى، وله قسط معتبر من العلوم الدينية والعربية؛ فكان يتوسم في حفيـده  
يد من العناية فأعطاه من وقته الصغير مخائل النجابة والذكاء والاستقامة، لذلك خصه بمز

  .الكثير، وأشرف على تعليمه القرآن الكريم وإجادة حفظه وهو في سن مبكرة

م بمدارس جمعيـة العلمـاء المسـلمين    1935هـ ـ  1354والتحق الشيخ في سنة 
وكان تعيينة في قرية . الجزائريين، وبدأ في مسيرة تعليمية تواصلت معه مدة أربعين سنة

إحدى قرى مدينة بجاية، بعد أن التقى بقسنطينة بالشيخ عبد الحميد بـن  " كمبيطة: "تسمى
باديس، وبالشيخ الفضيل الورثيلاني وقد سبق له اللقاء في طريق رحلته بالشيخ محمد خير 

  . الدين ببسكرة

ترك الشيخ التليلي ثروة متنوعة من المصـنفات فـي علـوم     .م2003 سنة توفي        
 )1( ..ة والتاريخ والآدابالقرآن والفقه واللغ

  ".1916بجاية حوالي : " بوشوشي الطاهر -11

ولد الطاهر بوشوشي في منطقة بجاية شمال شرق القطر الجزائري، وورد فـي           
، درس بمسقط رأسه، ثم انتقل 1918أنه ولد سنة " عبد المالك مرتاض" معجم البابطين و 

إلى الجزائر العاصمة فدخل بها المدرسة الفرنسية التي تدرج فيها مـن الابتـدائي إلـى    
لعاصمة في مدرسة الشبيبة الإسلامية على يد الشـيخ  الجامعة، كما درس اللغة العربية با

التـي كانـت   " هنا الجزائر"عمل محررا رئيسيا في إذاعة . الشاعر محمد العيد آل خليفة
تصدر بالعاصمة الجزائرية، بعد الاستقلال سافر إلى فرنسا وعاد إلى الجزائر في أوائـل  

له إنتاج شعري جيد، وهو يننزع . السبعينيات وعمل أستاذا لمادة الترجمة بجامعة الجزائر

                                                           

المكتبـة  . صفحات من سيرة العلامة الشيخ محمد الطاهر التليلي الجزائري عليه رحمة االله: إبراهيم رحماني: ينظر )1( 
 :shamela-dz.comm//http.الجزائرية الشاملة
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الشـهاب، هنـا   : فيه إلى التجديد مضمونا وشكلا، وهذا الإنتاج موزع في الجرائد الوطنية
أحيانـا متـأثر بالرومنسـية العربيـة     " ابن جلا" تحت إمضاء. الجزائر، البصائر، الثقافة

)1(1.والفرنسية
 

  :البوعوني أحمد -12

  .لم أعثر على ترجمة له

  .1994-1909:حمزة بوكوشة -13

كان والـده   ،الصحفي والأديب الجزائري بحمزة بوكوشةشنوف المعروف الشيخ حمزة 
وعمره خمس سنوات ومع اهتمام والده  بسكرةتاجراً جوالاً فقد انتقل إلى عاصمة الزيبان 

بالتجارة كوسيلة من وسائل اكتساب الرزق إلاَّ أنَّه كان محباً للعلم والعلماء لذلك حـرص  
على تنشئة ابنه على مائدة القرآنِ والعلوم التي أخذها بداية عن بعـض علمـاء وفقهـاء    

أبرزهم الشيخ إبراهيم بن عامر وهناك تعلم مبادئ اللغة والفقـه، وحفـظ    بسكرةالزيبان 
  .كتاب االله الكريم

ينهل من ها واستمر بقاؤه في جامع الزيتونةلما بلغ السابعة عشر من عمره توجه نحو 
أثـر   ومما..وبسكرة مترددا بين الوادي الجزائروعاد إلى  .م1930علمائها إلى غاية سنة 

، الذي الطيب العقبيبسكرة على الشيخ مدينة م في  1927في عقله ونفسه تعرفه في سنة 
باسم الدين  -ود والبدع والخرافات التي كان يحرسها كان يقود من هناك معركة ضد الجم

أناس لا يكادون يدرون ما الكتاب ولا الإيمان لقد حضر الشيخ حمزة تأسـيس جمعيـة    -
م ، عين 1932م، وصار عضوا عاملا فيها منذ 1931العلماء المسلمين الجزائريين، وفي 

م انتقـل إلـى مدينـة    1937وفي سنة ، التابعة للجمعية دلسمديراً لمدرسة الإصلاح في 
                                                           

معجم الشعراء الجزائريين فـي  : عبد المالك مرتاض: وينظر أيضا. 139: الربعي بن سلامة وآخرون، ص: ينظر )1( 
  . 319-318: القرن العشرين، ص
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م انتدبته جمعية العلمـاء  1938وفي سنة  ."المغرب العربي"وهران للإشراف على جريدة 
 فـي إنقـاذ   الفضيل الورتلانيللعمل في فرنسا، فاستقر بمدينة ليون، مدعما جهود الشيخ 

صـال  المغتربين الجزائريين من الرذائل والفسوق وأوهام الشيوعية، وذلك عن طريق الات
 م باشـر 1956وفـي سـنة    .المباشر بأولئك المغتربين، وتوعيتهم، وتعليمهم مبادئ دينهم

بالإضـافة  . العربي التبسيالتدريس بفرع معهد ابن باديس بحي بلكور تحت إدارة الشيخ 
لمئات المقالات وعشرات المحاضرات فله عدة أعمال منها ما لا يزال في عالم المخطوط 

من أقطاب السلفية فـي المغـرب   ، الشيخ الهاشمي الشريف وانتفاضته بوادي سوف مثل
ك الميلي ومحمد كالشيخ مبارتراجم لبعض أصدقائه  ، العربي الشيخ عبد الحميد بن باديس

.الأمين العمودي
)1(

 

  : بولبينة محمد -14

  .لم أعثر على ترجمة له

  .1971-1906" البليدة " أحمد جلول : البدوي-15

وسط شمال القطر الجزائري، درس اللغـة  " البليدة" هو أحمد جلول البدوي، من مواليد    
ودرس اللغـة  " ببثينـة الحـد  " العربية على الطريقة التقليدية بزاوية الشيخ محمد الأنداتي 

الفرنسية  في المدارس الرسمية الفرنسية، مما أهله لإتقان اللغتين بصورة جيدة، هو شاعر 
شارك في تعليم أبناء الجزائر للغتهم منـذ  . جيد وأستاذ معلم للغة العربية ومحاضر مصلح

ص فـي  ضمن معلمي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعمل على الخصو 1931سنة
مدرسة الشبيبة الإسلامية بالجزائر العاصمة رفقة بعض الأعلام المصلحين مثـل الشـيخ   
محمد العيد آل خليفة الشاعر ومدير المدرسة والشيخ عبد الرحمـان الجيلالـي المـؤرخ    

والشيخ فرحات الدراجي، كما يعد أحد أشرق الوجوه الثقافية في الجزائر بمـا   المعروف،

                                                           
  .م1938أكتوبر  28،  137جريدة البصائر، عدد: ينظر )1( 
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وقد كان البدوي ينشر في معظم المجلات التي كانـت  . والمسرح والشعركتبه في المقالة 
تصدر على عهد الاستعمار الفرنسي، فقد كانت تصدرها الإذاعة الجزائريـة الخاضـعة   
للاستعمار الفرنسي، شارك في إعداد ديوان محمد العيد آل خليفة للنشر كما أسـهم فـي   

لأحمد بن " ما بين المعلمين وأبناء الصبيانجامع جوامع الاختصار والتبيان في" تحقيق كتاب
وابـل  " أبي جمعة المغراوي التلمساني، وله تآليف مدرسية فضلا عن ديوانـه الشـعري   

)1("وطل
 

  :تلميذ جزائري -16

  .شاعر مجهول 

  : ابن تبسة -17

  .مجهولشاعر  

  .1967-1890 محمد بن العابد: الجيلالي -18

بسـكرة بـالجنوب الشـرقي    " أولاد جـلال  " محمد بن العابد الجيلالي، من قريـة       
الذي كان مـن  " الشيخ العابد" الجزائري، قرأ القرآن، وتلقى دروسه الأولى على يد والده

أحد العلماء " عاشور الخنقي" علماء الجزائر المتضلعين في الفقه الجزائري، والتقى الشيخ 
انتقل إلى قسنطينة ليتلقى العلم عن الإمام عبد الحميد بن باديس، ليصـبح  بتلك المنطقة، ثم 

من أبرز تلاميذه، ثم من أقرب مساعديه في تعليم أبناء الجزائر وتربيتهم، وفـي إنشـاء   
جمعية العلماء المسـلمين  " الصحافة الوطنية الإصلاحية، هو معلم ومرب جاد في مدارس 

شاعرا؛ فقد كان أكثر اثنين بعد محمد السعيد الزاهـري،   ، كان كاتبا أكثر منه"الجزائريين
                                                           

معجم : عبد المالك مرتاض: وينظر أيضا. 86: الجزائري، صموسوعة الشعر : الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 
محمد ناصـر الشـعر الجزائـري الحـديث، اتجاهاتـه      : ، وأيضا192: الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص

  .671:، ص1975-1925وخصائصه الفنية 
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يحاول التجريب في كتابة القصة القصيرة بفضل المحاولات القصصية التي نشـرها فـي   
، وقد بلغت سبعا، وكـان  1937-1935-1936الباديسية خلال الأعوام " الشهاب" مجلة 

يـة أسـبوعية مـع    أنشأ صحيفة أدب 1935، وفي سنة "رشيد" يمضي تلك القصص باسم 
انضم 1954وعندما اندلعت ثورة نوفمبر ". أبو العجائب" أسمياها " أحمد بوشمال" صديقه 

، 1961إلى جيش التحرير، ولكن سرعان ما ألقى عليه القبض فضل سجينا إلى غاية سنة 
تقويم الأخلاق و الأناشيد :  ومن بعدها عاد إلى التدريس إلى أن توفاه االله من آثاره كتابي

المدرسية لأبناء وبنات المدارس الجزائرية، وهو ما يمكن أن نعده ديـوان شـعر لهـذا    
لا يعتبره شاعرا مقارنة بالعدد القليـل لقصـائده   " أن عبد المالك مرتاض " الشاعر، على 

)1( .قاص و مسرحي، ومقالي وإعلامي -عنده -الشعرية، بل هو
 

  بن الحاج عثمان -19

  . لم أعثر على ترجمة له

 - 1947-1877النجار : محمد :الحركاتي -20

شـرقي  (ولد في مدينة عين البيضاء ، محمد النجار بن الطاهر الحركاتي بن عمارة 
  .الجزائر وتوفي في مدينة قسنطينة في) زائرالج

تلقى تعليمه الأولي في كتاب عين البيضاء فحفـظ  ، قضى حياته في الجزائر وتونس
إلى قسنطينة، فدرس العلوم الشرعية والعربية والأدبية على القرآن الكريم ثم انتقلت أسرته 

  .أجلة من علمائها

 :له عدة قصائد وموشحات ومشطَّرات نشرت في جريدة النجاح الجزائرية منها     

تحية للنجاح في «: ، وقصيدة بعنوان1926مايو  -» عمال سيدي قروش«: قصيدة بعنوان
                                                           

: عبد المالـك مرتـاض  : ضاوينظر أي. 251: معجم الشعراء الجزائريين، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 
  .58:معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص
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مـارس   - عارض فيه موشح ابن سهل الإشبيلي، وموشح 1945أكتوبر  -» هندامه الجديد
1927 

التلميـذ  »، ومسرحية بعنـوان  »الدجالون«مسرحية بعنوان : له عدة مسرحيات منها      
تشطير بعض القصائد، ونظم بقام  ،ارتبط شعره بالمناسبات الاجتماعية المختلفة، »الضال

ح المقاومة ضـد  تغلب على شعره النزعة الإصلاحية ورو. الموشحات وعارض بعضها
لغته قوية جزلة تفيد من الرمز أحيانًا، وتراكيبـه  . الاحتلال وممارسات التفرقة العنصرية

)1( جزئيمتينة، ومعانيه واضحة، وخياله 
 

  :حسن وارزقي-21

 ـ1346 عـام كان حيـا     شـرقي الجزائـر  ،مـن مدينـة قسـنطينة    ،م1928/هـ

طابع النصح والتوجيه، فتـدعو   قصيدة وطنية، تأخذ له قصيدة منشورة في مجلة الشهاب
، فهي نظم يحصر جهده »الفنية«إلى الاتحاد، ونبذ الفرقة، وفي سبيل الهدف تهمل الوسيلة 

)2(.في جلاء الفكرة، فهل قاربت هذا الهدف؟
 

  : حم بن محمد بن الحاج اسماعيل-22

  . لم أعثر على ترجمة له

سلفي وأديـب وطنـي، ورد فـي    عالم :  ابن تيمية عبد الحق بن إبراهيم: الخنقي -23
)3(."الخنقي": "محمد ناصر"، وأورده "الحنفي ": "الشهاب" جريدة 

 

  :مكي إسماعيل: الخنقي -24

                                                           
   www.almoajam.org.معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر  والعشرين : ينظر )1( 

   www.almoajam.org.معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر  والعشرين : ينظر )2( 

 :الشعر الجزائري الحـديث، ص : محمد ناصر: وينظر.521:، ص1926،ماي 26، عدد1جريدة الشهاب، م: ينظر )3( 
684.  
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كان حياً ، "الخنقي: " ، وورد في معجم البابطين"الحنفي": " الشهاب " ورد في مجلة  
  .في مجلة الشهابله قصيدتان وردتا  الجزائر شاعرمن م1926/ هـ1345عام 

على الرغم من نضج التجربة الشعرية لديه إلا أنه بدا مقلدا في رثائيته لكل ما طرقه 
لمحاسن المرثي بشكل مبالغ فيه، وفي الثانية كان مباشـرا فـي    إظهارشعراء الرثاء من 

سلسلة المواعظ والإرشادات الموجهة إلى البشرية بوجوب ترك الشحناء والتمسـك بقـيم   
  )1( .ق والعدلالمحبة والمساواة والح

  :عيسى بن محمد: الدراجي -25

له عدة مقالات منشورة في جريدة البصائر، والشـهاب، قصـيدة   و. لم أعثر على تجمة له
   ".الشهاب" واحدة مجلة 

  .؟ -1905: محمود: ابن دويدة -26

 1905ولد سـنة  " دويدة" هو الأديب محمد بن أحمد بن علي بن محمد الشهير بلقب      
نشأ في كنف والد يقدر العلـم وعائلتـه ذات   . التابعة لولاية جيجل حاليا" الطاهير" بقرية 

  .مكانة سامية وشهيرة بين القبائل الصغيرة؛ المعروفة بقبائل الحدرة

وبعد ذلك المكتب الفرنسـي  . بدأ مشواره العلمي مع الكتاب، أين حفظ القرآن الكريم
تلقي العلوم العربية فقرأ مبـادئ علمـي    أخذ في 1917وفي سنة . فتعلم اليسير من لغته

وكان الشاعر شديد التعلق بالأدب  .النحو والصرف وشيئا من الفقه والتجويد على يد والده
   والمطالعة وبأعلام الشعر العربـي آنـذاك، كشـوقي وحـافظ والرصـافي ومطـران       

 )2( ..وغيرهم

                                                           
: وينظر أيضا . www.almoajam.org.معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر  والعشرين : ينظر )1( 

   .452و 159: ، ص1926،أوت 45عدد ، 2، م"الشهاب" جريدة 
  

معجـم  : عبد المالك مرتـاض : وأيضا. 382: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة و آخرون: ينظر )2( 
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  .ابن بشير: الرابحي -27 

له عدد مـن   . مدينة البليدة جنوبي الجزائر العاصمةمن ، م1926/هـ1345كان حياً عام 
الجزائريما وصلنا من شعره تحركه بعض المناسبات، » الشهاب«القصائد نشرت في مجلة 

الجزائرية والغزل والحض على طلب العلم، لغتـه   «الشهاب«فقد كتب في تقريظ صحيفة 
  )1( .جيدة ومعانيه مكررة ومألوفة

  .1929-1906سليمان حمود بن : رمضان -28

انتقل فـي  . بالجنوب الجزائري" رمضان حمود بن سليمان بن بلقاسم، من مواليد غرداية
التي كان والده تاجرا بها، وفي السادسة عشرة من عمره " غليزان"السادسة من عمره إلى 

مـل  أرسله والده إلى تونس لمتابعة الدراسة، بعد أن كان تلقى تعليمه الأول بالعربية فقد ع
في عدة حقول والفرنسية وحفظ القرآن الكريم في وطنه، بقي في تونس ثـلاث سـنوات   

 نية الأهلية، والمدرسة الخلدونيـة، جـامع  السلام، المدرسة القرآ: ين مدارسمتنقلا فيها ب

هـو شـاعر   . سواء باللغة العربية أو الفرنسـية  .مستفيدا من الجو العلمي هناك. ةالزيتون
وكاتب وطني ثائر، ثار على الجمود في الشعر وفي الفكـر، مثلمـا ثـار علـى الظلـم      
الاستعماري، لذلك تعرض لمحاولة اغتيال من السلطة الفرنسية، وتعرض للسـجن وهـو   

خـواطر   بذور الحيـاة، : منها، حوالي ثلاثين قصيدة: ه، من آثارهدون العشرين من عمر
فلسفية أو حكمية عن الحياة والناس، مجموعة مقالات أدبيـة واجتماعيـة موزعـة بـين     
الشهاب ووادي ميزاب، توفي في الثالثة والعشرين من عمره فـي مسـقط رأسـه سـنة     

1929. . )2(
 

                                                           
   am.orgwww.almoaj.معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر  والعشرين : ينظر )1( 
محمد ناصر الشعر الجزائـري  : وأيضا. 435: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )2( 
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  :محمد الصالح :رمضان -29

شرق جنوب ولايـة   بالقنطرة 1916أكتوبر سنة  24كتاب وشاعر جزائري ولد في 
 يـد  على العقيدة الاسلاميةولويات أو  اللغة العربية، حفظ فيها القرآن و أخذ مبادئ بسكرة

، و تابع الـدروس الابتدائيـة فـي المدرسـة     ةجامع الزيتونالشيخ الأمين سلطاني خريج 
  .الفرنسية بالقنطرة إلى أن تحصل على الشهادة الابتدائية

و مساعديه في  عبد الحميد ابن باديسالتحق بدروس إمام النهضة الاصلاحية الشيخ 
  .قسنطينةالجامع الأخضر و فروعه بمدينة 

) التربية و التعليم الاسـلامية (عينه الشيخ ابن باديس معلما في مدرسة  1937و في سنة 
و مساعدا له في تعليم طلبته، الى جانب قيامـه   -رحمه االله  -مع زميله محمد الغسيري 

فلايق ( و مستشارا لجولة) فوج الرجاء) للكشافةفي المجال الكشفي فكان مرشدا  بنشاطات
  .)عقبة

  :بعد الاستقلال شغل عدة مناصب منها

و دعمهـا   الإسلاميةمعاهد فأنشأ ال 1962دير التعليم الديني بوازرة الأوقاف منذ صيف م
  .و الزيتونة و الجزائر الأزهرمن  بالأساتذة

مجلـة   :له كتابات متنوعة في مختلف الصحف و المجلات وطنيـا و عربيـا مثـل   
و البصائر و الشعلة ثم في الشعب و النصر و الجمهورية و العصر و الثقافـة و   الشهاب

 الإسلاميو الصريح و الوعي  الأسبوع و الثريا: لمحات و الرؤية و في الصحف التونسية
2008جويلية  22توفي في ، اللبنانية

)1(  

  

 

                                                           
محمـد  المرحوم الشيخ  :  محمد ابن سمينة: ، وينظره1429شعبان  02 – رجب 25  402: ع ينظر جريدة البصائر )1( 

  . 2016سبتمبر   04أوت  29/،822العدد  ، جريدة البصائر،وجهوده في خدمة الدين والوطن والعلم: الصالح رمضان 
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  .2003 -1908زهير : الزاهري -30

شرق بسكرة  " الزاب " بمنطقة " ليانة" ينحدر من قرية  هم الشاعر زهير الزاهري        
طريقـة  " بالجنوب الشرقي الجزائري،  بدأ حفظه للقرآن ن الكريم على الطريقة التقليدية 

وذلك في سن مبكرة جدا، شجعته أسرته على مواصـلة التعلـيم فـي    " الألواح في الكتاب
بتونس إلى أن حصل علـى شـهادة    بسكرة أولا ثم في مدينة قسنطينة ثم بجامع الزيتونة

  .التطويع من هناك

بدأ نشاطه مبكرا وهو طالب بجامع الزيتونة، أما في الجزائر، سواء ضمن جمعيـة        
العلماء  في التعليم والكتابة في صحفها وفي غير صحفها أو في الإمامة وذلك في مدينتي 

لشؤون الدينية والتربية والتعلـيم،  وبعد الاستقلال عمل في إطار وزارتي ا". القل و قالمة" 
  1973على وجه الخصوص إلى سنة " عنابة" فأصبح أستاذا في ثانويات مدينة 

حين التقاعد، ومع ذلك ظل ينشط في مجالي الثقافة العامة مـن خـلال الملتقيـات    
الوطنية، والتاريخ من خلال المركز الوطني للدراسات التاريخية، وهو شاعر جيد يحـب  

" ، ويـرى 1930الجاهلي، بدأ ينشر الشعر عام " اسمه باسم  زهير بن أبي سلمىأن يقرن 
شعر زهير الزاهري جيد وجميل، وسليم اللغة، ومسـتقيم النسـج   :أن" عبد المالك مرتاض

)1(.إلى حد بعيد، ويقترب من الفحولة الشعرية إلى حد ما، لكنه لا يرقى إلى أكثر من ذلك
 

  .1974-1902" ليانة" السنوسي محمد الهادي : الزاهري -31

قرب مدينة بسكرة، تلقى تعليمه الإبتدائي بها على يد والده، ثـم  " ليانة" من مواليد        
على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة مدة تسع سنوات ولتحـق بجريـدة المنتقـد    

كما سافر إلـى  . وعمل في الصحافة والتعليم طوال مدة حياته. فالشهاب محررا ومتجولا
بعثة للعلماء، وعمل بالقسم العربي بالإذاعة الفرنسية، مشاركا  فرنسا للوعظ والإرشاد في

                                                           
: بد المالـك مرتـاض  ع: وينظر أيضا. 445: الجزائري، ص موسوعة الشعر: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 

  .210 :معجم الشعراء الجزائريون في القرن العشرين، ص
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وبعد الاستقلال، عمل مدرسا بثانوية حسيبة بنت بوعلي، وعائشة . في تحرير هنا الجزائر
،هو عضو في جمعية العلماء المسلمين، وعضو في مجلسها 1971أم المؤمنين، وذلك سنة

لجزائر في العصر الحاضر في جـزأين  شعراء ا: ، من آثاره1974الإداري، توفي سنة 
  . شعره موزع في الجرائد الوطنية. وهو يعد من أهم مصادر الأدب الجزائري الحديث

  .1956-1899محمد السعيد السنوسي الزاهري : الزاهري -32

قرب بسكرة، حفظ القرآن بكتابها ثم درس على يد الشـيخ عبـد   " ليانة" من مواليد       
نطينة، ثم بجامع الزيتونة، عرف في الأوساط الأدبيـة والإصـلاحية   الحيد بن باديس بقس

بأسلوبه الجريئ في ملاحقة الطرقية وسبقه إلى معالجة بعض المواضيع القوميـة، نشـر   
: إنتاجه بصحافة المشرق العربي ولا سيما بالرسالة، والفتح، وهو صاحب جرائد عديـدة 

من آثاره عدا الشعر . 1947العربي، المغرب 1938، الوفاق1927، البرق1925الجزائر
)1( .توفي بالعاصمة في سنة. الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير: والمقالات

 

  :الزواق علي -33

  .لم أعثر على ترجمة له 

  .2005-1918" العلية" محمد الأخضر : السائحي -34

بدائرة تقرب ولاية ورقلة حاليا " العلية" هو محمد الأخضر العلي السائحي، ولد بقرية
بالجنوب الشرقي الجزائري، من أسرة فقيرة، حفظ القرآن الكريم في سن العاشـرة، ثـم   

التحق بعد ذلك بمدرسة الحياة بالقرارة ولاية غرداية التي . علمه لصبيان قريته لمدة سنتين
ت أساسية في النحو والصرف والأدب لمدة سنتين، سافر إلى تونس حيث تلقى فيها معلوما

وكان يشارك في الوقت نفسه بقلمه في صـحافتها،  . درس سنوات عديد ة بجامع الزيتونة

                                                           
محمد ناصر الشعر الجزائـري  : وأيضا. 453: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 

  .675:، ص1975-1925الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية 
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عاد إلى الجزائر ليتنقل معلما بين بعض المدارس الحرة، والتحق بالقسم العربي بالإذاعـة  
  .الفرنسية حتى الاستقلال

: شر شعره في معظم أغلب أعداد مجلة هنا الجزائـر، صـدر لـه ديوانـان    كان ين      
يعـد  . همسات وصرخات ثم جمر ورماد وله شعر متناثر في الصحف والمجلات الوطنية

السائحي من أبرز الشعراء الجزائريين، يتميز شعره بنزعة وجدانية واضـحة، وبتعبيـر   
)1( .افظا على القالب العموديسلس هامس، وخيال ميال إلى الإبداع التجديد، ظل مح

 

  .1907" ليانة"أحمد : سحنون -35

ولد أحمد سحنون بالزاب الغربي قريبا مـن مدينـة بسـكرة بـالجنوب الشـرقي            
الجزائري، درس أوليات العلوم العربية الإسلامية على والده، ثم واصل دراسته بالطريقة 

فنبغ في العلوم العربيـة وعلـوم الشـريعة،     –شأن المجتهدين المحبين للعلم  –العصامية 
" الشهاب " واتصل بالحركة الإصلاحية ونشر أشعاره وكتاباته في صحافتها وبخاصة في 

اشتغل بالتدريس في المدارس الحرة، . التي كان عضوا في هيئة تحريرها" البصائر" وفي 
ريـة لمـدة ثـلاث    ، وسجن أثناء الثورة التحري1936ل إلى الجزائر العاصمة سنة وانتق

سنوات، وبعد الاستقلال عين إماما للجامع الكبير بالعاصمة، وعضوا بالمجلس الإسـلامي  
الأعلى، وفي أثناء الاستقلال لم تخل حياته من المتاعب نظرا لمواقفه في سبيل التطبيـق  

رابطـة الـدعوة   "  1989كون في سنة. الصحيح للمبادئ الإسلامية في الجزائر المستقلة
دراسـات  " مية التي تضم علماء ودعاة إسلاميين، من آثـاره المطبوعـة كتـاب    الإسلا

                                                           
الشعر الجزائـري  : محمد ناصر: ، وينظر أيضا489: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن السلامة: ينظر )1( 

-226: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ، ص: عبد المالك مرتاض: ، وينظر أيضا676،: الحديث، ص
227.   
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ضمن سلسلة شعراء الجزائر، وقد كان يوقع " ديوان أحمد سحنون" و " وتوجيهات إسلامية
 )1(."أحمد سحنون" ، وليس "أحمد بن سحنون" باسم " الشهاب" في مجلة 

  :سيف الحق -36

  .شاعر مجهول لم أعثر على ترجمة له 

  :الصحراوي -37

  .غير معروف

  : شاب مدرسي ناهض -38

  .مجهولشاعر  

  .غير معروف: الطاهر -39

  .1948-1887محمد بن الحاج إبراهيم الطرابلسي: الطرابلسي -40

" بريـان " وكان والده قد هاجر إليها قبل هذا التاريخ من " ليبيا" ولد بمدينة طرابلس       
جنوب الجزائر، حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده بالروايات السبع وتعلم  مبادئ العلـوم  
العربية والشريعة الإسلامية بأحد كتاتيب طرابلس، هو عضو مؤسـس لجمعيـة العلمـاء    

        وكاتـب وشـاعر وصـحفي فـي كـل مـن صـحف الترقـي         المسلمين الجزائريين، 
بدأ كتابة الشعر في طرابلس عنـدما  . بطرابلس، و واد ميزاب والأمة والإصلاح والشهاب

                                                           
: عبد المالـك مرتـاض  : ، وينظر أيضا501: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 

  .وما بعدها 446: معجم الشعراء الجزائريين، ص
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كان يكتب أناشيد حماسية ضد الغزو الإيطالي وواصل كتابة الشعر في الجزائـر، واهـتم   
  )1( .1948خاصة بالدعوة إلى العلم وأشعاره، توفي ببريان في سنة 

  .1943-1908" قلعة بني عباس" مبارك جلواح: العباسي -41  

هو مبارك جلواح بن محمد جلواح العباسي نسبة إلى بني عباس بالقرب من آقبـو         
بمنطقة سطيف، تلقى مبادئ في اللغة العربية وحفظ القرآن على يد والده الذي كـان مـن   

الخدمة العسكرية وسـافر ضـمن العسـكر    ولم يكمل تعليمه فقد أجبر على . رجال الدين
الفرنسي إلى المغرب واغتنم فرصة اطلاعه على إحدى المكتبات الخاصة بالمغرب فنمى 

الجزائـر،       في ن أشهر الشعراء الرومانسيين يعد جلواح م ،نفسه بنفسه مدراكه وثقف
ان وشعره موزع في الجرائد الوطنية وقد جمعه الشاعر في ديوان مخطوط تحـت عنـو  

يش أكثـر ممـا   لو كتب له أن يع -كما يقول عبد المالك مرتاض –دخان اليأس، والحق 
. في الجزائر، بز كل معاصريه فترضنا أنه كان يكون ظاهرة شعرية عالية التفردل عاش،

تميـز بشـعرية   ختلف عنهم فحسب؛ ولكن لأن شعره يليس لأنه كان شاعرا رومانتيكيا ي
الشاعر، وهو في سن الشباب، إنما كان يغترف مـن بحـر، لا   متدفقة تجعلك تحس كأن 

ينحت من صخر بل كان يقول الشعر في إيقاعات وقواف لا يصطنعها إلا كبـار شـعراء   
)2(. 1943بباريس، سنة " السين"، وقد وجد ميتا في نهر العربية

 

  : بن قدور محمد -42

  .شاعر لم أعثر على ترجمة له
                                                           

محمد ناصر الشعر الجزائـري  : وأيضا. 499: موسوعة الشعر الجزائري، ص: سلامة وآخرون الربعي بن: ينظر )1( 
  .677-676:، ص1975-1925الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية 

  
: عبد المالـك مرتـاض  : وينظر أيضا. 243: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )2( 

محمد ناصر الشعر الجزائري الحـديث، اتجاهاتـه   : ، وأيضا345: القرن العشرين، صمعجم الشعراء الجزائريين في 
  .  681-680:، ص1975-1925وخصائصه الفنية 
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  .لم أعثر على ترجمة له: ابن القيم محمد منصور العقبي: العقبي -43

  .1960-1890الطيب : العقبي -44

سـيدي  " ، ولد في بلدية "القبي" هو الطيب بن محمد بن إبراهيم بن الحاج بن صالح      
إحدى ضواحي مدينة بسكرة في الجنوب الشرقي الجزائري،  انتقل إلى الحجاز مع " عقبة

حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي، كما تلقى . استقرت في المدينة المنورةأسرته التي 
فيه أيضا باقي علومه ومعارفه إلى أن أصبح معلما في المسجد نفسه، وربما يكـون مـن   

خطيبا وواعظا ومعلما في مساجد بسكرة، ثـم فـي   كان  أصلب العلماء الإصلاحيين رأيا،
سـاهم فـي النهضـة    . إلى وفاته 1931بها منذ سنة نادي الترقي بالعاصمة التي استقر 

صلاحية والوطنية في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى، سواء بتعليمـه أو بخطبـه   الإ
ووعظه في المساجد والنوادي، أو بمشاركته فـي تأسـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين      

طنية العربيـة فـي   الجزائريين وإدارتها، ثم بما كتب من مقالات وأشعار في الصحافة الو
 -لمنتقـد ا -صدى الصحراء" الجزائر آنذاك، فقد كتب ونشر على الخصوص في جرائد 

، وهو إلى جانـب ذلـك   1927التي أسسها بنفسه سنة " الإصلاح" ثم في جريدة " الشهاب
شاعر وحافظ للشعر، ارتبط شعره بقضايا وأحداث تاريخية وإعلامية وسياسية ذات أهمية 

)1(.كبيرة
 

  :عمر بن البسكري: العقبي -45

ورد في موسوعة الشعراء الجزائريين أنه ما من معلومات حول الشـاعر عمـر بـن       
البسكري، إلا قصيدة مطولة جاءت في سجل المؤتمر الخامس، مرفقة بصورة لـه، قـدر   

                                                           
: عبد المالـك مرتـاض  : وأيضا. 690-689: موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سلامة وآخرون: ينظر )1( 

  . وما بعدها 244: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص
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" ولـم يـذكره   . هـ بثلاثين سنة1354أصحاب الموسوعة أن يكون عمره آنذاك، أي عام
  . اض في معجمهعبد المالك مرت

وقد عرف في مجلة الشهاب بأنه داعية جهير الصوت بالإصلاح، كاتـب متـين            
القلم في الدينيات سديد الرأي فيها قوي الحجة في مباحثها، أكسبه ذلك قيامه علـى كتـب   
الفحول من فقهاء السنة أمثال ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهي كتـب تربـي ملكـة    

  .ا تربي ملكة البرهانالبيان، كم

والشيخ عمر يقرض فن الشعر في المناسبات المتصلة بفنه فيرسله ملونـا بعاطفتـه         
. متأثرا بإحساسه، عامرا بالمعاني، ويغفل عما ذلك من أحكام الصنعة وسياسة التراكيـب 

عيونا من الأبيات بين أخوات لها متفاوتة الحظوظ فـي   -على قلته –لذلك تجد في شعره 
  .    ، ويقرأ القارئ شعره وكتاباته فيحكم بأن الشيخ عمر غير الشيخ عمر الكاتبإجادة السبك

ولو أن الشيخ عمر أعطى كتب الأدب ودواوين الشعر من العناية مثل ما أعطى كتب فقه 
  )1( .السنة، لاستحكم سبكه وفحل شعره وجزلت تراكيبه

  : علوي-46

  .شاعر مجهول، لم أعثر على ترجمة له

  : محمد: بن قدور -47

  .لم أعثر على ترجمة له

  : ابن المسلمين -48

  .شاعر مجهول لم أعثر على ترجمة له

                                                           
، 1938، جوان وجويلية 4، جزء14مجلة الشهاب، م: ، وينظر أيضا693: الربعي بن سلامة وآخرون، ص: ينظر )1( 
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  : عبابسة الأخضري: محمد -49

   .لم أعثر على ترجمة له

  :محمد السعيد الصالحي -50

 ولايــة ســطيف  -ولــد فــي قريــة قنــزات الشــرق الجزائــري      

في مسجد قريتـه، ودرس مبـادئ العلـوم    حفظ القرآن الكريم  عاش في الجزائر وفرنسا
العربية والشرعية عن عم أبيه أرزقي الصالحي وعمه المختار الصالحي، إضافة لاعتماده 

  .على تثقيف نفسه ذاتيا

رشحته جمعية العلماء المسلمين لتمثيلها في فرنسا في تنشيط الشُّعب الدينيـة لهـا،   
 .منطقــة الغــرب الجزائــريواعتمدتــه مشــرفًا علــى الحركــة الإصــلاحية فــي 

  .اعتقلته السلطات الاستعمارية مرات عدة

سـجل  «، وقصائد في كتاب »من أعلام الإصلاح في الجزائر«له قصائد في كتاب 
  .»جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

، يمتدح (بيتًا 65(شاعر إصلاحي، يلتزم شعره الوزن والقافية، له مطولة بائية وهو 
 اء المسلمين التي ينتمي إليها ويسجل دورهـا الإيجـابي فـي الإصـلاح     بها جمعية العلم

والهداية، ويمتدح المصلحين فيها، ويدعو إلى العلم والـتعلم ودراسـة الـدين الإسـلامي     
والتاريخ العربي والفخر بالعروبة والانتصارات العربيـة الإسـلامية، وينصـح النـاس     

والتقريرية أحيانًا، كما يسـتعين بالترصـيع    ويرشدهم بأساليب إنشائية تميل إلى المباشرة
  )1(.والاقتباس والتضمين في بعض أبياته
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  . باش عدل محكمة الجلفة : بن أحمد الشريف: المختار -51

من ظواحي وهـران،  " القيطنة"عبد القادر الجزائري، ولد وتعلم في  هو أخو الأمير
هـ فأخذ من علمائها، وجنح إلى التصوف، وتوفي 1273دمشق سنة  إلىوانتقل " بالجزائر

)1( .بدمشق، له تاريخ في سيرة أخيه الأمير عبد القادر
 

  .لم أعثر على ترجمة له :علي بن السعدي: اليحياوي -52

  :اليعلاوي السعيد صالحي -53

الشيخ سعيد صالحي أصيل النسب في العلم، سديد الخطى في التعليم، قريب المنهج       
في إرشاد العامة إلى الدين الصحيح، لطيف الاحتيال في الدخول إلى نفوسهم، خصوصي 
النزعة والتأثير جاءه ذلك من بيئته التي نشأ فيها، وأفقه الذي اضطرب فيه، ثقيل الوطـأة  

يتأثر مـن ألـوان   ... وسماسرة الدين، بارز الأثر في الإصلاح الدينيعلى دجاجلة العلم  
الأدب القديم باللون الأندلسي الشائع ويقرض قليلا من الشعر مصبوغا بذلك باللون الـذي  

ينقصـه اسـتعراض    -كغالب إخوانه قالة الشعر بهذه الديار -ولكنه . اصطبغت به نفسه
على محاكاتها، وتيقظ الذهن إلـى أسـرار فقـه    أساليب البلغاء وتحديها وتمرين القريحة 

)2( .ومجانبة الرخص النحوية، وتحكيم استعمالات الفصحاء في القواعد النظرية...اللغة
 

                                                           

قاموس تـراجم  : خير الدين الزركلي: وينظر أيضا. 124: ص، 1930، مارس 2، جزء 6مجلة الشهاب، م: ينظر )1( 
، 15، دار العلم للملايين، بيروت، لبنـان، ط 1الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتسعربين والمستشرقين، ج
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